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هذا المجلد ‏ وإن يكن وحدة مستقلة بذاتها ‏ هو القسم الثالث من كتب 
تاريخ الحضارة التى كان الى الأول فبها تراث الشرق » وانجلد الثانى حياة 
اليونان . وإذا سمحت لنا ظروف ادرب القائمة(ه»» ووهيئا الله نعمة الصحة 
فسيكون الحاد الرابع وهو عصر الإيمان »عدا للأشر فى عام 110٠‏ . والحطة 
الى نسير علها فى هذا العملهى الخطة التار يحية التركيبية » ااتى تقتذى بدراسة 
النواحى الهامة فى حياة الشعب وعمله وثقافته وتفاعلها وتأثير كل منها 
فى الأخرى . 


أما الطريقة التحليمية فى كتابة التاريخ ‏ وهى كذلكطريقة لاغنى عنها ٠ن‏ 
الناحية العلمية ولاتقل الحا١جة.‏ إلمها عن الحاجة إلى الطريقة التركيبية ‏ فهى 
القع تدوش: نائحة ب واضدةا هن زواجى"الاشاط التاق بلاس البالبود 
أو الاقتصادية أو الحلقية أو الديذية أو العامية أو الفاسفية أو الآدرة أو الفنية # 
فى حضارة بعيها أو جميع حضارات العالم . وعيب هذه الطريقة التحلياية أنها 
تفصل جزءاً من كل فصلا يشوهه . أما عيب الطريقة الأركيبية فهو أنها » إذ 
تتطاب من عقل واحد أن يعتمد على معرفته الشخصية فى حدينه عن كل ناحية 
من نتواحى إحدى المدئيات المعقسدة التى: تمتد آلاف السنين » إثما تطاب 
المستحيل . وليس فى وسع من يتصدى إلى هذا العمل أن يتعجنب الأخطاء فى 
الدقائق والتفاضيل» ولكن العقل الهائم بحب الفلسفة ب وهى إدراك الأشياء عن 
طريق علافاتها بعضها ببعض .-. هى الطريقة الوحيدة التى يستطيم مها عقل 
لا يقدر بغير هذه الطريقة أن يقنع بير أغوار الماضى . إن فى وسعنا أن نطلب 
وت الطبعة الأرك من هما املد ض عام ١5144‏ وار الحرب العااية الثانية 

مشتملة . ( الترجم ) - 

( لس ١ل‏ »لد م) 


اسم 


الفلسفة عن طريق العل؛ وذلك بدراسة ما بين :الأشياء من علاقات ف المكان» 
أو أن نطلها عن طريق التارعم بنتراسة ما ببنالحوادث من صلات ف الزمان» 
وف مقدورنا أن نعرف عن طبيعة الإفسان بدراسة سلوكه وأعماله فى خلال 
ستان قرناً مق الزمان أكثر مما نغرفه عنها بقراءة موؤلفات أذلاطون 
وأرسطو » وسبنوزا وكانت . وما أصدق :قول نئشة فى المغنى : دما أضيع 
الفلسفة كلها أمام التاري في هذه الأيام20 » . 

حية » أو إذا لم تضى" لنا دراسته ظايات حياتنا الحاضرة . أليس قيام مدينة 
رومة وارتقاوؤها من بلدة صغيرة فى مفارق الارق <تى سادث العالم المعر وف 
وقتئذء وما أسبغته من أمن وسلام على رقعة واسعة من الأرض متد منجزرة 
القرم إلى مضيق جبل طارق » ومن مر الفراتٍ إلى منور هدريان » وما 
نشر نه من أصول الحضارة القديمة ى عام البحز الأبيض المتوسط وى غرب 
أوربا 4 وما قأمت به من كفاح للاحتفاظط علكها المنظوهن أن تطغى عليه حار 
ال همجية الى تكتنفه من كل جوانبه » م تصدعها الطويل البطىء ؛ واتهيار ها 
آخر الأمر » وتردما المشنوم فى ظلات اخهالة والفوضى » أليس هذا كله أعضم 
مسرحية مثلها الإنسان » اللهم إلا إذا ظننا أن أعظم «نها وأكثر روعة تلاك 
المسرحية الأخرى التى بدأت وين وقبي قيصر والمسيح وجها لوجه 2 ساحة 
1 ويايت اام والتى دامت حتى أضوت عجوي “ن الممسيحيين المضطهدين 
المطاردين يم أوتيت دمن صيز و.جلهد وما قاست دن اضطهاد وما حل مم دن 
' رعب وهول » تقول حتى أضعت هذه الحفنة هن المسيحيين فى بداية الأمر 


حايئمة لأعظ إمير اطورية فى التاريمح 3 م سيدتها 3 5 وريثتها بعد تصرم أجلها 





(ه) 8 506 الى رممسهلة الترخة الإنجليزية طبعة نيويورك سئة 911و 


| لد الثاني سي 19 . 


هس كا سم 


ولكن هذه المسرحية الكبيرة بالنسبة لنا معنى أ مما يبدو بالنطر إلى فخامت 
وطول زمائها واتساع العريط الى تمثل عليه : ذلك أنها تشبه شمبآ عيبا ء 9 
الدلالة حضارة هذه الأيام » والمشاكل القائمة فيها » وثلق علمها ضوءا ينذرنا 
بسوء المصبر . وهذا هوما نفيده من دراسة محضارة من المضارات دراسة 
تشمل جميع نواحها وأدوار حياتها ‏ ذنىوسعنا مهده الدراسة الشاملة أن ثوازن. 
كل مرحلة من مراحلها وكل ناحية من نواحبها يما يقابلها من مر احلل وعناصر 
فى مجرى ثقافتنا نحن » فنتخد من هذه الموازنة غ و بما أعقسيب المر احلى الماضية 
الشبمرة بمرحلتنا الحاضرة » عظة لنا تبعث فينا اللذر أو الإقدام + وما أشبه 
الكفاح الذى قام بين الحضارة الرومائية والحميجية فى داخل الإمير اطورية 
ونعارجها بالكفاح القائم فى العالم فى هذه الأيام . وف مشاكل رومة البيولوجية 
وأحلاها الخلتى معلم تبدينا نحن سواء السبيل ؛ وإن الصراع الطائتى الذى قام 
بين وللدى -جرا كس أطاء3© 6ط7 وبين مجلس الشيوخ ثم بين ماريوس وسلا 
8أنا5 يت 5نااتقالة » وبين قيصر وعبى ؛ وبين أنطوئيوس وأكتاقيان ذوعن 
الصراع القائم بيننا ى هذه الأيام رالا لا تكاد كبو ناره حتى تشتعل 3 
جديد » فتلتهم فترات الس التهاماً ؛ وإن فها كانت تيذله شعو ب البمحر الأبيض 
المتوسط من جهو المستيس اتحتفظ لنفسها بقبس من ضياء الخرية تنتزعه 
من تلك الدولة الطاغية لنذيراً ما ينظرنا من من واحب ثقيل . 


وإن قصة رومة لهى فى واقع الأمر قصتنا نحن . 


أ مىخل 


أصل الىومان 


اليابٌ الاولن 


وعم الرده ق .م 


الفصل الا ول 
إيطاليا 


ليتصور القارئ فى خياله صورة ضياع ساكنة فى أودية الحبال » ومروج 
فسيحة على منحدراتها » وبعيرات معلقة فى وهاد التلال » وحقول خخشيراء 
أو صفراء تمتد إلى شدّطئان البحار الزرقاء » وقرى وبلدان يخم السكون 
واللدمول حين تسطع علما شمس الظهيرة ٠‏ فإذا مالت نحو المغيب التعشتي 
وسرت فا الحياة » ومدن تحيط مما الأتربة والأقذار ولككن كل ما فيها 
جميل من أصغر الأكواخ إلى أفخم الكنائس الكبرى ‏ لقد كانت هذه هى 
صورة إيطاليا مند ألنى عام ؛ ولا تزال هى صورتما فى هنه الأآيام . 
وقد نحدث يانى برمارم الأكر عن بلاده2© فقال عنها : «١‏ ليس على ظهر 
لأرض أو تحت قبة السماء بلاد تماثلها فى <المها وروعة مناظرها ه م 
وأنشد فمما فرجيل يقول : « هنا الربيع الدائم والصيف حدى فى غير أخيره 1 


هنا تلد الأنعام مرتين فى العام » وتثمر الأثمار هرتن2©2©» » . ولقف 
كانت أثجارم الورد في سكم 236 بزهر فى السنة مرثين 
وكانت فى شمال البلاد سوولة خصسية كثشرة كسوولة منتوا مناأهماة 


ا 


١ 


د يطم الود من مجارنها المعشوشبة 00»© . وتمتد فى شسبه ابلتزيرا 
العظيمة سلسلة جبال الأبنين امتداد العمود الفترى ف جسم الإنسان » فيتق 
بها شاطئ اليلاد الغربى الر ياح الشهالية الششرقية الباردة وتنيع عن لجار 
تزوى الأرض يائها وتنحدر مسرءة لتصبه فى لجان البحر ذات المنظر 
الحلاب . وتقوم جبال الألب فى الشهال لتصد عن البلاد المغيرين » أما فى 
سائر أطراف البلاد فإن أمو اج البحر الصاخبة تتلاطم بشطثان كثير منها وعر 
قاثم صعب المرتق . لقد كانت هذه البلاد فى تارينها القديم خليقة بأن تمجرى 
أهلها المجدين خير ابحزاء وأوفاه » وكانت ذات موقع حربى هام فى حوض 
البحر الأبيض المتوسط يمكنها من السيطرة على العالم القديم . 


وكانت جباها مصدر كوان ها كما كانت مصدر +الها رروعتها » ذللك 
أن الزلازل والثورات اليركانية كانت من حين إلى حين تيتلع جهود الأجيال 
المتعددة وتطمرها فى أطباق الرماد أو تحرقها بحم البرركين » ولكن الموت 
كان فى هذه البلاد » كما هو فى معظم بلاد العالى » مصسدراً للحياة ونعمة 
من أنعمها . ذلك أن الحم امختلطة بالمواد العضوية كانت مورداً لإخصاب 
الثربة لا ينضب له على مدى الأيام معين» . لقد كانت عض الأرضين 
منحدرة وعرة لا تصلح للزراعة » وكان بعضها الاآخر مناقع تنتشر منها حمى 
اللاريا ؛ ولكن الكثير منها قد بلغ ٠ن‏ نحصب الترية ما جعل بوأيبووس 
ونزطواوط يعجب من وفرة الطعام وقلة نه فى إيطاليا القديمة00» ٠»‏ ريقول 
إن فى وسع الإنسان أن يدرك مقدار ما رجه من الغلات ونوعها حين 
بشاهد نشاط أهلها وقوتهم وشجاءتهم . ويظن ألفيرى ثةاه .أن 
« الشجرة الآدمية ) تنتعش فى إيطاليا خيرآ ثما تنتيش فى مائر بلاد 
العام"» . بل إن الطالب الطياب ق هذه الأيام نفشسها ليعئريه بعض الوجل 





0 » ).هكذا يسميه الذعيرى وهو الذى يسميه العامة ق مصر بالأود الدراق :010 راسمه 
المامى تناهعج©. ‏ ( الممر جم ): 


و سا 


مس هوة مشاعر ذلك الشءب الهش الحلاب ‏ من عضلاته المفتولة » 
ومن سرعة حبه وغضبه » ومن عيونه الكتومة أو الراقة الملتهبة ؛ وإن 
الكرياء والحميا اللذين كانا منشأ عظمة. إيطاليا » واللذين قطعا أوصاها 
فى أيام ماريوس وملمهاة وقيصر #ووعدح وف عصر اانهضة الأوربية » 
لا .زالان يجريان <تى الآن فى الدم الإيطالى فى انتظار قضية عادلة أو حجة 
طلية . والرجال كلهم إلا القليل النادر منهم مكتملو الرجولة وسيمو الخلق ؛ 
والنساء كلهن ثقريباً حسان » يمتزن بالقوة والشجاعة . وهل ف العلم بلاد 
أنجبت من العباقرة مثل ما أنجبت الأمهات الإيطاليات طوال الثلاثين قرنآً 
التى يشملها تارع تللك البلاد ؟ وهل ف العالم بلاد غير إيطاليا كانت قطب 
رحى التاريخ - فى نظم الك أولا ثم فى الدين » ثم فى الفن ؟ اقد ظلت 
رومه مدى سبعة عشر قرناً ب من كاتو الرقيب «م5مع© 40ه0 إلى ميكل 
أما أصل الإيطاليين فيقول عنه أرسطو : ١‏ يقول أصدق الناس حرا 
في هذا اليلد إنه لما أصبح إيطالس دنالةةا ملك أثتتريا وزنامدع0 بدأل أهل 
. البلاد اسمهم فلم يعودوا يسمون أنفسهم أثنتوريين بل تسموا إيطاليين:9© م 
ولقد كانت أثنتريا هى مكان الإصبع الكيرى فى الذاء الإيطالى » ومعنى 
هذا اللفظ هو « أرض النبيذ » لكثر ة ماكان فيا من الكروم . ويقول 
توكبديدس وعلفلءوءسط؟ إن إبطالس هذا كان ملك الصمقّلين الذينى احتلوا 
٠‏ أثنتريا 3 طر بقهم لامدتلال جزارة صقاية وتسميتها هذا الاسم80) . وكا 
أن الرومان قد أطلقوا على الهلينيين جميعآً امم الأغارقة » وهو اسم جماعة 
قليلة هاجرت من شمال أتيكا موننوج إلى نابل » فكذللك توسع الإغريق ى 
الهو هه إلى أتقصى طرفها الجنونى . 


وما من شاث ف أن فصولا كثرة من تاريح إيطاليا لازال مطمورة ف 
أطباق ثراها المزدحم بالأهلين . ويدل ماكشف فبا من آثار ثقافة العصر 


بم 4 لم 


الحجرى القديم على أن سوا كانت عامرة بالسكان قبل ميلاد المسيح بثلاين 
ألف عام على أقل تقدر . ثم ظهرت فبا ثقافة تلتمى إلى العصر الحجرى 
املحديث بين عات ٠‏ ٠ل‏ ء 500٠0‏ قبل الميلاد : وكان أصاب هذه الحضارة 
أقواماً طوال الرؤوس تسمهم الروايات القديعة للتورى إردهز1 أو صقل 
أاعه51 » وكانوا يصنعون الفخار الساذج الحشن ورزينونه ينقوش موؤلفة 
من خطوط . كذلك كان هؤلاء الأقرام يصنعون أدوات وأسلحة من 
الحجارة المصقولة ويؤنسون الحيوان ويصيدوته هو والسملث » ويدفئون 
موتاهم . ومثهم من كالوا يسكنون الكهرف , ومنهم آتمرون يسكنون 
أكواخا من القش والطين . ومن هذه الأكواخ الأسطوانية تدرج فن 
العيارة تدرجاً مستمراً حتى وصل يلى « بيت رميو لوس وناانامره8 » المستدير 
الام على البلاتين ومناهادم وإلى هيكل فستا هاهعلا فى الوق العامة 
مدوم وقبر هدريان موادا الفخم 5 

وغزت قبائل من أوربا الوسطى شهالى إبطاليا حوالى عام 7٠٠١‏ ق .م 
ولعل هذا الغزولم يكن الأول من نوعه . وقد أدخماوا فى البلاد عادة 
إقامة المبانى على قواثم خشبية فى الماء ليتقوا هات الوحوش. والآدميين » 
واستقر هؤلاء الغزاة فى حيرات جاردا 03:03 » وكومو 0700© »2 ومجيورق 
مم وغيرها من الببحير ات الساحرة التى لاز ال تغرى الأجانب بالذهاب 
إلى إيطاليا ؟ ثم نزحوا فيا بعد إلى جنوب البلاد » فلما لم يجدوا فا من 
البحبرات الكثيرة ماكانوا يجدونه فى الشمال » أقاموا مساكنهم على الأرض 
اليابسة » ولكنهم رفعوها أيضاً على أسس من الةواثم الحشبية . وكان 
من عادتهم أن ييطوا هذه المساكن بالأسوار والخنادق » وقد انتقلت 
هذه العادة إلى غير إيطاليا وأضحت من المظاهر الألوفة فى المعسكرات 
الووماتة اول اقصور الغصور الوستن + . وكافزا يعارن" برهن الالبسبية 
والضأن » وفلاحة الأرض » وصناعة الأسيج » وحرق الفخار » وصناعة 


العدد الم من الآلات والأسلحة المرئزية » ومنها الأمشاط ومشابك الشعر 


بده 9[ سا 


والأمواس والملاقط وغيرها من الأدوات التى لا يكاد الإنسان يصدق أتها 
ظهرت فى ذلك العهد البعيد . وكان اللرنز قد ظهر ى إبطاليا فى أواخر 
أيام العصر الحجرىئى الحديث ( حو الى "٠‏ ق.م)20"» . وكانوا 
سركون فضلات منازه, تثرا م حول قراهم ؛ وباغ من كثرتم! أن أطاق على 
ثقافتهم اسم ثقافة ترامار متسومع 1 - أى القط (20) الأرضى وهى نفايات 
غنية بالعاصر المخصبة . ومبلغ علمنا أن هرئلاء الأقو ام هم الأسلاف الأقربون 
للكثرة العظمى من سكان إيطاليا فى العصور التاريخية , 


وأخيل المقيمون ف وادى البو من أبناء أهل هله الأعماط أب تخدام 
الحديد عن ألمانيا » وصنعوا منه أدو ات خير أ من أدو اتهم السابقة » 
واستغانوا «ها على نشر ثقافتهم الفلانوقية من مركزها فى قلانوثًا وبوسداانا 
الآريبة من مدينة بولونيا همعهاهظ إلى أقاصى جنوب إنطاليا . ومن حقنا 
أن تعتقد أن حاء الأميرين ومهتءطيمنا والسبيين وعهزطدة واللاتين ودناها 
ولغاتوم 03 وأم فنومهم 6 كلها مستمدة دن هؤلااء الأقوام : 5 حدثت 
ثّجرة اخترى «جديدة «<والى عام لم ق م أخضع أصعامها القلانوفين 
وآنشأوا بين تبر التيير وجبال الألب أمجب حضارة فى ##سلات الجلس 
المشركه - 


(ه) القأظ الطين الرقيق أو العجين» وقد اخثر :ا هذا اللفظ لتر حة كاءة امهاة الانجليزية . 
) لدجم م( 


5 7 


الفمصل اللشان 
الحياة التسكافية 


يكتنف تاريع التسكان غموض شديد يضايق المؤرخ أشد الضيق . لقد 
حك هؤلاء الأقوام مدينة رومة مائة عام أوأكثر من مائة » وخطفوا فى أتماط 
الحياة الرومانية ؟ ثاراً تجعل فهم هذه الحياة وفهم تاريخ رومة متعذرين دونه 
دراسة اريخهم . ولكن الآداب الرومانية رغم هذه الآثار قد أغفات ذكر هم 
كنا تغفل المرأة النصف اللهر بأنها جاوزت سن الشباب . ومع ذلك فإن 
الحضارة الإيطالية » أو ما سمل منها » تبدأ من أيامهم ؛ فقد وجد مختلطاً 
بمخلفاتهم نحو تمانية آلاك نقش وكثير من أعمال الفن » كا وجدت شواهد 
على أدب ضائع يشمل الشعر والمسرحيات وكتب التاريعخ (21. غير أن لغتهم 
م يحل من رموزها إلا عدد قليل من الألفاظ لا غناء فيه » ولا بزال العلهاء 
الآن حيارى أمام ما يكتنف هذه المعضلة التسكانية من غموض أشد مما كاه 
يكتنف تاريخ. مصر الفرعونية قبل همبليون . 


ومن أجل هذا لاءزال الجدل يثور حول التسكانيين : من هم ؟ ومن أبن 
جاءوا إلى إيطاليا؟ ومتى جاءوا إلمها ؟ولغلالباحثين قل 2 ١‏ بيك الرواياتالقدمة 
أسرع مما ينبغى ؛ ذلك أن المتحذلقين مولعون على الدوم بتغنيد ما يقبله الناس 
من الاراء 03 ويسوءهم ما بدى قُْ عقوم منها 7 ولقد كان معظم الموارتدمناليونان 
والرومان .رون أن من القضايا التى لانمتاج إلى رهان أن التسكانيين قد جاءوا 
من آسية الصغرع27١١»6‏ : والحق أن قُْ ديهم 2( وثيامم 4 وفنهم 3 شواهد كثيرة 
توحى بأصلهم الأسيوئ » وإن كان فببها أيضاً عناصر كثيرة يلوح أنها *ن أصل 
إيطالى . وأغلب الظن أن حضارة إتروريا واسدمات قد لشأت من الثقافة 


س أ سا 


الثلانوفية «هوندهمواائنا وأنها تأثرت من الناحية التجارية يخضارات اليونان 
والشرق الأدنى » وأن الفسكانيين أنفسهم » كما كانوا هم يعتقدون » قد 
غزوا البلاد من آسية الصغرى ؛ والراجح أنهم جاءوا من بلاد ليديا 19012 
ومهما يكن أصلهم إن تفوقهم فى التقتيل قد جعلهم هم الطبقة الحااىة 
ق تسكائيا . 

ولسنا نعرف المكان الذى رسوا فيه حين قدموا يحراً إلى إيطاليا » 
واكننا نعرف أنهم شادوا أو فتحوا أو يعوا مدنا كثيرة مدنا لاقرىق 
من القش والطين كما كانت الحال قبل يهم » بل بلاداً.مسورة ذات 
شوارع منظمة على قواعد هندسية وروت غير مقامة من الإبن فحسب » يل 
مقامة كثرتما من الأجر المحروق أو الحجارة ٠‏ ثم ارتبطت اثنتا عشرة محلة 
من هذه الات فتكون مها انحاد غير وثيق تسيطر عليه تاركوناى أأسذيا:12 
( المعروفة حتى هذه الأيام باسم كرنيتو منعمروح ) » وأرتيوم تاسلاعمة 
( أرزر متعمءة ) ءزوير وزيا مزوتمعم ( روجيا دأعدعط ) »> وقياىززع/ا 


رايولا فارنيزى عوعومجع جزه01*) ) , 


وتضافرت قى هذه البلاد صعاب النقّل فى الجحبال والغابات مع التحاسد 
والتنافر المتأصلين فى الطبيعة البشرية ء ”ما تضافرا فى بلاد اليونان» على إنشاء 
دويلات من مدن مستقلة » إذا اتحدت لصد غارات أعداثها اعتز تكل منها 
سلاءنها ملفردة دو غرطا :#.وسكدير] ماكاتت تيف لتشاهد العدو الما رجن يشير 
على أحواتما حتى خضعت كلها ارومة واحدة فى إثر واحدة . ولكن هذه المدن 
المتحالفة ظات طوال القرن السادس قبل الإلاد أقوى سلطة سياسية فى إيطالياء 
وكان ها جيش حمسن التنظم » به فرق من المرسان ذائعة الصيت » وأسطول 
بحرىكان ف وقتمن الأو قات هو المسيطرعلىالبحر الذى لا.زال إلى اليوميسمى 


(») هذه هى الأسماء الرومائية » أما الأسماء التسكانية فذير معروفة . 


ات 

البحر الترهينى ( أو البحر الإترورى أى التسكانى0*© . 

وقد بدأ الحم ف المدن التسكائية كا بدأ فى رومة بالنظام الملكى ع ثم 
صار حكماً ألمركيا تقوم به « الأسر الأولى » » ثم نخل هذا الحكم تدريجاً 
للأسر ذات الآملاك عن حق اختبار الحكام الذين كانوا يبدلون فى كل عام . 
ونى وسعنا أن نستدل مما على قبور الأهلن من رسوم ملونة ونتقوش محفورة 
على أن هذا النظام كان نظاماً إقطاعيآ سالصاً يمتلك فيه الأعيين الأرض 
ويستمتعون يما رءجه الأقنان والآر قاء الثلانو فيون بكدحهم من خيرات » بعد 
أن يتركرا لم حاجتهم منها . وقد أصلحت أرض تسكانيا فى عهد هذا النظام» 
فجففت مستنقعاتها وقطعت غاباتها » وأنذى* فى قراها نظام للرى» وف مدنها 
نظام للمجارى لم يكشف حتى الآن عما يماثله فى بلاد اليونان ى ذلك العهد 
نفسه . وقد أنشأ المهندسون التسكائيون مجارى نحت الأرض يسير فبها ما زاد 
من مياه اليدرات » وطر قا فى الصمخور والتلال250© . وثرى العال التسكانين 
فى ذلك العهد البعيد وهو عام 7٠١‏ ق . م يستخرجون النحاس من شاطر* 
إبطاليا الغرنى » والحديد من ٠دزررة‏ إلبا هماع » وثرى الحديد الغفل يصهر 
ف يدولوئيا ونههامسممم » و الحدياد المطاوع, دباع فى جميع أنماء إبطاليا12ك 
وكان التجارالتسكانيون يتجرون مع جميع البلاد الواقعة ءىشاطئ البح رالر هانى 
ويأتون بالكهرمان والقصدر والرصاص والحديد ٠ن‏ بلاد أوريا الشمالية » 
ويتقلوتها فى تهرى الرين والرون وفوق جبال الألب ٠»‏ ويبيعوت المنتجات 
التسكانية فى جميع ثغور البحر الأبيضى المتوسط الكيرى . وما وا عام 6ه 
ق .م أو موه حتى أصدرت المدن التسكانية الكبرى عملة خخاصة مها . 


(ه ) كان اليوئان يمون الإترسكيين ولهعويماظ الثر حيى لسعطوي. رالترميى 
تمعممنر؟ . أنا الرومان فكانوا يسموهم الإترسى قاع أو التبى إعوي2 . راحل انر 
الووئاى مأخوذ كا أخد لفظ امورو دن كامة ترها «طعرنو1 وهى أسم غابة: فى ليديا . 
والراجح أن كلمة ##سه1 ( الرج ) مثتة كى الأشرى من هذا الأصل . 


314 نت 


وتمثل الرسوم التى نراها على القبور هؤلاء الأقوام ى صورة خلائق 
قصار القّامات » ممتائى الأجسام » كبار الرؤوس . لا يكاد يوجد فرق 
بين ملاحهم وملامسح أهل الأناضول » «وردى البشرة وخاصة نساءهم ؛ 
وإن تكن الأصباغ الحمراء قديمة قدم المضارة ذاتهال؟!» وو اشتورت نساؤهم 
يجالهن 2109 . وتلمح نى وجوه بعض الرجال الرقة والنبل . وكانت الحضارة 
فى ذلك العهد قد بلغت من الرق مرحلة الخطر كا نستدل مما عثر عليه فى 
قبورهم من قناطر للأسنان الصناعية2"2© + وقد اتتقل إلهم طب الأسنان » 
كنا انتقل الطب والخحراحة » من يلاد مصر واليوئان212 . وكانوا حميعاً رجالا 
ونساء يطيلون شعر الرأس > وكان رجالطم برسلون اهم . أما ثياءهم فكانت 
على الطراز الأبون مدتوه! تتكون من تيص داخلى ومكزر نخحارجى هو الذى 
تطور <تى أصبح الكساء الرومائى المعروف باسم التوجا هوهم7 . وكان 
الرجال والنساء على السواء مولعين بالتزين » وقد عير المنقبون ف قبورهم 
على كثر من الى . 


وإذا كان لنا أن نحم على النسكانيين من الصور المرحة التى أراها على 
قبودهم : قلنا إن حياة دؤلاء الأقوام كان فبها مشاق الحرب » ونعم الترفء 
ومبجة الأعياد والألعاب . فكان الرجال يشئون الحرب العوان » ويمارسون 
1 يمن ألعاب الرجولة » ويصيدون الحيوان » ويصارعون الشران ق 
المجتلد » ويسوقون بأنفسهم عرباتهم فى الطرق الختطرة » وكانت 0 ها ق 
بعض الأحيان أربعة جياد تسير ى صف . وكانوا يتبارون فى رم . القرص 
والحخربة » والقفز هن فوق الأعمدة » والسباق والمصاعة والملاكة واطهالدة . 
وكانت هذه الألعاب تمتاز بقسوتهاء لأن التسكان كالرومان كاثوا رون أن 
من الحطر آن يركوا الحضارة تبتعد كثير أ عن الوسحشية . وكان قليلو الشجاءة 
منهم يتبارون فى رفع الأثقال » ولعب الرد » والتفخ فى الناى » 


سدم ©[ لدم 


والرقص . وتتخال الرسوم التى فى القبور مناظر من مرح الشراب زيل 
ما يذيم عليها من كآبة » وهى فى بعض الأحيان مقتصورة على الرجال دون 
النساء » يتحدثون فا عن اللحمر » وى بعضها الآخر يختلط الرجال بالنساءه 
وهم حميماً يلبسون أحسن الثياب ويتكئون م'نى مثنى على أرائك وثيرة » 
يأكون ويشربون » ويةوم على خدمتهم العبيد » وتسالهم الراقصات 
والمغنيات2110 وتزدان الولمة أحياناً بمناظر يحتضن فا الرجال النساء . 


وأكير الظن أن السيدة الى تشحةضن وقتئل من الحظايا الشببات 
عحظايا البو نان ( الهيتير يا ) ومزوويم . .وإذا جاز لنا أن نصدق ما قو له 
الرومان فإن فتيات تسكانيا كان يسمح طن بالحصول على بائفتون عن طريق 
الدعارة » شأنهن فى هذا شأن فتيات آسية اليونانية » وفتيات السموراى 
اليابانيات112©. وشاهد ذلك أنا نرى شخصية فى إحدى مسرحيات يلوتس 
وناأناةا تنم فتاة تسعى للمصول على بائنة زواجها بامتبان جسمها 
على الطريقة التسكانية2"© . ولكن النساء مع ذلك كانت هن منزلة علية ى 
إثروريا » وتمثلهن الرسوم تمثيل من هن مقام عال فى جميع مناحى الحياة ٠‏ 
وكان الأبناء بنتسبون إلى أمهاتهم » وف ذلك أيضاً ما يوحى بأن القوم 
من أصل أسيوى27), وم يكن التعليم عندهم مقصوراً على الرجال » وشاهد 
ذلك أن تناكويل اسوهمه؟1 زوجة تاركون الأول وننو:ة1 قد برعت 
فى العلوم الرياضية والطب براعتها تدبير الدسائس السياسية 29 . ويقول 
المؤرخ الدوناق ثرو ممبس #ناودووووعة7 إن النساء فى إتروريا كن ماكا 
مشاعا92؟»2 . واكنا لا مد فها وصل إلينا من المعلرمات ما يثبت وجود 
هذه الطوى الأفلاطونية » بل إن كثيرا من الصور تمثل مناطر الروابط 
الزونحية + واللياد الفاطية /..والأطفال: يحون وعرحون حون أبوجرة 
وهم سواء فى سذاجتهم وجهلهم . ١‏ 


مد ا"( نا 


وكان ف الدين كل البواعث الى تدعو إلى كبح الشهوات » فقد خبلعم 
التسكانيون على آطتهم كل الصبفات التى تبعث الرهبة ى القلوب وتكيح 
جماح الفتيان والفتيات » وتخفف أعباء الآباء والآمهات :. وكان أعضم 
الآلحة هو تينيا 7:1 المتصرف ف الرعد والدرق . وكان من حوله جماعة 
من الأرباب يأمرون بأمره 3 لا تأخذهم ف ذلاك رأفة 4 وهم الأرياب 
الإثنا عشمر » وقد بلغوا من العظمة حداً يجعل مجرد ذكر أسمائهم جر يمة 
لاتغتفر » وطذا نستميح القارئ عذراً إذا أغفلنا نحن ذكر هذه الأسماء . 


وكان أشد هؤلاء الأرباب رهبة هما هنتوس 84301305 مانيا 113013 
سيد العالم السفلى وسيدته . وكان لكليهما حشد عظم من الشياطين. اللمنحين 
يأتمرون بأمرهما . وكان أشد الأرباب غضباً لاسا دوه ودين مدعاة 
إفة الأقدار التى تمسك بيدها سيفآ أو أفهى تلوح.هما » وتاساح بقل 
ومداد تستخدمها فى الكتابة » وبمطرقة ومسامير تدق بها أوامرها :التى 
لا تتحول عنها . وأظرف من كذ الا ذزاج معو ذو اننا ومع ذال + 
وكانت فى صورة تماثيل صغيرة توضع على المداف وتمثل أرواح الحقول 
والدور . 


ولعل العلم المقدس ء عم معرفة الغيب بدراسة أكياد الضأن أوطيران 
الطبر ء قد جاء إلى التسكانيين من أرض بابل . ولكن الرواية النسكانية 
تقول إن الذى كشف لم عن هذا العلل غلام مقدس هو حفيد تيليا » 
وقد خخيرج إلى الحياة من أخدود محراث » وفاه. ساعته محكة اللمكاء . 
وكانت الطقوس التسكانية تلتهبى إلى التضحية بالضأن والثيران والآدميئ . 
فكان الضحايا من بتى الإنسان يذوت اويدخنون أحياء فى مام العظاء . ومكان 
أسرى الحرب .يذرن أحياناً طلبا لرضا الألهة » ولمذًا السبب:رجم 
الفزقيون وبرومعمهام فى ألاليا ولوق عام ويه 'ق اق سوق كإرى 
#نعدت العامة » وضجى بنحو ثلمائة من الرومانيين فى عام 4ه" ق2 م 


ب ةو إنيد 


فى تازكويناى + ويلوح أن للنسكانى كان يعتقد أن فى وسعه أن يطلق روجا 
من المحم نظير كل رجل يقلته من أعدائه©© . 

وكان أهم مظاهر الدين الأسكاى هو الإبمان بوجود الجحم فى الدار 
الآخرة ؛ فقد كانت روح الميت » 15 نراها فى الصور والنقوش التى على 
القبور » يسير مأ الجن إلى محكمة الدار الآخرة » حيث تتاح لها الفرصة تى 
يوم الحساب الآخير للدفاع عن أعمالها فى الحياة الدنيا . فإذا عجرت عن 
تبرير هذه الأعمال حكم عليها بضروب ممتلفة من التعذيب » كان لها بلا ريبه 
أثر فى شعر فُرجيل 11زه:الا ( المستمد من قصص منتوا النسكانية )» وق 
فكرة المسيحيين عن الحم » وق حجم دائتى ممععاما و'عاهوم التسكالى 
الذى سرت إلية عن طريق هؤلاء المسبحين من خلال عشرين قرناً من. 
الزمان » وكان الأرباب يمنجاة من هذا التعذيب » ما كان ى وسع الأحياء 
من أصدقاء الموتى المعذين أن يقصروا أمد عذامهم با بقدمون من الأدعية 
والقرابين . فإذا يجحت الروح من هذا العذاب انتقلت من العالم السذلى إلى 
صحبة الآذة الأعلين لنستمتع معهم بالولائم ومظاهر الثرف والسلطان التى 
صورتما آمال الأحياء على القبور . 

وكان التسكانيو ن يدفنون موتاهم فى الأحوال العادية » وكان الموسرون 
منهم يوضعون فى توابيت الطين المحروق أو الحجارة حفرت على 
السطوح العليا أغطيتها صور أشخاص متكثين ٠‏ يشبه بعضهم الموتى 
الذذن كانوا فى التوابيت » وبشبه بعضهم الصورة اليونانية الباسمة التى كان 
اليونان الأقدمون يصورون ما أيلو هااهمه ؛ ولقد كان لهذه الصور 
أيضاً أثرها فى فن او الوسطى . وكان الموى فى بعض الأحيان 
يحرقون » ويوضع رماده, فى أوعية تزين أحيانا بصور الأموات . وكان 
الوعاء أو القير فى بعض الأحيان فى صورة البيت » وى بعضها الآخر 
كان القير المنحوت فى الصخر يقمم إلى حجرات » ومبيأ لحياة الرت 


ثرؤ هه 


فى الدار الآخرة بالأثاث والآنية والمزهريات » والملابس » والأسلحة » 
والمرايا وأصباغ الزيئة والجواهر » وقد عير فى قعر كارى عبعده 
على هيكل رجل محارب راقد على سرير من الير نز كامل الشكل » وإلى 
جائبه أسلحته وعجلته الحربية » ووجدت قى حجرة ضاف حجرة هذا 
اميت <لى وجواهر لسيدة لعلها زوجته وقد اكتبى اراب الذى كان 
تى يوم من الأيام جسمها المحبوب ‏ بثياب عرسيا(*؟ . 


4 مه 


الفعسسشل الثاللث 
الفن التسكانى 


يكاد الفن التسكانى أن يكون وحده كل ما عرف عن تاريم التسكانين ) 
فى وسعنا أن نتنبع فيه آداب الشعب وأخلاقة ؛ وماكان للدين والطبقات 
هن سلطان » وماكان لصلانه يآسية الصذرى ومصر وبلاد اليونان ورومة 
من أثر فى تبدل أحوال هذا الشعب الاقتصادية والثقافية . لقدكان هذا 
«الفن شديد التقيد بالعرف والتقاليد الدينية » وإن كانت المهارة اافنية قد 
أكسبته الكير من الحرية ؛ وكان يكشف عن حضارة وحقمة مظلمة » 
ولكنه يعير عنها فى قوة ؟ وقد حدد أشكاله الأولى وأنماطته الفن الشرق - 
الأبون فى . والقرصى » والمصرى ء» وسيطرت القاذج اليونائية على نحته 
وخزفه . وأما فى العازة والتصوير فإن الفن التسكانى كان تسكانيآ خالصا 
فذاً فى نوعه . 


ولا يتعدى ما بى من .آثار فن .العارة التسكانية. بضع.قظع نقلي مبعيرة 
وبعض القبور ؛ ولا تزال أجزاء من..أسؤار المدن الإترورية “قائمة <تى 
اليوم ‏ وهى مبان: ثقيلة خالية من الملاط ولكنها شديدة. العاسلك قوية . وتدل 
بوت أغنياء النسكانين .على ما كانت عليه أشكال البيوت الإيطالية فى العهد 
القديم : نقد كان الواحد مئها يتكون من سور خخارجى يجب سكان البيت 
.عن أغين من: فى خارجه » ومن إبوان أو حجرة استقبال فى وسطه » 
وق سقف الإيوان فتحة ينزل منها المطر إلى صمريح فى أسفل البيت ٠‏ ومن 
حول الإيوان . طائفة من الحجرات الصغيرة بواجهها ى أغاب الأحيان 
.مدخل ذو عمد .. وقد وصف أتروفيوص وناابيماتلا المهندس واليتاء 
هياكل التسكانيين وصفاً ينطبق ى. بع الأحيان. على. قبورهم -أيضا 
ويستفاد من هذا" الوصف: .أن: الشياكل ٠‏ كانت : فى : جوهرها ٠١‏ تابتع 


(# دج وء ملدم) 


ل كك 


الطرز اليونانية » غير أن « الطراز التسكانى » قد أدخل بعض التعديل على. 
الطراز:الدورى » بأن ترك العمد خالية من الحزوز » وأقامها على قواعد ن0 
وجعل نسبة الطول إلى العرض فق جسم المعبد كنببة 5 : ه يدل النسبة. 
الأتيكية عز)ج الرشيقة وهى 5 : " . وق وسعنا أن نصف اليكل التسكاق. 
وصفاً موجزاً بقولنا إنه يتكون هن بناء رئيسى من الاجر ورواق من ' 
الحجارة » ومن عوارض فوق العمد ومقصات من الحشب » ومن نقوش. 
و-لى من الطين المهروق ؛ وبقوم البناء كله على قاعدة متصلة أو ربوة » 
ويطل بالألوان الزاهية من داخله وخارجه . وكذلك نستطيع أن نقول على. 
قدر ما وصل إليه علمنا بتاريع التسكانيين [:بم أدخلوا فى إيطاليا العقود 
والقباب فى الأبئية المقامة لغير الأغراض الدينية ‏ كأبواب المدن» وأسوارهاء 
ومجارى المياه ومصارفها . ويلوح أنهم جاءوا ببذه الأشكال الفخمة من 
بلاد ليديا ونوا » وكانت هذه قد أخلتها عن بلاد بابل0*© » ولكنهم 
م يتبعوا تلك الطريةة البديءة طريقة تغطية مساحات واسعة من الأراضى 
بالأبئية الحالية من العمد والعوارض الكشرة الختلطة المقبضة المملة . وقد 
ظلوا فى معظم الأحوال يتبغون الأساليب التى هيأها لم اليوئا » وتركوا 
إلى رومة أن ترتفع بالأقواس واللمنحنيات إلى ذروة الكثال فتحدث بذلك 
انقلارا عظيا فى فن العارة . 

واللتزف أشهر ما أخرجته بلاد إتروريا ».تزدحم به كثير من متاحف 
العالم وإن كان من يطوف بهذه المتاحف لا يرى فى هذا اللترف من الكال 
ما ييرر أن تحشد هذه الكثيات الكبيرة منه . فالمرهريات التسكانية ٠‏ إذا 
تكن منقولة عن الأعاط اليونانية الات تفع فوق الدرجة الوسعاى فى تصميمهاء 


وهى فخمة خشئة فى صنعها » وبدائية همجية فى زيلتها . وليس ثمة فن من 





يع وكانث تستخدم ل المقابر واطياا كل المصرية وف وصور ثياوى . وتملغ إعفن. 
المقود .الرومانية من القدم ما بلغت أى القود البافية فى إتروريا901؟) , . 1 


به أ سم 

الفنون قد شوه الجسم البشرى كما شوهه الحزف التسكانى » أو أخرج من 
الوجوه المتذكرة البشءة أو الحروانات الفظة » أو الشياطين المهولة » أو الآلهة 
المروعة ع أكثر ها أعرنة هذا احرف .كن أنالآنية النؤذاء المصدوعة 
فى الزن السادس قبل المبلاد تسرى يغبا قوة إيطالية .> ولعله: تمثل تطور] 
مملياً من الأغماط الثلانوقية . وقد عر عق مزهريات جميلة فى فلسى كانانا 
وتاركويناى - نقلت من أثينة أو صنعت على مثال الزهر يات الأتيكية ذات 
الرسوم السوداء . ويلوح أن مزهرية فرئسوا: وأه»مهم وهى جرة كبيرة 
ذات عروتن عثر علها فى شيوزى أولااط© فرنسى يسمى .ذا الاسم ب 
يلوح أن هذه المزهرية من. صنع. الفتانين «اليونانيّن .» كليقيا.. مألا 
وإرجتيمس وساسناوعءع '. أما آنية .رماد. المواق: الت صنعت. ق : العهود 
المتأخرة » والتى رسمت علها صور حمراء على أرضية سوداء » فهى رشيقة 
الصنع ولكنها أيضآ صناعة يونانية بلا ربيب ٠‏ وإن كثرتها .لتدل. على أن 
صناع الدزف الأتيكين قد سيطروا على الأسواق التسكانية ولم يبقوا 
فها للصناع الوطنيين إلا المصنوعات التى .لا تمت إلى الفن .بصاة .. وق وسعنا 
أن نقول عن فن: الحزف بوجه عام .إن اللصوص كانوا.ءلى <ى غين تركوا 
كل هذا الحرف .فق القبور النسكانية بعد التهابها . 

لكننا لا نستطيع أن نستخف هذا الاستخفاف كله بفن. البرتز التسكانى 
ذلك بأن الذين كانوا .يصبون المصنوعات البرنزية فى إتروريا قد وصلوا 
بهذا الفن يل درجة الال . ويكاد. ما صنعوه هنه أن يبلغ دن الكثرة 
ما بلغته الآنية الحزفية » وحسينا شاهداً على هذه الكيرة أن مدينة واحدة 
من مدنهم كان فيها على قوم ألفا مثال برئزى . ويرجع .معظي: ما ودل 
إلينا من المضنوعات اللرنزية إلى عهد سيطرة الرومان .على .تلاك البلاد . 
وأقد هذه الروائع الفنية كلها تمثالان 1 تمثال: الحطيب الذى يقف الآنه 
فى متحف العاديات ق: مدينة فارنس ععمغ2ة51:“نحف :به :هالة :من المهابة 


الرومانية والتحفظ” الرنزتى : © وتمقال المؤلة الذئ غير عليه" فى 
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أرزو مهعم عام ١558‏ الذى أعاد إليه سلينى الفناك الإيطالى بعض 
ما حطم من أجز اله . وثانى العثالين بشع المنظر ء وأكر الظن أنه يمثل 
الوحش الى ذيحه بلروفون همطموءعزاء8 ؛ له رأس أسد وجسمه » وذيل 
أفعى » وقد نيت له فى ظهره رأس جدى » غير أن قوته وصقله تلسياننا 
مافى ختفه من شذوذ وغرابة . وقد أخرج صناع اليزئز النسكانيون 
كلاف الآلاف من الكاثيل الصغيرة والسبوف » واللوزات »2 والدروع » 
والل#رب » وآنية للطهو ولحفظ رماد الأموات » واللقود » والأقفال » 
والسلاسل » والمراوح » والمرايا » والسرن + والمصابيح ». وحاملات 
الشموع » بل صنعوا منه العربات ثفسها . ومن يزر متحف الفن فى نيويورك 
در فى صدره عربة تسكانية جسمها ودواليما من اللتشب ولكن البريز يكسو 
الحدم وإطار الدواليب » وقد نقشن فى أعلى مقدمها صور من اليزثر غاية 
فى الرشاقة . وكان كثير من الآدوات البرنزية يحفر عليه أشكال دقيقة جيلة . 
وكانت طريقتهم فى هذا أن يغطوا السطح الذى يريدون نقشه بالشمع » ثم 
يرسمرا عليه الشكل النى يريدونه بقل معدنى ذى سن “حادة » يغمشون 
طرفها فى بعض الأحخاض » فتحفر الاطوط ااتى يزول عنها الشمع فى معدن 
البر أزاء ثم يذاب الشمع كلة بعدكذ . وكات الفنان التسكالى وارث الفنانين 
اللصرى واليونانى » وندهما فى النقش على الفضة والذهب والعظام والعاج . 
أنا الأوة. ل للهارة. فلم يكن. فى يوم مافنا شائعاً إفى إتروريا - 
فقد كان الرخام ذا نادراً 6 وبيدو أن محاجر كرزار! قعةم6ة لم تكن قد 
عرفت بعد . لكن الصلضال الحميل كان فى متناول الأيدى » وسرغان 
ما تشكل وظهر فى صور آلاف مؤلفة من نقوش وعاثيل صغيرة وزينات 
للقبور والدور من الطين المحروق . وقد أنشأ أحد الفنانين التسكانين فى 
أواغز القّرن الاين قبل اميلاد مدرسة لتعلم فن اللحت فى قياى 1نعنا 
أرجت على يديه آية الفن التنكانى » وهى تمثال أيلو قياى نأع/ا ثه وااممة 
الذى عثر عليه فى عام ١915‏ فى موضم هله المدرسة » والذى ظل 


"8 لم 


إلى عهد قريب قائاً فى فلاجوليا 2زاأن0 115ة/ا فى رومة . وقد صنع هذا 
القئال الحذاب على غرار تماثيل أيلو اليونانية والأتيكية المنحوتة فى ذللكه 
الوقت ؛ وهو ذو وجه يككاد يكون واجهاً نسائياً كالذئ نشاهده ى صورة 
مونا ليز هونا ههماة. , ويفثر ثغره عن ابتسامة رقيقة» وأسنان مائلة مقوسة» 
وجسمه تسرى فيه دلائل الضحة والهال والياة . ويطاق الطليان .على 
هذا العثال اسم 7 أبلو الذى عثى ؛ قالنصصمة© عطء ولاموق 11 . وقد 
ارت المثالون النسكانيون فى هدّا العثال وفى غيره من الصور الجميلة الكثيرة 
المنقوشة على توابيت امرك 6 أرلقو 1 وال شال الأضيو ية من صوز الفح 
والشباب إلىدرجة الكمال . أما فى تمثال الخطيب فقد أوجدوا هم أو وارثوهم 
الرومان فنا من التصوير الواقعى . 


وقد تعاون فن الرسم التسكالى مع فن إيطاليا اليونانية على ثقل فن, 
آخر من الفنون إلى رومة . ولقد وصف ينى الأكير عرونام المظليات التى 
وجدت فى أرديا وع8:4 بأنها 0 أقددم من رومة نفسها » » وقال عن «ظيات 
كثرى إنها ١‏ أقدم من السابقة » وإنها « تفوقها روعة وحالا970©: واستخدسسته ‏ 
فى الرسم الأوانى الحزفية » وجدران المنازل والقبور من الداخل + ولم يبق 
لنا إلا مظلات القبور والرسوم على المزهريات » ولكنها تبلغ من الكيرة 
حداً نستطيع معه أن نتتبع كل ما مر بفن التصوير التسكانى من أدوار تلفة 
من طرز شرقية ومصرية » تأتقل عن طريق اليونان والإسكندرية إلى 
طرز رومة وى . ونجد فى بعض المقار الماذج الإيطالية . الأولى. للنوافذ 
ومداخل الدور » والأعمدة » وكلات الأبواب » وغيرها من الأشكال 
المندسية الممارية » مصورة بالألوان على الحدران الداعلية » ولا تفترق 
فى شىء عما نجه منها فى مدينة بى ,. وكثيراً ما ترى ألوان هسذه 
المظمات حائلة » ولكن القليل. منها اك جديداً يراقاً إلى حد يدهش له 
الرالى » بعد أن مضى عليه أكثر من عشرين قرنآ من الزمان . أما من حيث 


7 م 


القواعد الفنية فإن هذه الرسوم لا ترق إلى ما فوق الدرجة الوسسطى » 
فالصور القديمة لم تراع فها قواعد المنظور . 


ول يستخدم الضوء والظل لعثيل العمق والامتلاء » والصور رفيعة أشبه 
من هذه الناحية بالصور المصرية » ويخيل إلى الناظر إلمما أنه براها من 
خلال مرآة محدبة أفقية ؟؛ والوجوه كلها جانبية أيا كانت الحهة التى نشير 
إلمما القدمان ؛ غير أن فن المنظور يظهر ف الماذج المتأخرة » "كا أن التناسب 
ببن أجز اء الحسم الختلفة بر اعى بمهارة وأمانة . لكن هذه الصور وتلك 
يدو علها نزق ومرح وخبث لا يسع الإنسان معها إلا أن يدهش مما كان 
حيط بالحياة النسكانية من مهجة إذا كانت قبورهم مفرحة إلى هذا الحد . 


فهنا رسوم تمثل رجالا يقتتلون. » أو يستمتءون بمشاهدة القتال » 
أو يتصارعون ويثاقفون ف الجتلدات » ويصيدون الاساد واللدنازر اليرية 
بشجاءة الرجال الذين داعم النظارة » أو يتوقعون أن بردم » وبلا كوت 
أو يصارعون فى ساحة الصراع والنظارة يتناقشون بقوة تفوق قوة المصارعين» 
ويركبون خيوم أو يسوقون عرباتهم حول الملدرج » أو يصيدون السسمك 
فى هدوء واطمثنان عظيمين . ومثل أحل الرسوم زوجين يدفعان قارب على 
مهل فى مجرى هادئ المياه : ألا ما أقدم حكمة الحكماء . وى صورة على 
قر من قبور كثيرى يدّرى رجل وزوجته متكثين على أريكة » والرجل 
متو الرأس بالغار ء ويعاهد زوجته وى يده كاسن من . الشراب على أن 
يكون وافيا لها مخلصاً على الدوام » وتبقسم الزوجة وتصدفه وإن كانت 
تعرف أنه يكذب علمها . 


ورمم المصور التسكانن على جدار مقيرة أخرى ما ارتسم فى ذهنه من 
صورة الكحئة . ويصور المرح الداثم » وبصور الولدان رقصدون رقصاً عنيفاً 
على أصوات امرمار المزدوج والقيئارة . ويلوح أن المزمار » والقيثارة » والصفارة 
والبوق » كانت مستلزمات كل ولهة كل حفلة عرس أو جنازة » وأن 


فلاس 
حب ا موسيق والرقص كان من المظاهر الحميلة قُْ الحضارة التسسكانية 2 
ونرى الصور المرسومة على جدران قير اللبة فى كرنيئؤ 0اع060:8© تدور 


حول نفسها فى جنون الموريد )© . 


2 © هه 


وكان طبيعياً أن يوسع التسكان أملا كهم نحو الشهال والحنوب » وأن 
يمدوا سلطائهم إلى قواعد جبال الألب» وإلىمدن كيانيا دنمهممهت اليونائية» 
وأن يدوا أنفسهم بعدئذ وجهاآ اوجه أمام رومة الناشيئة على الشاطئ 
الآخر من هر التيير ع5 + وقد أنشأوا مم مستعمرات ف قرونا ودممعنا 
بدوا وبووط ؛ ومنتوا وناصداة + ويارما ووعدم » ومودينا ومع8600 » 
وبولونيا وموواه8 » وق المهة الآخر ى من جبال أبن عوأمعموق ق 
رميى أستسنه 2 و راقنا هومعموج » وأدريا 5 » وهى قرضة صغيرة "عمى 
باسمها البحر الأدرياوى . وأحاطوا رومة بمستقرات: تسكانية فى فيدبنى 
ع108 ؛ ور نيسى عادعمعدمعة ( ياسير ينا هوزماؤعاوط ) وكيوا قنامة© »> 
ولعلهم استقروا أيضاً فى مسكولم 1لا[ ناء 11115 ( « تسكانيا الصغرى » ) + 
وما واقى عام 518 ق.م- ”ما تقول رواية مشكوك فق سمعتها ولكنها تحدد 
هذا التاريعخ تحديدا عيبا حتى استولى أحد المغامرين التسكان على عرش 
رومة » وظلت الأمة الرومائية مدى رن كامل تسيطر علبها قوة التسكانيين 
وتشكلون حضارتها ‏ 


1لا مم 


الفهستل الاي 
رومة نحت حكم الملوك 


وعبر شمر التيير حوالى عام ٠٠‏ قم م جماعة مهاجرون من قلانو 5 
واستقروا فى لانيوم «رناأاة.] » ولايعرف دل هل غاب دؤلاء المهاجرون 
من ومجدوهم فى تلك البلاد من السكان الأصليين الذين كانت ثقانتهيم ى 
ذلك العهد لا ترق عن ثقافة أهل العصر الحجرى الحديث » أو أبادو هم ع 
أو اكتفوا بالاختلاط مهم والزواج منهم . ومهما يكن ما فعلوه مهم فقد 
أخذت القرى الزراعية التى كانت قائمة فى هذا الإقلم التاريخى العظم بن 
نهر التير وخليج نابل وعامدا! مجتمع وينم بعضها إلى بعض حتى تكون منها 
عدد قليل من دويلات المدن المسبتقلة المتحاسدة التى لم تكن تتحد بعضها مع 
بعض إلا فى الأعياد الديئية السنوية أو فما كان يقوم بينها من>دروب . وكان أكير 
هذه المدن هى ألبا لنجا هودما دطاخ القائمة عندسفح جبل ألبان سهطاه .114 » 
والراجح أن موضعها كان فى موضع قصر مجندلفو و1اههة0 اعادم© الذى 
يأوى إليه البابا فى أيام الصيف فى الوقت الحاضر. ومن ألبا لنجا ترك جماعة 
من اللانئن ‏ ولعل ذلك كان فى القرن الثامن قبل. الميلاه ‏ مدفوعين 
بحب الغزو أو بازدياد عددهم لكثرة من ولد لم من الحفدة 207 
تحركوا قرابة عشرين ميلا و الثمال الغرلى » وأنشأوا المديزة الى صارت 
فيا بعد أعظم مدن العام راع ا 

ولسنا نعرف عن 'نشأة رومة أكثر مما ذكرناه فى النقرة السابقة التى 
ليس فيها إلا ماهو فروضص غير موثوق بصحها . ولكن القصص الرومانية 
تروى عن ذلك الأصل الثبىء الكثير . ذلاك أنه. لما حرق الغاليون المديئة فى 
عام 84٠‏ ق .م احترقت فى أغلب الظن معظم حجلاتها التاريخية » فاتسع لمجال 


ب #با 8 ابم 


أمام خيال أهلماء وأغرتهم وطنيتهم إلى تصوير أصل المدينة فى صورة مطلقة من 
كل القيود » فحددوا تاريعم بنائها فى الروم الذى يوافق اليوم الثانى والعشرين من 
شير إبريل عام 8ه ق.م» وأخحذوا يؤرخون الحوادث ومزعام تأسسن | ادينة 6 

1ه ؤأطتنا ولزن .1.0].ة » وأخذءت مائة قصة وألف قصيدة تصف 

خروج إيفياس 25 ابن أفردييى فينو س (الزهرة) وبوع/أ.6)تلمغطمصه 
من طروادة الخترقة » ومجيئه إلى إيطاليا بآلة مديئة برام سدز,رم©© وما كان 
فها من صور مقدسة » بعد أن قاسى الأهوال فى البلاد الكثيرة التى مر مها » 

ولاق ألوان العذاب من سكاتها . وتزوج إيثياس من لاقينا قنميها ابئة ملك . 
لاتيوم » وتقول القصة إن تمتورءوإنطسالط أحد أحفادهما جلس على عرش 
ألبا.لنجا حاضرة لاتيوم بعد تمانية أجيال من هذا الزواج . ثم اغتصب العرش 
منه رءجل يدعى أمليوس ونا اناق وأخرجه من المدينة » وأراد أن يقفى 

على أسرة .إينياس كلها فقتل جميع أبتائه اللمكوو ع و أن غم ابثته الوحيدة 
ريا سلقيا وزب ز5 وماج على أن تصبح كاهنة لقستا واوء/ا » وأن تترهب 

وتقسم أن تظل عذراء <تى الات . ولككن ريا رقدت يومأ على شاطئ' 
يجرى ماء » « وفتحت صدرها لتتلق النسم 2306© وامستغرقت ف النو : 
وهى واثقّة أكثر مما يحب بطهارة الآلة والآدمين . وأسر الها قلب 
المريعخ ومواز فحمات منه بتوأمين ؛ فلنااوضتها آمر أملنوس' ب[قرافيتما 
فى النهر:» فوضعا فوق رمس »2 وأشفقت علمهما الأمواج فحماتهما إلى 
ابر وأرضعتهما. ذئية ( ومندا ) أو فى رواية أخرى -.زوجة .راع 

تدعى أكالارنتيا وأدعنها ووعة ويكنونا ويا ومندا لأن حم عارم 
كحب اللْثئاب . فلدا شب رميولوس ونااناهره8 ورعروس 5نامع قثلا 
أمايوس © وأعاذوا تُمقون إل العرش + وسارا تمدوهنا قوة. الفنبابه 
وعزعته لكق ينشنا لها بملكة على تلال رومة . 





(.2) يقصد طروادة , ( الترح 6 
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وم يكشت عم الآثار عن ثىء يؤيد هذه القصص الف تروى عن 
تشأة رومة وعهدها الأول ؛ ولعل فى هذه القصص ثشىء من الحقيقة » 
فليس ببعيد أن يكون اللاتتن قد أرسلوا نفراً منهم ليشيدوا مدينة رومة 
لكى يتخذوها حصناآ يقيهم شر التسكان الذين كانوا يوسعون رقعة_بلادهم 
فى ذلك الانجاه . وكان موقع المدينة على بعد عشرين ميلا من شاطئ البحر» 
ولم يكن موقعاً ملاثماً للتجارة البحرية » ولكنسه كان من المستحب فى تلك 
الأيام أيام القرصان المغيرين النهابين أن تكون مواقع المدن بعيدة عن شاطئْ 
البحر قليلا ؛ أما من حيث التجارة الداخلية فقد كانت رومة عند ملتق 
طريق التجارة » طريق النهر والطريق اليرى الممتد من الثمال إلى الجنوب + 
ولم يكن موقعها بالموقع الصحى ء فقد كانت .الأمطار وفيضانات الأنبار » 
ومياه العيون » تملأ المناقع الكثيرة فى السهل الحيظ بالمدينة » ومن ثم 
كانت شهرة التلال السبعة + وتقول الرواية إن أول ما استوطنه المهاجرون 
من هذه التلال هو تل بلاتين عوزئواهم » ولعل سبب ذاك أن جزيرة قرب 
فح هذا التل قد نمت الستعمرين عبور مر التيير وإقامة مر عليه » 
ثم استوطنوا بعدئذ سفوح التلال الجاورة واحداً فى إثر واحد » وما لبثوا 
أن عيروا الهر وشادوا الفاتيكان موء0ج/؟ والحانكيو لو مم لماه مو[ لسكا 
مم محالفت القبائل الثلاث ‏ اللانن والسبئيون والتسكان ‏ التى اسستوطنت 
التلال وأنشأت منها اتحاداً يسمى السريتيمنيوم هو الذى نشأت فيه على مهل 

+دينة رومة . 
وتقول القصة القدئة بعدئذ إن رميولوس أراد أن يأنى بأزواج ارجاله» 


ذأعد ألعاباً عامة دعا إليها السبئيين وغيرهم من راجال القبائل الأخرى » وبينا 
كان السباق 'جارياً فى مجراه إذ انقض الرومان على نساء السبئيين فاستولوا 


(ه) لقد كان فى رومة أكثّر من هذه التلال السبعة المتواضعة » ولم تكن هذه 
001 السبعة ») هى بعيتها ق مع الأرقات ٠‏ غير أنها قَ أيام شيشر ون إكانت هى عوأاواوط 
«اقشأقله رأممتطالا عستاعءكق رعه أل نضوة5 رسقتاعة© بعستامااموه 


كن نك 


علون ٠‏ وطردوا الر :جال من حلبة السباق ء شاكان من تينّس تاتيوس 
عناناة1 دسالا مللك قبيلة الكيو ريين وعانس السبنية إلا أن شن اهرب على 
.رومة » وسار يحيوشه لغزوها. وفتحت “ريبا واعم,ة5 ابة الرومالى الموكل 
بإحدى القلاع القائمة على الكبتولين باب القلعة إلى الغزاة . وقد جازوها غلى 
عنلها بأن دقوا عظامها بدروعهم » وأطلقت الأجيال الى جاءت من بعد اسمها 
على « كترة ترييا ) الى كان يلبى من فوقها المقصى 0 بالإعدام ليلقوا 
حتفهم . ولا اقرب ١جنود‏ تاتيوس من تل البلاتين سعت نساء السيئيين س 
الاق كن يشعرن بنعم الأسر إلى عقد هدنة بين الطرفين » وحجترن فى 
هذا أنبن سيخسرن أزواجهن إذا انتصر الكيوريون » وسيخسرن إخوتمن 
و آباءهن إذا امهزموا . ونجح النساء فى سعمون وأقنع رميولوس تاتيوس ملك 
السبنيين بأن يشاركه ملكه » وأن. تنضم قبيلته. إلى اللاتين » فتصيح من مواطنى 
رومة » ومن ذلاك الوقت سمى أحرار رومة بالكيوريين و الكور ين 
(وع انون وع16لز22)0© . ولعل فى هذه القصة الحيائية كلها هى الأخدر ىى 
بعض الحقائق ‏ أو لعل النعرة. الوطنية قد صاءتمه!ا اتخنى مها فتح السيئيين 
مدينة رومة . 

وحكم رميولوس رومة زمنآ طويلا رفع بعدها إلى السماء فى عاصفة » 
والَعْن من بعد ذلاك إذأ من آلطة الرومان المحببين » يعبدونه امم كوبرينوس 
وناولءز- 210 . ولا مات تانيوس أيضاً اختار رؤساء الآأسر الكبعرة رجلا 

من السبنيين يدعى ذوما مول فيوس 5لا أاأمسه8 ال ماكاً علىرومة . والراجخ 
7 السلطة السياسية 0 في بين تأسلقي رومة وسيطرة التنسكان 3 
فى أيدى هؤلاء الرؤساء .أو السئاتوريين » علىنحدن أنأعمال املك كانت كأعمال 
الأركان باسايوس كنء انكو تتمطءءة ق مديئة أثينة فى هذا الوقت عينه » 
ولا رج عن أعمال الكاهن الا كيز292© . وتصور الأقاصيص املك نوما 
السبينى فى صورة شبيهة بالإمير اطور ماركس أو فرءن 8 للم 5ؤنك:15131: 
تتصوره فيلسوفاً وقديساً مع . وبقرل عنه لينى ««نا إنه : 

0) اتلد‎ ٠١ ١ج-1(‎ 
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وعمل على أن يبعث فى قلوب الشعب اللدوف من الآلمة » ويجمل ذاك 
الحو أقوى أثراً فى قلوب ..: الأقوام الهم وإذ كانت جهوده فى هذه 
السبيل لا توصله إلى الحدف الذى يسعى إليه إلا إذا كان مرجعها إلى حكة. 
غير حكمة البشر » فقد ادعى أنه كان يلتتى ف اللهيل بإجريا ومعع5 الحورية , 
لمقدسة » وإنه يعمل بنصيحتها حين ينظ الطقوس والمرامم الديئية. التى هى 
أحب الطقوس إل السهاء » ويعن الكهنة لكل إله من كبار الآطة © , 


ولما أفلح توما فى توحيد دين قبائل رومة الختلفة » وإزالة ما بينها من. 
فروق ف الغبادات » قوى بذلك وحصدة الدولة وزادها استقراراً »© , 
ويقول شيشروث إن نوماء» دان ونه أههام الرومان المولعين بالحرت والقتال. 
إلى شئون ١‏ الدين » نشر لواء السلام بان شعبه مدى أر بعين عار؟ © , 20 


وأعاد خليفته تلس هستليوس 5نائ[)وه11 111:8 إلى الرومان حيائهم 
العادية التى ألفوها من قبل « ولا رأى أن قوى الدولة آخذة فى الانملال 
لطول عهسدها بالمول أخل يتطلع إلى حجة يتفرع لها لإيقاد نار 
الحرب0*© » . واختار عدوا له مديئة ألبا لنجا الى كانت هى أصل مدينة ' 
رومة ومنشأها » فغزاها ودمرها عن آخيرها . ولما نكث ملك ألبا بوعده 
أن يحالفه أمر به تلس فشد إلى عربين سارتا فى اتجاهن متضادين فزق 
جسمه. إربا0 © ؛ وم ابر خليفته لكين هار تيوس 05ئمئقا8 #ناعدة بأساً فى 
اتباع هذه الفلسفة العسكرية » فقد كان أنكس يعلى كما يقول دي وكاسيوس 


وناأفقة ولط : 


أنه لا يكنى من ينشدون السلم أن يمتنعوا عن أذى الناس 6:؛ بل إنه كلا 
اشتدت رغية الإنسان فى هذا السلم اشتد تعرضه للأذى. وكان برى أن الرغية. 
فى الهدوء لا تحمى الإنسان من الأذى إلا إذا صحها الاستعداد للحرب » ' 
وكذللك كان يعتقد أن الابتهاج بالبعد عن المشاكل الخارجية سرعان ما يقذى 
على الذين يمرفون فى حماستهم لهذا البعد90» . 
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الففستلاءئا]مس 
سيطرة التسكانيين 


ونروى الأقاصيص بعدئذ أن دمراتس وناله:ومة2 2 وهوتاجر ثرى أق 
من كورنث » جاء لبعيش فى تاركويناى -والى عام 6" ق.ه » وتزوج بامرأق 
تسكانية210) ّم هاجر ابنه اوسليوس تاركويئيوس ونالهأناو:12 5نائعندا إلى 
رومة وارتفعت مكانته فيهاء ولما مات أنكساغتصب العر شأو رفعه عليهحلفه 
من الأسر القسكانية فى المديئة » والاحمال الثانى أرجحمئ الأول : فيقول لينى 
ناذا إنه أول ملك سعى إلى التاج والقرشطة يطلك: نيا بحرن التبرفة أ 
المواطنون الذين لا يستطيءون أن يثبتوا انتسامم إلى الآباء الذين أسسوا 
المدينة ؟ وزاد سلطان الملكية على الأشراف ق عهد تاركويئيوس .رسكس 
#ناءواع5 5نالأنان:172 2 كا زاد نفوذ النسكانين ُْ شئون رومة السياسية 
والهندسية والديفية والفئية + وحارب ناركون السبنين وانتصر عليهم» و أخضع 
لاتيوم هنا اه1 كلها لسلطانه ». ويقال إنه استخدم موارد رومة ليجمل بها 
تاركونياى وغنز ها من المدن الإترورية » واكنه جاء أبضا بالفنانين التسكانيين. 
واليونان إلى عاصصة ملكه وزينها بالمياكل الفخمة0© ويلوح أنه كان يمثل , 
سلطان الأعمال التجارية والمالية المتزايد على سلطان الأشراف ملاك 
الأراضى الزرناعية . 


وح تركون الأول ثمانية و ثلاثين عاماً ثم قتله الأشراف غيلة لأنهم أراذوة 





(ه) وامله أيضا أنشأ فها الجارئى لتنظيفها » ويءزو إليه المورخون الرومان إنشاء 
الكاركا مكسيما أهووعدواط وهوداك أو البالوعة للكبرى ٠ه‏ ولكن بض الملاء يبقون هذا 
الففل إل القرث للثانى قبل الميلدر(* 28 , 


؟آث اه 


أن يحدوا من سلطان الملكية ويفرضوا عليها سلطان الدن » ولكن تناكويل 
لوده أرملة تازكون نولت الأمر بنفسها » واستطاعت أن ترفع ابنها 
سر فيوس تلوس فنالالة1 نم56 على العرش . ويقول شيشرون إن 
سر فيوس هذا هو أو مللك روماق استطاع , أن يتولى الملاك دوت أن بمحختاره 
وأنشأ حول. رومة خندةا 20-7 لرحمما من الغارات 2 ولكن كبار الملحك 
لم رضوا عن حكه ودرروا المؤامرات لخلعه » فقابل هذا بأن تحالف مع 
الأثرياء من العامة (وطء1م) وأعاد تنظم البيش والناخبين ليقوى بذلك مركزه» 
فبدأ بإحصاء السكان والأملاك » وقسم الأهلين طبقات على أساس ثروتهم 
لا على أساس مولدم » فرك بذلك الأشراف القدلعة محتفظة بكيائها » 
ولكنه رفع اهيا طيّة من الإكريى وعاأنو»ع ومعناها الفرسان تت أى 
الرجال الذين كان فى مقدور كل منهم أنه يعدله جواداً وسلاح) ينخرط مهما ى 
سلاك فرقة الفرسان 8 ف احرش 0 وثبين من الإحصاء أن م ناك ١.‏ بم 
شخص بستطيءون حمل اأسلاح . وإذاقدر 5 رة كل -جندى من “هؤلاء 
انود تتألن منه وهن زوه وولد واحد 4 وأن 5 أسرة من أربع أمر 
عبد رقيقاً » فإنا لا نكرن غطئن إذا قدرئا سكان رومة والبلاذ اليطة ما 
الاضعة أسلطا: / ها حوالى عام وم ق .ام باحو وده و5" ثسمة م وقدم 
عمر فيه وس هؤلاء !١‏ ااسكان إلى حمس وثلاثين قبياة دديدة 2 ورتمها سوست ب مسكتها 
لا حسب طبقتها أمعه ا بينبا من صلات القراية ؛ وفعل يذلاك ما فعسله 
كليستنيز مع © ق أنيكا اق بعد جيل من اأوقت 6 منت 
ماكان للأشراف ‏ أى الطبقة الى كانت تضع نفسها بفضل مولدهاء ذوق 


سائر الطبقات .. من تماسلك سيامى وقوة انتخابية . ولما قام تاركون آندره 





(ه) وهذا اللفل مممناه القدم ذو ضلة بكامة خطعاد ا ( فارس ) الإنجليز 2 0 
سر عأن ما فقد لفظ١وغ1لياو»‏ ممناغا الأول. وأ معناه العليقة ‏ الوسعلى العايا أو 
رجال الأعمال . 


ا 


هو حفيد تاركو يفيوس رسكس قناء 5 55ا أ ألان:12 واتهم سر فيوس - 
#سامع5 بأنه يمك حكا غير شرعى » استفتى سر فيوس الشعب فنال ١‏ ثقته 
الاجماعية » كما يقول ليقى بوم ]2©49: غير أن تاركوين لم تقنعه ننيجة هذا 
الاستفتاء فعمل على اغتيال سر قيوس » وثادى بنفسه ملكا على رومة#0), 


وأصبيدت الملكية فى عهد تاركو يوس سو ربس وباطئعم 50 5نا أ أنان37آ 
٠‏ اللتكير » مطلقة السلطان » كا أصبح لاتسكانين التفوذ الأعلى ف البلاد + 
ولكن الآشراف كانوا من قبل .رون أن الملك م إن هو إلا السلطة التى يكل 
إلمها مجلس ايوخ ملقمع5 تنقيد أحكابه » وأئه الكاهن الأكبر للدبن 
القوبى » ولذلك لم يستطيعوا أن يصير وا طويلا على سلطاه غير المهدود . ومن 
أجلهذا قتلوا تاركويذروس برسكس ولم يحاولوا الدفاع عن سرقيوس . ولكن 
هذا الملك الجديد كان شراً من الملك الأول » فقد أحاظ نفسه حرس خاص 
وحقر الأحرار بأن فرض علهم السخرة شهوراً طوالاء وأمر يصلبالمواطين 
فى السوق العامة » وقتل عدداً كبيراً من زعماء الطبقات العليا فى البلاد » وسحكم 
حكا وحشيا ساخراً أغضب حيع أصصاب الرأى فمبا(* )4426٠‏ . وظن هذا 
المللك أن النصرق ميدان القتال يكسبه حب الشعب ورضاه » فهاجج الروتليين 
أاأأنه والقلشيين 8 . وبينا كان هو مع اليش ف الميدان اجتمع مجلس 
الشيوخ و أعلن خلعه ىم ١ه‏ ق.م ) » وكان ذلك اتقلاباً خطيراً تاريخ رومة ٠‏ 





(ه ) قل أن يرجد من البلاء من ميل إلى الأخط يأتوال التوربيس «وأوط مولا اأسرفة 
فى التشكك ء واتى تأبى تصديق كل ما يروى من تاريخ رومة قبل عام 418 ق . م لأنه 
سسب زعم هذا ال مؤرخ تجرد أساطير . وهو يمتقد أن تاركوين الأول والثافى علمان عل 
شخص واسد مم يوجد قط 659 , ويرى بمفمم أن الرواية المأثورة عن تاريخ روية بعد 
رميولرس مكن قيوطا .م تمديل ى بعس أبزائها » رأن قبوله هذا و يفسر الظاهرة 4 
تفسير أ خير ا ما يفسره أى اثثر اشن آخر . 

رمف أكير لفان أن مأايررى من تأريش 5ل تاركوين قد سرآته الدمارة التسكائية 
ودمارى الأرستقراطية اأرومائية , ذلك أن مسظم تاريخ رومة الأرل قد كتيه رجال مثارن 
طبقة الأشراف أر يعجبون ببذه الطبتة » كا كان كتاب تاريخ الأباطرة فيما بمد من أشماع 
مجلس الشورخ أمثال تاستس وناؤاعه , 


#4 اس 


الفهسسل الشادس 


مولد اللدمهورية 


وهنا تستحيل الرواية التاريخية أدباً » ويمتزج نير السياسة يشعر الغرام . 
انظر مثلا إلى ما يقوله ليقىوهو أن سكسئس تاركوين #أنان:ة17 565 أبن 
الملك كان فى معسكر أبيه فى إحدى الليالى يناقش لوسيوس تاركويئيوس 
قلاتفس كنامأنة 01 ناأللأنان:131 ناكل أحد أقر باه ق فضائل زوجتمهما 
وأمبما خير من الأخرى » فعرضص ليه كلائنس أن ينطلقا على ظهرى 
جواد.هما إلى رومة ويفاجئا زوجتهما بزيارتهما. ى أواخر اليل . فوجدا 
زوسحة سكس 2 ولع مع بعضص صاحباتها 0 لكريشيا عا زوجة 
كلاننس فكانت تغزل الصوف لتنسج منه ثياباً لزوجها . وتاقت نفس 

سنس يجري ولاه لكرينيا وستمع حبيا”ء فا كان منه إلا أن عاد فى 
السر بعد بضعة أيام . من ذلاك الوقت إلى ديت لكريشيا وتغلب علما بدهاثه 
وقوله . وأرساة لكريشنا تستدعى أياها وزوجها 6 وأخركينا مما حدث - 
بها 4 3 انتحرت بطعرة ختنجر 3 وعلى أَثْر ذلاك أهاب لوسيوس جونيوس 
دو نس 81111118 15اأقنال قناأءنا] أنحد أصدقاء كلائنس جمبيع الصالحين من 
الال أن يطردوا آل تاركو ن كلهم من رومة . وكان هو تفسه ابن 
أخى الملاثك 4 و1 54 كن ثاركوين ٠.‏ كان ول أياه و ألحاه» وتظاهر هو بالمنون حي 
ببق تاركوين علىحياته فيثأر مل أبيه و لخر و ذلك ب روتس 815 أى 
الأبله . فلا وقعت هده الحادثة ركب مع كلاتنس إلى العامة ليقص 'قصة 

لكريشيا على اسن الشروخ 2 وما زال ذه حدى أقنعه لىوجوب إخراج الأسرة 
المالكة كلها مر ومة . وكان الملل فى أثناء ذلك قد برك اليش وعاد مسرعاً إلى 
العاصمة , وعم رونس :هذا فسار إلى اليش على ظهوز جواده وقص عليه مرة ألخحرىئ 


ايت 


تخصة اكريشيا وكسب بذاك معونته وتأييده . وفر تاركوين إلى بلاد [تروريا 
وطلب إلى أهلها أن يعيدوه إلى عرشه 0080© , 


ودءيت فى رومة وقتئذ جمعية من أهلها الجنود فاختارت بدل الملوك الذدين 
كاثوا ختارون مدى الحياة قنصلين0* 6#متعاد ابن فى السلطان» كلاهها رقي ب على 
الآخر ومئافس له انا نامل مامز لو تقو ل الرواية إنالقنصلان الأو لبن 
كانا بر وئس وكلاتفس ولكن ثانهما استقال من منصبه فاختير بدله يبليوس 
كالريوس وسفنادلا وباذاطبام: الذى لقب فما بعد يلكولا دامءناطيط ‏ أى 
« صديق الشهب ») س »ء لاأانه تقدم كلع بعدة قوائين الت من 
القواعد الأساسية فى دستور روفة وهى : أن كل من يحاول أن ينصب 
نفسه ملكا يجوز قتله من غير محاكمة ؛ وكل من يحاول. أن .يتولى منصباً 
عام من غير رضاء الشعب يعاقب بالإعدام ؛ وكل. مواطن يحم أحد 
الحكام بإعدامه أ جلده يحق له أن يعرض أمره على الجمعية . وقالر يوس 
هو الذى سن السنة التى كانت ثم على القنصل إذا أراد أن يدخل الممعية 
أن يفصل رأس البلطة عن مقبضها ويخفضها إشارة إلى سيادة الشعب وإلى 
أن عقوبة الإعدام فى وقت السلم من حق الشعب وحده . 


وأم نتالج هذه الثورة اثنتان : أولاتها أبا حررت رومة من سلطان . 
التسكانيين » والثانية أنها استبدلت يكم الملوك حكم الأشراف الذين ظلوا محكوتها 
إلى عهد قيصر . أما الفقراء من المواطنين فلم تنصلح أحو لم بعد الثورة بليساءت 
عما كانت عليه» فقد طلب إلهم أن يْزلوا عن الأراضي الى وهها للم سر فيوس 


(*) يرى ممظم الملماء من أيام ثيبر #طنط»ئ< أن قصة لكريشيا من خاق الميال 
وشيكسيير . ولسنا ثعرف ما فى هذه القصة من حقيقة ومافها من شيال الشعراء. ويرى 
البعض أن بروتس نفسه شخصية خرافية » ولكن أكير الظن أن الذين يقولون بهذا يسرثون 
فى تشككهم . 


)م أو قائدين يلقب كل مخهما بريتود :ماعووط كا ثقول رداية أخرى . 


ات 


وخسروا ذلك القسط الضكيل م من الماية من ساطان الأشراف وهوالذى كان 
م فى عهد الملكية9؟» . وقال الظافرون إن الثورة كانت نصرآ وروا 
لاحرية » ولكن الحرية فى لغة الأقوياء لا يقصد مما فى يعض الأحيان إل 
التحرر من القيود التى تحول دون استغلال الضعفاء . 


وكان إدراج آل تاركوين من. رومة » مضافاً إلى هزية التسكانين. 
على يد المستعمرين اليونان فى كومية ##ود© عام 4؟ه تذيراً زوال زعامة 
القسكانين من وسط إيطاليا . ومن أجل هذا فإنه لما لدأ إلهم تاركوين ». 
استجاب لدعوته لارس يورسنا ووءغو:مم وملء أ كر الحكام فىكلوزيو 3 
القن[ فجمع جرش كب أ من مدن إتروريا المتحدة وزخف به علل, 
رومة . وديرت فى رومة نفسها وق الوقت نفسه مؤافرة ترم إلى إعادة. 
آل تاركوين إلى عرشها . وقبض على المآمرين » وكان من بيهم ابناا 
بروتس » وضرب هذا القدصل لكل من جاء بعده من الرومان أحسن, 
الأمثلة فى ابدلد واللجضوع لم القانون » إذ شهد بعينه ولديه يجلدان ثم 
يضرب رأساهما وهو صامت لا ينبس ببنت شفة - أو لعل هذده قصسة. 
وى وليست حقيقة واقعة . ودمر الرومان الجسر العام على تمر التيير قبل أن 
يصل الهم بورسنا + وقد خخاد هوراشيس 00 065 ونأاو20 اسه 
فى الأغانى اللاثينية والإنجليزية بدفاعه عن زر س هذا الجسر2*) . ولكن 
رومة استسلمت ليور سنا( 4 على الرغم من من هذه الأسطو رة وغيرها من ن الأساطير 
التى أر اد مها المهزومون أن يكللو ١‏ هامائهم بالمجد . ونزلت عن بعض أملاكها إلى 
قياى 1أعب و المدن لللاتينية التى كان ملوكرومة قد التهبوها(؟»©. وأظهر بورسنا 
للمدينة المغلوبة بعض اغاملة إذ لم يطاب إعادة تاركوين إلى عرشها . وكان الأشراف. 
فى [روريا قدطردوا منها أيفض] الملوك وظلترومة بعدهذهالاضطرابات ضعيفة 





( 8 ) انظر قصيدة اورد مكرلى فى مجموعة قصائده المساة الاععهده8 مناماعسة أه ورميق 
( المترجم ) 


يبام بين 

مدىجيل من الزمان » ولكن ما خلفته الثورة من نتاتم ظل باقياً دام الأثر . 

وقضت هذه الثورة على قوة التسكانين' » ولكن آثار النفوذ التسكاق 
ودلائله ظلت باقية فى الحضارة الرومائية إلى آخخر أياءها . ولعل أقل هذا 
النفوذ أثرً هو ما كان ف اللغة اللانينية ؛ بيد أن الأرقام الرومانية هى فى 
أغلب الظن أرقام تسكانية2*© » ولعل لفظ رومة نفسه مشتق من اللفظ 
اللسكاى روهون وموبج ومءناه تبر12*» , وكان الرومان يعتقدون أنبم 
أحذو | عن إتروريا الاحتفالات التى كانت تقام عند عودة قائد روماق 
منتصر » والأثواب الموشاة بإطار أرجوانى » والمقعد العاجى ( الشبيه بمقاعد 
العربات ) الذى يجلس عليه الحكام » والعصى والفؤوس ااتى كان يحملها 
أمام كل قنصل اثنا عشر ضابطا » والتى كان رمز با إلى حقه فى ضرب 
الناس وقتلهم2"؟ . وكانت عملة رومة تزدان يمقدم سفيئة قبل أن يكون 
لرومة سفن بزمن طويل - وكانت هذه الصورة ترسم على العملة التسكانية 
رمز لنشاطها التجارى وسلطاتها الإحرى . وكان من عادة الأشرات 
الرومان من القرن السابع إلى الرابع قبل الميلاد أن برسلوا أبناء»هم إلى المدت 
النسكانية ايتلقوا فيها التعسلم العالى » وكان من بين ما يتلقونه فيها من 
العلوم الهندسية والمساحة والفنون المهارية2**». وكانت الملابسسالرومانية مأخوذة 
عن الملابس التسكانية أو لعل هذه وتلك مأخوذتان ءن أصل واحد . 

وجاء الممثلون الأولون إلى رومة كنا جاء إلمبأ أعمهم . وعموأرماقلط 
من إتروريا . وإذا جاز لثا أن نصدق ليقى ذإن تاركوينروس «رسكس هو 

«8١‏ ) وقد وسجدت فى أحد القبور التكائية فى نتيولوئيا هعههاناولا بلطة من ديد 
ذات رأسين » ويد مخاطة يمانية قضبان سديدية 659 . وكائت البلطة ذات الرأسين تخا رمزاً 
السلطان من «هد لا يقل فى القدم عن دهد الحضارة ااينوية فى كريت , ركان الررمان يطلقون 
عل اجلطات والقضبان المحيطة بها اءم الحزم - ( الفاغات ) . أنا عدد الضباط الاثثى مشر 
الذين تحملون هذه البلطة والأين يسمون بالرومائية لكتررين 1141078 ( من ##ههابمة رمعناها 


بربط ) فيرجم إلى الاق عثر مديئنة الي كانت يفممها الاتحاد التسكاى ؛ وكانت كل راسسمدة 
ها ترسل ضابطاً يصسب الرئيس هذا الاتحاد( 6 , 


# ا 


الذى بنى أن ل ساحة كرى ؤنام1*ه]اة 5ناء:1 © © واستورد شتيول السباق 


والمصارعين للألعاب الرومانية من إأروريا م والتسكانيون مر الذون أد خخلوا قُْ 


رومة المصارعات الوحشية » و كنم م الذين وضعوا النساء ١‏ فى مثر لة لمتكن 
هن فى بلاد اليونان . وقد شاد المهندسون النسكانيون أسوار رومة ومصاريف 
الفضلات من بيوتها » وهم الذين استحالت على أبديهم من مناقع وحمة إلى 
حاضرة محمية متمدينة . وأحذت رومة عن إثر وريا معظ مراسمها الديثية] 
“ا أخيذت عنها عادات زجر الطير والعرافة والإنباء بالغيب + ولقد ظلت 
وظيفة المتبى' بالغيب جزءا مقرراً فى كل جيش روما إكى أيام الإمير اطور 

يوليان هونابز (أى إلى عام 1م ب.م) وكان الاعتقاد السائد أن رميواوس ظ 
انالنتودة2 قد خطط حدوم روءة حسب المرامم والطقوس التسكانية . وءن 
تروريا أل الرومان حفلات عرسهم وما فيها من رموز إلى عادة الأسر 
القديمة وحفلات جنائز هم 5 اعت ا عنها موسيقاهم وآلات طرعبه9 , 
وكان معظ, فنانى رومة من التسكانينن » 5! كان الشارع الروماى الذى 
يعمل فيه الفنانون يسمى 5داء5دا5 5نءذلا ( البيوت التسكانية )» ولعل الفنانئن 
أنفسهم قد تسربوا إلى رومة عن طريق لاتيوم من أغريق كيانيا 
سوم . وكان فن النحت فى رومة متأثر؟ أعمق الأثر بأقنعة الموتى 


الى كانت تغطى مبا صور الأسر وهى عادة أخذت من إروريا ٠‏ 


وزين الثالون التسكانيون هياكل رومة وقصورها بالقائيل البرنزية 
وبالصور ال#سمة على الاجر والمخفورة فيه . ونخلف مهندسو البثاء التسكانيون 
فى رومة ‏ طرازا تسكانياً » لا .زال حتى اليوم باقياً فى كنيسة القديس بطرس . 
ولعلى ماوك رومة النسكائيين هم الذين شادوا فيها أولى العهارات الكبير 
وجولوها من طائفة من الأكواخ الطينية .أو العشش الادشبية إلى مدينة 
مشيدة من الحشب والآجر والحجارة . ولم تشهد رومة مثل ما شهدته من 
المبانفى فى عهد التسكانيين إلا نى عهد قيصر . ٠‏ 


كه 4ه 


ولكن يتبغى لنا ألا نغلو فى هذا الوصف + فهما يبلغ ما أخلته رومة 
عن جرائها من الكثرة فقد ظلت فى جميع مظاهر الحياة الأساسية محتفظة 
بطابعها الخاص + فليس ف التاريع النسكانى ما يوحى بمميزات الحلق الروماى» 
وهى التأديب الذائى وما فيه من جد » ووقار » والقسوة » والحرأة » 
والوطنية » والإخلاص » والصفتان الأخيرتان هما اللتان استطاع «بما 
الرومان على طول الزمن أن يفتحوا بلاد البحر الأبيض المتوسط » وأن 
يحوها فيا بعد + فلما تحررت رومة من سيطرة التسكائيين انفسح 
إنجال أمامها لمَثيل نلك المسرحية الفذة مسرحية عظمة الوثنية ثم اضمحلالها 
فى العالم القديم م 


اللكا نازول 


اجمهورية 
لمعه ب دءلاق. 1 


.م 
ممه 


جدول تاريحى 


ممه وما بعدها ب قرطاجئة تسدولى عل غرب صقلية وسردانيا وقورسقة الخ . . 
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تأسهيس اللمهورية الزومائية . 

حروبا .م التسكانيين ؟ هوراشيس ككايز . 
هائو يرتاد ساحل إفريقية الغرف . 

انشقاق العامة الأول » إنشاء منصب الثر بيون#0© , 
كوريولانس ٠.‏ 

الحم على اسموريوين كاسيوس . 

سعاتس يمين دكتاثوراً ( شاكا بأبره ) , 
لحنة المشرة الأول . 

الحداول الاثى عشر . 

الانشقاق الثانى للعامة . 

شريمة كانيوايا فى الزواج . 

إنشاء نظام الرقابة , 

التائون “الأول لاع تزييف الانتشابات ., 
الرومان يستولون على قياى . 

الغالة يتهبيوت رومة م 

قائرن ليكيثيا مخفن قانون الدين . 

أرب السمنية الأرل . 

حرب اللائين ؛ وانملال الحلف اللائبي . 
قائون ديليا يقفى عل حق مجلس الشيوخ فى الزفض , 
الحرب السمثية الثانية . 

قانون هائيتليا يفف قازون الدين . 

هزهة الرومان فى مشاعب "كردين ٠‏ 





(©) آثرنا إبقاء الأسماء الرومانية لهذه المناصب.كا هى ٠‏ آن كلى ترجة لها لا تدل على . 
حقوتتها ؛ ولمل لفظ أطريرن الذى جاء فى هبس أشماز الدري هر تبريب للفظ تربيرن , 
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قانون #اليريا وحنق اسئئتاف الأغكام ؛ انون أوجليا وحق الانتشاب 
لوظائف الكهنة . 

الحرب السمئية الثالثة . 

انشقاق العامة الأخيرة ؛ قائون هورئئسيا وسلطان المعية . 

روما تحتل ممظم أجزاء إيطالها اليوئانية .. 

بير وس ق إيطاليا وصقلية . 

انتصارات وير وس فى هرقليا وأسكيولم . 

رومة تسةولى عل تارام : 

الحرب البوئية الأول . 

علكار برقة يغزو صقلية .. 

هزمة الأسطول القرطاجى قرب جزائر إيحاديا » صقلية ولاية رومائية . 
حرب الحنود المرتزقة على قرطاجدة . 

مم ححية ليفُيوس أندرونكس ##عمورلمق قناايعن1 الأرل . 

قرطاجدة" تل سر دائية و#ورسقة إلى رومة . ش 

هملكار فى أسيائيا : ش 

مسرحية نيشيوش 08لا #ه]ة2 الأول , 

محارية قرصان إلليريا 15مر1!ا . 

رومة تستولى على طالة الحنوبية . 

هائيبال يتوى القيادة فى أسبائها . 

الحرب اليونية ااثانية . 

هائيبال يعبر ٠.جبال‏ الألب وبهزم الرومان فى واتمى تسرئن فسماءء11 
وتربيا هاطء:1 . 1 

هائيبال نهزم الرومان عند محيرة تززميى #86صراوء ؛ فابيوص مكسمس 
اعدو الا فاطو يصيح دكتاتورا . 

انتصازات هاثيبال' مند كاف قوهه© , 

معاهدة هائييال: وفليب الخامس . 

لوت ,6 أنه ش 

الحرب المقدونية الأول , 

الرومان يستؤلون ءلى سر قوسة , 

سهيى أفريكانس الأكير فى أسهاها .. 


-- 
6 


عنها , الام 
ءااسم 
وروت 


١ه‏ 
ه17 9و١‏ 
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188 - 
كم - 
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11 -مك5ا١‏ 
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سه 
ووه 
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١. - 141١‏ 
416- 


ب 8 م 


دزرءة هزدروبال فق موقعة متورس . 

استدعاء هائيبال إلى إفريقية . 

سهيو جزم هانهبال فى اقعة زاما مس2 ؛ كونتدن فابيوس يكتور يفلى 
تاريخ رومة: الأول .: 

أسيانيا وولاية رومائية . 

الحرب المقدونية الثانية . 

إتمرس 2118ه] . 

وائءة«حجنبز ي! وأقعسودالاء 

محري عبادة بكس قصطعة8 
كانو الأكثر يتولى الرقابة . 

الحرب المقدونية الثالثة . 

واقعة يدنا هم290 . 

يرلربيوس فى رومة . 

الأدلق الثر مى ععمهعه1 ذه أطماعقة 189 . 

كر يندس يحخاضر فى رومة . 

الحرب على اللوزيتانين ٠‏ 

الخرب اليوئية الثالقة : 

اتصارات ثريائس على الرومان فى أسوائها . 

سييو أفريكائس الأصغر يدمر قرطاجئة ؟ موميوس 6109108لاكة 
كورقة طلملءه© ؟؛ أمتداد الحكم الروماني إلى شال ٠‏ إفريقية 


) > مله‎ ٠» ١ج-وهز‎ 


الباب العا ن 
الكفاح فى سييل الدبمقراطية 


4ه - :خ""! ق2دام 0 


سجس سسعو سس سسمصر ‏ 


انيل إل 
الأشراف والعامة 


ترى أى الرومان كانوا هم الأشراف ونرواء عاج ؟ رى و60 أن .. 
رميولوس اختار مائة من رؤساء العشائر فى قبيلته ليعينوه على تشييد رومة 
وليكون منبم مجلس شيوخه . وقد سمى كل واحد من هؤلاء الرجال فيا 
بعل بائر أى « الأب »وسمى أبناءهم وأحفادم بعر يشى أى 2 المتخدرين 
من الآباء » . أما النظرية الحديثة التى تستمد حيائها من تريح التققاليد. 
المأثورة » فيحلو لها أن تفسر وجود هؤلاء الأشراف بأنهم غزاة غرباء 
1 لعلهم سينيون وعهأطه5 غزوا لاتيوم مساق ] وحكوا العامة (وءام) اللان 
بعد هذا للغزو ووضعوهم فى منزلة دون مزلتهم هم ٠‏ ولنا أن تعتقد أنهم 
كانوا يتألفون من عشائر تملكوا خير الأراضى بفضل تفوفهم ا 
أو الحربى » ثم <ولوا زعامتهم الزراعية إلى سيطرة سياسية » وقد ظلته 
هذه العشائر المنتصرة ب الملى 1تلههةة » والقايرى ففمعادلا 2 والإميل 
االلعقمعة ؛ والكر ثيلى اأاغعمعهم يو الفابى ننطوي »ع والموراشى أناوه1] 
والكلودى انؤويروات والليولى ا1اند] الخ خسة قزون كاملة تمد رومة بالقواد 
العسكريين والقناصل» والقوانين . ولما انضمت القبائلالثلاث الأولى بعضها إلى 


ب للاة سس 


بعض تكون من رؤساء عشائرها مجلس الشسيوخ يتألف من ثاماثة من 

الأعضاء . ولم يكن هؤلاء الأعضاء رجال نعيم ‏ وثر ف كنا كان خلفاقم 
فيا بعد » فكثيرا ما كانوا يمسكون بأبدسهم الفأس وانحراث » ويعيشون 
على أبسط الطعام » وبرتدون أثواباً من غزل بيوتهم » وكان العامة يعجبون 
مهم حتى وق تكفاحهم . ويصفون كل ما يتصل مهم تفريباً بأنه « من 
الطراز الأو 8 الطبقة الأرلى دنه ذاهوها© :20 , 


وكان يدانهم فى الثراء » وينقص عنهم نقصاً كثيرا فى السسلطة 
السياسية رجال الأعنال وعاانوع . ومن هؤلاء من بلغوا من الثراء 'ردجة 
أمكتهم من أن يشقوا. طريقهم إلى مجلسن الشيوخ ٠‏ ويكولوا فيه القسم 
الثانى من الرجال « الأشراف والمسجلين معهم » : وكان يطلق على هاتين 
الطبقةن اسم ١‏ الرتبتين ١‏ ويلقبون ه بالصالحدن ؛ أصمظ » وذلك لأن 
الحضارات القديمة كانت تقرن الفضيلة. بالمرتبة .والكفاية والسلطان ؛ وكان 
معنى الفضيلة وداءلا. عند الرومان هو الرءجو لة أى الصفات التى يتكون من 
مجموعها الرجل عأ . ولم تكن كلمة ولاناموهمط و الناس » تشمل 'غسير 
هاتين الطبقتين العالبتين » وكان هذا هو العنى الذى يفهم فى. بداية. الأمر ٠‏ 
سن هذه الممروف الأر بعة 5 0 2 5 (18055851005 عنال5ناأنامه2 قناأقمء5) 
اتنى كانت تنقش فى زهو وخيلاء على عشرات الآلاف من الآثاره») 
!ا شقت الديمقراطية طريقها فى رومة تغير معنى كلمة وداباوهم تدرياً 
دتى :شملت عامة الشعب أيضاً . 


وكانت الكثرة الغالبة من المواطنين الرومان تتكون من. هذه الطبقة , 
“كان منها الصناع والتجار » ومنها الأرقاء المحررون وكثر منها فلاحون »> 
رلعلهم كانوا فى بداية أمر مم أهل تلال المديئة الذين غلبوا على أمر مم2 
ركان ملهم .من يتصل :بوصفه مولى و1016ات0 أو تابعا بشريف :2216051016 


مد ارخ لم 


من طبقات عليا ؛ وكان هرثلاء الأتباغ يساعدون الشريف ف وقت الم 
ويعملون نحت إمرته ى وقت الحرب » ويقترعون فى اللجمعية كا يأمرهم 
أن يقترعوا وذلك فى نظير حمايته إراهم وما يمنحهم من الأرض الزراعية 5 

.وكان من الأرقاء أدنى الطبقات » وكانوا فى عهد الماوك قليلى العدد 
كثرى الأكلافث » ولذلك كان سادتهم يسنوت معاملاتهم ويعدوتهم 
أعضاء ذوى نفع كبير فى أسريم . فلا كان القرن السادس قبل الميلاده + 
ؤيدأت رومة حياة الغزو والفتح » بيع عسدد من أسرى الجرب مطرد 
الزيادة إلى الأشراف ورجال الأعمال وإلى العامة أنفسهم » وانحطت منزلة 
:لرقيق . وكانت القوائين تبح معاملة العبد كما يعامل الإنسان متاعه » ذللك . 
أنه. من الوجهة النظرية » وطبقاً لعادات للقدماء »قد فقد حقه فى الحياة حين 
وقع فى الأسر ء وإن استعباده لم يكن إلا رحمة به وتفيفاً لتك الموت الذى ٠‏ 
استحقه مبزيمته . وكان يعهد إليه فى بعض الأحيان أن يدير أملاك سيده 
وأعماله التجارية وتصريف أمواله ؛ وكثير ما كان يصبح معاا أوكاتباً أو 
معلا أو صائعآً أو عاملا” أو تاجراً أو فناناً » ويؤدى إلى مسايده بعض 
ما صل عليه من أجر عمله » وكان فى وسعه بهذه الطريقة وبغيرها من 
الطرق أن صل من المال على ما يكفيه لشراء حريته » ومن ثم يصبح 
عضواً فى حماعة العامة . 

ول تكن طبقات كثيزة من الأهلين راضية عن حاها قانءة يحظها » ذلك أن 
القناعة من الصفات النادرة بن بنى الإنسان .بقدر ما هى طربيغية بن الحيوان» 
ونم تستطع حكوءة من الحكومات أن ترضى جميع رعاياها . وى روم ةكانرجال 
الأعمال يألو ن لحرماتهم منعضوية مجلس الشيوخ » والأثرياء من العامة يألمون 
لحرمائهم من أن تكون لم حقوق رجال الأعمال ؛ والفقراء يألمون لفقرهم 
وحرمائهم من الحقوق السياسية وتعرضهم. للاسترقاق إذا مجزوا عن: الوفاء بم 
علهم من الديون . وكانت قوانين الحمهورية فى عهدها الأول تببح.للدائن أن 


44 - 


يسجن المدين الذى يتكرر عجزه. عن الوفاء بدينه فى سجن انفرادى » 
وأن يبيعه بيع الرقيق بل أن يقتله . وقد جاء ف القانون أن فى ومبع 
الدائنين لشخص ما يمتمعين أن يقطعوا جسد المدين. العاجز عن الوفاء 
ويقسموه فيا بينهم - وهو إجراء يلوح أنه لم ينفذ قط( . وطلب العامة 
.أن تلخ ى هذه القوانين » وأن يفف عنهم عبء ما تراكم علهم من الديؤن * 
وأن توزع الأرض التى تنال بالحرب وتمتلكها الدولة على الفقراء بدل 
أن توهب للأغنياء ا اسمية '؛ وأن يكرن من حق العامة 
أن يختاروا حكاماً وكهنة » وأن يتزوجوا من الأشراف ورجال الأعمال 4 
وأن يكون لم ممثل من طبقتهم فى أعلى الوظائف الحكوهية .. وحاول : 
مجلس. الشيوخ أن يِف هذه الحركة بإثارة الدروب اللدارجية ٠‏ ولكنه 
دهش إذ رأى أن الدحوة إلى حمل السلاح لم يستجب لها أحد . وف عام 
45 ق ا 0 
على نهر أنبو وأوه على مسيرة نحو ثلاثة أمبال من المدينة » وأعلنوا أنهم 
لن. يعملوا أو يحاربوا عن أجل رومة <تى نجاب مطالهم . رجأ جل 
الشيوخ إلى جميع. الحيل السياسية أو الديفية لإغراء العامة بالرجوع إلى رومة » 
ولكن هؤلاء أصروا على مطالهم ؛ فلما خشى أن تقع البلاد فى القريب 
بن نارى الغزو اللخنارجى والشمّاق الداحلى وافق على إلغاء الديون 
أو للقيشها ؛ وعلى تعين تربيونين0*) وثلاثة إيديدن 6ع يمختارون 
من بن العامة للدفاع عن مضا حهم ٠‏ ورجع العامة إلى رومة ولكنهم 
نهدا قبل رجوعهم بأحرج الأيمان أن بقعلوا كل رجل يعتدى 01 
مثلهم فى الحكومة0© . 

وكانت هذه هى المعركة الأولى فى حرب الطبقات التى لم تفته إلا بانتباء عهد 
الحمهورية وبعد أن قضت عابها . وحدث فى عام 585 أن اقرح القنصل 


( © ) الثر بوون محام عن العامة مختار من. بيهم و الإيديل موظف يشر ف عل المياف العامة 
. والألعاب والأسواق والشرطة . 


أسبيو ريرمن كاسريروس فنات دقو ونالرباو5 أن توزع على .الفقراء الآأر اضى 
التى. استولت علها رومة ف الحرب ٠‏ فاتهمة الأشرافف بأنه يتحبب إلى 
الشعب ليكون ملكا على البلاد » وقتاوه . والراجح أن هذا الاقتراح 
م يكن ٍ ل الاقتراحات الزراعية الكثيرة التى لافى أصماءما حتفهم على يد . 
أعضاء مجلس الشيوخ ؛ والتى انتبت ,عأساة ابنى جدرا كس أناء0182 وقيصر . 
وف عام 49 وزع أسبووريوس ميليوس ناذاعة]8 ونالبيام5 قمحا على 
الفقراء بأثمان مخفضة أو بغر تمن فى أثناء قحط أصاب رومة ٠‏ فها كان 
. من مجلس الشيوخ إلا أن بعث برسول اغتاله فى مئزله بتهمة أنه يعمل 
لينصب نفسه ملكا(» . وف عام 84" قتل ماركس مانليرس وبه:ةاة 
#نالد 80 » وكان قد صد الغزاة اليونان عن رومة ودافع عنها دفاع الأبطال» 
بهذه الحجة نفسها » وذلك بعد أن ألفق ماله ق أداء ديون المد١ئ‏ 

العياجز ين عن الوقاء * ٠‏ 1 


وكانت الحطوة التالية اله خطاها العامة فى سبيل نيل <ةوقهم أن 
طالبوا بأن تكون القوانين المدنية واضحة >ددة مدوئة . ذلك أن الكهنة 
والأشراف قد ظلوا حتى ذلك الوقت هم القائمين بتدوين القوانين المكتوية 
وتفسيرها » وكانوا يحتفظون بسجلاتها سراً لا يطلع عليه غيرهم من 
الأهلين » ويتخذون من هذا الاحتكار » وبما تتطلبه القوانين من مراسم » 
أسلحة يقاوءون مها كل دعوة إلى الإصلاح الاجتاعى . وعارض مجلس 
الشيوخ فى هذه المطالب الحديدة معارضة طويلة » ولكنه وافق فى آخر 
الأمر عام 4ه؛ ) على أن يرسل إلى بلاد اليونان لحنة مؤلفة من ثلاثة 
من الأشراف لدراسة شرائع صولون «هاه5 وغيره من المشتّرعين . وكتابة 
تقرير عنها . فلما عاد الأعضاء اختارت الجمعية ( فى عام 40١‏ ) عشرة 
رجال - دسقر اى #1الامرعع» 17 .- لوضع قانون جديد » وخولتهم أعلى سلطة 
حكومية فى رومة مدى سلن . وكان رئيس هذه اللجنة رجلا رجعياً قوى 
الشكيمة يدعى أيبوس كلوديوس وباذةناها© وساممه » وكانت نتييجة أعمالها 


وهب 


أن حوات قوانين رومة القديمة القائمة على العادة والعرف إلى الاثنتى عشرة 
لوحة الذائعة الصيت ظ وعراية على الجمعية فوافقت علبا بعد أن. عداتها 
يعدن التعديل». وعرضتا فى الوق العامة للن ريد أن بقرآها داوكا فادرا ' 
على قراءتها . وكانت هذه الحادثة التى تبدو فى ظافر أمرها تافهة غير -جديرة 
بالعناية من الحوادث'الحامة البالغة الأثر فى ناريخ رومة بوجه خخاص وق تاريخ 
للعالم كله بوجه عام ؛ ذلك أنها كانت أول ما دون من ذلك الصرح 
القانوى العظم الذى كان أم ماقامت به رومة من الأعمال وما قدمته إلى 
الحضارة من هيات . 
ولما انتهبى العام الثانى من العامين اللذين تولت اللجنة فهما السلطة العنيا 

أبت أن تعيد الحكم إلى قنصل الأشراف وتربيونى العامة » وظلت تمارس 
السلطة العليا ‏ وكانت سلطة أقل قيودا من سلطة القنصل .والتربيون وأكتر 

منها تحرراً من التبعات .. وتروى قصة أجرى نرتاب فى صعتها - ارتيابنا فى قصة 
لكريشيا ‏ إن أبيوس كلوديوس شغف حبآ. بشرجينيا الحسناء [حدى بنات 

العامة » وعمل غلى أن تعد من احوارى الرقيقات ليتمكن بذ لكمن الاستيلاء علمها 
لنفسه » وغضب ذلك أبو ها لوسيوس قر جينيوس 8نالاأهالا وأناءنانآ وادتج 
على هذا العمل » وما أ ىكلوديوس أن يصغى إلى احتجاجه قتل الرجل ابنته » 

وهرولإىفرقتهواستعائها على شل الطاغيةالحديد . ٠‏ وانسحب العامةالغاضبون 
مرة أخرى إلى ابحبلالمقدس» ونهجوا كايقولليقى « نبج آبائهم وحذوا حذوهم 
فى اعتدالم » فامتنعوا ع نكل عنف22؟ » .و عام الأشر اف أنالجيش يناصر العامة », 
فاجتمعوا فى دار مجلس الشيوخ » وخلءوا العشرة الحكام؛ ونفوا كلوديوس » 

وأعادوا نظام القنصلن وزادوا سلطا التُربيونين ء واعترفوا بتحريم الاعتداء 
علمهما » وأيدوا حق العامة ف الالتجاء إلى مجلس المائة لاستئناف ما يصدره كبار 
الموظفين أيا كانت منزلتهم من أدكاء22© . وبعد أربعة أعوام من ذلك الوقت 
(40 4) عرض الات ىكيوس كنيوليوس ذناأءاناهمدح ونانون أقثر احا يطاب فيه 


بن 8# لم 


أن يكون للعامة حق الزواج من الأشراف ٠‏ وأن يختار منهم قناصل . ورأى 
مجاس الشيوخ أن البلاد مهددة مرة أخرى بأنيغزوها جيراما ليثأروا لأنفسوم 
منها » فأجابوا أول المطلبين وتخلصوا من المطلب الإانى بأن رضوا أن يكون. 
السثة من التريبون الذين تختارهم حعية المثة سلطة القناصل . ورد العامة عللى. 
.هذا الحميل مثله فاختاروا الستة عنواوعاهن5 أعةاسفهمء «سباتلندس أمباطلءه 
من بين : طبقة الأشراف 1 

وضمت الحزب الطويلة التى قامت بين رومة وفياى ( 508 -45”) » 
وهجات الغاليين علمها صفوف الأمة إلى حين ؛ فهدأت ثائرة النزاع الداخلى » 
ولكن النصر واهزيعة على السواء تركا العامة فقراء معدمين » فقد أهملته 
أراضهم أو انيز عست منهم وم يدافعرن عن بلادهم 0 وتراكت علهم فوائد 
الديون حتى لم يعد ف وسعهم أن يوفوا مبا وم رجهم الدائكون أو يصغوا 
لشكايائهم » :بل أصروا ءلىطلب حقهم من رو سأموال وأرباح » وإلا كان 
الإسترقاق والسيجن جراء المدينين . وف عام “/ام أقير حََ التربيونان لِيسزّْوس 
15 وسكستيوس وستاءع5 أن مخنض أصو ل الديون بقدر ماوق به 
من فوائدها » وأن يؤدى الباق بعدئذ فى خلال ثلاث سنين » وألا حق 
لإنسان فيا بعد أن يمتلاك أكتر.من خمسياثة يجر! ومعهىة ( نحوثلمائة فدان) من 
الأرض 1 وألا بتجاوز العبيد الذين يعملون قبا نسبة معينة من العهال الأحرار » 
وأن يختار أحد النصلين من العامةءلى الدو ام: وظلالأشراف يعارضون فى هذه 
المطالب عشرسنين ؛وكانو افى أثناء ذلاكعلى حدةو ل ديوكاسيو سودازووه© 6[© 
٠‏ يششرون حرباً فى إثرحرب حتى يثغلوا بذلك الشهب فلا بثير مطالبه الخاصة. 
بامئلاك الآر ض0© » . ولما تبددم, العامة آخر الأمر بانسحاب2©2 جديد قبل 





(8 ) كان عمل الرقيب فى رومة هو حفظ السجلات الهترية على أملاك المواطنين وفرض. 
الضر الب علهم ومراقبة أخلاتهم . وكان منصب البريتور يل منصب القنصل فى اارتبة. 


نت “امه 


مجلس الشيوخ 0 قوانين ليسنيوس » وخخلد ايوس لال © زعم لمحافظين, 
هذا الاتفاق بين الطبقات بإنشاء هيكل وفاق فخ ف السوق العامة . 
وكانت هذه الخطرة من أكبر الحطى فى ماء الدمةراطية الرومائية. 
المقيدة » وأخذ العامة من ذلاث الوقت يتقدهون تقدما سريعاً فى سبيل المساواة 
بالطبقتين الممتازتين ‏ طبةتى الأشراف ورجال الأعمال فى الشئون 
السياسية. والقانونية . فى عام 05" عين أحد العامة ذكتاتوراً مدة عام > 
وى عام اه" كان يم رقباء وروومء© 6٠‏ وق عام مم كان يم 
الريتور جماعة5 » وق عام وس كان هنهم كهنة . وكانت آخر هذه 
الحطوات أن وافق مجلس الشبوخ فى عام 717 على أن تكون لأحكام الجمعية 
القبلية براطمعوو اوطنء5 »78 أيض] قوة القانون ؛ وإن تعارضت هذم 
الأحكام مع قرارات مجلس الشيوخ وإذا كان من السبل على العاءة فى هذه 
الجمعية أن يتفوقوا على الأشراف عند الاقتراع ذإن هذا القانون المعروفه 
بقانون هورتنسيا وزومعاءه1] >عاكان ششائمة انتصار الدهقر اطية الرومانية . 
لكن هاس الشروخ م يلبث أن استعاد سلطائه بعك هله الهرام سكت 
المطالبون بتوزيع الأراخى بإرسال الرومان لاستعار البلاد المفتوحة .. وكان 
ما يازم من امال لاحصول على المناصب اللاكومية واليقاء فمما ب وكاات. 
. هذه المناصب لا يوجر عامها أصاءبا فى حد ذاته حائلا بين امدّراء وبين 
تولها . يضاف إلى هذا أن الأثرياء من العامة » بعد أن أصبح 
ما للأشراف من سلطان سياسى وفرص متكافئة » لم يلرثوا أن انضهوا 
إلى الأشراف فى معارضة التشريعات المتطرنة ؛ واستكان الفقراء من 
العامة الذبن أصبحو ١‏ لاموارد هم فظاوا قرنين كاماين وليس هم حل 
كبير فى تصريف شتئون رومة . ووافق رجال الأعمال على.سياسة الأشرافئه 
لأن اتفاقهم «عهم يتيح لم فرص التعاقد على القيام بالمنشات العامة » 
ويفتح لم أبواب استغلال الولايات » والمستعمرات الرومانية » واكايفهم 
تجباية الضرائب لادولة ‏ وظات جمعية المئات » التى كانت طريقة الاقعراع 


98 سم 


ها تمكن الأشراف من أن يكون لم فا السلطان الأكير ٠‏ هى التى 
تختار الحكام وكبار الموظفين » وتختار تبعآً لذلك أعضاء مجلس الشيوخ . 
واتخل التربيونون » الذين كانوا يعتمدون على الأثرياء من العامة » سلطان 
وظيفتهم للحد من التطرف » وأصبح كل قنصل » ولوكان ممن يختارهم 
العامة » من أشد الناس محافظة على القديم » حين يصير عضواً فى مجلس 
الشيوخ مدى الحياة بعد أن تلتّبى سنة توليه منصبه . وصار مجلس الشيوخ 
هو الذى يبدأ باقتراح القوانين ٠‏ وقوى العرف والعادات المأثورة من سلطانه 
فجعلاه فوق منطوق القائون .. ولما ازدادت أُهنْية شئون الدولة اللهارجية » 
وكان ملس الشيوخ هو الذى يتول تصريفها » كان حزمه مما زاد فى - 
مكانته وسلطته . ولا أن اشتبكت رومة فى عام 754 فى حرب مع قرطاجنة 
دامت ماثة عام للسيطرة على عالم البحر الأبيض المتوسط . كان مجلس 
الشوخ هو الذى تولى قيادة الأمة إلى النصر.ى كل مأزق من المازق » 
ولذلك ضع الشعب البائس المعرض للأخطار لسلطان هذا المجلس وزعامته 
دون احتجاج أو اعتراض ١‏ 


الفمسنل المثان 


دستور الجمهورية 





١‏ ج المش غود 

والآن فلرسم لأنفسنا صورة من هله الدولة المعقدة النظام بعد أن 
قدت خسة قرون تنمو وتتطور . وقبل أن نفصل القول فى نظامها تقول 
إن العالم كله مجمع على أن حكومتها كانت من أقدر ما شهده من الحكونات 
ومن أعظمها نجاحا ؛ بل إن بولبيوس ودائطزلامطم كان برى أنها تككاد أن 
تحقق نحقيقاً تام دستور أرسطوطاليس الثالى + وقد رسمت هذه الحكومة 
اللتطوط الرئيسية للتاريخ الرومانى كنا رسمت ف بعض ' الأحيان ميادين فاك 
فى هذا التاريخ . : 

ترى أى الأهلين فى هله الدولة هم الذين كان يحن لم أن يسموا 
أنفسهم ‏ مواطنين » ؟ . فأما من الوجهة الرسمية القانونية فقد كان المواطنون 
م أبناء إحدى القبائل الثلاث الأصلية فى رومة » أو الذين تبنتهم إحدى 
هذه القبائل . وكان معنى هذا القول من الوجهة العملية أن المواطنين هم 
ميع الذكور الذين تزيد سنهم على الدامسة عشرة » والذين لم يكونوا أرقاء 
أو غرباء » مضافاً إلهم جميع الغرباء الذين منحتهم رومة حق المواطنة فا . . 
ولم يشبد العالم قبل رومة أو بعدها دولة من الدول حرصت _مثل حرصها 
على حق المواطنية. أو قدرته مثل :قديرها . لقد كان معتى هذا الحق أن 
يكون المستمتع به عضواً من ٠‏ أعضاء الجاعة الصغيرة التى لم تلبث إلا قليلا 
<تى حكت جميع البلاد الضيطة بالبحر الأبيض المتوسط » وكان هذا الحق 
يصن صاحبه من التعذيب القانوق » والتعرض للقصر والإرغام » ويمكنه 


5مه ها 


من أن يشكو أى موظف ف الإمراطورية إلى اللجمعية اد طنية ى رومة - 
أو إلى الإممراطور نفسه فيا بعد . 

وكانت هذه الحقوق تستازم بعض الواجبات ؛ فقد كان من حق الدولة 
على المواطن - إلا إذا كان فقيراً معدماً ‏ أن تدعوه إلى الخدمة العسكرية 
من سن السادسة عشرة إلى سن الستين » ولم يكن فى وسعه أن يشغل 
منصباً سياسياً إلا إذا قفى فى اليش عشر سنين . وكانت حقوقه السياسية 
وثيقة الارتباط بواجباته العسكرية » وباغ من هذا الارتياط أنه كان يوادى 
حقه فى النصويت فى أهم الأمون بو صفه عضواً فى فرقته أوللى ومائثته » > 
وكان فى عهد الملوك يعطى صوته أيضاً فى مجلس العشرة هغدلمءس© ذنانده© 
أى أنه هو وغيره من زعماء الأسر قد ااجتمعوا فى علس الأقسام الثلاثين 
الى انقسمت إللها القبائل النلاث . وقد. ظل مجلس العشرة إلى آخير أيام 
الجموورية هو الذى يلع سلطة المهكم على الحكام » وبعد سقوط الماكية. 
بزمن قليل فقد مجلس العشرة سائر حقوقه الأخرئ وآلت هذه الحقوق 
إلى مجلس المثين ‏ فكان الحند يجتمعءون «اعات تتألف كل واحدة .منها 
فى بادئ الأمر من ماثة “جندى . وكانت هذه انّالس الماوية هى ااتى مختار 
كبار الحكام » وتنظر فى الإجراءات التى يعرضها علما الموظفون أو مجلس 
الشيوخ فتجيز ها أو ترفضها » وتنظر فيا برفع إلا 7 استقناف الأحكام 
الى يصدرها كبار الحكام » وتنظر بنفسها فى جميع القضايا التى يكم فما 
بالإعدام إذا كان اهمون فها مواطنين رومان » وتعلن الحرب وتعقد 
الصلح » ومن ثم كانت هله الجمعية هى, الأسامن العام للجيش الروماى 
والحكومة الرومانية . ولكن سلطانها. مع ذلك كان محصورا. فى أضيق 
الحدود » فم يكن من حقها أن مجتمع إلا إذا دعاها إلى الاجتاع قنصل 
أو تربيون » ول يكن من حقها أن تقترع إلا على الأمور التى يعرضها علببا 
كبار الحكام أو مجلس الشيوخ. » ولى يكن لما أن تناقش الاقتراحات 
أو تعدهها » وكل. ما كان من حقها أن تقبلها أو ترفضها . 


© يب 


وكان تنظم أعضائها على أساس الطبقات فيان قربا لعل قراراتها 
. محافظة بعيدة عن التطرف . فكان على رأس هذه اللجمعية مان عشرة ماثة 
من الأشراف ور.جال الأعمال ر الطرقتين الممتازتيز ) . ويل هؤلاء رجال 
١‏ الطبقة الأولى ؛ - الذين هم أملاك تبلغ قيءتها ٠٠١,٠٠٠‏ آس(6*0. وكان 
عدد ممثل هذه الطبقات فى الجمعية تمانين مائة أى مانية آلاف رجل » 
وكانت الطبقة الثانية تشمل المواطئين الث تقدر أملاكهم بن ٠٠٠رهلا‏ 
و9ثدرء٠٠آس‏ ؛ والطبقة الثالثة تشمل من كان لم ثروة تقدر يبن ٠٠٠ر١ه‏ 
وكان لكل طبقة من هذه الطيقات عشرون مائة . وكانت الطرقة 
اللحامسة تشمل المواطنين الذين يملكون بين ١١,6٠٠١‏ و 76.0١0‏ آس وكان 
هؤلاء ثلاثون ماثة . أما المواطنون الذين تقل أملاكهم عن ١١,٠٠١‏ آس 
فكانت تمثلهم ماثة واحدة<'!» » وكان لكل ماثة :عند الاقتراع صوت 
واحد هو صوت أغلبية أعضائها ؛ وكان فى وسع أغلبية قليلة ى إحدى 
المثات أن تعطل قرار أغلبية كبرى فى ماثة أخدرى وتجعل الفوز فى مجانب 
أفلية عددية . وإذا كانت كل مائة تقرع بترتيب مركزها المالى » وكانت 
نتيجة اقثّر اعها تعلنى عقب هذا الاقتراع » فقد كان اتفاق الطائفتين الأو لين 
يجمل لها 4 صوتا » وهى أغلية أصوات الجمعية كلها . ومن أجل هذا 
فإن الطبقات الدئيا قلما كانت تقترع قط . وكان نظام الاقتراع هو النظام 
المباشر أى أن المواطن كان يعطى صوته بئفسه » ومن ثم فإن المواطنين الذين 
لم يكونوا يستطيءون القدوم إلى رومة ليحضروا اجهاع الجمعية لم يكن ثم 
من يمثلهم فبا . ولم يكن ذلك كله تجرد أساليب وح لحرمان الفلاحين 
والسوقة من حقوقهم السياسية » فقّد كان نظام المثات نظاماً وضع بعد إحصاء 
السكان ليقدر على أساسه ما يودونه من الضرائب ومن الحدءة العسكرية . 


)2 الآس حملة رومائية هن النساس كانت قوة شرائها فى عام تسأرى نحو 
5 من الريال الأمريكى . انظر الفصل السادس من الواب الرابع من هذا الك: ب , 


ق8 ب 


وكأن الرومان برون العدل كل العذل أن يكون حق الاقتراع للأهلن 
متناسبا مع ما يئدونه من الضرائب وما يطلب إلعهم أدائه من الخدمة 
العسكرية ٠‏ وعلى هذا الأساس الم يكن لمن يملكون أقل هن مائة ألشه 
آس إلا صوت. مثوئ واحد ؛ ولكنهم.فى نظير هذا لم يكونوا يدون 
إلا قدرً ضثيلا لا يوثبه له من الضرائب » وكانوا ف: الأوقات العادية معفين 
من الخدمة العسكرية1!2© .. وقد ظلت الطبقات الفقيرة إلى أيام ماريوس 
معفاة من كل:شثىء إلا من إنتاج أكير عدد تستطيعه من الأبناء. » ؤظل 
مجلس المائة رغم ما أدخل على: نظامه من التعديل فيا بعد هيئة أرسةقراطية 
محخافطة لا تستيكف أن نجهر يمبادئها . ٠١‏ 


ونا من شاك فى أن هذه الحال قد جعلت العامة يقيمون هم *ن, 
بداية عهد الحمهورية مجالسهم الخاصة المعروفة تالس العام هاتعوم» 
#نطعام . ولعل اللممعية المعروفة ملس قبائ ل القعب هاءدطام! ذانامدم هنانده 
اتى نراها تمارس حقوقا تشريعية منذ عام لاهلا ق . م قد نشأت من هذه 
المجالس نفسها » وكان المقرعون فى هذه الجمعية الشعبية القبلية ينظدون 
حسب القبيلة التى ينتمون إلا والمسكن الذى يقيمون فيه على أساس الإحصاء 
الذى حدث فى عهد سرئيوس سادس ملوك رومة » وكان لكل قبيلة صوت 
واحد » وكان الأغنياء فها والفقراء سواء . وأخذت سلطة اللحمعية القبلية 
تزداد بعد اعتراف مجلس الشيوخ بحقوقها التشريعية فى عام 81؟ ق . م » 
وماواق عام ٠٠١‏ ق.م حتى كانت هى مصدر الشرائع اللخاصة فى رومة . 
وكانت هى التى تختار تر بيونى الشعب وذطع!2 ذهبدط1 ( الذين يمثلون القبائل) ٠‏ 
وم غير التربيونين العسكرين وععهاثام نوسطم7 الذين كانت تمختارم 
المثات . على أنه فى هذه الجمعية نفسما لم يكن الأعضاء يتناقشون . فقا 
كان أحد كبار الموظفين يقار قانوناً ويدافع عنه » ثم يقوم موظف كبير 
غيره يعارخضه إذا شاء ؛ وتستمع الجمعية لهذا وذاك ثم تقترع عليه بالقبول 


الها 


أو الرففى وكانت .هذه اللجمعية بحكم تكويئها ذات ازعة تقدمية أكثر 
من الجمعية الثوية 3 ولكنها كات أبعد ما تكون.ءن التطرفت 4 وذلك أن 
إجحدى وثلاث.ن قبيلة م قبائلها ا كمس والثلاثين كانت قبائلل ريفية )» وكان. 
معظلم أعضائها من ملاك الأراضى » فكانوا لذاك رجالا حذرين » ولم يكن 
9 فما من عامة الواضر 3 ولم يكونوا يتجاوزوت أربع قبائل 4 وشثى + 
من السلطة السياسية قبل زمن ماريوس #نافعه1ة أو بعد قيصر . 


وهكذا ظل مجلس الشيوخ صاحب السلطان الأعلى فى رومة . وكانه 
أعضائه الأو لون وهم رئساء العشائر يجددون بقبول الةناصل والرقباه: 
(«:هودع) السابقين أعضاء فيه . وكان يعهد إلى الرقباء أن يعملوا حتى. 
يظل أعضاؤه ثلمائة عضو على الدوام » وذلك بأن يرشدوا لعضويته رجالا 
من طبقة الأعيان أو الفرصان . وكانت العضوية .فيه تدوم مدى الحياة ؛ 
ولكن كان من حق ملس الشيوخ.ومن حق الرقيب أن يفصل أى عضو 
يضبط متلبساً يجناية أو يجريمة خلقية خخطيرة . وكان هذا الجا الأعلى مجتمع 
إذا دعاه إلى الاجتاع أحد كبار الحكام فى الكوريا وزرىح أو بناء المجلس المواجه 
للسوق العامة . وكان من العادات الاطيفة أن يأتى الأعضاء معهم بأبنائهم 
ليحضروا الاجتياع وهم صامتون » ليتعلموا السياسة والماحكة عن قرب : 
وكان حق المجلس من الوجهة النظزية هصور! على مناقشة ما يعرضه عليه أحد 
كبار الحكام من المسائل وإصدار قَرَار فها » وكالت قراراته فى هله المسائلل . 
استشارية محضة هاادروومء ونئووءو ليس لا قوة القاثون ؛ ولكن المجلس كانه 
له من عظم المكانة ما جعل الحكام يعماون بتوصياته فى جميع الحالاث تقريباً ه 
. وقلما كانوا يعرضون على غيره من الحمعيات مسائل لم يقرها هو من قبل © 
على أنه كان من حق أى تربيون أن ينقض قرارات المجلس 15 كان من حق, 
الأقلية المزمة ف المجلس أن تستأئف القرارإلى الجمعيات الأخرى29© . ولكن 
هذه الإجراءات كانت نادرة الحدوث إلا قف أيام النورات و الانقلابات 35 


عت 


ولم يكن كبار الحكام يبقون فى مناصهم أكثر من عام واحد فى حين أن 
الشيوخ كانوا ي#تفظرن بعضرية الس مدى الحياة . ولم يكن ثمة مفر من أن 
يكون صاحب هذا السلطان اللتالد المسيطر على صاحب السلطان القصير 
الأجل . ولهذا كانت الصلات اللخارجية » وعقذ انحالفات والمعاهدات » 
وإعلان الحرب » وحكم المستعمرات والولايات » وإدارة الأراضى العامة 
وتوزيعها بن الأهلان » والإشراف على أموال الخزانة العامة وإنفاقها ‏ كانت 
هذه الشثون كلها ينص مما مجلس الشيوخ وحده » وقد أكسبه اثفراده ما 
ساطة لا :كاد تعرف لها <دود . فكان هذا المماس صاحب الدء.لطات التشربعية 
والتنفيذية وإلقضائية تمعة » وكان هو الحدكم الفصل فى الحراتم الكرى 
كجريمة الحيانة الوطنية ٠»‏ والتآمر والاغتيال » وكان يختار من ببن أعضائه 
غضاة اانظن فى عغل النضابا الدئنة الحامةة» وكان فى :وسعه إذا حدلت آأزنة مق 
الأزمات أنيصدر أعظيقر ارأتهو أقو أهاو هر 151251 ]آنا 1كدنا) أنا56558/115-6055 
وهو و أن من واجب النصلن أن يعملا على ألا تصاب الدولة بأذى » وهو 
قرار يفرض الأحكام 0 يمنح القنصلن سلطة مطلقة على. جميع :الأفراد 
وعلى كل الأملاك . 

وكثيراً ما كان مجلس الشيوخ فى عهد الجمهورية يسىء استعال سلطانه » 
فكان ي#مى الموظفين المرتشين2*© + ويملن الحرب بلا تدبر وتفكثر » 
ويستغل البلاد المفتوحة استغلالا شرها » ويقمع بالقسوة رغبة الشعب ى 
أن يشترك بنصيب أوفر مما كان له فى رخعاء رومة . ولككن تاريخ المالم 
لم يشيد فى غير .رومة وق غير عهسل الجمهورية إذا اسثئنينا 
من هذا التعمم عهد الأباطرة من ترجان ووزة76 إل أورليوس 
وناذلنسق ما شبده فى هذا العهد من نشاط وحكة ومهارة ق 

(ه ).اتمد كان الرومان يطلةون اللفظ اللاتيى المقابل لانل حمهورية قع1اطناموع8 ومعناه 
الملك العام على أشكال دواتهم الثلاثة - الملكية و « الدمقراطية » ٠‏ والإمادة ؛ ولكن 


االورخين فى هذه الأيام قد انفقوا على أن لا يطلقوا هذا اللفظ إلا على اافترة الحصورة بين 
عاى م.ه 456 قد.م. : 


آصريف الشئون السياسية » كالم يشبد فى غبر ذلك العهذ ما شبده فيه من 
مميطرة فكرة نخدمة الدولة على جميع "أعمال الحكومة وأعال الشعب 
ولسنا ننكر أن الشيؤخ لم يكونوا ملائكة معصومين من الزلل © وأنهم 
كانوا يرتكبون أخطاء خطيرة » وأنهم كانوا فى بعض الأحيان متقلبين 
لا يثبتون على سياصة واحدة 4 ا يعميم حب الكسب عن رؤية مصالح 
الدولة . ولكن الذى لا شك فيه أن معظم أعضاء هذا المجلس كانوا من 
كبار الحكام » والمديزين والقواد العسكريين » وكان منهم الولاة الذين 
حكوا ولايات لا تقل سعة عن المالك » ومنهم . أبناء أسر ظلت. مئات 
الأعوام ننجب لرومة ساسة وةوادا . وهذا كان من المستحيل ألا يخاو 
مجلس فيه رجال من هذا الطراز من قسط غير قليل من السمو والعظمة » 
وكان مجلس الشيوخ فى أسوأ حالاته فى أيام الانتصار وفى أحسئها أيام 
الهريمة . وكان فى وسعه أن يسير على سياسة واحدة مدى آجال وقرون 
كثيرة » كما كان فى مقدوره أن يبدأ حرباً فى عام 4؟؟ ق . م لا تضع 
أوزارها إلا فى عام ١45‏ ق .م . وحسينا دليلا على عظمته أنه لما جاء 
الفيلسوف سينياس 02685 © إلى رومة موفداً هن قبل يبر س 11ل , 
(عام 18١‏ ق . م) وسمم مناقشات الهلس ورأى رجاله ثم عاد إلى 
بلاده » قال للإسكندر اللحديد إن الذى رآه لم يكن رد اجماع من ساسة 
مأجورين ول يكن مجلسآً من عدّول عادية جمعتها المصادفات المحضة » بل كان 
فى مهابته وحسن سياسته « مجمعاً للملوك بحق9"© 2 . 


** سلب اخلام 


. وكان كبان الحمكام تار هم الحمدية المثوية ؛ أما صفارهم قكانت تختارهم 
المضمعية القباية . كان يعدن ىكل منصب زم لان متساويان ف السلطة. » ولا 
دقان فيه كين عاء واحد ما عدا عتمي الرقدت فل يكن يرز لشخص ما 
أن يتولى الماصب ننفسه أكثر من مرة واحدة كل عشر سنن » وكان لا'يد 

(5 ج١٠‏ يلد 0), 


تاكس 


أن يمضى عام بيئ خروجه من منصب وتوليه منصباً آخر » :وكان من حق 
الدولة أن مما كه فى فتّرة تعطله إذا أساء' استعمال سلطة وظيفته . وكان 
الرومانى الذى بريد أن يشق لنفسه طريقاً فى الحياة السياسية » إذا كان قن 
قفى فى ابميش عشر سنين 2 برشح نفسه لأن يختار محاسبا ( كوصيرا 
60 ) ينظر نحت إشراف علس الشيوخ والقنصلين نفقات الدولة ؛ 
ويعاون المقدمين و:واعد»م فى منع الدراتم ومحااكمة الجرمين ٠‏ فإذا نال 
رضاء الناخبين أو ذوى النفوذ من موئيديه فقد يمختار فها بعد واحداً من 
الأربعة الإيدلين الذين كانوا يشرفون على امبانى العامة وقنوات مياه الشرب » 
وشوارع المدن » والأسواق » والمسارخ م والمواخير » والأمباء العامة ». 

واكم ااشرطة » والألعاب العامة . وإذا اطرد يعدئذ: نجاحه فقد يكون 
واحداً من لقره بعة المقدمين الذين كانوا يتؤلون فى الحرب قيادة ايوش 
ويشغلون فى السلم مناصب القضاة وشراح القانون(*© . 


فإذا وصل المواطن إلى هذه الدرجة سلم الوظائف منةمممط املكف 
واأشتهر د بالأمانة و أصالة ١١‏ رأى كان ف و سه أن يكر نَ أحد أرق فبيين 225 
اللذين تذتارهما الجمعية المثوية كل مس سنن » ويتولى أحدهما الإحصاء الدورى 
للسكان » وهو الإحصاء الذى كان يعمل كل حمس سنن » ويسجل أملاكهم 
لشدن بذلك مكاتهم السبائنية والمشكرية + وماك أن يؤدوه من الضرائب » 
وكان من واجبات الرقبب أن يتعرف أخلاق كل طالب منصب » ويفحص عن 
سجل أعماله » ويعمل على صيانة أعراض النساء »؛ ويشرف على تعلبم الأطفال 
ومعاملة الأرقاء وجياية الضرائب أوالّزامهاء وإقامة المبانى العامة »و تأجير أملاك 





( © ) والكلمة اللاتيتية المقابلة للمحاسبين 916 ه08 مشتقة منك 0888585 ممناها بيؤدى 
أب الكلمة المقابلة المفتشين وهاقهمخ: فهى مشتقة من #علهه ومعناها البناء.. أما ممامهم 
( المقدم ) فأخوذة من #ماممعهم ومعناها يتقدم أو يقود ومن أجل ذلك كانت الفرقة السكرية 
الى تتوى حراسته تسبى هو حرس المقدم ع مهن سهاءماهههم 


جه 
الحكومة والتعاقد علها » والتأكد من العناية بزراءة الآأرض . وكان ى 
مقدور الرقيبين أن ينقصا مئزلة أى مواطن ؛ أو يخْريجا أى عضو ٠ن‏ مجلس 
الشبوخ لسوء أخلاقه أو لارتكابه جرعة . ولم يكن فى ومبع أى الرقيين 
أن يلغى دق الرقيب الآخخر فى هذه الناحية . وكان فى وسعهما أن يمنا 
الإسراف بفرض ضرائب على الككاليات . وكانا يعدان. ممزانية ثفقات 
الدولة على أساس مشر وعات تمتد إلى مس سنوات » وكانا ف انتهاء الفئرة 
التى يتوليان فبا منصبهما » وفدتها تمائية عشر شهراً » يجمعان المواطنين 
فى احتفال مهيب يدعى احتفال التطهير القوى :«ناءادنانا يتخذانه وسيلة 
للاختفاظ بالعلاقات الودية بينهم وبين الآغة . وكان أبيوس كلوذيوس 
0 25 6858أ10اة1ت قلاأمومهق ( الأعمى ) ابن حفيد أحد الرءجال 

ة أول من جعل لمنصب الرقيب مئزلة لا تقل عن منْزلة القنصل . 

د توليه هذا المخصب امجرى الماثى والطزيقين ا 
ان وطريقه ه ورق الأغنياء من العامة عقا قَْ مجلس الشبوخ ؛ 
وأصلح القوانين الزراعية ومالية الدولة » وعمل على إضعاف ما كان يتمتع به 
الكهنة والأعيان من احتكار حق وضع القوانين وتصريف الشئون القضائية ؛ 
وترك له أثرآ خالداً فى النحو والشعر الرومانين والبلاغة الرومائية » ووجه. 
الرومان إلى فتح جميع إبطاليا مخطابه الذى ألقاه وهى على فراش اموت » . 
ولقد كان المفروض من الوجهة النظرية أن يكون أحد القنصلين من 
العامة : أما من الوجهة للعملية فإنه لم ير من العامة إلا عدد قليل جداً من 
00 ؛ وذلك لأنهم كانوا يؤثرون على أنفسهم رجلا أوتوا حظا 
موذوراً من التعليم ا ليعالحوا كل الشئون التنفيذية فى جميع البلاد 
امحيطة بالبحر الأبيض الاوسط فى حالتى الحرب و السلم . وكان الموظفه 
الكبير الذى يشرف على اختيار القنصل ‏ إذا ما حان موحد الاختيارت 
يرقب النجوم ليعرف من من المرشحين الكثير ين يحسن أن يعرض اسمه 


عت ات 


ليختار لهذا المنصب ؛ فإذا عرف هذا رأ س اجتماع الجمعية .المئوية 7 
التالى » ونم يعرض علمبا إلا أسماء الذين تبن من نظرته ىق النجوم أنهم 
صالحون910© . وببذه الطريقة كان الأعيان حولون ببن" الحديى النعمة 
والزعماء المهرجن وبين نسم هذا المذعب الرفيع » وكانت اللجمعية في 
معظ احالات تلتزم هذا الخداع الصالح حتى لا تقع فى الزلل :» أو لأنها 5 
.لا نجرو' على مالفة الأو امر الصادرة. إلمها . وكان المرشح يحضر الاجماع 
بنفسه مرتدياً ثوب الأرشيح » وهو ثوب أبيض .بسيط » علامة على بساطة 
حيانه وخلقه ؛ ولعله كان يختار ليسول على المرشح أن يظهر للأعضاء ندب 
الجروح التى أصيب مها ف ميادين القتال . فإذا نجح تولى منصبه فى اليوم 
الحامس عشر من شور مارس التالى ليوم الانتخاب . وكان القنصل يخلع 
القداسة على منصبه بتوليه رياسة الطقوس الدينة اللحطيرة . وكان فى وقت 
السلم يدعو عبلس الشيوخ واللدمعية المثوية إلى الانعقاد » ويرأص جلساتهما » 
ويقرح القوانين وينفذها .» ويوزع العدالة ببن الناس . وكان فى أوقات 
الحرب يميش ابليوش. ٠‏ وجمم ما يلزمها من . الأموالك 0 ويشير ك مع زميله 
القنصل الثانى فى قيادة الى لكيه ؟ فإذا مات القنصلان كلاهها أو وقعا 
فى الآشر أثثاء السنة التى يتؤليان فيا عملهما أعلن نجلس الشيوخ قيام فئرة 
خلو المنصين 61611 1 »2 وعين من يتولى تصريف الأمور : ع«ءم,عاه1 
( ملك فئرة ) مدة خسة أيام نتخذ العدة فى أثنائها لانتخاب جديد . ويدل 
هذا اللفظ الأخير على أن القنصلن قد ورثا فى مدة عملهما القصيرة 
مبلطات الملوك ,. 0 507 
وكانت ساطة القنصل تمحددها سلطة زميله القنصل الثانى المساوية لسلطته.؛ 
وما يفرضه عليه مجلس الشيوخ » وبما كان للتربيون من حق الاعتراض على 
قراراته . وقد اختير ىعام 51 قى .م أربءة عشر تربيوناً عسكريا لقيادة 
القبائل فى ارب وعشرة ١‏ تربيونين من العامة » يمثلونهم فى أوقاث السلم « 
وكان هرئلاء جيعاً بعدون أشخاصاً محضنين إذا مسوم أحب بسوء إلا فى عهد 
الدكتاثورية . القانونية. عد ذلك تعروبجا على الديخ .وجررعة ة. يعاقب: مر نكما 


18امه 


بالإعدام .. وكان عملهم أن يحموا الشعب من عدوان المكومة » وأن يتفوا. 
بكلمة واحدة منوم هى كلمة ثيتو ماعلا ومعناها 0 حرم كل دولاب 
الحكرنة إذا بدا لأحدم أن هذا التحريم مرغوب فيه . وكان من حق 
الثريون أن ضر اجتاع مجلس الشيوخ بوضفه مشاهدا صامتا » وأن ينقل 
لاشعب ما يدور فيه من النقاش » وأن يجرد بما له من حق الاعئراض قرارات 
المجلس من كل مالا من قوة قانونية + وكان باب بيته المحصن يظل مفتويحا 
ليلا وتهاراً يلجأ إليه كل مواطن يطلب إليه المعونة أو المهاية . وهذا الحق 
حق الحماية أو القداسة ‏ شبيه مق الحصانة ودامدمه ووعطدط الذى يمنحه 
القانون الإنجليزى لسكان إنجائرا فى هذه الآيام . وكان فى وسعه وهوجالس 
على دكته أن يصدر أحكاماً قضائية لا معقب ذا » ولا تستأنف إلا لجمعية 
القبائل وكان من واجبه أن يضمن لكل متهم محاكمة عادلة » وأن يحصل 
على عفو للمحكوم عليه إذا كان ذلك فى استطاعته . 


”درئ كيف استطاع الأشراف أن يحنفظوا بسلطائهم وتفوقهم على العامة 
رغم هذه القيود التى فرضت علييم ؟ لقد كان أول أسباب هذا الاحتفاظ 
أن القيود المفروضة علهم كانت مقصورة على مدينة رومة نفسها وغل 
أوقات السل وحدها ٠»‏ أماى زمن الحرب فقد كان التربيونون خاضعين 
للقناصل . والسبب الثانى أن الأشراف كانوا محملون اللجمعية القبلية عل 
اختيار التربيونين من بين أغنياء العامة ؛ وكان ما للثروة فى رومة من مئزلة * ' 
وما يصحب الفقر من ضعة » يغريان الفقراء ياختيان الأغنياءلحمياتهم والدفاع 
٠‏ عنهم . وثالث الأسباب أن زيادة عدد التربيونن من أربعة إلى عشرة قد 
جعل فى مقدور الواحد منهم » إن أمكن إغراؤه بالمال أو استمع 
لصوت العقل » أن “يلغى يما له من ححق الاعتراض إقرار التربيونين 
الباقيين9*0© , وقد سلس قيادهم على مر الزمن حتى أصبح فى الإمكان أن 
تعهد إليهم دعوة مجلس الشيوخ إلى الاجتاع. وأن يسمح لم بالاشتراك فى 


م 
مناقشائه » وأن يصبحوا أعضاء فيه مدى الحياة بعد أن تلتهبى مدة 
بقائهم فى مناصمهم : 
ظ وإذا م تفلح هذه الوسائل كلها فى إضعاف سلطان الثربيون كانت 
هناك وسيلة أخرى لوقاية النظام الاجتهاعى أعظم منها أثراً . ذلاك أن الرومان 
كانوا يعتقدون أن حميم ما يتمئعون به من الحريات والامتيازات الاجتاعية » 
ذكل ما وضعوه للَراية أنفسهم من قيود وتوازن ببن السلطات » عانوا 
يعتقدون أن هذا كله قد يعوق فى إبان الاضطراب والكطر القومى ما يتطلبه 
إلقاذ الدولة وحمايتها من عمل سريع موحد . وكان من حق عجلس الشبوخ 
فى هذه الحال أن بعلن قيام حالة الطوارئ » كيا كان من حدق كل من 2 
القنصلين أن يرشمّح حاكما مطلقاً يتولى جميع السلطات . وقد اختير أوائلك 
الحكام المطلقون فى جميع الحالات إلا حالة واحدة من طبقة الأشراف .؛ 
ولكن من واجبنا أن نقول إنصافا لهذه الطبقة إنها قلا كانت تسىء 
استخدام هذا المنصب + وكان للحاكم المطلق سلطة تكاد أن تكون غير 
محدودة على جميع الأشخاص والأملاك » ولكنه لم يكن من حقه أن 
يستخدم الأموال العامة إلا بموافقة مجلس الشيوخ . وكانت مدة ولايته 
1 الموكم مقصورة على ستة أشهر أو سنة . وقد تقيد الحكام المطلقون 
جميعهم ؛ ماعدا اثنين منهم » .هذه القيود متبعين فى ذلك السئة الحسنة التى ٠‏ 
مها لهم سنسناتس هلاههمءم1© كا تقول الروابة الأثورة » فقد دعى ' 
هذا الرجل من وراء.المحراث لينقلى الدولة ( عام 405 ق . م ) ؛ فلا أدى 
مهمته عاد من فوره إلى مزرعته ولما أن خرج صلا «اانا5 وقيصر. على 
هله السئة عاد الحكم الجمهورى إلى الملكية التى نشأ منها . 


د لا1؟ مس 


م سس براي القاثو, الس وما 


وكان كبار الحكام مهيمنون على توزيع العدالة فى نطاق هذا الدستور الفل 
تطببةا للألواح الائنى عشر الى سجاتها فها بحنة العشرة + ولقد كان تسجيل 
القانون الرومانى فى هذه الألواح حادثاً هاما فى التاريخ الرومائى ؛ وكان 
:القانون الرومانى قبل هذا التسجيل نمايظاً من. العادات القبلية » والمراسم 
الملكية ).و الأو امر الكهنوتية : وبقيت أساليب التدماء ب وريدممأةةة 1105 ب 
إل آخر أيام 'رومة الوثفية القدوة اللخلقية الصالحة + والمعين الذى تستهد 
مه القوانين ؛ ومع أن الخيالك » ؛ والرغبة ف الإصلاح والتبذيب » قد أعليا 
من شأن سكان. المدن القساة فى عهد ابلحمهورية الأول » وجعلا منهم' مثلا 
أعلى. يطلبون إلى المواطنين أن يعملوا لاوصول إليه » فإن القصص النى كانت 
تتروئ عن أخلاق أولئلك السكان قد أعانت المربين على غرس فضيلتى الصير 
وقوة الاحئّال فى أخلاق الشباب فى رومة . أما فيا عدا هذا فإن القانون 
الروماى القدم كان مستمداً من التواعد والعادات الكهنوتية » فكان بذاك 
فرعا من الدين.» يغمره جو من الطقوس الرهيبة والحدود المقدسة + وكان 
هذا القانون أوامر تصدر وعدالة “تطبق ؛ ولم يكن يحدد العلاقة بن الناس 
وعفهم بعضاً فحسب ٠‏ بل كان يحددد فوق ذلك العلاقة ببن الآلة والناسن . 
وكانت الخريمة سيا فى اضطراب هذه العلاقة » وف تعكير صفو سلام 
الآلحة ؛ وكان: الغرض من القاثون ومن العقاب من الورجهة النظرية هو 
الاختفاظ -بذه العلاقة أو إعادتها هى والسلام إذا اضطربا وتعكر 
صفوهها + وكان اأكهنة م الذين. يعلنون ما هو حق وماهى باطل 
وواعم اء 195 ع ويقررون فى أى الأيام تفتتح . نماكم وتعفد 
امالس . وكانت كل المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق ‏ » والعزوبة 
والزواج بالأقارب . والوصايا ونقل الملكية » وما للأطفال من حقوق » 
كانت كل.هذه .المسائل لا بد من عرضها على الكهنة كما لا بد من 


كك 


عرض الكثير مثها على المحامين فى هذه الأيام :. وكان الكهنة وحدهم 
الذين يعرفون القوائين والسين التى لا يكاد يستطاع عمل شىء مشروع 
إلا باتباعها . وكانوا فى رومة هم المستشارين القانونيين » وكانوا هم أول 
من .يبدى الرأى القانونى هوهدووعء فى مهام الأمو ر . وكانت القوانن 
تسجل فى كتهم » وكانوا محتفظون ببذه الكتب بعيدة عن متناول العامة , 
وبلغ من حرصهم علها أن اتهموا ى بعض الأحيان بتغيير نصوص القوانين 
5 ى تتفق مع أغراض الأشراف أو رجال الدين . ولقد أحدثت الألواح 
الاثنا عشر انقلابا قضائيآ مزدوجا ٠‏ ذلك أنها أذاعت القانون الروماق 
ونشرته وأنها صبغته بالصبغة الدنيوية غير الدينية . وتمثل هذه الألواح ن 
كما تمثل غيرها من كتب القانون الى دونت ق القرئين السادس 
و الامس 0 ايلاد كمقو انين كار تداس و02همعوط© ' وزليكس 
قناءن1ة2 » ليتورغ وناع:ناء.!] » وصولون وواه 5‏ مرحلة انتقال من 
العادات غير الثابتة غير المكتوبة إلى مرحلة القاثون النحدد المدون » وكان 
هذا العمل نأيجة النشار القراءة والكتابة ببن الناس وتمكن الروح 
الدمقراطية فهم + يضاف إلى هذا أن دقانون المواطنين © عالوك ودة » 
كما هو مدون ف الألواح الاثنى عشر » قد نحر رمن الصبغة الدينية أو« القانون 
الدينى )١‏ مسوب:ق وئة كنا يقول الرومان أنفسهم » وكأن رومة بعملها 
هذا قد استقر. رأما على ألا تكون دولة كهنوتية + وضعف سلطان الكهنة 
فوق هذا الضعف وحرموا من احتكارهم تفسير القوانين وتنفيذها حين نشر 
أمين سر أبيوس كلوديرس ودأهناداح قنائممم ٠‏ الأعى , فى عام 4٠م‏ 
ْ تقويياً يشتمل. على أيام اجتهاع عام يعرف ١‏ بأيام الأفوال أأوة؟ وغأل ) )2 
ومرسوماً بما يجب اتباعه مه ن الإجراءات القضائية » ولم يكن يعرف 
هذه وتلك من غنر الكهنة إلا عدد جد. قليل . وخخطا الرومان خطوة 
أخرى فى صب القانون بالصبغة الدنيوية سحين بدأ كر نكائيوس 
63ر0 قل عام .م يعلم الشعب القاثون الرومانى وهو أول عمل 


سه 84 ا 


من وعه معروف. ق التارفخ ٠‏ ومن ذلك الوقت حل رجل القانون محل ٠‏ 
الكاهن وأصبحت له هو السيظرة على عقّل رومة وحياتها . وما لبثت هله. 
الألواح أن أصبحت . أشاس برامج التعلم ى رومة » وظل تلاميد 
المدارس .إلى آيام شيشزون يحفظون ما نحتويه عن ظهر قلب ؛ وما من 
شلك فى أنها كانت من. العوامل التى بثت فى نفوس الرومان مبادئ الصراءة 

وحب النظام » . والاستمساك بالقانون وعدم التفريط فى الحقوق : ولقد 
ظلت الألواح الاثنا عشر بما أدخل على نصوصبها من تعديل » وبما أضيفه 
إلها من قوائين جديدة عن طريق النشريع: والمراسم البريترية والقنصلية 
والإميراطوزية. 0 ظلت. هذه الألواخ مدى تسعة قرون أساس القانون. 
الرومانى. ٠‏ 


' وكان قانون المرافعات ى كتاب القوانين الرومانى وافيً شديد التعقيد . 
وكان فى وس زأى موظف كبز - إلا فى القليل الناهر أن يكون قاضيا , 
الكن اغحاكم اده ل تكن تتألف إلا من ابر ينسورين معدم ركان 
إصلاحهم للقوانين وشرحها من أكبر العوامل التى أكسبت القانون الروماقن . 
حيوية ونماء وحالت بيئه وبين أن يصبخ جثة هامدة من الإجراءات 
ذلك أن كبير حكام "الملاينة فلوففن +و)عومم كأن يعد ق كل. عام لي 
أو و لوحة بيضاء » يحوى: أسماء أعضاء مجلس الشيوخ والفرسان. النين 
يصح اختيارهم ليكونوا مخلفين ؛ ‏ وكان رئيس الحلسة فى. كل قضية يختار 
لمحلفين فها من.بين أصماب هذه الأسماء » على أن يكون للمدعى والمدعى عليه 
المق فى أن نكا يول بعضهم وإن كان هذا الحق لم يستخدم إلافى عدد 
محدود هن المرات . وكان يسمح للمحامين الفضائيين أن يقدموا مشورتهم 
للمتقاضين ويدافعوا عنهم ق شاحة القشاء » كبا نكان من. حق أعضاء. مجلس 
الشبوخ أن يقدموا الشورة القضائية فى بيوتهم أو فى مجالس عامة . وكان 
قالون سشيوس عناءطأن الصادر فى.عام 85 ق . م يحرم على من . يقدم 
مس يتقاضى مما أجرا 2 وار افاتوية كانت جد 


ل هلا سم 


من السبل للتخلص من هذا القيد.القائم على النزعة المثالية ؛ وكير 
ما - الأ قاء يعذبون لحملهم على الاءتراف . 


وكانت مجموعة القوانئن التى نحتومبا الألواح الاثنا عشر من أشد 
القوانين التي شبدها التاريخ » ذللك.أنها كانت ممتفظ بالسيطرة الأبوية 
الكاملة القديمة التى كانت للأبٍ ف الهتمعات الزراعية الضمكزية » فكان 
يسمح للأب يمقتضاها أن يلد ابئه أو يربطه بالأغلال » أو يسجنه أو يبيعه 
أو يقتله ‏ وكل ما قيد به سلطته أن حرر الابن من سيطرة أبيه إذا 
بيخ هذا الابن ثلاث مرات419. واحتفظ القانون بما بين الطبقات من 
فروق بتحرثم الزواج ببن الأشراف والعامة ؛ وكان للدائنين على المديين 
حةوق مطلقة من كل قيد9""© ؛ كا كان للملاك الحري بة ' الكاملة "ف أن 
يتصرفوا فى أملاكهم عن طريق الوصية » وكانت 'حقوق الملكية تبلغ من 
القداسة حداً يجعل السارق.الذدى يضبط متليساً بجريمة السرقة ة عبداً للمسروق 
» وكانت العقوبات تتفاوت من الغرامة البسيطة إلى النفى » أو الاسترقاق 
أو الإعدام » ومئهباما كان مجرى بطريق القصصاص ( قتدمللفا »1 ) ٠‏ 
وكثراً ما كانت الغرامات تحدد محديداً دقيقاً حسب طبقة المعتدى عليه : 
وفكانة عتوة كس عظام اخمر "٠٠‏ أس» وكسر عظام العيد 5305000 
وكان القذف والرشوة والحنث فى الأعان » وسرقة المحصولات الزراءية » 
وإتلاف غلات لحار ليلا » وخديعة المحاى للمتقاضين » وممارسة السحر » 
| ودس السم فى الطيعام » والاغتيال ». د والاجتاع فى المدينة. ليلا لتدبير 
الفن والمؤامرات 6 كانت هذه كلها يعاقب علمها بالإعدام2*© . وكان 
الابن الذدى يقتل أباه يوضع فى كيس ومعه ق: بعش الأحيان ديك. » 
' أوكلب ؛ أو قرد ؛ أو أفعى » ويلق فى النهر3"» . على أنه كان من حق 
المواطن فى العاصمة نفسها أن يسيانف الحكم الصادر. عليه. بالإعدام. من 
أية جهة قضائية عدا حكي الدكتاترر نفسه إلى الجمعية المثوية » وإذا 
رأى لمهم أن الأمور فى الجمعية تسير فى غير مصلحته كان له أن يفف ' 


| إلا سه 


عقوبة الإعدام رغم صراءة الألواح الاثنى عشر قلما كانت تنفك فى عهد 
ابادمهورية الرومانية © 


ع - عيش المرووري 

وكان الأساس الذى يعتمد عليه الدستور الرومان فى آخر الأمر هو 
النظام العسكرى الذى كان أكثر الأنظمة العسكرية . جاح فى تاريم العالم 
كله , لد كان اليش هو والمواطنون وحدة: وثيقة .الارتباط » وكان 
اخيش عتمغاً فى المثات هو آلهيئة الرئيسية التى تسن قانون الدولة . وكات 
الفرسان يُذون من 'لمثات الكان عشرة الأولى » أما ‏ الطبقة الأولى ؟ 
فكانت تكون فرق المشاة الثقيلة » وكان كل جنذى فما يسلح بحر بتدن 
وتخنجر وسيف ء ويليس خوذة من البرئز » ودرعاً “من الزرد © 
وجرموقاً . وحجناآ . وكان لرجال الطيقة الثائية كل هذه العدد عدا الدروع 
الزردية وأما رجال الطبقتين الثالثة والرابعة فلم يكن م سلاج > ولم يكن | 
لرجال الطبقة الحامسة عبر المقاليع والحجارة: . وكان:الفيلق الروماى هيئة 
#تلطة تتألف من 47٠١‏ من .المشاة » ١٠م‏ من الفرسان » وعدة كتائب 
أخرى إضافية92"© ؛ وكان جيش القنصل: يتألف من فيلقين 3 وكان كل 
فيلق يقسم إلى كتائب » وكانت كل منها فى باذ الأمر تتألف من مائة 
جندى »2 ثم أصبحت فيا بعد تتألف من مائتين » ويقودها. قواد المئات. 
وكان لكل فياق علمه الخاص «ن1اأع” . وكان مما يمل بالشرف أن يشقط 
بذا العلم فى أيدى الأعضاء . وكان مهرة الضباط دق .بعض: الأحيان 
يلقون العلم بين صضفوف الأعداء ليثيروا حماسة جندهم فيعملوا على 
استعادته مهما كلفهم ذلك من بذل وتضحية . وإذا نشيت المعركة 
قلقت صفوف المشاة الأمامية العدو » الذى 3 ببعد عنهم أكثر من 


عشر خخظوات أو ءشرين خطوة » بوابل من الحراب » وهى رماح من 
اللمشب تنتبى بأطراف من الحدديد ؛ وهاجمه فى اللمتاحين أصحاب النبال 
والقالع بالسهام وبالحجارة » وهجم الفرسان بالأسنة . والسيوف » وكانت 
الواقعة تلتبسى يقتال حاشم يدور بين الأفرأد يالسيو ف القصار . أما أعمال 
الحصار فكانت “تستخدم فيها الحانيق الحشبية اقى تدار بابلحذدب أو اللى 
وتقذف من الخجارة ما زنته عشرة أرطال إلى أبمد من ثلهاثة. ياردة . 
وكانت كباش حربية:ضخمة معلقة فى حبال تشد إلى الوراء » ثم مخق 
فتنطح أسوار الأعداء . وكاننيقام رصيف مائل من الطين والفشب تدقع 
وتجر عليه أبراج 'ذات عجل'ترى فنها القذائف على الأعداء9© . وقد 
عدل فى عام 655 ق . م تشكيل الفيالق ااتى كانت فى عهد ابسهورية 
الأول تتألف من ستة صفوف متراصة فى كل واحد مثها 656٠‏ جندى » 
فكانت لذلك ضخمة كبيرة العدد يصعب تحريكها وتسييرها » فقسم كل 
فيلق إلى كوكبات280 فى 'كل كوكبة ماثنا .جندى . وكان يرك فراغ بن 
كل كوكبة والتى تجاورها » وتقف الكوكبة التى ى كل صف خيلفء 
| الفراغ المأروك فى الصف: الذى قبله . ومبذه الطريقة يمكن الإسراع فى 
إمداد كل صف من الضف اجاور له » ونحويل كوكية .أو عدة كوكبات 
لمواجهة: أى هجو م جانى » "كا كان من شأن هذا النظام أن يفسم 'انجال 
للحرب الفردية التى كان اللحندى الرومانى يعد لها أحسن إعداد ش 


وكان أكبر العوامل فى قوة هذا اللميش وانتصارائه هو حسن نظامه ذلك 





(+) كان الرومان يطلقون عل كل كوكبة امم ههاسواهةةة ومع هذا اللنظ فى الأصل 
حفئة من الدريس أو السرخس أو ما إليهما... ويلرح أن حفئة نن إحدى. هذه المواد مشدودة 
إك قائمة خشبية كانت تنشد علماً حربياً هدائياً . ومن ثم صار هذا الفظ يطاق عل اءة من 


الحند يظلهم. عل واحة . 


الود 

أن الشاب الرومانى كان يعد للحرب منذ طفولته ٠»‏ فكان أهم ما يدرسه 
العلوم التى تؤهله لأن يكون جندياً صالحاً » وكان يقضى عشر سنوات 
من عمره ف ميادين القتال أو فى المعمكرات ٠‏ وكان ابلمين فى هذا البيش 
هو الحريمة التى لا تغتفر وكان يعاقب علها بجلد من يرتكبها حتى الموت(4© . 
وم يكن من حتق قائد اليش أن يحكر بالإعدام على أى جندى 
أو ضباط للفرار”من القتال فحسب »© بل كان من سسحقه أيضا أن يحكم 
عليه مده العقوبة نفسها إذ خالف ما يصدر إليه من الأوامر ولو أدت 
مخالفته إياها إلى أحسن العواقب ٠‏ وكان الذى يفر من الندية أمر رتكب 
«جريمة السرقة يعاقب بقطع يده العنى2*؟؟ . وكان ابعند فى المعسكرات 
يطعمون طعاما بسيطا يتكون من اللخيز وحساء الحضر وقليل من اللضر 
والنبيذ » وقلا كان يضاف إليه شىء من اللحم ٠‏ وبذلك فتح الحيش 
الرومانى العالم المعروف وقتثئِذ معتمداً على الغذاء النباق ؛ ولما أن نقصت 
كية القمح اللازمة بلحيش يولبوس قيصر واضطر هذا ابيش لكل 
الحم شكا الحند من هذه الخال 0© . وكان العمل الذى يكلف به 
اجنود مجهداً طوبلا » حتى كان الحند يفضلون عليه الذهاب إلى ميدان 
القتال » وحتى كانت البنمالة أسلم المخطط ؛ وظل الحند حتى عام 408 قّ . م 
لايتناواون أجورآ أو مرتبات » ولم يكن ما يتناولونه بعد ذلك العام 
بالشبى ء الكثر . ولكن كل جندى كان يسمح له بنصيب من الغنام 
حسب مرتيته سواء كانت هذه الغنام سبائك معدنية أو 'قوداً أو أرضاً أو أسرى 
أو بضائع , ولم يكن هذا التدريب ليخلق من الرومان #اربين بواسل تواقين 
إلى القتال فحسب » بل نخلق منهم فوق ذللك قواداً شجماناً ١‏ ذلك أن الطاعة 
قد لقت فم المقدرة على الأمر والبى + وأسنا نكرر أن جيش 
اهمهورية قد خسر بعض الوقائع الحربية » ولكنه لم يممُسرقط حرباً » وهؤلاء 


سا 4لا سد 


الرجال الذي نشأوا فى هذا النظام الضارم » وتطبعت به نفوسهم » 
واعتادوا روئية المؤت بأعينهم » وألفوه حتى أصبح من الأمور التى لا قيمة 
ها فى نظرهم ؛ هؤلاء الرجال ه, الذين كسبوا الوقائع التى مكنتهم من 
الاستيلاء على إيطاليا » ثم فتح قرطاجنة واليوئان » والسيطرة على عالا 
البحر الأبيض المتوسط . 


هذه هى الخطوط الرئيسية فى ذلك ١‏ الدستور الختلط » الذى أع.جب به 
بولبيوس ووصفه بأنه و خير الحكومات القائمة » فى العالم » فهو من حيث 
سيادة الجمعيات فى الناحية التشريعية .دمقراطية مقيدة » ومن حيث زعامة 
مجلس الشيوخ المؤلف من أشراك البلاد حكم أرستةراطى ٠‏ وهو وحم 
ملكى مزدوج » .شبيه بالحكم الأسر طى إذا نظرت إليه من ناحية ساطان 
القنصلين القصير الأجل ؛ وهو حكم ملكى مطلق يصبح فى بعض الأحيان 
حكا دكتاتورياً ٠‏ وهو فى جوهره حكم أرستقراطى تولت فيه السلطة أمر 
قديمة غنية بفضل ما كان لها من كفاية وامتياز مئات السدن » وصبغت 
السياسة الرومانية بصبغة الدوام والثبات » وبفضلها استطاعت أن تقوم 

بما قامت به من جلامل الأعمال . ْ 


ولكنه لم يخل من عيوب , فقد كان هذا الدستور خليطا ممجا غير 
متناسق من العوائق والموازين » يستطاع فيه أيام السلم [بطال كل أمر 
تقريباً بأمر معارض له ومساو له فى القوة . ولقد كان ما فيه من 
تقسم السلطة ببن عدد من الهيئات عوئاً على الحرية » كا كان م 
إلى أجل محدود ‏ مانعا من. إساءة استعالها ؛ ولكن هذا اليكم نفسه 
هو الذى أدى إلى الكوارث العسكرية أمثال كارثة كالى عوموح ؛ 
وإلى انحلال الدمقراطية حتى أضحت حكم الغوغاء وجاء آثدر الأمر 
بالدكتاتورية الدائمة فى أيام الأباطرة . والذى 'يدهشنا فى هله اللحكومة 
هو بقائها ذلك العهد الطويل ( من 508 إلى 44ه ق : م) 2 وكثرة 
ما قامت به من الأعمال . ولعل سبب بقائها هو قابليتها المهوشة للتغير » 


ب هل/ة له 


والروح الوطنية الفخورة التى كانت "تبث فى نفوس الروهان ف البييته 
والمادرسة » والطيكل واللبيش ؛ وابجمعية ومجلس الشيوخ . وكان الولاء 
للدولة أهم الصفات فى أيام عجد اللجمهور ية » كنا كان الفساد السياسى 
المتقطع النظر مؤذناً بسقوطها . لقد ظلت رومة عظيمة طوال العهد الذى 
كان لا فيه أعداء يرحموثها على الاتحاد والشجاعة والتبصر فى العواقب ؛ 
فلما أن ظفرت بأعدائها حميعاً انتعشت برهة من الزمان ثم بدأت 


5اى الاسرتضار . 


الأيايت 


القصل الثالك 
فتح إيطاليا 


لم يكن الأعداء فى يوم من الأليام يحيطون برومة أكثر مما كاذوا 
يحيطون مها حين خخرجت من عهد الملكية دولة صغيرة تشمل مدينة 
واحدة ضعيفة لا تزيد رقعتها على ٠ه"‏ ميلا بوت اناف لاتزيد 
عل تشعة عشر ميلا فى تسعة عشر علا أن تقدم لارس يورسنا 
ومع5 13:5 لمباحمها استعادت كثير من العشائر التى كان ملوك رومة قد 
ألعضعوها لسلطائهم ما فقدته من 06 وكونت حلفا لاتبنيآ الوقوف فى 
وجه رومة . وكانت إيطاليا فى ذلك الوقت تتألث من خليط من المدن 
أو القبائل المستقلة لكل منها حكومتها ولهجتها الخاصة مها . فكان 4 شمامها 
اللجوريون » والغاليوت » والأمريون"ء والتسكائيون » وااسبئيون ؛ وكان 
فى جنوما اللاتين » والقاشيون » والسمنوون » واللوكانيون والبريتانيون ؛ 
.كان على شاطتها الحنوبى والغربى مستعهرون من اليونان ى كرمية » 
ونايل ؛ وى وبستوم » ولكرى » ورجيوم » وكروتونا » ومثايلتم » 
وتارنته0*) . وكانت رومة فى وسط هذه العشائر والمدن جميعها » ذات موقع 
ْ حرلى يمكنها هن التوسع وبسطة الملك » ولكنها كانت معرضة للغزو من جميع 
مجهاتها فى آن واحد . وكان سيب نجاتها أن أعداءها لم يتحدوا علمها . وقد 
حدث فى عام ه0ه بينا كانت رومة مشتبكة فى حرب مع السينيين أن وفندت 
علها إحدى العشائر السينية ‏ عشيرة الكلوريين ‏ فنحتها رومة حق مواطتها 
نظير شروط مرضية . وق عام 448 هزمت رومة السبنيين» وم يحل عام 4٠‏ 
ش ( * ) قصذأهقاملا فلاتاهآ رقعساطو5 :8 5تقعدناماط رقمطأءطدستآ رفاتو0: رووعسوت] 
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ا كثالاا ب 


احى ضيبت كل أراضيم: إذها ؛ وما واق عام 68؟ حتى كان لم كل 
ما لأهل رومة من الحقوق . 
وق عام 5 أغرى آل تاركوين بعض مدائن لاتيوم وهى تسكولوم » 
وأرديا ٠‏ ولنوفيوم » وأريسا » وتيبور0©.وغيرها بالانضام فى درب 
تشتها على رومة + ورأى الرومان أنقسوم أمام هذا الحلف.البادى القوة » 
فأقامواعلبم أولدكتاتور منوم 5 وهو أو لس يستوميوس كت ونااتله © 
وانتصروا ءلى. هذا الحلث اللاتينى عند حرة رجيلس ونااائع. نصرآ 
موؤزراً كان سببا فى اهم . ويو كد الرومان 5 قد تلقوا العون ق هذه 
الواقعة من الإلهن كسّر ويلكس عربنااوط عع موزود© ‏ إذْ غادزا جبال أومبس 
ليحاربا فى صفوتهم وك ثلاث سنن من ذلا الوقت عقدت رومة 
مع الحلف اللاتينى معاهدة تعهد فها الطرفان أن « يدوم السلم بين الرومان 
ومدن اللاتين ما دامت السموات والأرض ٠.‏ .. . وأن يشتركا على قدم 
المساواة فى جميع غناكم الحرب0© » . وكانت رومة ف بادئ الأمر عضواً 
فى هذا الحلف ثم أمست زعيمته » ثم سيدته المسيطرة عليه . وق :عام 491 
ححاربت القلشين وموءواهلا ؛ :وق هذه الخرب ظفر كيوس مارسيوس 
وناك:112 ومنو بلقب كر يلانس 10132115:ه) يبيعل أن استولى على كر يلاى 
أاوانه © عاصمة القلشين(* *) . ويضيت المؤرخون إلى هذا ولعل 
للخيال والقصص شأن كبير فما يضيفوت - أن كريلانس أصبح من ذاث 
الوقت. رجعية أشديد 'الرجعية". ع" فتى. من . رومة بناء على طلب العامة 
وإصرارهم ١441)ء‏ فلجاً إلى القلشيين ؛» وأعاد تنظم جيوشهم » وسار على 
رأسم لخنصار رومة . ثم تقول الرواية إن الرومان المحاصرين بعد أن عضهم 
ادوع بعثوا رسولافى إثر رسول ليثنوه عن عزمه » ولكنهلم ينين » فاءا مجاءته 


0ه مانا للك 185 رونلل ,تتلا ألا نالاكبة لأعأعك اناطل1 
زمه لقد شمد شيكسبير هله القّصة ى روايته الشبهرة كريلاثس . ) امرجم ) 
الجاع مادم ) 


ساعلات 


. أمه وزوجته تتوسلان إليه وردهها خائبتين أنذرئاه بأ:بما ستسدان الطرهق 
أمامه بجسديهما » فلم يسعه أمام ذلك إلا أن رتد بجيشه عن رومة . وكا. 
جزاؤه أن قثله الفاشيون » وفى رواية أخحرى أنه عاش بيهم معيشة ضنكا » 
حتى بلغ من العمر أر ذله8؟) . وق عام 400 قام النزاع على أشده بن رومة 
وقياى 1أعلا لأسيطرة على نهر الثيير وحاصرت. زمه مدينة فياى ودام 
الحصار تسع سنين » وشجع هذا مدن إتروريا فانضمت إلى قياى ضد 
رومة ؛ وهوجم الرومان من كل تاحية وتعرضوا تلحطر الفناء » فأقاموا 
علمهم دكتاتوراً يدعى كاملس كلااازصه© » فجند جيشا جديدا استولى به 
على فياى ووزع أرضها على «ؤاطنى رومة .. وف عام "0١‏ ضم جنوبه 
إتروريا إلى رومة بعد عدة حروب أخرى متفرقة وسمبت من ذلك الوقسته 
بام تسكيا وعو1 وهو اسم لا يكاد يفئرق عن اسم المقاطعمة ق 
الوقت اللخاضي , 

وى هلمم الأثناء واجهت رومة ف عام تخطراً جديداً أشد من 
الأخطار السابقة » وقام الصراع بينها وبين بلاد الغالة » وهو الصراع 
الطويل الذى لم يلته إلا فى عهد يوليوس قيصر. وذلك أنه هينا كانت 
الحروب الأربع عشرة قائمة بن رومة وإتروريا تسللت قبائل كلتية *ن. 
بلاد الغالة ومن ألمانيا منحدرة من جبال الألب » واستقرت فى إيطاليا » 
وانئشرت جنوباً حتى بر البو م5 . ويطلق المورخون القدامى على هؤلام 
الغزاة امم كلتالى ‏ أو سلتائى » أو جلتائ أو غالى2*» دون تمييز بينها . 
ولسنا نعرف شيئاً عن أصل هذه القبائل ؛ وكل ما تستطيع أن نصفها 
به أنها ذلك الفرع من السلالة المندوربية التى سكنت ألانيا الغربية وغالة 
وإسوائيا الوسطى » وبلجيكا » ووياز » واسكتلندة » وإيرلندة » وأدخلت 
فها اللغات التى وجدها الرومان فى تلك البلاد . ويصفهم بولببوس 
ونااط رادم بأنهم « طوال القامة » حسنو الوجوه » » يحبون القتال » ويجاربون 





(ه ) أقالءكة )» عهااء2 ؛ موأولو0 ؛ إللوت ' 


الات 


وهم عرأة الأجسام إلا من تماتم وسلاسل ذهبية0© . وما أن ذاق الكلت 
سكان بلاد غالة اللحزوبية طيم النبيذ الإيطالى سرهم مذاقه كل السرور 
فاعتزموا أن يزوروا الأرض التى ترج تلك الفاكهة اللذيذة . ولعل أصدق 
من هذا أنهم أقباوا على تلك ايلاد طلباً لامرعى وللأرض الخحديدة » 
فلما دخلوها وأقاموا فم | وقياً ما مسالمين على غير عادتهم المألوفة » رثون 
الأرض ويرعون الماشية » ويتثقفون بما كان فى 0 من ثقافة تسكانية . 
ثم غزوا,إتروريا فى عام 4٠٠‏ ق .م ونبوها » وقاومهم التسكان مقاومة 
ضعيفة » لأنهم كانوا قد أرسلوا جنودهم إلى ثياى ليصدوا عنها الرومان . 
وفى عام "41١‏ وصل ثلاثون ألفاً من الغاليين' إل كلوزيوم اسناتعنا © ؛ وبعد 
عام واحد التقوا بالرومان على هر أليا 3أالق وهزموهم دزيمة مزككرة بددت 
ثملهم » ودخلوا رومة فاتين دون أن يلقوا فى ذلك مقاومة ء وتوا المدينة 
وحرقوا كثراً من أديائها» وظلوا سبعة أشور يحاصرون فلول اميش الرومانى 
المعسكر على الكيتول اهازوه© - وهو قلة تل الكبتو لبن مهلام اامة0 - حق 
استدلم لم الرومان آخر الأمر » وأدو ١‏ لغالين ألف رطل من الذهب نظير 
انسحاءبه(© ه وغادر الغاليون رومة و لكنهم عادوا إأبها ف أعو ام 1م 
4" 6 60" م وصدهم الرومان فى كل مرة فقنعوا أخيراً بشهال إيطاليا 
الذى أصبح من ذلاثك الوقت يعرف بغالة الألبية الحخنوبية ٠‏ 

وألنى من بق من الرومان مدينتهم عمربة تخرييآً حل الكثيرين منهم على 
أن يتمنوا لو استطاءوا أن يغادروها ويتخذوا ثاى عاصة لم . واكن كليوس 
أثناهم عن عزمهم » وقدمت ثم الحكومة ما يحتاجونه من المعوئة المالية لبثاء 


بوم من سجديك . وكانت 0 التى : 6 ما هذا البناء» وهم يواجهون الأعداء 





6 والمؤر*وت الآن مجمدرن على رفض القصة الى يروما لازم » والى تقول إن 
كلبوس رفض ف اللحظة الأخيرة أن يمطى الغاليين الذهب ». وإنه طرده من رومة قوة 
واثقداراً . ويرون أن هذه القصة قد اخترعت اختر اعا إجابة لنعرة الرومان الرطنية وكير يانهم 
القوى . وما من أب من الأمم ترم فى كتهب تارعها . 


سا فخل/ مه 


من دوم » سببا من الأسباب التى جعلت رومة مديئة قائمة على غير نظام 
عر سوم ذات شوارع ضيقة ملتوية . وكانت الشعوب الحاضعة لسلطانها » 
إذ رأتها موشكة على الدمار والحراب » ثارت علها ثورة فى إثر ثورة 
:واستلزم إخضاع هذه الشعوب وشفاها من نزعة الحرية خمسين عام من 
الحروب المتقطعة ولقد هاحها الاين » والاكويون » والهرنيشون » والقلشيون 
#تمعين أو متفرقين . ولو انتصر الؤلشيون لفصاوا رومة عن جنوب إيطاليا 
1 ع البغز 4 لربما استطاعوا بذلك أن يقضوا على تاريخها ؛ ولكن 
رومة انتصرت علوم وانتصرت على مدن الحاف اللاثينى ق عام "”4٠‏ . 
وبعد عامين من انتصارها علما حلت الااف وضمت مدن لانيو م جميعها 
إلا القليل منها إلبا0© , 

وف هذه الأثناء كان ما نالته رومة من النصر على القلشيين سببا فى وقوفها 
وجهاً لوجه أمامالقبائلالسمنية القوية . وكانتهذهالقبائل تمتلاك قطاعاً مستعر ضاً 
فى إيطاليا يمتد من نايلى حتى البحر الأدرياوى » ويشم ل مدنا غنية مثل زولا 8001 
و بنشاتم اع ع8 ٠وكومية‏ عقدونات ؛وكبرا ونامة0 . وكانت قداستولت 
على معظم المستعمرات التسكانية واليونائية الممتدة على الساحل الغرنى » وكان 
لها من الدضارة الملينية ما يكنى لحلق فن كوالي. 8111 ؛ متميز عن غير ه 
من الفنون » ولعلها كانت أكثر حضارة منالرومان أنفسهم . واشتبكت رومة 
مع هذه القبائلى ثلاث <روب طويلة طاحنة رغبة هنا فى الانفراد بالسيادةءلى 
إيطاليا . ومنى الأرومان فى مشاعب كودين وعانه عسألبهك ( 7751 ), مزيعة 
من أكير هزائمهم ؛ ومر جرهم نوزم 0 نحت النئر ) 8 أى ء ىت قوس من 


خراب الأعداء - ر مزأ لحضوعهم . ووقع القنصلان فى ميدان القتالك شروطا 





( *) ومن الحوادت الى تروى عن هزه الحرب حادثان أكبر الظن أنهما من نسي اللبيال 
أوطيا أن قنصلا يدعى مليوس ديسيون #بااعء2 وباقاطوط الى ستفة بمد أن انطلق على جواده 
بين صفوف الأعداء مضحيا بنفسه ليظفر معونة الآلحة لرومة . أما القنصل الثأق تيتس 
مانلووس ١‏ تركواتس 8ناأهنا10:6 #ناأأموقة 11195 نند قطم ل أس ولد لاأله انتصر فر 


واقعة » وكان سبب انتصاره أن شالف الا'وامر الضنادرة إليه , 


ل 


لعل مذل رفض مجلس الشيوخ أن يصدق عليه » وجح السمنيون فى أن 
نشوا اليم التسكانيين والغاليين » وأنفت رومة نفسها وقتآ ما تواجه إيطاليا 
كي" تقريباً شاكية السلااح . ولكن الفيالق الرومائية انتصرث انتضارا ساسم 

فى سنتيلوم مم5 (96) ضمت روما عر لى أبره ميانيا لل لاق 
وأميريا 2ن إلى أملاكها . وبعد عامين من ذللك الوقت ظردت الغالين 
إلى ما وراء هر الهو وأخضعت إتروريا مرة أخرى لسلطاتها . 


وبذلك أصبحت رومة سيدة إيطاليا الممتدة من مقاطعات الغاليين فى 
الشهال إلى المقاطعات اليونانية ق الحذرب . لكن عدم اطمثناتها. إلى سلامتها 
من جهة » ورغبتها فق مواصلة الفتح من جهة أخرى » قد حملاها 
على أن نر مدن ١‏ البونان الكنرى »4 واءعو,ق وموواة ببن ارب وبين 
محالفتها حلفا تقر فيه لرومة بالزعامة . وفضات مدن تورياى أأناط 1 ء 
ا ولكرى فيعما وكروتونا همامح أن تحالف رومة على أن تتحعر فن 
للاندماج فى القبائل ١‏ المتبربرة ) ( أى الإيطالية ) » التى كانت تتكاثر من 
حوها وبين أهلها ؛ ولعلها هى أيضا كانت تمزقها كنا مرق لاتيوم درب 
الطبقات : واستقبلت الحاميات الرومانية لتصد عن الملاك مطامع الغامة 
الذين كان سلطائهم آخذاً ى الازدياد2؟ . لكن تارتم «نااهع:ة7 وقفت 
وقفة المعاند » 6 9 بير س وتاطءروط ملاتك إيروس وؤناءام6 . 
وثارت ف نفس هذا المحارب الباسل ذكريات أخيل وه اتطع8 والإسكندر 
فعير البحر الأدرياوى بقوة إيبرومية » وهزم الرومان فى هرقلية هواعمع1م 
١8١‏ ق . م ) ؛ ولكن ما ناله من النصر كان غالى الْن غلواً حمل القائد 
المظفر على أن برق حاله9؟ وانضمت إليه وقتثذ يع المدن اليونائية فى 
إيطاليا » وحالفه اللوكانيون » والبوتيون ؛ والسمتيون . وبعث سنياس 
5 إلى رومة يعرض علها الصلح 3 وأطاق سراح الاق أسر روماى 
الدين كاثوا ق قبضته بعد أن وعدوه بأن يعودوا إذا فضات رومة ارب 


سس 9أ/ مب 


على السلم . وأوشك مجلس الشيوخ أن يقبل شروطه ولكن أببوس كاوديوس 
وسأفننةاكت وباتموق » الشيخ الأعمى المسن الذى كان قد اءتزل الحياة العامة 
من زمن طويل » طلب إلى بعض الناس أن محملوه إلى دار المهلس ٠‏ فلا 
دخل على الأعضاء طلب إلهم ألا تعقد رومة قط صلحاً مع جيش أجنى 
فى أرض إبطالية . ورد مجلس الشيوخ إلى يرس من أطاقهم من الأسرى 
وبدأت الحرب من جديد . وانتصر الملك الشاب على الرومان مرة أخرى » 
ثم عافت نفسه جين أحلافه وضعفهم وترددهم ٠»‏ فأبحر مع من بق معه 
من جيشه إلى صقلية ورفع عن سرقوسة حصار القرطاجنيين » وطردهم 
من أملا كهم فى الهزيرة <تى لم سس لم فمها إلا قليل ٠.‏ ولكنه أغضب 
يحكمه القوى اليونان سككان صقلية » وكانوا.يظئون أن فى وسعهم أن يستمتعءوا 
بالحرية دون أن يئدوا لها تنا من النظام والشجاعة » فقبضوا عنه معونتهم » 
فماد برس إلى إيطاليا وهو يقول عن صقلية : وما أعظمها من غنيمة 
تنتازعها قرطاجنة ورومة ! ؛ والتتى جيشه اخيش الرومانى فى ينشتم ومنى 
بالمزيمة لأو ل مرة ( 08 ) . واتضح فى هذمه الواقعة أن الألوية الحفيفة 
السلاح السريعة الحركة أصلح من الصفوف المتراصة البطرئة » وبدأت بذلك 
صفحة جديدة فى تاريخ الحروب . وأهاب برس بأحلافه الإيطالين أن 

يعدوه .ءبوش جديدة » فلم يلبوا نداءه لأرتيامهم فى إخلاصه .ومثايرته . 
فعاد إلى إبيروس ومات فى بلاد اليونان.ميتة المغامرين . وف السنة التى 
مات يبأ ( ؟/ا؟ ق .م ) غدرت ميللى دانلة بتار نتم وانضمت إلى رومة . 
وما ليثت المدن اليونانية كلها أن حضعت لرومة وأسكسام ها الحمتيوة وخر 
كارهون #زونون » وأمست إيطاايا بعد حروب دامت قرثين كاملن سيدة 
إبطاليا لا ينازعها فها منازع . ا 

وسرعان ما ثبنت رومة أقدامها فى البلاد المفتوحة ,مما كانت ترسله إلمها من 
ابخاليات » بعضها من أهلها وبعضها من بلاد الحلف اللاتينى . وقد أفادتها هله 
اججاليات فوائد كثبر ة : فقد خففت عنها خخطر التعطل » وقللت منتزاحم الأهلين 


“ام م 


على موارد الرزق » وما ينشأ عن هذا النز احم من نزاع بين الطبعات فى 
رومة . وكذلك كانت كل جالية فها نواة موالية لرومة ببنْ الأهلن 
الغضاب » كما كانت مراكز أمامية ومصارف اتجارة الرومانية » تنتج 
الطعام للبطون الجياع فى العامة » ذلك أن اللهراث قد ثم مل بدأه السيف 
من الفتوح 5 ومبذه الوسائل كلها وضعت رومة الأسس الى أدت إلى صيغ 
مئات من المدن التى لا تزال قائمة إلى اليوم بالصبغة الرومانية » فانتشرت 
اللغة اللاتيئية والثقافة اللائيية فى جميع أنماء شبه ابتزيرة التى كان معظمها 
لا يزال فى طور الهمجية يتكلم أهله لغات شتى . وسارت إيطاليا يخطى 
وئيدة فى طريق الوحدة الدولية » وكانت الحطوة. الأولى فى سبيل الوحدة 
السياسية وحشية فى طريقتها عظيمة فى أثرها وغاءتها . 

لكن كان فى قورسقة وسردانية وصقلية وإفريقية قوة أشد من رؤمة 
بطشا وأقدم منها عهدا » تسد على التجارة الرومانية مسالك البحر الأبيض ٠‏ 
الاتوسط الغرى » وتترك إيطاليا حمينة فى بحارها . تلك هى قرطاجنة . 


البابوالثالة 
هنيبال بحارب رومة 


5١ "75‏ ق.م 


الفصل الأول 
قر طاجنة 


ثروة أسبانيا المعدئية قبل. ألف وماثة عام من تلك الأيام . ولم يحض على هذا 
الكشف إلا قلزْل من الوقت حتى كان أسطول من السفن التجارية يمخر 


عباب البحر الأبيض المتوسط ببن صيدا وصور وبيلوس من ناحية 
وطارطسوس وبرووعاءج1 عند مصب تبر الوادى الكبير من ناحية أخخرى » 
وإذدانت هذه الأسفار مما يتعذر القيام مها من غير أن تككون فها محاط كثيرة 
فى الطريق » وإذ كانت سواحل البحر الأبيض النوبية أقصر الطرق. 
وآمنها . فقد أنشأ الفينيقيون مراكز وسطى وعحاط تجارية على ساحل. 
إفريقية الشهالى عند ليقتس عبنا ومه313 دعامع1 ( لبدة الحالية ) وهدرو ملم | 
1111 ( سوسة ) وبوتيكا ( بوتياك ) وهوو ديرهيتس ومم41 
5ناأز111 0 وهوو رجيوس كلانهء5 ومملط ( بونة ) © بل نهم عير وا 
مضيق جبل طارق وأقاموا مركز أهم فى لكسوس وناءانآ (جنوب طئجة ) م 
وتزوج التجار الساميون الذين أقاموا فى هذه المراكز من الأهالى وأسكتوا 
غيره بالمال . وى عام 8١‏ ق . م أقامت جماعة جديدة من المستعمرين س , 


مد 8ثثيى اند 


قد يكونون من فينيقية وقد بكوئون من يتيكا همزال ااتى أخذت وتتئذ فى. 
الاتساع ‏ أقامت هذه اللياعة بيوتا لها على نتوء فى البحر على بعد عشرة 
أميال من مديئة تونس الحالية . وكان الدفاع عن شبه ابدزيرة الفيليقية أمرا 
سهلا » وكانت مياه تمر يجرداس ( ثمردة ) تروى أرضما وتفيض علبها 
الخصب والماء » ولذلك كانت تعود إلى الانتعاش بسرعة بعد ما كان يل 
مها من التخريب المتكرر . وتعزو ااروايات القديمة إنشاء هذه المدينة إلى 
إليسا دووذاع أو ديدو 0140 ابئة' ملك صور » فتقول إن أخاها قتل زوجها 
فأبعرت مع طائفة أخرى من المغامرين إلى إفريقية . وسمى المكان الذى 
استقرت فيه كارت هدشت - أى المديتة الحديدة ‏ تميزا لها عن يتيكا., 
وحول اليونات هذا الاسم إلى كارشدون ويبدله الرومان. إلى كرئاجو . 
وأطلق اللاتين اسم إفريقية على الإقلم المحيط بقرطاجنة ويتيكا 'وسموا أهلها 
الساميين :كا كان يسميهم اليوثان ٠‏ البونى أو الثونى » أى الفيليقيين . 
وهاجر كثيرون من سراة أهل صور إلى إفريقية ل 
ونبوخد نصر والإسكندر » واستقر معظمهم فى قر طاجنة'» فأصبحت. بسيبه 
هذه الهجرة مركزاً جديداً للتجارة الفيئيقية » وأذت قوة قرطاجنة 
وعظمتها فى الازدياد كلا أشذت صؤد وصيدا فى الاضمحلال . 

ولما ازدادت المدينة .قوة دفعت أهل إذريةية الأؤلين إلى الداخل شيا 
فشيئاً » وامتئعت عن أداء الدرية هم » بل أرنمتهم على أن يؤدوها م 
1 استخدمتهم أرقاء وأقناناً فى بيو 3 وقذارعية . وكانت كنية “عذ|: أنه 
نشأت لآأهل قرطاجنة ضياع واسعة كان يعمل فى بعضها عشرو ث أل 
رجل20 ؛ وأضحت الزراعة عند الفينيقيين العمليين علماً وصناعة » 
ونخحص : قواعدها ماجو الكاتب القرطاجنى فى كتاب ذائع الصيت . 
وشق الأهلون القنوات فأخصبت الأرض ونشأت فها حدائق ذات. 
مبجة » وحقول من القمح والكروم » وبساتين تفج الزيتون والرماله 
«الكيرى والكرزوالتين29© ٠‏ وربوا. الحبل والأنعام والضأن والمع © : 


كم ا 


.واستحدموا الحمير والبغال فى حمل الأثقال » وأنسوا كثيراً من الحيوانات . 
وما الفيل . أما الصناءات قى المدن فلم تزدهر ازدهار الور الللهم إلا 
صناءة المعادن ؛ ذلك أن القرطاجنيين » كابائهم الي دين » كانوا يفضلون: 
أن يتجروا فيا 0 
شرقاً وغرباً » ويضريون ف قفار الصحراء طلبأ للفيلة والعاج والذهب 


» فكانوا يحوبون الأقطار » يقودون بغاحم 


والعبيد . وكانت سفنهم الضخمة تحمل المتاجر من مثات الموانى بين آسية 
وبريطانيا وإلمهما » لآنهم لم يكونوا يرضون أن يعودوا كما عاد . معظم 
الملاحين عند أعمدة هرقول وعابءءع8 ؟ه وءو1ازم ( مضيق جبل طارق ) ؛ 
وأكر الظن أنهم مم الذين أنفقوا على رحلة هنو وموهلط البحرية التى 
|ارتادت ألفين وستائة ميل من ساحل إفريقية الغربى » ورحلة هملكو وعانم11آ 
التى ارتادت سواحل أوربا الشهالية . ويلوح 8 كانوا أول من أصدر عملة 
من نوع العملة الورقية . ى صورة رقائق من اللحاد مطبوع علما.ما يدل 
على قيهتها ويتعامل مها فى جميع أنماء الدولة القرطاجنية » وإن لم يكن من 
المستطاع تمييز عماتهم المعدنية عن عملة غيرهم من الأمى . 


والراجح أن التجار الأثرياء .لا الأشراف أصعاب الضياع هم الذين 
قدموا الأموال اللازمة لتجييش الحيوش وإنشاء الأساطيل التى حولت 
قرطاجنة من مركز التجارة إلى إمير اطورية استولت علىساحل البحر الأبيض 
الحذوى من سيرنيكا ههنهمهر© إلى جبل طارق وإلى ما بعد جبل طارق 
عدا يتكا . دكي لى القرطاجنيون كذلك ءلى طارطسوس وجادر ( قادز ) 
وغيرهما من المدن الأسوانية » وأئرت قرظاجنة .مما أخذته من ذهبم 
أسهانيا وفضتها وحديدها وتحاسها . وتملاكت جزائر البليار » بل إتما 
وصات إلى جزائر ماديرة ومالطة وسردانية وقورسقة ونصف صقاية 
الغرنى . وكانت تعامل البلاد الخاضعة للكمها معاماة غتافة الدرجات 
فى قسوتا » فكانت تفرض علها جزية سنوية » و##ند الأهلين فى 
عوق :4 وثقيك حارتها وعلةقنا النارسة بأد انق القتود : +ولكنا ف 


سم لمم 


نظير هذا كانت محمبا من أعدائها عسكرياً » وتمنحها استقلالا ذاتياً محليا : 
و استقرار ٌ اقتصاديا . وف وسعنا أن نقدر ما كان لهذه البلاد اللخاضعة 
لآرطاجنة من ثراء إذا عر فنا أن واحدة منها هى لينس ممهزاة ذنامع!ا 
كانت تؤدى إلى غدزانة قرطاجنة 68"" وزنة ( أى ما يعدل ٠٠در4الار١ا‏ 
ريال أمريكى من نقود هذه الأيام ) . 

واستغلت قرطاجئة هذه الإمراطورية استغلالا جعلها فى القرن الثالث 
-قبل الميلاد أكثر مدائن البحر الأبيض المترسظ ثراء » فقد كان يدخلها 
كل عام من الضسرائب اللحمركية ومن الخراج نهو ١٠٠٠.ر؟١‏ تالنت أى قدر 
«ما كان يدل فى غخزائن أثينة أيام مجدها عشرين مرة + وكان سراتما 
.يسكنون القصور ويليسون الملابس الغالية المّن ويطعمون الأطعمة الشبية” 
.يأتو ن مها من خارج بلادهم . وازدحمت المدينة بسكاتها البالغ عددهم ربع 
-ملمون نسمة واشتبرت ما أقم فنها من الهياكل الفخمة واللهامات العامة » 
.ولكن أكثر ما كانت تشتور به موانيها الأمينة وأحواضها الواسعة . وكان 
فى مقابل كل حوض من أحواضها البالغة 9٠١‏ حوضاً عمودان أيوئيان 
علهها ؟ ومن ثم أضى الميناء الداخلى. ذا شكل مستد ير فحم حيط به 
48 عموداً ء وكان يوصل هذا اليناء بالسوق العامة طريق واسع به 
ميدان ذو عمد » تزينه تماثيل يونانية » وتقوم على جانديه الأبذية المحتوية 
على المصالح الحكومية » والمكاتب التجارية » ودور القضاء والعبادة . أما 
:الشوارع التى تجاور هذا الطريق. فكانت ضيقة كعم شواع البلاد الشرقية » 
.وكانت ملأى بالحوانيت التى تقوم فبها الصناعات الختلفة وتعقد فيب آلاف 
الضفقات التجارية . وكانت بيوتها ترئفع فى الهو إلى ستة أظباق ؛ وكثيراً 
ماكانت الهجرة الواحدة ثم أسرة بأكئلها . وكان فى وسط المدينة ربوة عالة 
أو قلعة ‏ كانت هى وغيرها م نالمعالم مما أوحى إلى الرومانبالصورة التى أقاموا 


علا مديلهم - تسمى « البورصة » وورو8 ».وتضمر بيت ائال » ومضرب 


سم رخ سد 


النقرد » وكثراً من المزارات والعمد » وأفخم معيد فى قرطاجنة كلها وهى 
معيد الإله العظم إثمون مسطوع » وكان يحيط بالمدينة من ناحيتها الأرضية. 
غير البحرية سور من ثلاثة جدران يرتفع حمسا وأربعين قدما فى الهواء ؛ 
ومن ذوقه أأراج وشرفات » ومن داخل الأسوار فضاء بنسع لأربعة آلاف. 
حصان وثامائة فيل » وعشرين ألف رجل2» . وق خارج الأسوار كانت. 
مزارع الأغنياء ومن بعدها 1 ل الفقراء . 
وكان القرطاجنيون من الجفس السابى وثيتى الصلة بالمهود الأقدمن. 
فى دمهم وف ملامحهم » وكانت تظهر فى لغتهم أحيان ألفاظ عيرية ». 
مثال ذلك أنهم كانوا يسمون القضاة شفيتى وتلك هى الكلمة العيرية شفتهم . 
وكان الرجال برساون لخادم ولكنهم كان من عادتهم أن حلقوا شفتهم 
العايا بشفرات من البريز , وكان معظمهم يضعون على رؤوسهم قلانس 
أوعماتم » ويختذون أحذية أو أخفافً » ويلبسون جلابيب طويلة فضفاضة ؛ 
ولكن الطبقات العليا من الأهلين قلدت اليونان فى ملابسهم » وصبغت. 
أثواما بالاون الأرجوانى ووشت أطرافها بالحرز الزجاجى . أما النساء 
00 الغالب متحجبات يحيين حياة العزلة ؛ وكان ق ين أن. 
يبلغن مناصب كهنوتية عالية » أما فيا عدا ذلك فكان عامون أن يأسرن 
الرجال يالمن . وكان الأهاون يا رجالا كانوا أو نساء - يتحلون 
ويتعطروث ويضعون أحياناً حاقات معدنية فى أنوفهم . ولسنا نعرف إلا 
القليل عن أخلاقهم من غير أعدائهم » فالكتاب اليونان والرومان يصفوتهم 
بالإسراف فى الطعام والشراب » و بأنهم يحون أن يجتمعوا فى نوادى الطعام » 
وأنهم إباحيون فى علاقاتهم المنسية فاسدون ق شئو نمم السياسية ؛ وكان اأرومان 
المعروفون بالغدر يستعملون لفظ الوفاء القرطاجتى ؤعءأديام 21065 هر ادفاً 
للفظ اللديانة ٠.‏ ويقول بولبيوس أن ١‏ لا شىء ينتج عنه. كسب يعد عاراً فى 
قرطاجنة9؟ 0 وبتهم فاوط رخس » أهلقرطاجنه أنهم لخدو الطباع مكتايون» 


00 


سلسو القيادة فى أيدى حكامهم » قساة على الشعوب الحاضعة لسلطائهم » 
إذا شدافوا بلغوا منتّهى امون » وإذا غضيوا بلغوا منتبى الوحشية » عنيدون 
لا رجعون ءن فىء رد » صارمون ٠»‏ لا يستجيبون إلى دواعى الهو 
أو مباهج الحياة(*» ٠‏ ولكن فلوطرخس ري ماءعرف بة من العدل فى 
أحكامه كان يوثانياً على الدوام » وأما بولبيوس فكان مجاعيا أسبيو 
الذى حرق قرطاجنة وما آثارها من الوجود 


ويبدو القرطاجنيون فى أسوأ صورهم فى ديهم » وإن كان كل ما تعرفه 
عنهم من هذه الناحية قد وصل إلينا عن طريق أعدائهم . لقد كان أسلانهم 
فى فينيقية يعبدون بعل , مادلقا وعشروت يواضفهما ممثاين لعنصرى 'الذكر 
والآنى ف الطبيعة وللشمس والقمر فى السهاء ؛ وعبد القرطاجئيون إلين ‏ 
ماثلين لما وثما بعل هامان وثانيث . وكانت ثانيث رصفة خاصة تثير حهم 
ولتراعم ؛ فكانوا يملأون هيا كلها بالخدايا ويقسمون باسمها . ويلى هذبن 
الإلهين ف التعظم ملكارت «-مفتاح المدينة » ثم إثهون رب الثروة والصحة'» 
7 بأق : من بعد هذه كاها حشد كير من الآهة الصضغرى تسمى ١‏ البعول » 
أو الأرباب . بلإن ديدو نفسه كان منهذه المغرودات20© . وكانوا فى" الأزمات 
العصيبة ,وضحون ليعل ‏ هامان بالأطفال الأحياء » وكان عدد من يضحى 
بم لهذا الإله فى اليوم الواحد يبلغ أحياناً ثلمائة طفل . وكانت طريقتهم 
فى هذه التضحية أن يضعوا الأطفال فوق زراعى هذا الوثن المبسوطتين » 
ثم يدحرجوتهم إلى النار المتقدة أسنفل الذراعين ؛ وكان يطغى على صياحهم 
أصوات الأبواق والدفوف » ويطلب إلى أمهاتهيم أن يشبدن هذا المنظر 
دون توجع أو بكاء لثلا يتهمن بالكفر ويسرن ما هو خليق مبن من رضاء 
الآلمة ..وتطورت الأمور بعد ذلك فكان الأغنياء يأبون أن يضحوا بأطفالم 
ويبتاءون بدلا منهم أطفال الفقراء ‏ فلا أن حاصر أجكيز وعاءه0 ممق صاحب 
سرقوسة عونهومرة مدينة قرطاجنة خشيت الطبقات العليا من أهل المدينة أن 
يكون احتيالها وتهرمما من واجما المقدس قد أغضب الالة فألقت ف النار ماثنين 


عد ههايم 


من أبناء الأشراف22© . على أن من واجبنا أن نضيف إلى هذا أن تلك. 
القصص إما يقصها علينا ديودور وهو يوثانى هن أهل صقاية لا يستتكف 
أن يشهد ما اعتاده اليوئان من قتل أطفالم وهو هادئُ مطمئن . وليس ببعيد 
أن يكون منشأ هذه العادة القرطاجنية عادة التضحية بالأطفال أن أولئلك القوم 
أزادذا أن يصبغوا.ما يبذلون من الجهد لضبط الفسل بصبغة التتى والصلاح ‏ 


ولا أن دمر الرومان قرطاجنة أهدوا ما وجدوه فيا من المكتبات إلى 
أحلافهم من أهل إفريقية . ولكن هذه الكتب لم يبق منها إلا كتاب هنو 
الذى حمل فيه رحلته وشذرات من كتاب ماجو فى الزراعة . ويؤكد لنا 
القديس أوغسطين تأكيدا يكتفه شىء من الفموض أنه و كان فى قرطاجتقة 
كثير من الأشياء الى شلدت ذكراها فى عقول من خلفهم من الناس 280 ع ي 
وقد استعان سلست إوناطلاة5 وجوبا وطن[ بما كتبه الموكرنخون القرطاجنيون» 
ولكنا لا نجد لدينا تاريخاً لقرطاجنة كتبه مور من أبنائها . أما عمارتها 
فحسبنا أن نقول عنها إن الرومان لم يتركوا فنا حجراً على حجر ٠‏ ويقص, 
علينا بعفمهم أن طراز ميائئها كان مزيجاً من الطرازين الفييتى واليوثافى ». 
وأن هياكلها كانت ضخمة مزخرفة » وأن هيكل بعل هامان وتمثاله كانا 
مصفحن بألواح من الذهب تقدر قيمتها بألف وزئة ( تالنت ) » وأن اليونان. 
في مع ما عرف عنهم من زهو وكير ياء كانوا يعدون قرطاجنة من أحمل. 
العواصم ى العالم كله . وتوى متحف تونس على قطع من ثوابيت الموق 
وجدت فى مقاار بالقرب من موقع قرطاجنة » أحملها كلها صورة حيلة 
واضحة اللمعارف » لعلها صورة تائيث » يونانية الطابع فى جوهرها د ونمة 
تماثيل صغرى استخرجت من القبور القرطاجنية فى <زائر اليليار » واكنها فيجة 
خالية من الدقة » وكثيراً ما تكون بشعة لا تطيق العين رؤيتا كأنها صنعت 
لإرهاب الأطفال أو طرد الشياطن . أما ما بتى من اللدزف فيدل على أن هذا 
الفن كان يقصد إلى النفع لاإلى لجال الفنى » ولكنا نعرف أن الصناع 
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القرطاجنن قد أخرجوا ماذج طيبة من الأسرجات » والحلى » والنقش. 
على العاج والأبنوس والكهرمان والزجاج . 

وليس ف استطاءتنا فى الوقت الخاضر أن أرسم أنة صورة واضحة 
للحكومة القرطاجنية . وقد أثنى أرسطوطاليس على دستور قرطاجنة ووصةه 
يأنه « أر فى من سائر دساتير العالم فى كثير من نواحيه » » وذلك ولأن الدولة 
تعد حسنة النظام إذا كان العامة أوفياء لدستورها على الدوام » وإذا لم 
ير فمبا نزاع أثم يستحق الذكر » وإذا لم يستطع أحد أن ينصب نفسه 
د كتاتوراً فا( 2٠‏ » ؛ وكان أهلها يجتمعرن من 5ن إلى آن فى حعية وطئية 
من حقها أن تل أو ترفض ما يغرضه علا من الاقتراحات مجلس الشيوخ 
المكون من ثلمائة من أهل المديئة الكبار» ولا حق لها فى مناقشتها أو تعديلها . 
على أن مجاس الشيوخ نفسهلم يكن يكم عليه أن يعرض على الجمعية أى 
مشروع فى وسع أعضائه أن يتفقوا عليه2؟١»‏ . وكان السكان هم الذين 
يختارون الشيوخ » غير أن الرشا العلنية قد أنقصت من هزايا هذه الإجراءات 
الدمقراطية ومن أخطارها » وأحات ألاركية المال محل أرستقراطية المولد . 
وكالت الجمعية الوطنية تختارها فى كلعام شفيتين وعاءادطة لير أسا الناحيتين. 
القضائية والإدارية فى الدولة . وكان »هن فوق الهيئات القضائية والإدارية 
جميعاً محكمة مؤلفة من ٠١4‏ من القضاة يبقون فى مناصمهم مدى الحياة » 
وإن كان القانون لا يجيز هذا البقاء . وإذ كان من عق هذه اكرة أن 
تشرف على جميع و الإدارة » أن تستدعى كل موظف عموى بعد انتهاء 
مدة خدمته لتحاسبه على أعماله » فقد أصبحت قبيل اروب ابونية هى. 
المسيطرة على جميع الإدارات الحكومية والمشرفة على جميع المواطنين . 

وكان مجاس الشيوخ هو الذى برشح القائد الأعلى للجيش » على أن تختاره 
الجمعية من بين المرشحين . وكان مركزه خيراً من مركز القنصل فى روءة لأنه 
كان فى وسعه أن يبتى فى منصبه طوال المدة ااتى برغب مله ن الشيوخ أن يبى 


عن 8ه 


فيه ٠‏ لكن الرومان قد سيروا على قرطاجنة جحافل من ملاك الأراضى 
الوطنيين » على حين أن الخيش القرطاجنى كان مؤلفاً من مرتزقة ابلند 
الأجانب معظمهم من اللوبين الذن لا يشعرون نو قرطاجنة يأقل عاطفة 
وطنية » ولا يديئون بالولاء إلا ان يودى لمهم أجورم » ولقائدهم فى يعض 
الأحيان . وما من شك فى أن الأسطول القرطاجنى كان فى أيامه أقورى 
أساطيل للعالم على الإطلاق » فقد كانت “مسمائة سفينة ذات خمسة صفوف 
من المنجذفين » زاهية الألوان » رفيعة » سريعة 2 ترد المعتدين على 
تشارات قرطاجنة وأسواقها ومسالكها التجارية . وكان فتح هذا ابلبيش 
القرطاجنى لصقلية » وإقفال هذا الأسطول حوض اليحر الأبيض المتوسط 
الغربى فى وجه التجارة الرومانية » منشأ الصراح المرير الذى دام نحو ماثة 
عام والممروف باسم الحروب اليونية الثلاث . 


لس 8# مم 


الفهسستل المث) ف 
رر جيولوس 5ناأناع ]1 


لقد ظلت الأمتان صديقتين طالما كان لإحداهما من القوة. ما تستطيع 
:ابه أن تسبط ر على الأخرى . وقد عقدا فى عام ممه مماهدة اغير فتا فا 
سيادة رومة على شاطى لانيوم وتعهد فنا الرومان ألا يسيروا سفئيم فى 
البحر الأبيض المتوسط غربى قرطاجنة » وألا ينزلوا فى سردانية .أو لوبية 
إلا فّرات قصيرة يصلحون فيا سفئهم أو يمونونا 019 . ويقول أحد 
احفر افيين اليونان إن القرطاجنين اعتادوا أن يغرقوا كل بحار أجنبى 
يجدونه بن سردائية وجبل طارق219 . وكان اليونان فى مساليا وألموهاج 
( مرسيليا) قد نشأت لم تجارة شاطئية سلمية بن جنونى غالة وشمالى 
أسنبانيا الغرى ؛ وتروى الأخبار أن قرظاجئة كانت تارب هذه التجاره 
حروب قرصنة » وأن مساليا كانت حليفة وفية لروهة ( ولسنا ندرى 
مال هله الأعان من دعاو خرية عونا تارينا تكرعا لها ونعظوا ) ٠‏ 
أما وقد سيطرث رومة على جميع إيطاليا فزتها لم تكن تشعر بالآمن والطمأئينة 
إلى سلامتها ما دامت هناك قوتان معاديتان ها اليوثان والقرطاجنيون - 
تتملكان صقلية » وهى لا تكاد تبعد عن ساحل إيطاليا ميل واسحد . يضافه»ه 
إلى هذا أن صقلية'خصبة الثربة » فى وسعها أن تمون نصف إيطاليا 
بالحبوب ؛ وإذا ما استولت رومة على صقلية سقطت مردائية ' وقورسقة 
فى يدها من تلقاء نفسهما . فهاهو ذا طريق لا بد'من سلوكه وهو الطريق. 
الطبيعى لتوصع رومة وبسطة ملكها .. 

وقد بتى أن توجد الحجة الى نتذرع مها رومة لإشعال نار الحرب . وقد 
جاءت هذه الحجة فى عام 514؟ ق . م حين استولى جماعة من مرتزقة السمنيين 
هسمون أنفسهم الممرئين معو عسوا أى « رجال المر بخ » على بلدة مسانا 


( دلج 1 علد« ) 


عمسا 


#سوووءلة الواقعة على أقرب سواحل صقلية لإيطاليا » وذيحوا السكان . 
اليونان أو أنمرجو م من البلدة » واقتسموا فيا بينهم نساء هؤلاء الضحايا 
وأبناءهم و أملاكهم * وجعلوا ديدثهم الإغارة على المدن اليونائية القريبة من 
تلك البلدة + ا كان من هرو الثانى 11 ومع:4ز دكتاتور سرقوسة إلا أن 
حاصرهم » ولكن قوة قرطاجنية نزلت فى مسانا وردت هرو على أعقابه 
واستولت على المدينة . واستغاث الممرتيون برومة وطلبوا إلما أن تعينهم 
على من أنقذوهم من عدوهم ؛ وتردد مجلس الشيوخ فى تقديم هذه المعونة 
لأنه يعرف ما لقرطاجنة من قوة وثروة » ولكن الأثرياء من العامة الذين 
كانوا يسيطرون على الجمعية الموية أخذوا يدءون للحرب وللاستيلاء على 
صقلية + وقر قرار رومة أن تبعد القرطاجنين عن هذا اللغر ذى الموقم . 
الخرنى اهام القريب كل القرب منها مهما كلفها هذا من تمن ؛ وجهزت . 
رومة أسطولا وعقدت لواءه لكيوس كلوديوس وناففنةا© ونائوت وسيرئه 
لإنقاذ الممرتين » ولكن القرطاجنيين استطاءوا فى هذه الأثناء 'أن يقنغوا 
المنرتيين بالعدول عن طلب مساعدة رومة » وأرسلوا رسالة ذا المعنى إل . 
كلوديوس فى ريجيوم «سفؤهطه . غير أن كلوديوس لم ياق بالا إلى هذه. 
الرسالة » وعير المضيق الذى يفصل إيطاليا عن صقلية » ودعا أمير البحر 
القرطاجنى إلى المفاوضة ؛ فلما جاءه قبض ليه وسجنه ؛ وبعث إلى اميش 
القرطاجنى يقول إنه سيقتل أمير البحر إذا أبدى ايش أية مقاومة ٠.‏ ورحمبد 
اجنود المرتزقة مهذه إلحجة التى تلح لم فرصة تجنب القتال مع الفيالق. 
الرومانية ». وتظهرهم فى الوقت نفسه بمظهر الشهامة » وسقطت مسانا ف. 
يد رومة , 


وبرزفى هذه الحربالوونية (الفينيقية) الأولى يطلان عظمان هما رجي ولوس 
الرومانى وهملكار القرطاجنى . ولعلفى وسعنا أن نضيف إلهما بطلاثالثاً ورابع 
هما مجلس شوخ رومة والشعبالرومانى. فأما مجلس الشيوخ فلأنه فيم هيرو 
صاحب سر قوسة إلىجاذب رومة وضمن يذللك وصول العتاد والزاد إلى الحنود 


جاه هد 


. الرومان فى صقلية » هذا إلى أنه قد نظم الآأمة أحسن تنظ ظم قاتم على الحكقة 
والسداد » وقوى عزعتها » وقادها إلى النصر وسط 0 والأهوال 
السام هذا فضل مجلس الشيوخ » أما الرومان أنفسهم فقد أمدوا الحكومة 
بالمال والعتاد والأيدى العاملة » وبالرجال الذين بنوا لرومة أسطوها الأول 
وكان مؤلفاً من ٠‏ سفينة كلها 0 ذات خسة صفوف م.٠‏ ن المجذفين 4 
ويبلغ طول الواحدة مها ١6١‏ قدما ء فى كل مثها "5٠‏ مف و١٠١١‏ 
جنديا » ومعظمها مهز مخطاطيف من الحديد لم تكن معروفة من قبل. > 
ويجسور متحركة تمكنهم من الإمساك يسفن الأعداء والتزول للها . ومبذده 
الطريقة بدل الرومان الحرب البحرية التى لم يألفوها من قبل ريا برية 
يقاتلون فما أعداءهم بدأ بيد » وتستطيع فبها فيالقهم أن تستفيد بكل ما تمتاز , 
به من مهارة وحسن نظام . ويقول يولبيوس ق هذا : وويدل هذا الادثه 
أكثر مما يدل غيره من الحوادث على ما للرومان من جرأة وبسالة إذا 
مااءتزموا لقيام بعمل خطير ... ذلك أنهم لم يفكروا قط قبل هذا الحرب 
إنشاء أسطول ؛ 50007 رأء مم على إنشائه بذلوا .ى ذلك جهد 
الحبابرة » وهاجموا به من فورهم الفرطاجكين الذين ظلوا عددة أجيال سادة 
البحار لا ينازعهم فيها منازع -- مع أن الرومان لم تكن لم فى حربيهه 
البحار خمرة م6142 » . والاتى الأسطولان بالقرب من 1كنوموس, 
وسمرووءع أحد الثغور الواقعة على ساحل صقلية الحذوى ؛ وكانا 
محملان من الحند ثلهائة ألف . ودارت بينهما أكير معركة بحرية فى التاريخ 
القديم (55؟) . وانتصر الرومان فمبها انتصاراً. موئزرآ حاسماً ساروا بعده إلى 
إفريقية لا ياوون على شىء » ونزلوا إلى البر دون أن يعنوا باستطلاع 
الأرض » فالتقوا بقوة. تفوق قوتهم كادت تفنهم عن آخرهم » وأسرته 
قنصلهم الطائش امور : وبعد قللمن ذلا الوقت دفعت العواصف الأسطول 
الرومانى إلى شاطئّ صخرى فتحطمت منه ١84‏ سفينة وغرق ٠٠0١م‏ 
من رجاله . وكانت هذه أعظ م كار ثة بمحرية عرفها الناس فى التاريخ . وأظهر 


الاؤس 


الرومان بعدها مافى ظبائعهم من عزية فبنوا فى ثلاثة أشهر مائتى سفيئة 
جدياءة ذات خسة صفوف من المجذفين » ودربوا لها ثمانين ألف يحار . 


واحتفظ القرطاجئيون برجيولوس الأسر مهس سئين م سعدوا له 
أن يرافق بعثة قرطاجنية إلى رومة تعرض عالها الصاح بعد أن وعدهم بأن 
يعود إلى الأسر إذا رفض ملس الشيوخ الشروط اتى عرضوها عليه . فلما 
مع رجيولوس هذه الشروط أشار على الجلس بأن يرفضها ؛ ثم عاد مع 
البعثة إلى قرطاجنة غير عال بتوسل أسرته وأصدقائه .. وعذبه القرطاجنيون 
عذابا شديدا بأن حرموا عليه الثوم حتى فارق اللحياة6»1©0 . وأمساك أبناه فى 
رومة بأسيرين من ذوى الكانة فى بلادهما ووضعءوهها فى داخل صندوق 
بت فيه حراب من الحديد » وحرموا علهما الثوم حتى قضيا نحهما0© , 
وليس فى مقدورنا أن نصدق كاتا القصتين إلا حدن نذكر ما حدث من 
التعذيب الهمجى فى هذه الأيام(*) 040( 0 


ز(») يبريد فق الحروب المالمية الثانية , 
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الفعشل الثالث 
هملكار 


لقد كان فى قرطاجنة عدد كبير من أهلها يحملون أسماء ششلكار 
وهزدروبال وهنيبال » ذلك بأن هذه الأسماء لأ يخلو منها جيل من الأجيال > 
وكانت من الأسماء الشائعة ى أقدم أسرها . وكانت أسماء تدل على التق 
والصلاح » ومشتقة من أسماء الآلمة : فأما هملكار فعئاه : ١‏ من يتمتع 
عماية ملكارت » وأما هزدر وبال فعناه : « من فى معونته بعل » ومعتى هنيبال 
٠‏ الفضل لبعل » . ولقب هملكار الذى نتحدث عنه فى هذا الفصل ببملكار 
برقة(*») ب « الصاعقة » وذلك لأنه كان من طبيعته أن بعجل بضرب عدوه 
ويفاجئه حيها وجده : وكان لا يزال شاباً فى مةتبل العمر حين ولته قرطاجئة 
فى عام 540 القيادة الغليا الحووشيها » فسار ومعه أسطول صغتر قو إبطاليا 
وأخذ يغير على سواحلها ويفاجئها بالنزول فى أراضما » ويدمر المراكز 
الرومانية. الأمامية » ويأمسر كثيراً من جنودها . م أنزل جنوده إلى 
البر ى مواجهة جيش رومانى كبير كان حمى مدينة ينررمس 520015505 
) بلرمو ووممعاوم الحالية ) ؛ واستولى على ربوة تشرف على المدينة . 
وكانت القوة التى يقودها أصغر من أن نجازف بالاشتباك مع الرومان فى واقعة 
كيرى » ولكنها كانت تعود بالأسلاب كلما قادها للمهاجحتهم . وأخد يرجو 
مجلس الشيوخ القرطاجنى أن يبعث إليه بالأمداد والزاد ؛ ولكن اماس لم 
يستجب لرجائه. وقبضص يده فلم يسعفه بالمال الذى كان يكنزه » وأمره 
أن بطم جنوده ويكسوم من مال البلاد التى حوله ؛ 


(«) وأكير الظن أن كلمة « البرق » المربية ترجم هى وهذا القظ إل 
أصل واحده , ( المتر جم ) 1 


ا هك 


وكان الأسطول الرومانى ى هذه الأثناء قد 'انتصر فى واقعة بحرية 
أخرى » ولكنه هزم هزعة منكرة عند ذريانا وهدمع,2 »2)1١494(‏ 
وأضعفت هذه الحروب قوة الفريقين على السواء فاستراحا تسعة أعوام ٠‏ 
ول تفعل قرطاجنة شيئاً فى هذه النسع السنن لأنها كانت تعتمد على عبقرية 
«ملكار » وأما رومة فإن حماعة من أبنائها قدموا للدولة طائعين عمارة ملفة 
من مائتى سفينة حردية وعاما ستون ألف جندى : وأبحرت هذه العارة 
القوية » دون أن يعلم أل بإحارها » وباغتت الأسطول القرطاجنى عند 
جزائر إجاديا 65لة! ودتلجعءم8 بالقرب من ساحل صقلية وأحدقت به 
فاضطرت قرطاجنة إلى طلب الصلح )74١(‏ » ونزلت عن أملاكها فى ٠‏ 
صقلية إلي .رومة » وتعهدت أن تؤدى لطا 'غرامة حربية مقدارها 44٠‏ 
تالنتا فى كل عام مدى عشر أعوام » وألغت كل ما كان مفروضاً على 
التجارة الرومانية من قيود . وكانت الرب قد دامت عشرين عاما 
أو نحوها وأشرفت رومة قى خلالها على هاوية الإفلاس حتى اضطرت إلى 
فيض قيمة نقدها يشحو ثم / » ولكنها برهنت على ماى أشلاق 
الرومان من صلاية لا تلين »؛ وعلى تفوق ابكيش الكون من رجال 
أجرار على مرتزقة اند الذين يسعون للحصول على أعظ المغاتم بأقل 
ما يحكن إراقته من الدماء . 

وأوشكت #رطاجنة أن تقضى علبا شراهتها وأطاعها ؛ ذلك أنها 
كانت قد قيضت يدها بعضص الوق عن جنودها المرتزقدن 7 فلى تود 
للبم أجورهم » ولم تستين من هؤلاء من أخلصوا فى خدمة هماكار . 
فأقبات جموعهم على المديئة يطالبون بتلك الأجور . ولا تلكأت الحكومة 
فى إجابة مطليهم وحاولت أن تفرقهم تمردوا علها جهرة . وانضدت 
الشعوب الخاضعة لقرطاجنة إلى هؤلاء العصاة » وكانت قد امبظها 
عبء الضرائب الفادحة الذى رزحت نتحته طوال ادرب وباعت . 
نساء اوبيا حلمن له الثوار بالمال » وحاصر قرطاجنة عشرون ألفاً من 
انود المرتزقن والثوار يقودهم ماثو 88:50 وهو لوبى محررو اسبنديوس 


44 .ه 


#نانلمعم؟ وهو عبد كيال موزوومموج» وكان ذلك الخصار فى وقت 
لا يكاد يوجد فها جندى يحمها . وارتعدت فرائص التجار الأغنياء فرقاً 
:وعشوا أن يقفى علييم الثوار » فأر ساوا فى طلب هملكار ليؤمئهم على 
حياتهم . وألتى «ملكار نفسه يتنازعه عطفه على جنوده المرتزقة وحبه لمديذته؛ 
ولكنه آثر مديلته على جنده وجند جيشاً من عشيرة آلاف قرطاجنى 
ودرمهم ء وقادهم بئفسه » ورفم الخصار عن المديئة . وارتد اللخنود 
المرترقون المهزومون إلى الخبال.» وقطعوا يدى جسكو ونوع0 أحد 
القواد القرطاجئنين وقدميه » وكسروا ساقيه » وفعلوا ذلاك الفعل نفسه 
يسبعمائة أسر غيره ٠‏ ثم ألقوا يمن بتى منهم أحياء فى قير واحد بلا تمييز 
ريل 1 واحتال هملكار على أربعين انك من العصاة حي اضطرهم إلى 
الالتجاء إلى مضيق » وسد علمهم مسالكه سحتى أوشكوا على الملاك من 
الجوع . فأكارا من بق لمهم هن الأسرى » ثم أكلوا عبيدهم » واضطروا 
فى آخر الأمر أن يرسلوا أسبنديوس ودذهمءم5 بطلب الصلح ء» هما كان 
من هملكار إلا أن صلب أسينديوس وألتى يمئات من الأسرئ تحت أرجل 
الفيلة » وظلت نطؤهم حتى قضوا نحم . وحاول العصاة أن يشقوا لم 
بالقوة رجا من مأزقهم الذى وقعوا فيه » ولكن جيش “ملكار قطع 
تأصلامهم ؛ وقبض على ماثو وأرتمه على أن يعدو. ى شوارع قرطاجنة 
وأهلها من ورائه يضربونه بالسياط ويعذبونه حتى مات12» . ودامت 
و حرب المرترقة » هذه أربعين شهراً ١4١‏ - 780 ) » ويقول بولبيوس 
' إنها كانت أفظع الحروب وأشدها وحشية » وإن ما سفك فبها من الدماء 
لم يسفك مثله فى التارعخ كلءا""© » . ولما أن خمدت نار الفتنة وجدت 
قرطاجنة أن الرومان قد احثاوا سردانية . فلما احدجت على هذا الاعتداء 
أعلن الرومان الحرب علها . واضطر القرطاجنيون فى يأسهم إلى طلب 
الصلح ول ينالوه إلا بأن يودوا لرومة فوق ما كانوا يدون لها من الغرامة 
تالنت ٠»‏ وأن يتخلوا عن سردانية وقورسقة . 


داهم ع أسه 


وف وسعنا أن :تصور غضب سملكار من هذه المعاملة القاسية الى 
عوملت ما بلاده . فءعرض على حكومته أن تمده بالحند والمال ليعيد قوة 
0 رطاجئة فى أسيانيا وليستعين مها على مهاجمة إيطاليا . وعارض اللالكه 
الأشراف فى هذه الحطة لآم نهم كانوا يخافون مغبة الحرب . ولككن طبقة 
التجار التى <ز فى نفوهها ما فقدته من الأسواق والثغور الأجنبية أيدته , 
وتراضت الفثتان بعدئذ على أن يعطى' صماكار قوة صغيرة عير بها أأبحر 
إلى أسبانيا (74) » واستولى على المدن الى كان ولاؤها لقرطاجنة قد 
تزعزع فى أثثاء الحرب ؛ وقوى صفوف جيشه بأهلها » وجهزه وأمد 
بالمال من غلات المناجم الأسبانية » ومات وهو يقود هجوماً على إحدئ 
قبائل تلك البلا (779) , 


! 


وترك وراءه فى معسكره هزدروبال زوج ابنته وأولاده هنيبال. 
وهزدروبال وماجو ‏ الملقب ١‏ بابن أسده) . واختير زوج ابنته قائداً ف 
مكانه » وظل تمانى سنن حك البلاد يحكاة وسداد كسب فى أثنائها معونة 
الأسبان » وأقام يجوار مناجم الفضة مدينة عظيمة يعرفها الرومان باسم 
قرطاجنة الخديدة (معدط)ة0 3ه81) وهى مدينة قرطاجنة الباقية إلى اليو ع. 
وما اغتيل فى عام 55١‏ اختار ابلنيش لقيادته هنيبال أكير أبناء هملكار ؛ 
وكان وقتثذ فى السادسة والعشرين من زه .ركان : أبن ه قد جاء به قبل 
أذ :ينادو قر طاحنة » وهولا يزال غلاما فى التاسعة من عمره » إلى مذببم 
بعل هامان واستحلفه أن يثأر لبلاده من رومة فى يوم من الأيام , 
« أقسم هنيبال ولم ينس قط قسمه . 


١‏ اس 


١‏ لفعستسل الاي 
هنيبال 

رق لم سكتت رومة حتى عادت قرطاجنة إلى فتح أسبانيا ؟ لقد أرخمها 
على هذا السكوت أن الزاع بن الطبقات كان حزق أحشاءها » وأنها كائسّد 
مد سلطاتها على شواطى” البحر الأدرياوى » وكانت مشنيكة فى حرب مع 
الغالين . ذلك أن أحد الثر بيونين وهوكيوس فلاميئيرس 5ناأمام ةا دنائه0» 
فد 7 ابنى جراكس المع و0 فأقنع الجمعية ق عام 17 بالموافقة 
على اقتراح يقضى بتوزيع . أراضى غنمتها رومة من الغاليين على فقرا» 
المواطنين ء وذلك بالرغ, من معارضة مجلس الشيوخ الشديدة هذا الاقتراح . 
وف عام 3٠‏ خبطت رومة الحطوة الأولى لفتح بلاد اليونان » وذلك بتطهير 
البحر الأدرياوى من القراصنة وباستيلائها على جزء من سواحل أليريا 
لتحمى بذلك التجارة الإيطالية من العدوان . ولما أن اطمأنت على 
سلامتها من ناحبتى الخنوب والشرق اعتزمت أن تطرد الغاليين إلى ما وراء جباله 
الألب » وتيجعل من إيطاليا بأكاها دولة متحدة كل الاتحاد . وأرادت أنه 
تضمن سلامتها من ناحية الغرب فعقدت معاهدة مع هزدروبال تعهد فبها 
القرطاجنيون بأن يرقوا جنوب تهر الإيرة ه#ط + وعقدت فق الوقت نفسه 
حافاً مع مديلقى سجتتم «فمسود5 وامبررياس ومدق الأسبانيتين 
الإغريقيتى الصبغة . ولكن جيشا غالياً ملفا من خمسين ألفاً من المشاة وعشرين 
ألفاً من الفرسان انقض على شبه المزيرة دن الشهال . وارتاع سكان العاصة أشلم 
الارتياع » وحأ مجلس الشيوخ إلى العادة البدائية عادة التضحية البشرية » ودفن 
اثنين منالغالة حيين فى السوق العامة مر ضاة الآطة6"'2. والتقت الفيااقارومانية 


. بالغزاة قرب تلامؤن 6 وؤقتلت مثيم أرقن ألفة ا ت عشرة 


بالا هام 

آلاف » وزحفت نمو الشهال لتخضع جميع بلاد الغاليين الواقءة ى جنوب 
جبال الآلب » وأتمت هذا العمل فى ثلاث سنين وأنشأت مستعمرات رومائية 
عند بلاسنتيا دنامععدام وكرمونا هدوممع:0 لهاية البلاد فن الغاليين وبذلك 
أصبحت إيطاليا دولة واحدة تمتد من جيال الألب ف الشيال إلى صقلية 
فى المزوب , 

ولكن هذا النصر قد جاء فى غير أوانه 3 فلو أن الغاليين قد تركوا قى 
أماكنهم بضع سنن أخحرى لكان ف وسعهم أن يقفوا فى وجه هنيبال ؛ 
أما والحال كنا هى فإن بلاد الغالة كلها كانت تضطرم بنار الاورة على 
رومة . ورأى هنيبال أن هذه هى الفرصة التى طالما تاقت نفسه إلبا ‏ 
خرصة اجتياز بلاد الغالبين دون أن يلق مقاومة تستحق الذكر » وغزو 
لميطاليا ومعه القبائل العالية تحالفه وتشد أزره . 

وكان القائد الوونىي يومئذ فى الثامنة والعشرين من عمره » ؤثى عنفوان 
شبابه ٠‏ وثيق الأركان ثبت ابحنان . وكان قد جمع إلى ثقافة السادة 
القرطاجنيين » وتمكتهم من لغتى فينيقية واليونان و أدامهما وتاريخهما(1), 
جمع إلى هذه الثقافة تدريباً عسكرياً دام نسعة عشر عاماً فى المعسكر الك بي » 
أدب في خلاها نفسه أحسن تأديب » فعود جسمه شظف العيش ومغالبة 
الصعاب » وأخضع شهواته لعقله » وغود لسانه السكوت » كا عود 
أفكاره أن تركز فيا مهدف إليه من الأغراض . ول يكن يضارعه أحد فى 
الجر أو فى سباق اليل » وكان فى مقدوره أن يرج إلى الصيد أو الفتال 
مع أشجع الشجعان ؛ ويصفه اينى وهى من أعدائه بأنه : « كان أول من 
يدخل المهمعة » وآنحر من يرج من الميدان9» » . وكان عبباً إلى القواد 
والجنود الذين ضرستهم الحووب » لأهم إذا كانوا فى حضرته 
تملكتهم هيبته وثاقب نظراته فخالوا أن هملكار فائدهم الأكر قد عاد إليهم 
فى عنفوان الشباب . وأحبه المجندون الجدد لأنه م يكن يرتدى ثياباً يممز 


لد اهأ سا 


ا نفسه منهم ولا يسبرييح حتى يكفل للجيش كل حاجاته » وكان يقاسمهم 
كل ما يصيبهم من شر وخير . أما الرومان فكانوا يتهمونه بالبخل والقسوة 
والغدر ٠‏ لأنه لم يكن يتقيد بمبد! من المبادئ يول بينه وبين الاستيلاء 
على امون للحنده » وكان يجازى على الحيانة وعدم الولاء أشد ابلنزاء » 
وكان ينصب لأعدائه كثيراً من الشرالك . ولكننا كثيراً ما نجده مشفقاً 
رحما » وثراه على الدوام شهدا ذا مروءة , ويقول عنه تمن (رع0125زهالا 
ذلك القول الحكم وهو ١‏ أنه ليس فيا بروى عنه ثىء لا يكن أن ترره 
ظروف وقته والقوانين الدولية التى كانت سائدة فى أيامه2؟ ؛ . ولم يكن 
فى وسع الرومان أن يرضوا عنه لأنه كان يكسب الوقائع الحربية بعقله 
يدماء رجاله » ذلك أن الحيل ااتى كان يحتال مها علهم » ومهارته 
فى التجسس علهم ومعرفة أسرارهم » وعلمه بفئون الخرب والحركات 
العسكرية » وقدرته على مباغتة. أعدائه » كل هذا ظل فوق إدراكهم 
وتقدير هم حتى دمرت قرطاجنة . 
وحدث فى عام 114 ق . م أن دير عمال رومة فى سجتم انقلاباً 
سياسيا أقام فى المديئة حكومة وطنية معادية لقرطاجنة . ولما أساء أهل 
1 المدينة معاملة بعض القبائل الموالية لنيبال » أمرهم بالكف عن هسذه 
المعاملة السيئة » فلما رفضوا طلبه حاصر المدينة ». فاحتجت رومة على 
قرطاجنة وأنذرتها بالجرب ؛ فكان رد قرطاسية أن سجتتم لبعد عن ين 
إبره مردع ماثة ميل و ابخنوب » وأن ليس من حق رومة أن تتدخل 
فى هذا الأزاع » وأنها إذ وقعت معاهدة مع تلاك المديئة أجلت بشروط 
معاهدتها مع هزدروبال . وواصل هنييال الحخصار » وامتشقت رومة 
الحسام مرة أترى » وهى لا تدرى أن هذه الحرب البونية الثانية ستكون 
أشد هولا من جميع الهروب التى خاضت تمارها فى تاريها كله . 
وقضى هنيبال فى إخضاع أهل سجتتم ثمانية أشبر كاملة » وذلك لأنه 
لم يكن يرو على التقدم لغزو إيطاليا ويترك لرومة من ورائه ثغرا هاما 


:ايت 


تستطيع أن تنزل جنودها فيه . فلما ثم له الاستيلاء. علمها عير ثهر الإبرة 
فى عام 4 وتحدى الأقدار كما نحداها قيصر من بعده حين مخطى 
الربيكون0*» ووعزؤيرج وكان نحت قيادته جيش يتألف من حمسين ألذا من 
المشاة وتسعة آلاف من الفرسان ٠‏ ايس فههم أحد من ابلتنود المرتزقين » 
ومعظمهم من الأسبان والاوبيين . ولكن ثلاثة آلاف من جنوده الإسيان. 
نكصوا على أعقامهم حين علموا أنه ينتوى عبور جبال الألب ؟ وسرح 
هو نفسه سبعة آلاف غيرهم لأنبم احتجوا على هذه المغامرة » وقالوا 
إنها مستحيلة التحقيق42© . وكأن اختراق -جبال الرانس نفسها من أشق 
الأعمال ؛ لم يكن يتوقع قط أن يلتى ما لقبه من المقاومة الشديدة من 
بعض قبائل الغالين أحلاف مرسيلية ؛ واقتضاه الوصول إلى خبر الرون 
حروبا دامت ثمانية أشهر » فلما وصله كان لا بد له من معركة عنيفة 
ليتمكن من اجتيازه . وما كاد يبتعد عن شاطثيه حتى وصدل جيش 
روماى عند مصبه , ٠‏ 


واتجه هنيبال بجيشه شالا نحو فن عصمءا/ا ثم انجه به شرقا نحو جبال 
الألب . وكانت جموع من الكلت قد عبرت هذه السلاسل الخبلية من قيله . 
وكان ق مقدوره هوأن يعبر هأ دون أن ياتى فى سبيل ذلاك صعاباً غير عادية لولا 
عداء القبائل الألبية وما عاناه من الصعاب فى تسيير فيلته فى الممرات الضيقة 
أو الشديدة الانحدار . وقضى هنبال فى تسلق الخبال تسعة ة أيام وصل بعدها فى 
وائل شو رسبتمر إلى قمها فوجدها مغطاة بالثاويج ؛و يعدأن اسراح هو ورجاله 
ودوابه يومين شرع ف النزول فى ممرات أشد وعورة من التى ساكها فى الصعود » 
وطرق مغطاة فى بعض الأحيان يمجلاميد فن الصخر ومرصوفة فى أحيان أخرى 
بالحليك . وكثيراً ما كانت تزال أقدام الجنود والدواب فتتردى فى هاويات 
سحيقة تاتى فهبا حتفها . وكان هنيبال يستحث بجنوده اليائسين بأن يشير إلى 
الحشول الناضرة والمجارى المتاألئة الى تنتشر من بعيد ى جنوب الخبال »ويقول 





ع انظر :هذا فى تاريخ قيصر فيما بعد ٠.‏ ( المتراج جم( 


بم 8ه أاسد 


إن هذه ابلينة التى وعدهم مها وف تكون لم بعد قليل . وبعد أن قضوا 
سبعة عثير يوما فى الصعود والبوط وصلوا إلى السهوول » وألقوا عصا التسيار 
ليستريخوا » وقد خسر اليش ق هذه المجازفة الحطيرة كثيراً من الرجال 
والحياد <تى لم يبق من الكنود إلا ستة وعشرون ألفا أى أقل من نصف 
القوة القى غادر مها قرطاجنة الحديدة: منذ أربعة شهور . واو أن هنيبال لتى 
من الغاليين فى جنوب الآر ض مثل ما لقيه من مقاومة الغاليين فى غرهها لكان 
الأرجح أن تنتهى حلته قبل أن يتقدم جنوباً فى إيطاليا ولكن البو زنه8 
وغيرهم من القبائل رحبوا به ورأوا فيه منقذاً هم » فتحالفوا معه وانضووا 
نحت لوائه » وأما المستعمرون الرومان المحددون الذين أسكتتهم رومةاف تللك 
البلاد فقد فروا أمامه نحو ابلدنوب © ولم يقفوا حتى عيروا نهر اأيو 80 . 

وهكذا واجه مجاس الشيوخ هذا الحطر الثانى م,دد رومة بالدمار والفناء 
وما يض على اللدطر الأو ل إلا نمو سبع سنين » فاستعان بموارد البلاد كلها » 
وأهاب بالولايات الإيطالية أن توحد «جهودها للدفاع عن بلادها . وبفضل 
ما لقيته من معوتها جندت رومة جيوشا بلغت عدتها ثليائة ألف من 
المشاة » وأربعة عشر ألفاً من الفرسان » وستة و“مسين أنفاً وأربعيائة ألف 
من الجنود الاحتياطيين . والتتى أحد .االحيرش الرومانية بقيادة سبيو وزمنهة 
- وهو واحد من كثير من مشهورى القواد المسلمين بهذا الامم - على شاطئ. 
نهر تسياو مم11 » وهو رافد صغير من روافد تمر الهو يلتتى يه عند 
بافيا لوم .ار هاج .فر سان هثيبال الأوميديوك 5وتلأصالة جنود سوو 
وولوم الأدبار “ وجرح سيو جرحاً خطيراً » وكاد أعداواه يحهزون 
عليه لولا شجاعة ولده الذى شاءت الأقدار أن يلتى هنيبال مرة أخرى 
عند زأما وومروج بعد سمت أشور من ذلات الوقث . والتق هنيبال يميش رومانى 
آئحر عند بخير ةّ ترزمينى 111 تبلغ عدته ثلانين ألف مقائل وده 


ريون كيرس ؟'' دض قناأمأسواع ودانو© »2 ويثيعه عدد من النخاسن 


وعقالوأات 


يحماون الأغلال ليسلكوا فها الأسرى الذين يأملون أن بلوعوهم فى الأسواق. 
بيع العبيد . واستطاع هنيبال.ومعه جزء من بجيشه أن بمخدع جيش فلامينيوس 
فستدرجه إلى سهل تكتنفه التلال والغابات اختباً مما معقلم جزوده ؛ فلا 
ضمه هذا السبل أشار إلى طوابيره الختيئة فانقضت على الرومان من كل 
الجهات وأفتهم عن آخره تقريباً ؛ وقتل فلامينيوس نفسه )7١17(‏ . 
وبذلك سيطر هنيبال على شمال إيطاليا كله » ولكنه كان يعرف أن 
أمامه عدواً عنيداً تبلغ عدده عشرة أضعاف عدد ررجاله » وكان أمله اأوحيله 
فى التغاب ءلى هذا العدو هو أن يقنع بعض الولايات الإيطالية بالحروج 
على رومة . وكانت وسيلته إلى هذا أن أطلق سراح كل من وقع فى أسره من 
٠‏ أحلاف رومة » وقالإنهلم يأت ليحارب إيطاليا بلجاء ليحررها منالاستعار . 
' ثم خاض إتروريا التى كانت تغمرها المياه » وظل أربعة أيام كاملة لا يجد. 
أرضا جافة يقم فيها معسكره » فعير بجبال الآينين إل شاطئ البحر 
الأدرياوى » حيث سمح بكنوده أن يقضوا فئرة طويلة يستعيدون فهها نشاطهم » 
ويداوون فا جراحهم » وكان هو نفسه مصابا برمد خطير فى عيثيه ». 
ولكنه لم يعابلحه فانتهى بفقد إحداهها . وبعد أن استراح جيشه انجد به نر 
المنوب يمحاذاة ساحل إيطاليا الشرق » وأخذ يعرض هلى القبائل الإيطالية 
أن تنضوى نحت لوائه » ولكن واحدة منهالم تستجب لدعوته » بل فعلت. 
عكس هذا فكانت كل مدينة تغلق أبوامها دونه وتتأهب للقتال . وحيئا اتجه 
إلى الجنوب أنيل حلفاؤه الغاليون يتخلون عنه لمهم لم يكن يعنمهم إلا مصير 
موطنهم فى الشمال وبلغ من كثرة المؤامرات التى دبرت لاغتياله أن صار 
يتخنى فى كل يوم بشكل جديد . وأخذ يتوسل إلى. حكومته أن ترسل إليه 
'المدد والعتاد والزاد عن طريق أحد الثغور الواقعة على البحر الأدرياوى » 
ولكن حكومته خيبت رجاءه » فطلب إلى هزدر وبال أخيه الأصغر ‏ وكان. 


قد تركه ف أسوانيا 5 أن بعل فسأ جيشا بعس 4 بلاد غالة.وجيال الألب وينفضم 


ب لاوأ 


إليه ؛ ولكن الرومان كائوا قد غزوا أسبانيا » فلم يحرؤ هزدروبال على 
| مغادرتها ؛ ومضت عشر سنين قبل أن خف إلى نجدته . 

واستعانت رومة على عدوها الأكير مخطته هو نفسه » خخطة المراوغة 
والخيطة والإفناء البطىء : واختي ركونتس فابيو سمكسموس وؤناأطة 01105 أن © 
نك لان' دكتاتوراً لعلاج الموقف ق عام لاكلاء فاتبع نيطة تقذفى بأن 
يذخر ما استطاع الالتحام فى واقعة فاصلة مع هنيبال . ونجح فى هذا نجاساً 
اشتق ,معه من اسمه وصف لهذا النوع من القتالك . وكان فاببوس يرى أن 
الغزاة سيتناقص عددهم على هر الأيام بفعل الجوع والمرض والشقاق » 
ولكن الشعب الرومافى لم ؛ ى صيراً على خطة « السكون السديدة » أكثر من 
عام ؛ وتغلبت الجمعية المئوية على مجلس الشيوخ وعلى منطق الحوادث 
والسوابق حميعها » واختارت منوسيروس روفوس ونائا8 وناأءنام 311 دكتاتوراً 
مع فاببوس . وسار منوسيوس للاقاة العدو على الرغم من نصيحة فابيوس » 
فوقع فى كين وهزم هزية منككرة أدرك بعدها لم قال هنيبال إنه يخثى 
فابيرس الذى لم يحاربه أشد مما يخشى مرسلس ودااععمد]ة الذى يبغر 
حربد(*» . وبعد عام واحد أسقط الرومان فابيؤس وعهدوا إلى لوسيوس 
إعلويوس ولوس 5نامة© 5نا(أنسمعق8 ونااءندا » وكيرس ترتئيوس قارو 
وععدلا 5ناتادع؟ ونازو© قيادة الجيوش الرومائنية . وأشار يولوس 
الأرستقراطى بالحيطة والثريث » أما قارو مختار العامة فكان شديد الرغباً 
فى العمل العاجل » ووحدث ما يدث عادة فى مثل هذه الأحوال فتغلب 
. الرأى الآخير » وأخذ: قار و يبحث عن الآرطاجنيين حتى وجدهم عند 
كان عقمهةت من أعمال أبوليا هأانامق على بعد . عير 0 أميال أو نحوه 
من شاطئٌ البحر الأدرياوى . وكان قوام اللنيش الرومانى ثمانين ألف 
راجل وسئة آلاف فارس”؛ أما هنييال فكان لديه تسعة عشر ألف جندى 
ممن ضرستهم اروب » وستة عشر ألفآً من الغاليين الذين لا يوثق بهم » 
وعشرة آلاف من الفرسان ؛ وكان قد خخدع فارو حتى سجعاه يحاربه ى سمل 


باحمه ؤس 


متسع هو أحسن المواضع لحرب الفرسان » وكان قد وضع الغالين ف 
القلب لظنه أنهم سيتخلون عن مواقعهم ؛ وقد صدق ظنه فتراجهوا واقتنى 
الرومان أثر م فى النغرة التى حدثت بانسحاهم » فأمر القائد القرطاجنى 
الماكر مضرسة جنده بالإطباق على جناحى اليش الرومانى © ونخاض 
بنفسه تمار المعمعة فى أشد أماكها هولا ,ع كا أمر فرسانه باختراق 
صفوف فرسان العدو ومهاحمة الفيالق الرومانية من حلفها » وبذلك أحاط 
القرطاجنيون بالجيش الرومافى » ولم يحد له فرصة للتحرك ء وكاد يفنى ‏ 
عن آآخره ؛ فقد قتل من ررجاله أربعة وأربعون ألفاً » من بينهم بولوس 
.ناائةط وتمانون من الشيوخ الذين تطوءوا فى اليش » وفر عشرة 1 لاف 
إلى كنوزيوم «سازوسمه0© ومن بيهم قارو وسبيو الذى لقب فيا بعد 
بالإفريق الأكر كلامقعأءزم (5١5؟)‏ . أما هنيبال فقد خسر 
من رجاله ستة آلاف ثلثاهم من الغالين . وكان نصره هذا شاهداً فذاً 
على براعته فى القيادة التى لم يتفوق عليه أحد فبا فى التارييخ كله . ولم 
يعد الرومان بعد هذا النصر يعتمدون قط على اللحنود المشاة » كا أن هذا 
النصر وجه الحركات العسكرية الفنية وجهة لم تتحول عنها مدى ألنى عام . 


ىه 554[ نت 


القصتلغاس 
ليق 

وزعزءعت هذه الكارثة هيبة رومة فى جنوى إيطاليا وضعصعت 
سبلطاتها » فاضم السمنيون وال وتيون واللركانيون وأهل متابذتم » وثوراى ؛ 
وكروتونا » ولوكرى » وكيوا(»؟ إلى الغاليين الخنوبيين فى حلفهم مع 
هنيبال » ول يثبت على الولاء لرومة إلا أميريا » ولانيوم ٠‏ وإتروريا . 
وظل هرو صاحب مرقوسة وفيا حتى مماته؛ ولكن خلفه جي. بانضامه إلى 
قرطاجنة ‏ وتحالف فيلب الخامس ملك مقدونية مع هنيبال لأنه “كان يخشى 
أن سنط .رومة سلطاتها على .البلاذ الواقمة فى شرق أوربا عن طريق 
إلبر يا 1و1 » وأعان الخرب على رومة . وأظهرت قرطاجنة ٠‏ نفسها شيا 
| من الاهتام بالأمر فبعثت إلى هنيبال بقليل من الزاد والعتاد ؛. وظن بعض 
الشبان من. النبلاء الذين نجوا من كارثة كنوزيوم أن لا أمل. لرومة فى 
النجاة ؛ وفكروا ف الحرب إلى بلاد الوونان » ولكن سيبو ظل يندد ,مموقفهم 
حتى استحوا ودبت فوم روح الشجاعة > وقضت رومة شههراً كاملا وهى 
اق أشد حالات الروع ؛ ولم يكن فا إلا حامية قليلة تدفع عنها هنيبال إذا 
ما هاجمها . وهرءتكرائم العقائل إلى المياكل يبكين وينظفن بشعورهن 
تماثيل الالهة » وعاشرت بعض النساء اللاق قتل أزواجهن وأبناؤهز فى 
الحروب الأجانب والرقيق خشية أن ينقطع نسلهن » وظن مجلس الشيوخ أن 
الآهة غضبى فأحل مرة أخرى التضحية بالاآدميين مرضاة لها » وأم, بدفن 

اثدن من الغاليين واثتدن من اليونان أسياء2؟) 
ولكن الرومان علىحد قول بولبيوس إنما «”يخشون أشد الخشية فى ساءة 
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(فحج ل علدم) 


هوا 


المحنة +5 + وشاهد ذلك أنهم وإن منوا بأشد الهزاكم ؛ وخسروا عم 
الحر بية » استطاعوا » بفضل .ما كان لدمنتورهم من المزايا التى لا يشاركه 
فها دستور غيره » وبالاستاع إلى حسن المشورة » أن يستردوا سيادتهم على 
إيطاليا ++ . وأن يصبحوا بعد قليل من السنين سادة العالا؟© »6 وق هذه 
الساعة الرهيبة سكنت حرت الطبات » وتدافعت كل الطوائف للعمل على 
إنقاذ الدسولة . وكانت الضرائب قبل ذلك الوقت قد ارتفعت حتى ظن. أنهم 1 
يطبقوها » ولكن السكإن » ومنهم الأرامل والأطفال ٠‏ تقدموا راضين 
نليزانة الدولة يما كانوا قد ادخروه لأيام الشدة + وجئد كل رجل قادر 
على حمل السلاح » وحتى الأرقاء قد قبلوا فى الفيالق ووعدهم أسيادهم بأن. 
بوهم حريتهم إذا كتب النصر لرومة » ولم برض جندى واحد أن يتناول 
عن عمله أجر | » واستعدت رومة لتنازع ا قر طاجنة الجديد كل شر 

من أرضها: 6 

وانتظرت رومة مىء هنيبال » ولكن هنبال » لم يأت إلمها نقد ظن 
أ" قوته المؤلفة من أربعين ألف مقاتل أقل من أن تحاصر مدينة تتجمع 
للدذاع عنها. جيوش من جميع الولايات التى لا تزال موالية لها.» ولا يستطيع 
الاحتفاظ مما لو أنه استولى علها . هذا إلى أن أحلافه من الإيطاليين لم 
يكونوا مصدر قوة له بل كانوا مصدر ضعف » فقد كانت رومة 
وأصدقاؤها يعدان العءة لمهاجمة أولنك الأحلاف ء وإذا لم يخف هو 
لنجدتهم فسيقذضى علوم . وقد لامه رجاله على ححذره وبطثه » وقال له 
واتحد منهم والأسيف بحز فى نفسه : « إن الآلهة لم تمنح كل مواهها لرجل 
واحد » إِنك ياهنيبال تعر ف كيف تنال النصر » ولكنك لا تعرف كيف 
تنتفع به4280) . لكن هنيبال استقر رأيه على أن ينتظر حتى تنضم إليه قرطاجنة 
ومقدونية » وسرقوسة فيوكلف منها حلفا ثلاثياً يستعيد به صقلية و 74 دانية » 
وقورسقة » وإليريا فلا يكون لروهة قوة إلا فى إيطاليا . وبدأ بإطلاق 
الأسرى حميعهم عدا اأرومان » وحتى ' هولاء عرضهم على رومة ة نظير فدية قليلة 


دغ 1١١1١‏ سدم 


فلما رفض ملس الشيوخ أن يفتد مهم أ سل معظمهم عبداً إلى قرطاجنة » 
ود غم الباقين على أن يساو؛ ررجاله بأن يصارع بعضهم بعضاً فى حلبة الخلاد 
حتى المات كنا يفعل الرومان .ثم أحاط بعدة مدن واستولى عللها وسار بحيوشه 
ليقضى الشتاء فى كبوا قنامه© . 

وكانت كبوا أحل المدن التى كان فى مقدوره أن تارها لله الغاية 
وأشدها خخطر عليه . ذلك أن هذه المدينة » وهى ثانية المدن الإيطالية » والتى 
تبعد عن نايل :نو اثنى عشر ميلا إلى الشمال. » قد أمذت عن التسكانين 
واليونان رذائل الحضارة كنا أحذدثت عنهم فضائلها ؟ وأحس جاود هتيبال 
أن من حقهم أن يستمعوا فى ذلك الفصل بلملاذ الحسمية بعدما قاسوا من 
الصعاب وما أنخنوا من االحراح ؛ ولم يعودوا كما كانوا من قبل أوائك 
الحند الشداد الذين لا يقهرون ٠‏ والذين احتفظوا طوال ما خاضوه من 
الحروب بالصورة الاسيارطية التى كانت فى اعتقاد قائدهم هى وحسدها 
صورة الحندى الحق . وقادهم هنيبال فى شلال الخمس السنين الما'.ة و انتصر 
مهم فى بعض الوقائع الصغير ة » وثى هذه الأثناء ضرب الرومان التصار 
على كبوا . وأراد هنيبال أن رفع عنها . الححصار فتقدم إلى رومة حتى لم 
يبق'بيئه وبينها إلا بضعة أميال ؛ وجند الرومان مسا وعشرين فرقة جديدةء 
أى مائتى ألف رجل » ولم تكن قوة هنيبال قد زادت على أربعين 
ألفاً ء فاضطر إلى الاتسحاب مو الحزنوب . وسقطت كبوا فى أيدى 
الرومان عام ١‏ : وقطعت رؤوس زعنائها اللين أباحوا قتل من 
من الرومان فى المدينة ؛ ومن لم يقتل منهم انتحر ؛ وشقت أهلها الذن 
ناصروا هنبال فى جميع أنحاء إيطاليا » وكان مرسلس ومااععمولاة قبلى عام 
واحد من ذلاك الوقت قد استولى على سرقوسة وبعد عام ملة استسلمت 
أرجتم لرومة » 

وأرسل إلى أسيانيا فى هذه الأثناء جيش روما بقيادة سهيو وأخيه 
الكببرين ليناوشا هزدروبال ويشغلاه . فهزماه عند نهر أره ( 0518 ) ء 
ولكن القائدين قتلا فى الميدان بعد قليل » وكادت تضيع ثمار ماكسياه 


سد [1١5‏ سم 


من النصر لولا أن أرسل إلى اسبائيا سير الإفريق 5ناهةءماه وأمك5 » 
آآن أحد القائدين وابن أخ الثانى » ليتولى قيادة اللحيوش الرومانية فها » 
وم يكن سبو هذا قد نجاوز الرابعة والعشرين من عمره فى ذلك الوقت » 
ولم تكن هذه السن تحير له من الوجهة القانونية أن يشغل هذا المنصب 
1 النطير ؛ رلكن مجلس الشيوخ كان فى ذلك الوقت لابرى ضرأ فى 
أن يتجاوز عن حرفية اللسنور إذا كان فى ذلاك التجاوز نجاة للدولة » 
وكانت الجمعية قد رضيت #تارة أن مخضع لإرادة مجلس الفيوخ » ول 
يكن الشعب يعجب به لباء طلعته وفصاحة لننانه وذكائه وشسجاءعته 
فحسب » بل كان يعجب به كذاك لتقواه » وعدالته » وبشاشته . وكان 
من عادته قبل أن يقذم على أمر خخطير أن يناجى الآلغة فى المياكل المفامة 
على الكيتول ء كنا كان من عادته بعد أن ينال النصر أن يكافئها بذبح 
مئات من الثيران قريانا لها , وكان يعتقد » أو لغله كان يتظاهر بالاعتقاد » 
أنه بوب الآهة ؛ وكانت انتصاراته سبباً فى انتشار هذه الءقيدة ببن 
أتباعه فلأت قلو-هم ثقة به . ومالبث أن أعاد النظام إلى ابلبيش» واستولى على 
نوا كرثاجو ( قرطاجةة الحديدة ) بعد حصار طويل » .وحرص على أن 
'يبعث إلى خزاثة الدولة بما وقع فى يديه بعد سقوطها من العادن اليئة 
والحجارة الكريمة ٠‏ واستسلمت له بعدئذ معظم المدن الأسبانية » ولم يحل 
عام ٠١‏ حتى كانت أسبانيا ولاية رومانية . 
ولكن قوة هزدروبال الرئيسية كانت قد أفلتت من يد سبيو واجتازت 
بلاد غالة وعيرت جبال الآلب إلى إيطاليا . ووقعت الرسالة التى بعث 
ما القائد الشاب طنيبال فى بد الرومان وعرفت رومة.خططه الحربية ى 
والتى .حيش رومان بك نه الصغيرة عند بر متورس 5لامناةاع/8 )5١17(‏ 
رهز مقف احم مهارته قى القيادة . ولا رأى هزدروبال أن: قد حاقت به 
المرعة وأن لإا أمل له فى الرصول, إل أنخميه ء قفز فى وسط الفيالق 
الرومانية حيث اتى: حتفه . ويقول المؤر“دون الرومان س ولعل 
! يقرلونه من نسج اللديال ‏ إن القائد المنتصر قطع رأس القائد الشاب » 


سد 11# سه 


وبعث م بطر يق أبوليا ليق للف مب من فوق الأسوار ف معسسكار هنيبال 
وما عل فلك القائد عا حل بأعيه ' ركان .عه أهد الت + فت فق 
عضده » وطفثت جمرته » مسحب قواته » وكانت قد قل عديدها » إلى 
روتيوم اننا نم8 + ويقول لينى إن ١‏ اأرو مان لم يشتبكر | معه فى حرب 
فى ذلك العام » وإنهم لم يحرؤوا على مناوشته » وذلك لما عرف عن قوائه 
من البسالة وإن كان ركنه قد تضعضع ولعت الأقذار تعاقمه 2 بدا 
نجمه فى الأفول40© » . وأرسلت إليه قرطاجئة مائة سفيئة محملة بالزاد 
والرجال ؛ ولكن عاصففة هوجاء ساتتها إلى سردانية فالتقت فها بعارة 
خرية رومانية. أغرقت وأسرت منها مانن > وانطلقت السفن الباقية عائدة 
إلى بلادها . ١‏ 

واختر سبيو الأصغر قنصلا فى عام 7١5‏ ولا يمض على النتصاره فى 
أسبانيا إلا وقت قصير » فجند جيشا جديدا وأبحر به إلى إفريقية . وطلبت 
الحكومة القرطاجنية إلى هنيبال أن يعود إلى بلاده ليدافع عن المديئة التي 
ظلت زمناً طويلا ترفض معاونته . ترى ماذا كان شعور هذا اللحنسلى 
الأعور وقد تألب عليه أعداء لا حصر م فساقوه إلى ركن قصى فى 
إيطاليا » وشاهد بعيئيه ما بذله من اللحهد وما عاناه من المشاق. لال حمسة 
عشر عاماً كاملة ينتبى إلى لا شىء » وكل ما ظفر به من نصر رين 
يقضى عليه فلا تكون له ننيجة إلا الفرار .من الميدان ؟ لقد أى نصكت 
جنوده أن يعودوا معه إلى قرطاجنة » ويقول بعض من يعادونه من 
المؤرخين إنه أمر بقتل عشرين ألفاً منهم عقاباً لم لأثهم خالفوا أمره » 
ولأنه كان يخشى أن تضمهم رومة إلى فيالقها("© + فلما أن وطئت قدماه 
أرض بلاده » بعد أن غاب عنها ستة وثلاثين عاماً بادر إلى <شد جيش 
جديد وسار على رأسه لملاقاة سبيو عند زاما ووو على بعد خمسين ميلا 
جنوان قرطاجنة ( 7١7‏ ) : وتقابل القائدان فى بداية المعركة مقابلة ودية » 
لماو جد أن لا سبيل إلى الاتفاق .بينهما أصدرا أمرها بيده القئال 


1١8‏ سا 


وهزم هنيبال للمرة الأولى فى حياته » فقد تضعضع القرطاجنيون » 
وكان معظمهم من اللحند المرترقة » أمام هشاة الرومان وفرنسا ومسينسا . 
3م زوووا8 ملك نوميديا المجازفين الأبطال . وقاتل هنيبال وهو فى سن 
النافسة .والار بعين كنا كان يقاتل 57 فى نضرة الشباب » فهجم على سيو 
بنفسه وجرحه » ثم ثنى بمسينسا » وأعاد تنظم قواه بعد أن 1 نظامها 
أكثر من مرة » وقادها فى يات مضادة شديدة على الأعذاء . فلما ل وبق له 
أمل فى النصر أفلات من الأسر وسار على ظهر جواده إلى قرطاجنة » وأعلن 
أنه لم يخسر الموقعة فحسب بل خسر الهرب كلها معها » وأشار على تملس 
الشيوخ بأن يطلب الصلح . وعامل سبيو القرطاجنيين معاملة الكرام فرضى أن 
تحتفظ قرطاجنة بأملاكها فى إفريقية » ولكنه طلب إلما أن تسم لرومة جميع 
سفئها الهربية عدا عشر من ذات الثلاثة الصفوف من الْذفين ء وألا ده 
قْ حرب نخارج إفريمية أو داخلها إلا بعد موافقة رومة » وأن تؤدىر إلا ا 
غرامة حربية سنوية مقدارها مائتا تالنت أى ما يقرب من 77١,٠٠٠‏ ريال 
أمريى مدى خسين عاما . وأعلن هنيبال أن هله الشروط عادلة وأشار على 
ملس الشيوح بقبوها . 

وغسير ت الحرب اليونية الثانية وجه البحر الأبيض المتوسط من لخت 
الغربية » فقد سيطرت رومة بعدها على أسيانيا كلها وما فمها دن روة 
فأمدتها مما يلزمها من المال لفح بلاد اليونان » وأعادت إلى إيطاليا وحدتما 
تحت سيادة رومة لاينازعها فا منازع » وفتحت جميع الطرق والأسواق 
للسفن والبضائع الرومانية ؛ ولكها كانت أكثر الهروب القسدية جميعها 
نفقة » فقد خربت مزارع إيطاليا النوبية أو ألحقت مها أشد الأضرار» , 
رهدمت أربعاثة ‏ من مدنها » وأهلكت ثاهائة ألف من رجالها2”» ؛ 
ولم تفق إبطاليا الخنوبية حتى اليوم من جميع ما أصاء مها من هذا الدمار . 
يضاف إلى هذا أن هذه الحرب قد أضعفت لفق اقل إذ ظهرث أن : 
أن نحسن اخدتيار القواد أو إدارة دفة الدروب ؛ 


التمعياث الشعرية صاءحرة حَن 


00 
وكانت سيا فيا طرأ <لى حياة الرومان وأنتلاقهم من القلاب » فقسد 


ده ©3398 


أضرت بالزراعة وشجعت التجارة 4 وانيز عت الرجال من اأريف 6 
وعلمئهم عنف اروب ومفاسد حياة المعسكرات »؛ وبجاءت معادن أسيانيا 
النفيسة لتنفق على ملاذ الحياة وعلى التوسع الاستعهارى وأمكنت إيطاليا من 
أن نعيش على ما اغتصبته من ققح أسهانيا وصقلية وإفريقية » وقصارى القول 


أن هذه الحرب كانت اكور الذى يدور حوله تاريخ رومة من جميع نواحيه , 


هذه آثار الحرب فى رومة » أما فى قر طاجنة فقد كانت بداية تبايتها . 
. لقد كان فى وسعها ء وقد احتفظت بجرء كبر من نجارتها وإسسراطوريتها » 
أن محل 'ما يواجهها من مشاكل الإنعاش 1 لكن حكومتها الأسدركية قد 
بلغت من الفساد ميلغاً جعلها تاتى على كاهل الطبقات الدنيا عبء الغرامة 
الحربية » وأن تختاس جرءاً من هذه الغرامة . وطلبت طوائف الشعب إلى 
هنيبال أن يخرج من عزلته وينقذ الآمة من محنتها » واختير فى عام ١45‏ 
اك عامآ لها . فلما تولى منصبه روع سراة المديئة إذ اقترح ألا يبتى .قضاة 
الحكة البالغ عددهم ٠١4‏ ف مناصهم أكثر هن سنة واحدة » وألا يعاد 
انتخاءهم إلى هذه المناصب إلا بعد عام من نخروبجهم مها . فلا رفض مجلس 
الشروخ هذا الاقئراح عرضه على ابلدمعية الشعبية فأجازته » وكانت نتيجة هذا 
القانون وما اتبع فيه من إجراء أن أنشأ من أقصر طريق نوعاً من الدمقراطية 
لايقل عن مثيله فى رومة . ثم حارب الرشوة واجتنها من أصوها » وأنزل 
بالمرتشين أشد العقاب » ورفع عن الأهلين ما فرض علهم من الضرائب 
الإضافية » ودر موارد الدولة تدبيراً استطاعت به قرطاجنة قبل أن يحل 
عام أن تكدى جيع ما فرضته علبها وونشون هرزاءة سويب 

لكن أرباب الأموال أرادوا أن يتخلصوا منه فبعثوا فى السر إل 
رومة يقولون إن هنبال يعد العدة لاستئناف القتال . وبيذل سييو كل 
ما له من نفوذ ليحمى عدوه القديم » ولكنه غلب على أمره واستجاب 
مجلس الشروخ إلى رغبة أغنياء القرطاجنيين » بأن طلب تسم هنيال إلى 


1و 

رومة » ولكن اللحندى القدم مر من بلاده ليلا » واجتاز على ظهر 
جواده مائة وحمسين ميلا حتى وصل إلى تسوس 15اؤم783 وركب منها 
سفينة إلى أنطاكية )١48(‏ حيث وجد ند ووس الثالث ' وناطعو انأو 
متردداً بن حرب رومة ومسالتها » فأشار عليه يحرمها وأصبح فها.من قواد 
الملك . فلا هزم الرومان ألتيوخحوس ف مجدزيا (.164 ) اشترطوا نعقد 
الصلح 00-7 يسم هنيبال » ها كان من هذا القائد إلا أن فر أولا إلى. 
كريت » م إلى بيشونيا هتسوطانق . فأحذ الرومان يطاردونه فى كل مكان 
يلجأ إليه حتى أحاطوه فى مكنه بالحند . وآثر هتيبال الموث على الآسر » 
وقال فى هذا : « دعوى أخفف عن الرومان ما يشغل باهم من 0 
ظويل ؛ فهم يظنون أنهم لا يطيقون الصبر -حتى يلاق شيخ مثلى مئيته :250 
ونجرع السم الذى كان يحمله معه ومات قى عام 65 ق م ف السابعة. 
والستين من عمره » وما هى إلا بضعة أشور حتى تبعه إلى الراحة الأبدية. 
سبو قاهره الذى كان شديد الإعجاب به . 


الباب الراريع 
رومة الرواق.سة 
56 ب 9و9 ق.م 


ترى أى صنف من الخلق كان أولئك الرومان البواسل الذين 
لايقهيرون ؟ وآى نم صافتهم حتى كانت للم هذه القوة فى الأخلاق 
والسياسة المنقطعة النظر ؟ كيف كانت بيوتهم ومدارسوم ؟ وكيف كان 
دينهم ومبادئهم الحلقية ؟ وكيف استخرجوا من الأرض تلك الثروة التى 
كانوا قى حاجة إلمها ليعمروا مها مدتهم النامية ويعدوا مها جيوشهم الاتجددة 
على الدوام والتى لم تعرف الراحة فى يوم من الأيام ؟ وبأى نظام اقتصادى. 
وأية مهارة انتفعوا مبذه العروة خيير انتفاع ؟ وكيف كان هؤلاء الناس فى 
طرقاتهم وحوانيتهم » وف هياكلهم ومسارحهم » وق علمهم وفلسفتهم ؛ 
. وق شيخوختهم وموتهم ؟ إنا إذا لم نلم كل الإلمام بما كانت عليه رومة 
فى عهد الحمهورية الأول » عجزنا عن فهم ذلك التطور الشامل فد 
العادات والأخلاق والأفكار » الذى أنتيج فى جيل من الأجيال كاتو ماو>» 
الرواق وق جيل بعده نرون الأبيقورى ٠‏ ثم بدل آخر الأمر الكلنيسة 
الرومانية بالإمراطورية . 


١١8‏ سس 


النضل ادل 
الأسرة 

كان ميلاد الأطفال نفسه مغامرة خطيرة. فى رومة ؛ فققد كانت 
العادات الألوفة تبيح للأب إذا ولد له طفل مشوه أوكان أنثى أن بعرضه 
للموت20 . أما إذا لم يكن كذلك فقد كان بر حب بمولده ؛ لأن الرومان 
<تى ف ذلك العهد البعيد » وإن مارسوا عادة ضبط النسل إلى حد ما » 
كانوا شديدى الرغبة فى أن يكون لم أبناء . ذلك أن الحباة الريفية قد 
جعلت الأبناء مصدراً من مصادر الأرؤة » ولذلك كان الرأى العام 
يندد بالعتم ء كما كان الدين يشجع على الإكثار من النسل يما يدخله فى 
عةول الرومان من أن الواحد منهم إذا مات ولم يكن له ولد يعنى بقبره » 
قاست روحه ألوان الشمّاء والعذاب إلى أبد الدهر . وكانوا إذا مضى على 
عولد الطفل ثائية أيام احتفلوا حول موقد الدار احتفالا رسيا مهيا 
بضمه إلى الأسر ة والعشيرة . ؤكانت العشير ة (ومعع) تتألف من طائفة 
عن الأسر الحرة تلتمى إلى أصل واحد » وتسمى باسمه » وتشترك بعغهها 
مع بعض ف العبادة » وتتثيادل العون فى السام والحرب . وكان الولد 
الذكر يعرف ياسيه الخاصدن الأو ل (معسرممعووم) مثل ببليوس 5نتاطن5 » 
أو ما ركس لت ةا 2 أو كيوس قلالة6© 2 و باهم عشيرته (معمرهم) مثل 
كر نليوس كنانا 0 أو تليوس ؤناذاات5 © أو يوليوس الالال ؛ وبا-م 
أمير: نه مثل سيرو وأمء5 » وشيشرون 01860 » وقيصر 6ددع . أما اللساء 
فكن فى أغلب الأحيان يتميزن بأسماء عشائرهن وحدهن مثل كرئليا 
#تاعمءقت ؛ وتليا ونالكة ء وكلوديا وزفيدوات » ويوليا دناسل . وإذم يكن 


للذكور فى الأيام القديمة الأولى من الأسماء الأول ما يزيد على خمسة عشر اسما » 


1١1ةا‎ 

وكانت هذه الأسماء تتككرر فى الأسرة الواحدة جيلا بعد جيل تكراراً يجعل 
القييز بدن مسمياتها من أصعب الأمور » فقد اعتاد الرومان أن يْتصروا 
هذه الأنماء الأولى فيستعيضوا عنها بالحروف الأولى منها ويضيفوا إلى 
أصامبا اسم رابعاً ‏ وخامسا فى بعض الأحيان ‏ ليسبل تمييز هم يعضوم 
من بعضص .ومن أمثاة ذلك أنهم كانوا عزون مبيى قاهر هنيبال من سميه 
الذى دمر قرطاجنة بتسمية الأول ب ٠‏ كرتلروس سبيو الإفريق الأكير 
10 كنالقءلءلق وأمء5 وناتاعمءه© ,ه ء والثاى ب 1 تليوس سييو | بمليانس 
الإفريقى الأصغر مأ كلتموءأءلم نامو أاتسعم وأملء5 واأاعمءهك© .2 . 
وكان الطفل يد نفسه وقد اندمج كل الاندماج فى أخص النظم الرومانية 

الأساسية وأقواها أثراً وهو نظام الأسرة الأبوية . وتكاد سلطة الأب فى 
هذه الأسرة أن تكون سلطة مطلقة من كل القيود » كأئما الأسرة قد نظمت 
التكون وحدة عسكرية من جيش فى حرب دائمة » وكان الأب وحده دون 
سائر أفراد الأسرة هو الذى له حقوق قانزونية فى عهد الجمهورية الأول » 
فهو وحده الذى كان من 'حقه أن يشترى الملك ويحتفظ به أو يبيعه » وأن 
:يتعاقد باسمه ؛ وحتى بائئنة زوجه كانت فى ذلك العهد ملكا له . وإذا 
ما اّهمت زوجته يجرعة أحيلت إليه ليحا انها ويعاقما. بنفسه ؛ وكان ى 
مقدوره أن بم عامها بالإعدام إذا خمانته أو سرقت مفائيح خزائن خمره . 
وكان له .على أبنائه حق الحياة والموت أو بيعهم .فى الأسواق بيع الرقيق . 
وكان كل ما يكسبه الاءن يصبح فى نظر القاثون ماكاً خالصاً لأبيه » ولم يكن 
من حقه أن يتزوج من غير موافقة والده . وكانت البنت إذا تروجت بقيت 
نحت ساطان أبيها إلا إذا ممم لها أن تتزوج زواجا نهمهم سنح أى 
أسلمها بنفسه إلى يد زوجها أو وضعها تحت سلطانه . وكان له على عنيده 
سلطة لاحد لها ؛ فكان هو وزوجته وأبئاءة و ملك يده 6 وأماء5قم ؛ ومهما 


يبلغ هرثلاء العبيد من السن أو المئزلة فإنهم يبقو ن نحت سلطانه حتى يرهم هق 


ل 


أو ١‏ يطلقهم من يده ) روعطا مأوماءمقصع ٠‏ على أن العادات » واثرأئ, 
العام )؛ ومجاس العشيرة » وقانون الريتورين ( المقدمين ) كانت تقيد 
حقوق ورب الأسرة » إلى حد ما . أما فما عدا هذه للقيود فقد كان 
يحتفظ هذه الحقوق إلى أن موت » وكانت 5 له ولو ذهب عقله أوأراد. 
هو أن يتخلى عنها . وكان من آثارها أن آويت وحدة الأسرة فكانت هى 
الأساس الذى قامت عليه أخلاق الرومان وحكومتهم » وأن أدب الرومان 
تأديياً بعث ى أخلاقهم صلابة وقوة خير ما توصف به أنها قوة رواقية 
وكانت قوانينهم فى حرفيتها أشد مها صرامة فى تطبيقها » وقيا كانوا. 
يطيقون أقسى هذه القوانن ؛ وقيا أساءوا استخدام ما كان منها أقل 
قسوة ؛ فلم يكونوا يقفون فى سبيل حنان الآباء القوى الطبيعى على أبنائهم 
1 تعظم الأبناء لآبائهم » حتى لقد “كانت شواهد القبور فى رومة تباغ من 
الرقة ما بلغته فى بلاد اليونان وما بلغته عندنا نحن0*© قى هذه الأيام . 


وإذ كانت حاجة الرجل إلى المرأة . وهى أشد من حاجتها إليه . 
نكسها من الحقوق ما لا تستطيع القوانين أن تقف فى وجهه » فليس لنا 
أن نكم على مكانة المرأة فى رومة من القيود الى يفرضها علما القانون . 
فقد كان يرم علبها أن تظهر في دار المحكة ولؤ كانت شاهدة . وإذا 
مات زوجها لم يكن ها أن تطالب بأى -حق لما فى ماله ؛ وكان له إذا 
شاء أن يحرمها من أن ترث شيئاً من هذا المال . وكانت فى كل أدوار 
حباتها نحت رقابة رجل أببها أو أخحيها » أو زوجها » أو ابثها أو وصى 
علبها لا تستطيع أن تتزوج أو تتصرف ف مالا بغير رضاه ٠‏ لكنبا 
كان من حقها أن ترث وإن حدد هذا المراث يما لايزيد على مائة 
ألف سسثر س ‏ 565]6766 أى نحو (0.درها ريال أمريكى) . أما المّلك 
فلم يكن مقيداً بحد أقصى وكثيراً ما أصبحت النساء فى تاريخ الحمهورية. 





0 ل ( يقصد الأغريكيين . ) المثر جم ) 


ب ١191أ‏ سس 


المتأخر من ذوات النروات الطائلة لأن أز واجهن كانوا مهربون لسن 
أملاكهم ليتخلصوا بذلك +ا علهم من التزامات إذا | أفلسوا ا فى نجارة » 
أو حم علهم بتعويش » أو ليتملصوا من ضرائب الشركات + وغ ذلك 
من الأخطار التى لا تماية لها . وكان لها فى شثون الددين شأن غير قليل ؛ 
| فكان لها أن تكون كاهنة ؛ وكان من الواجيات المفروضة على كل 
| كاهن تقريباً أن تكون له زوجة » فإذا ماتت حرم من منصبه . أما فى 
المئزل فكانت هى سيدته المعظمة ووأمرهق وعم ؛ ولم تكن كاازوجة ىق 
التياة اليونانية تحجز فى جناح الحريم بل كانت تثناول الطعام مع زوجها 
وإن كانت مجلس منتصبة وبيجلس دو متكناً . وكانت لا تقوم إلا بأتل قدر 
امن الخدمة المنزلية » وذلك بأنه كان لكل مواطن تقريياً عبد يقوم على 
نخدمته . وكان طا أن تغزل لتدل بذللك على دماثة أخلاقها » ولكن أهم 
واجباتها المأزلية هو مراقبة خدمها . على أنها مع ذلك كانت تحرص على أن 
ترلى بنفسها أطفالها . وكان هؤلاء الأبناء بيجزوئها على صيرها وقيامها 
إلى اجيات الأمومة بما يقدمونه لها من دلائل الدب العميق والإخلال العظلم » 
وقلا كان زوجها يجعل سيادته الشرعية ة علما تطفى على جره لما . 
وكان الأب والأم : ودارهها وأرقيينا وأملاكهما » وأطفانما الصغار 
وأبناوها المتروجون » وأحفادههما أبناء هؤلاء الآبناء وزوجاتهم وعبيدهم 
وموالهم - كان هؤلاء كلهم يلفون الآمسر ة الرومائية ونانصهم ؛ ولم 
فكن هذه الكامة عندهم تعنى أسرة بقدر ما تعنى بيتاً ركل من فيه » وما فيه . 
فلم يكن هذا المعنى مقصوراً على جماعة من ذوى القربى ٠‏ بل كان يعنى 
مجموعة من. الأشخاص المملوكين و الأشياء المملوكة » يخضعون كلهم 
ولخضع كلها » لأكير الكو م . وق نطاق هذا لمجتمع الصغير 3 
يضم فى داخله وظائف الآسرة » والكنيسة ؛ والمدرسة » والنظ الصمناعية. 
والحكومية » شب الطفل الروماق وترءرع على حب الطاءة وااتقوى » 
فكان منه مواطن قوى صلب الدؤد فى دولة لا تغاب . 


ب-1171 لم 


ديق رومة 





١‏ س اولي 

لقد كانت الأسرة الرومانية رابطة بين الأشخاص والأشياء » كما 
كانت رابطة بن الأشخاص والأشياء من بجهة والآهة من جهة أخرى م. 
وكانت هي الأركز الذى يلعف حوله الدين ؛» والحاق » والنظام الاقتصادى » 
وكيان. الدولة بأجمعها ٠‏ كما كانت هى المشع الذى تستسمد منه هذه 
المقومات كلها . وكان كل حيزء من أملاكها مهما صغز وكل مظهر 
من مظاهر وجودها يرتبط ازتباطا وثيقآ جدايا بالعالم الروجى ؟ فكان 
الطفل يعلم بالقدوة الصامتة الفصيحة أن نار الموقد التى لا تمد ليست إلا 
رمز الإطة فستا وزوعنا وهادتها » وأنها ».هى الشعلة المقدسة التى ترمز إلى حياة 
الأسرة وإلى دوامها ؛ ومن آنجل هذا كان من أوجب الواجيات ألا تنظ * 
هذه النار » وأن يعنى ها العناية « المقدسة » وأن تغذى بنصيب من كل ١‏ 
وجبة . وكان الطفل يزى فوق الموقد النضهات 0*© تتوجها الأزهار وتمثل 
آلمة الأسرة أو أرواحها المقلسسة : [للار » ,ون]2**© الذى حرس حقوها ومبائنها 
وسعادتها ومصيرها ؟ ؤاليينات 65 أو الآلحة الداخلية الى 0 ى ما جمع 
للأسرة فى مخازتها وأصونتها وبيادرها ؛ وكان الإله .يانوس ونمو[ يحوم حوك 





زع الإممة الصورة ميل . ) المكر مجم ) 


ع اللاد 0 أن الآطة الحليين وهو تسكال الأصل ولمكن | الروفان جعلو' فيما عا . 


17# 


عتبة الدار وإن كانت الآعين لاتراه » وكان ذا وجوين ؛ ولس معنى 
هذا أنه كان مخادعاً بل معناه أنه كان يرقب الداخلين والخارجين من كل 
باب . وكان الطفل يعم أن أباه هو الحانظ للأسرة ة وأنه رمز الدوة الخلاقة 
الداخلية (#تاتمعع ) التى لا تذزى يفناء الس م بل يجب أن تتغذى على الدو ام 
عند قير الأب.. وكانت الأم هى الأخرى 0 17 من الأرباب » وكان 
عليه أن يعاملها أيضاً معاملة الآة . وكان فهها يؤنو هدمال وهو روح قدرتيا 
على الحمل يقابل قدرة الأب على الحاق . وكان للطفل أيضاً يرئوه مهننز 
وهو ملاكه الحافظ وروحه أو النواة الإلهية فى غلافه الفاى . وكان يقال 
له فولا يبعث فى قلبه الرهية ٠‏ إنه يحيط به من كل مكان أطياف رحيمة 
#عمدقة 01 هى أطياف الذكور من أسلافه التى كانت أقئعة وجوههم الرهيبة 
معلقة على جلاران المئزل محذره من أن.يتتكب طريق هؤلاء الأسلاف » 
وتذكره بان الأسرة لا تتألف فقط من أولئك الذين كانوا فى الأيام اللحالية 
أو سيكوئون فى الأيام المقبلة أعضاء فها بأجسامهم » والذين يكونون هذا 
السبب بجزءاً من مجموعها انروحى ووحدتها الأبدية . 


وكانت أرواح أخرى تأنى لمعولته كلا كبر : فكوبا وان غغحرسه 
وهو نام و أبيونا دوعطهة تيدى خخطاه .. وفبيلينا دوالنطة تعلمه الكلام ٠‏ 
00 المأزل وجد نفسه.مرة أخرى فى حضرة الآلمة أيَهَا جل . 

3 نت الأرض نفسبا آالمة فهئ تارثا تلس وبززع وثارة ترامائر 768 : 
تعاماة أى الأرض الأم » وكاثت أحيانا هى المريخ ومواة أى الأرض 
الت يطرءها بقدميه 8 المقدس » وأحيا؟ تكون هى الآلة الصالحة 
8< وود8 التى تمد النساء والحقول بالأرحام الخصيبة . وكان فى المزرعة 
إله معين لكل عمل وكل بقعة فا ء يومونا ووويجمم للبساتين » وفونئس 
ان للماشية. ويالس 3 للمراعى ». وأسر كولس 506 
لأكوام السماد ؛ وزحل معنائد5 للزرع ؛ وسبربز وع:ع0 احاصلات » 
وفرنا كس ووه لتحخمنص الذرة قف التنور » وفاكان ودغآنلا لإيقاد التار: 


قاسم 


وكان يشرك على الحدود الإله العظم ترمقس هلاهنام7 وهو يتمثل 
ويعبد فى الحجارة والأشجار التى محدد المزارع » وإذا كانت. الأديان“غير 
الرومانية تتطلع إلى السماء » فإن الرومان أنفسهم ل يكونوا يتكرون أن 
فيا هى الأخرى آلمة » ولكن انور الذى كانت تدور حوله 2 منظاهر 
تقواه وإيانه وأخلص كفاراته واستعطافه. كان هو الأرض أم حياته 
ومصدرها » ومازل. أمواته » والمربية الساحرة للبذور الثامية + وإذا ما 
حل شهر ينار من كل عام أقيمت الصلوات للارات وع,ه1 الأرض ق 
عيد ملتى الطرق 115هائمدرمج أو 9 الميج ؛. وإذا أقبل شور 
يئار قدمت المدايا الغالية مرضاة لتلس ونالاع7 واستدراراً لعطفه على 
كل المزروعات. ؛ وق شبر مايو من كل عام يشير كهنة « إخوان أرفال 
وبحم ؛ إلى إخوان الحرث فى موكب غناق حول حدود امزارع اللخاورة 
يطوقون اللحجارة بثيجان من الرهر » .ويرشون علمبا دماء الأضاحى » 
. ؤيدعون المريخ (الأرض) أن تخرج الفاكهة 9 الموفورة . ويرى من هذا 
أن الدين كان يمن الملكبة » ويزيل أسباب الشحناء 0 ويكرم العمل 
الحمّرل » فينشى' فيه الشءر »6 وزؤلف يه المسرحيات » ويقوى الجسم 
والروح بالؤيمان والعمل , 
ول يكن الرومانى » "كما كان الإغريىق » يفكر فى آلمته كآن لا صور؟ 
كصور الآدمين » ولم يكن يسمما إلا تمينا همده أى الأرواح » 
بوكانت هذه الالمة فى بعض الأحيان معنويات مجر دة كالصحة : أو الشبان » 
أو الذاكرة » أو الحظ » أو الشرف ء أو الأمل ؛ او الدوت أو 
الفضيلة » أو العفاف » أو الوفاق » أو النصر ء أو رومة + وكان مها 
أرواخ للمرض يصعب استر ضارئها كالأطياف وأرواح الموى ؛ ومتها 
أرواح فصول السئة » مقشدل دنداة روح شور مايو ؛ 0 آلة الماء 
مثل نيتون عدنامء11 » و رو اح للغابات أو الآالمة ااتى تس كن الأشجار مثل 
عملقانس ونموب|5 .. وكان بعضبها يتقمص الحيوانات المقدسة كاللصان أو 
الديوان الذبييح 1 و الإوز المةقدس الذى كان الو ن يحتفظون ما فرق الكيبتول 


ب 88( سم 


الا يناله أحد بأذى » ومنها أرواح التناسل والإلتاج : تتومس يشرف على 
الحمل » ولوسينا تحمى الحيض والولادة. » وكان يريايس ناموط 
:لها للإخصاب عند اليونان » ولكنه سرعان ما سكن رومة » وكانت العذارى 
والأمهات ( إذا كان لنا أن نصدق القديس أوغستين الغاصب ) يجلسن على 
.قضيب تثاله ليضمن بذلك استعدادهن للحمل2؟ . وكانت صور خليعة 
فاحشة لهذا الإله تزين كثيراً من الحدائق . وكان السذج من الأهلين 
يلبسون صوراً صغيرة منه ظاهر فما قضيبه لتهمم القدرة على التناسل 
أو ترد عنهم 0 العين الحاسدة » ٠.‏ وحملة القول أننا لا نعرف قط دينا يباغ 
فيه عدد الآهة ما يله لدان الرومان ؛ ويقدرها قارو بثلاثين ألفاً » ويشكو 
ير ونيوس. من أن بعض المدن الإنطالية كان فمب| من . الآمة أكثر من فها 

من الرجال ؛ لكن الذين يسمهم ينرونيوس ودءك لم يكونوا كلهم آلة ؛ 
ل كلمة وا6ل كانت تعنى عند الرومان قديساً أو إها . 

وكان يكن نحت هله الأفكار الأساسية حشد من العقائد الشعبية 
'المتعددة الأشكال. » من عبادة الطبيعة .» والدكا كر يه (مروتطوعاء:) » 
.والطوطمية والإيمان بالسحرء والممجزات ‏ والرق و انكر فاته والرزنات: 
ومعظمها عقائد باقية من أيام سكان -إيطاليا فم قبل التاريخ. ء ولعلها 
هاقية من أيام أسلافهم المندورببين جاءوا مها من موطنهم القديم فى قارة 
آلسية . وكان الكثير من م الأشياء 7 الأماكن والأشخاص مقدساً (ععدة) 
درم مسه و ندئيسه » ومن هؤلاء الأشخاص الأطفال الحديئو الولادة » 
والنساء. فى وقث الحيض ٠»‏ والدرمون إذا أدينوا . وكانت مئات 
.من الصيخ اللفظية أو المبتكرات الآلية تستخدم للوصول إلى غايات 
حلبيعية. بوسائل خارقة للطببعة » فكانت العام شائعة بينهم لا يكاد 
يفلو منها واحد ٠نهم‏ ؛ وكان كل طفل تقريباً يلبس ١‏ بده 6 واانا8 أو طلمساً 
ذهبيا معلقاً ى عنقه ٠‏ وكانت' تماثيل صغيرة تعلق على الأبواب أو الأثهار 
برد لأرواج ايثة ٠‏ وكانت الر اويل السحرية . 00 الأخطار , 

)0:0 دع ١ء‏ #لدم) 


لولس 


وللشفاء من الأمراض ه وإئزال المطر هن السماء » وإهلاك جيوش الأعداء » 
وإثلاف حصولات العدو أو إهلا كه هو ليه ٠‏ ودن أقوال بانى 07 ف 
هذا : ١‏ كلنا تخذى أن تصيبنا اللعنات أو الطلامم بالسوء©© » . كذلاك برد 
ذكر الساحرات ف أقوال هرراس ع10:22! » وفرجيل ازهءا/ا » وتبياوس. 
سا5 » ولوشيان "هداءعسا . وكان الاعتقاد السائد أتهن يأكان 
الأفاعى ويطرن فى المواء ليسلا » ويعصرن أسم + من أعشاب لا يعرفها 
غيرهن ؛ ويقتان الأطفال 4 ويحيين الموى ٠‏ وياوح أن الرومان حميءا 0 
إلا قليلا دن المتشككن 2 كانوأ يومنوث بالمعجززات م6 وبا لفأل والصرة 4 ويأن. 
العاثيل تتودث وتعرق00» 6 وبأن الالهة تنزل من جبل أوليس 1015[ 0 
لتحارب فى صف الرومان » وبأن الأيام الفردية. الأسهاء ظوظة » والزوجية 
الأسماء منووسة » وبأن الحوادث الغريبة تذى' بالاستةل ٠‏ وغتوى تاريخ د 
على عدة مئات من أمثال هلنا الإنباء يسجلها كلها بوقاره الفاسثى . وى 
مجلدات ياو فى الأكير ودنام من التنرئئات ووسائل العلاج السحرى ما ينصح 
ننا أن نسمى تاريخه « تاريخ خخوارق الطبيعة ») . وكثير ا ما كان محدث ٠.‏ 
أن توجل أهم الأعمال التجارية أو الحكومية ا والحربية أو لني إلغاء ا 


إذا تشاءم الكاهن بأن ودول شين غير مألرف فى أمعاء ذبيسحة 6 و ع 
قمفت رعال قَْ السياء 7 


. وكانت الدواة تبذل كل ما فى وسعها لتحد من الإسراف فى 5 
العادات » وكان يطاق علمها ذلاك الافظ الذى إعير عنها أدق تعبير وهو لفغل 
وتازهمعميرة أى العقائد الدينية المفرطة . و لكنها كانت لا تقعد قط عناس:غلال 
تقوى الشعب لتثبيت دعائم الحكم وال ظام الاجماعى فكيف آذة الريف اتوائم 
حياة الحضر » وشادت موقداً قومياً للإغة فستا » وعينت طائفة من العذار 
الفسئيات لتقوم على خدمة نار المديئة القدسة ». وأنم رجت من +#-وع آل 
الأسرة والمزرعة والقرية الآلدة القومية لادواة دوماع مامز 1ل » ونظمت 
هذه الآاهة عبادة جديدة جحيلة الانظر تقوم مها الدولة بم ليع ا اوامانين 2 


/]اؤا سا 


وكان أحب هذه الأثفة القومية الأولى إلى قلوب الشعب الإله جوير 
أو جرف علو[ ره عع]أمنال وإن م يكن هذا الله 'قد قد أصبح ملكها كا 
أصبح زيوس وبع2 عند اليونان » بل كان فى الرون الأولى من نحيأة 
رومة لا يزال قوة نصف معنوية يمال رقعة السماء المتلألثة وضياء للشمس 
والقمر وقصف الرعد » وكان ى صورة جوير فلوفيوس وناأابا معأأمن[ 
يمأل شؤبوبا من المطر المخصب . وقد كان فرجيل وهوراس نفساهما يستعملان 
فى بعض الأحيان لفظ « عبره[ ) مرادفاً الفظ المطر آذ السهاء2؟؟ . وكانت 
أكثر نساء رومة ثراء إذا أجدبت السماء يسرن حافيات فى موكب كبير 
إلى تل الكبتو لبن حيث هيكل جر بر تزتانز وصههه؟ معاأمناز - جوف 
المرعد ب ليستسقين ٠.‏ ولعل لفل جوبار عرف عن دساتر «عغأوموباط 
أو ديسيثر معاءمووزح أى إله السماء . ولعل يانوس برهو[ الذى كان في 
الأصل يسمى ديانوس وناهوزم كان يلف هو وجويئر فى بداية الأمر إهآً 
واحداً » وكان يرمز به أولا إلى روح باب الكوخ ذى ااوجهين ثم إلى 
باب المدينة » ثم إلى أية فتحة أو بداية كبداية اليوم أو السنة . وكانت 
أبواب هيكله لا تفتح إلا فى أيام الحرب ليخرج منها مع جيوش رومة زية 
آلة الأعداء . . وكان المريخ ورواة إن معظماً عند الشعب مل بدأ يم 
جوبثر . وكان أولا إله الحرث » ثم أصبح إله الحرب » م كاد أن يكون 
هو فيا بعد رمز رومة وشعارها ؛ وكانت كل قبيلة فى إبطاليا تطاق اسمه 
على شهر من الشهور ٠‏ ولم يكن زحل الله القوى للبذرة اللحديثة الزرع 
(دنة5) أقل قدماً من جر 4د والمريخ » وكانت الأساطير تصوره على أنه ملك 
من ملوك ما قبل التاريخ أخضع القبائل كلها لقانون واحد وعلمها الزراعآ 
وأفر السلام والمشايعة فى العهد إلذهى من عهد زحل 3دأج56 عألتنااة5' 


وكانت لهات رومة أفل قوة من آلتها » ولكئين كن أحب إلى قلوب 
الشعب هن الاهة الذ كور . وكان من هذه الإلاهات يولو ر جينا نيعم ممبال 


اما بت 


مللكة السهاء وحامية الأنوثة واازواج والأمومة . وكانوا يوصون بالزواج ى 
شهرها ‏ شمر يونيو ©9‏ ويقولون إن الزواج فيه أسعد الزيجات ؛ وكانت 
عشر قا وبمعمناة إلة الحكمة (وموم) أو .الذاكرة » والصناعات اليدوية 
وطوائف الصناع » والممثلين والموسيقيين والكتبة . وكانت اليلاديوم 
نأل هلاوط التى ثقف علما 3 اعتقادهم سلامة رومة صورة صغيرة للإلهة 
يلاس منير قا لمعم ووالوط مدججة بالسلاح جاء ها إياس 67625م 
فى زعمهم من طروادة إلى رومة بأساليب الحب والحزب . وكانت قينوس 
وبدمعنا ( الزهرة ) إاة الشبوة » والزواج » والإخصاب . وكان شمرها 
المقدس هو شهر إر يل شور تفتح الأزهار عتمعمة . ونان الشعراء أمثال 
لكريشيوس وباناعنا 1 وأوقد 4 يرون فهها المنشا الغرائ لجميع 
الكائنات الحية + وكانت ذيانا قهوزم: إهة القمر والنساء . والولادة. والصيد 
والغابات وسكانها من الوحوش ؛ وكانت فى زعمهم روح شجرة جىء ببا 

من أر يشية (وععنرق) حينا خضع هذا الإقلم من أقالم للانيوم - رومة ؟ 
وكان. .بالقرب من أريشيا ميرة نيمى رورعز وأيكتها » وكان ق هذه الأبكة 
مزار ديانا ملجأ الحجاج الذين كانوا يعتقدون أن هذه الإلمة قد ضاجعت 
فى هذا المكان #زبيرس ولثطز/ا ملك الغابات الأول » ولكى يضمن دوام 
إخصاب ديانا وإخصاب الأرض كان خلفاء قر ببوس - وهم كهنة الصائدة 
وأزواجها يسئبدل مم حميعاً واحداً بعد واحد أى عبد قرى يعوذ نفسه 
يفصن ( يسمى عندهم 7 الذهي ) يأخذه من شجرة البلوط المقدسة 
إحدى أشجار الأيكة ومباج الما لملك*© وبذيحه + وقد بقيت هذه العادة إلى 
للقرن الثانى بعد ميلاد المسسيح(8) 5 


هذه إذن هى الآلمة الكدرى 007 الرسمى + وكان للأهلن غير هؤلاء ' 
أرباب قومية أصغر منها. ولكنها م تكن تقل عنها عحبة لدى الرومان : : ومن هذه 





(*) يقصد ملك الأيكة أى صورة له , ( المترجم ) 


ب ةا سه 


الأرباب الصغرى هرقول وعانهمع1] إله الفرح والخمر الذى لم بتورع عن أن 
يقامر وهو مبتيج مع قندلقت هيكله ليئال منه عظية0*» . وكان مط 
(«وسهمع1ة) راعى التجار والممثلين واللصوص . وكانت أبس وم إغة 
الثروة وبلونا هدهااء8 إة الحرب ؛ وكان غير هؤلاء أرباب ذكور وإناث. 
يخطئهم الحصر . ولما أن بسطت رومة سلطائها جاءت إلما آللة -جديدة . 
وكانت فى بعض الأحيان إذا غلبت مدينة. جاءت ممما بآلحتها لتضحها إلى مجمع 
الآلحة الرومانى دليلا على غلبتها وضماناً هذه الغلبة كما فعلت بيونو إهة فياى 
حن قادتها أسيرة إلى رومة ؛ وكان سكان الأقاليم النائية. إذا جاءوا إلى. 
العاصمة أتوا معهم بآ م ليثبتوا فها أقدامهم حتى لا تمتث أصول أولئك 
السسكان الحدد اأرو حية والأخلاقية اجطانا مفاءجياً لسيب من الأسياب » وكذلك 
يفعل اليوم المهاجرون إلى أمريكا فيأتون إللها بآلهتهم . ولم يكن الرومان 
يأبون عجئ هولاء الالحة الأجانب ؛ وكان معظمهم يعتقدون أنهم إذا 
أزاحوا الثال من مكانه أزاحوا الإله معه » ومنهم كثيرون كانوا يؤمنونه 
بأن العثال نفسه هو الإله ©9"2‏ 

على أن بعض الأطة الحديدة لم تغلب » بل كانت هى الغالبة . فقد 
تسربت إلى العبادات الرومائية بطريق التجارة والصلات الحربية والثقافية 
اق “نشات ببن الحضارتين الرومانية واليوئانية .. وقد حدثت هذه الصلات” 
أول الأمر فى كبانيا * م جنوا فى إيطاليا ثم صقلية » وانتهت آخر الأمر فى بلاد 
اليونان نفسها . وكان فى آلة دين الدولة شىء من التجرد المعذوى 
وبرود الطبع ؛ وكان من المستطاع شوم بالقرابين والتضحيات » 
ولكنهم قلا كانوا ي>دون "عبادم بالراحة "أو الإهام القردى ؛ وكانوا هن 
هذه ا يختلفون عن آلة اليونان ذوى الصفات البشرية الممتلئن 
مغامرة وفكاهة وشعراً :. ومن أجل.هذا رحب الشعب الرومانى :بآهة اليونان 
وأقام م المياكل » وسره أن يتعلم ما يتطليه أولئتك الآغة .من مراسم 
وطقوس » وكذلك سر الكهنة الرسميين أن يجندوا أولئك اند الحدد لبث 
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النظام والطمأنينة فى النفوس » فضموهم إلى أسر ة رومة المقدسة ومزجوهم 
كلا استطاعوا بأقرب الآلهة الوطنية 59 لم . فجاء من عهد بعيد أىمن عام 
5 ق .م دمر معأعسعط 5 ونائولانروز0 ومزجا سيريس 
5»:ع© ولير :6ضنا ( إله العنب ) واستقيل كاسيتر :0!وده© و يلكس 
307 بعد اثنى عشير عاماً من ذلك الوقت وصارا حامبى رومة : وشيد 
فى عام 4*١‏ هيكل لأبلون واادمه الشافى لعله يخفف من وياء طاءون 
فشا فى رومة وقتئذ ؛ وفى عام 544 جىء إلىرومة من إيدورس 5ن5ناةلام8 
بإسكلابيوس ناته اناج فعم إله الطب عند اليوثان ق صو رة أفعوان 
ضخ 2110 » وشيد على جزيرة فى هر التيير معبد فى صورة مستشى تكراً 
له وجىء بكرونس 08هه:© اليوناى وقيل إنه لايختاف ف شىء عن زحل؛ 
ومزج بوسيدك وملزعووم بنبترك عمبامعلز وأر تميس ونوعؤءةم بديانا 
232 وهفستس ولادعوطمع1] . بقلكان سوعادلا » وهرقل وعاعدعء] 
مبرقول وعانكء:»81/ » وهيدس 112068 بياوتون وان]ط وهرمس 65م/ع1] 
بعطارد لكناء:816 © وارتفع جوببر بفضل الشعراء إلى زبوس غير زيوس 
اليونان » فصار شاهد الأعان الصارم وحارسها » وقاضى الأخلاق المنحى » 
والقم على القوانين » وإله الالهة ؛ وهيئت عقول الرومان المتعلمين على مهل 
0 عقائد التومحيد الرواقية والمهودية واللمسيحية . 


؟ س السكريطم 


واستخدمت إيطاليا نظاماً من الكهنوت كم الوضع لتضحن 
معونة هؤلاء الأرباب . وكان الأب فى مئز له كاهيا » ا ن الصلوات العامة 
كان درآسنا جماعات'(دزهء|اده) من الكهنة » تملا كل مثها ما يذار فى 
صفغرفها من الأما كن وبرأم عا كلها جيل أعظم 15 ينع لووط تمختاره 
الجمعية المثوية » ولم تكن عضوية هذه الكليات المقدسة نحتاج إلى تدريب 


- 


-.خاص ؛ بل كان فى وسع كل مواطن أن ينغم إلما أو يخرج منها ؛ ولم تكن ' 
تؤلف مرتبة أو طبقة منفصلة عن سائر المراتب أو الطبقات » ولم يكن 
لها أى سلطان سياسى عدا أن الدولة كانت تستخدمها أداة من أدواتها . 
وكانت تستولى على إبراد بعض أراضى الدولة لتستعن به على العيش » وكان 
ها عبيد يقومون عل خدمتها ؛ وقد أصبحت بتوال الأجيال عظيمة الثراء 
بما كان يحيسها علمها أتقياء الناس من الأموال . 


وكانت الكلية الدينية الكر ى فى القرن الثالث قبل المسبح تم نسعة 
من الأعضاء » وكان هؤلاء الأعضاء يحتفظون بالدوليات التاريخية » 
.ويسجلون القوانين » ويقرءون الغيب » ويقربون القرابين » ويطهرون 
رومة مرة ىكل خمس سنوات . وكان ساعد هؤلاء الأحبار فى القيام 
باارامم الرسمية خمسة عشر كاهنا آخر يسمون فلمينى #هنمهل! ‏ أى موتدى 
نيران الأضاحى . وكان ثمة طوائف من الأحبار أقل من هؤلاء شأناً 
يوْدون والجبات خاصة : فالساليون 1و5 أو القافرون كانوا يستقبلون العام 
الجديد بنوع من الرقص المقدس. للمريخ » والفتيالىل وم1هناء1 يصدقون 
على عقد الصاح » وإعلان الخرب ؛ واللويرء.ى عمط أو إخوان 
الذئاب يقومون بطقوس لويركاليا وزلةء:6مندآ العجيبة . وكانت طائفة 
العذارى القسئية وهنهءالا اهادع/ا تعنى وقد الدولة وترشه ى كل لم 
بالماء المقدس تأحذه من عبن الحورية المقلسة إجيريا وزرمع5 ؛ وكان هؤلاء 
الراهبات ذوات الثياب البيض والكسمر البيض 1 ن من بين الفتيات اللاق 
تتراوح سنهن بين السادسة والعاشرة » وكن يقسمن بأن لق عذارى ق 
خدمة الإلحة سنا ثلاثين سنة » وينان فى نظبر هذا ضروباً من الامتيازات 
والتكريم وإذا اقئرفت إحداهن جريعة العلاقات الخنسية ضربت بالعحصى 
ودفنت وهى على قيد الحياة » وقد سمل المؤرخون الرومان اثلتى عشرة 
جرية من هذا النوع » فإذا قضين الثلاثين عاماً كان شن أن يكن خدمة 
الإلهة ويتزوجن ؛ ولكن قل منهن من “كانت تتاح لما هذه الفرصة أو تغتنمها 
إذا أتيحت خ4ا9؟ , 


1" 


وكانت أعظم طوائف الكهنة نفوذا طائفة العرافين التسعة الذين كانوا؛ 
يدرمسون إدارة الالحة ومقصدمم يانجاه الطيرور الأيام الأولى0»» 6 وبالفحص. 

ن أحشاء الحيوانات المضحاة فها بعد + فكان كبار الحكام « بطو ن. 
0 ) قبل كل عمل هام *ن أعمال السياسة أو الحكم أو امورب » م يفسر 
العرافون ما يده الحكام 2 أو بفسره ثم 0 الأكباد ك1 
الذين تلقوا فنهم هذا من بلاد الكلدان أو من أمم قبلهم عن طريق إثروريا . 
و يكن الكهنة على در بماسجاة 4 208 بالمال 6 ولذلاك كانوا ف 
بعض الأحيان يوفةون ببن قو وببن حاجات من يذهب لاستشارتهم . 
من ذلك أن أى قاثون لا يتدق مع مصاحة طائفة أو جماعة دن الذناس كان. 
يمكن تعطيله إذا قيل إن اليوم الذى ينظر فيه القانون يوم مشثوم لا يصلح 
العمل فيه » وكان فى الاستطاعة إقناع الحمعية بالموافقة على إعلان ادرب 
اذا قيل لا إن اليوم الذى يطلب إلما إعلائها فيه يوم سعيد9"© . وكانت 
الحكومة فى الأزمات الخطيرة تدعى أنها تعرف ما تريده الالهة بالرجوع 
إلى الكتب السبيلية عسناانوطزة » وهى الكتب اتى سجلت فهها ثبوءات 
سيبيل انرطز5 أو كاهنة أيلون وااممهق فى كومية مدمس© . وكان ف 
وسع الأعيان أن يؤثروا فى الشعب ذه الوسائل وبالرسل الذين كانوا: 
يرساو م إلى هاتف دلى أطماءط )د ماموءه ء15 فى بعض الأحيان 
وبذلك يوجهوتهم فى أى انجاه يشاءون » ويكادون يبلغون كل غاية: 
يبغونها 9" , 

ولم يكن يقصد بطقوس العبادات إلا أن تقدم هدية أو ضحية الآلطة لكسب 
عونا أو اثقاء غضهها . وكان الكهنة يقواون إن الاحتفالات التى تةام لهذا 
الغرضلا تثمر مر مها إلاإذا روعى فا منتبى الدقة فى الأقوال والحركات»؛ وهى. 





رع ومن ثم اشتقت من هذا اللفظ و#ناهيده ومعناها حامل الطيور ووعج-وهلام ؛ 
و 668 1مقناق فحص " الطوور عع مه وم م8 . ولعل. الإنسان البداقق قد عرف كيف يمنا 
بأحوال اهو من حركات الطير. 
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دقة لا يستطيع غير الكهنة أن يشرفوا علما . وإذا وقع خطأ فى طقس من 
هذه الطقوس يما كان نوعه وجبت إعادثه من جديد ولو تطلب ذللك إعادته 
ثلاثن مرة © وكان مدى تلفظ منوزاع5 هو أداء الولقم الدبى. بالعناية الى 
يحتمها الد ©1١52‏ 6 وكان أهم ما قُُ الاحشال هو التضحية !]0-0 ومعى 
الافط مشئة مشتق هن كلمة ع0 اللائينية ومعثاها ملك للإله : وكات التفضحية 
فى البيت تتخذ عادة شكل قطعة من كعكة توضع على إلوقد أو كية من 
النبيذ تاتى فى نار البيت » وتكون ف القرية أول ثمرة تخرجها الأرض ». 
وقد تكون كيشا أو كلباً أو وهر م6 وتكون فَْ المناسيات الحامة قرسا" 
1 ورا أو شأة أو 1 3 وكانت الغلاثة الحيوانات الأخيرة تذبح حميدها 
فى أكير المناسيات أهمية فى عيد السو أوق: طوريليه اا - عناها - عله ٠نة:‏ 
) أى عيك الخنزير والشاة والثور ) : وكانوا يعتقدون أنه إذا ثليت ضيغ 
خاصة على التضحية استحالت إلى الإله الذى راد منه أن يتقبلها ؛ وعلى 
هذا الاعتبار كان الإله نفسه هو الذى يضحى به210 ؛ وإن كانت أحشاء. 
الحيوان وحدها هى التى حرق على المذببح 1 وكان. الكهنة والناس يأكلون 
كل ما بتى منه » فقد كان هؤلاء يأملون أن تلتقل قوته ومجده إلى عبيده 
امختفلان بعيده . وكان يضحى بالادمين ف بعض الأحيان » ومما مدر 
0 أنه كان لا بل من صدور قانون ف عام /اة بعد الملاد لتحريم هذه 
العادة . ْم حورت هذه ااأكفارة ورا يبح للرجل أن بضحى غياته للدولة 
َم فعل القنصل يبليوس ديسيوس 5لاءع2 وباذأاطنا5 وولده » وكا فعل 
مأركس كورتيوس © 5لاء:143 إذ ألقى لنفسه ىُْ أخد ود شقه زلزال 
فى السوق العامة ليسكن بذلك غهب القوى الأرضية الحفية » وتقول 
القصة بعد ذلك إن الشق قد التحم وإن الأمور قد عادت إلى مجارب0"© م 
وكان احتفال التطهير أكثر من هذه الطقوس متعة ؛ وكان هذا التطهير 
يحدث المسيصولات الزراعية أو لقطعان الماشرة أو للجيش أو المديئة . وكانت. 


ب 8"( نم 


الطريقة المتبعة فى هذا الاحتفال أن يطودك موكب بالشىء المراد تطهيره » 
ويقدم له الصلوات و الذبائئح.» فيتطهر بذلك من الموثرات السيئة ويرد عنه 
الشس 5 و تكن" الصلوات قد خخاصت كل احلاص من أرق السحرية 0 
وكان اللفظ الذى يطلق علها وهو كارمن معصءة© يعنى الأنشودة والرقية 
يع 34 ويعيئرفك دانى صر أسدة أن الصلاة ضرب من الأقوال السحرية210 . 
' وإذا ما تليت الصيغة حسب الأصول المرعية ووبجهت إلى الإله الذى يجب 
أن أو جه إليه دسب ول الالمة فلع قانع ألم الذى جمعة الكهنة واحتفظوا 
به » فإن الرءجاء لا بد أن يجاب ؛ فإن لم يجب فإن غلطة ما قد حدثت فى 
الطقوس المرعية م( وريب من السعور وذو صلة له الفوتا 5013 أو النذور 
التى كان الناس يطلبوت مما معونة الآلفة » وكانت هياكل عظيمة تشاد فى 
بعض الأحيان وفاع هذه النذور 0 وتوحى النذور الكشرة الى كشفثت. بن 
امات الرومءان على أن الدين كان يما قلومم » وعلى أنه كان كازج به 
ويلطفه تق وشكر على النعم 6 وشعور بالصاة القوية بن الناس ودن قوى 
الطبيعة الدفية 6 ورغيبة أكيدة قَْ أن يكون الناس على وفاق ع هله القوى 
حميعها . هذا ما 'كان للدين من أثر قَْ قاوب الشعب » أما دين الدولة فكان 
على النقيفى من هذا ء كان شكلياً جامداً » لا يعدو أن يكون نوعاً من 
العلاقة النانونية التعاقدية ببن الحكومة والآغة . ولما أن تسربت إلى البلاد 
أديان سمل دده من الشرق المغلوب ٠‏ كان أول م1 تضعضع قُْ الدواة اأرومالية 
هر الدين الرسمى ء أما الإبمان العمرق ذو المظاهر ابلدميلة ابلكذابة » والملقوس 
الانئشرة ف الريف 2 فقد ‏ ظلت تقاوم الأغلال 2 صير وعناد طويللين 8 
ولا تغلب الدين المسيحى فى آخر الأمر استسام بعض الاستسلام إلى هذا 
الإيمان الرينى القديم فأشذ عنه كثيراً من عقائده وطقوسه » وكان ذلك 
الأخذ عن حكة وأصالة رأى ولا تزال هذه الطقوس باقية فى العلم 
المييحى إلى هله الأيام 4 وإن تشاكات بأشكال جدودة وخر عنها بألفاط 
غير الألفاظ القدعة . ْ 


ةكااات 


"اح اروعمار 


إِدَا كانت العبادات الرسمية مكتثبة صارمة فإن ١١‏ كان فا من أعياد 
عد عوفيا بن عله الفيرابة ومن النان والائة ف د أ وأجل 
منظرآ . فقّد كانت السنة تزدان بأكثر من مائة يوم مقدس (مدنعه؟) من 
بيئها اليوم الأول من كل شهر » وقد تشمل أحيانا اليومين التاسع والخامس 
عشر . وخصصت بعض هذه الأعياد لتقديس اموت وأر واح العالم السفلى ؛ 
وكان يقّصد بالأعياد وما يقام فها من احتفالات استرضاء اموت وإقصاء 
عضوم » فكانت الأسر الرومائية تتفل ى الأيام ما ببن ١" » ١١‏ من 
شمر مايو احتفالا رهيبة بعيد الأرواح الميتة وعمبامعط » فكان الأب فى هذا 
العيد يبصق *ن فه ذولا أسود وهو ينادى : (١‏ مبذا الفول أنى تفمى 
وأبناى . . . إذهى يا أطياف أسلانى ! 220 ولم تكن أعياد الوازثتاليا 
لمادعةهم والفراليا وألهءع" البى تقام ف شور فير ار إلا محاولات أخرة ى 
من هذا النوع لاسترضاء الأمو ات ايفين ؛ 2 ن معظم الأعياد كانت 
مناسبات للمرح وملء البطون ؛ وكثثر 1 ما كان العامة يتخذوتما ا 
للإباحية الخنسية » وشاهد ذاك ما يقوله أحد الأشخاص فى مسرحية 
هزلية لباوتس : ١‏ فى وسعاكث أن تأكل ما تشاء » وتذهب حيث تشاء » 
وتحب من تشاء » وعلى شريطة أن متنع عن الاتصال بالأرواح والأرامل 
والعذارى » والغلمان الأحرار2؟ « وياوح أنه كان محس بأن ثمة بعد 


هذا عالا واسعاً للاختيار . 


وكا أو أ ختفاو نَّ فُْ اليو 3 الخامس عشر دن شور فر | بر لعيل قيجيب هو عيلك 
لوبركاليا اخصص ألاله فؤوثنس ]1 الحانى من اللئاب 1 2 وكان 
يضحى فى هذا العيد بالمءز و الفأن » وكان اللو برمى ء5عمناا وم كهاته 
لا «ليسون على أجسادم إلا مناطق من جلد المءز - مرولون <ول اليلاتن 


جم امم 


#صناةا يدعون الإله قونا أن يبعد عنهم الأرواح الشريرة » ويضربون وهم 
مرولون من يلقون من النساء بسياط من جلود الديوانات المضحى بها 
ليطهرونين وبزيدوا فى قدرتهن على إنجاب الأبناء » ثم يلقون بعد هذا دى 
من القش فى نهر التير لاسترضاء إله النهر أو ختله » ولعل هذا الإله ى 
الأيام التى كانت أكير من ذلك الوقت «مسجية كان يتطاب أن تلتى فيه ضعايا 
بشرية . وف اليوم الحامس عشر من شهر مارس كان الفقراء يخْرجون من 
أكو اخهم » ويفعلون ما كان يفعله الهود فى عيد المظلات ٠‏ فيقيمون لم 
خياماً فى حقل المريخ » ويحتفلون بالسنة ابكاءيدة » ويدعون الإهة أنا برئا 
عم نورق ( حلقة السنين ) أن. تم سنين بعدد ما يحتسون من 
أكواب الحمر92"© : وكان فى شهر أريل وحده ستة أعياد آخرها كلها 
عيد فلوراليا وذاوءه!# . وكان هذا العيد وهو عيد فلورا 2 إلة الأزهار 
والينابيع يدوم ستة أيام كلها مرح وسكر وعربدة . وف اليوم الأول من. 
شور مايو كان يحتفل بعيد الالهة الصالحة ه26 عمه8 » وق .التاسع والحادى 
عشر والثالث عشر من هذا الور يمحتفل باللراليا وذاهمعمنا عيد لير ععطانل: 
ولييرا ةءعطة] إله العنب وإلته ؛ وكان جماعات من الرجال والنساء فى 
ذلك ايوم بمجدون جهرة عضو الئل كير فى الرجا! مهو رمز الإجصاب5292 , 
وى آخبر شمهر «ايوكان الإخوان الأرقال اومءح يقودون الناس فى مواكب 
عيد الأمير قاليا لوطه رهر عرد رهيب وإن لم يكن يخلو ٠ن‏ 
المرح . ثم تهمل الأرباب فلا تقام لها أعياد فى أشهر. الحريف بعد أن 
تكون الحصولات قد أدخلت فى المنازن » حتى يقبل شُبر دسمير فزدحم 
بالأعياد مرة أخرى فكان عيد السترناليا والهممس؛دة يدوم من اليوم 
السابع عشر إلى اليو 5 الثالث والعشرين من ذلاك الدمهر ء وكانوا يمحتفلون 
فيه يبر يذور العام المقبل وغيون ذكرى حكم كَل دعدج5 الذى 
لم يكن الناس ينقسمون فيه طبقات ٠‏ والذى يتبادلون فيه الحدايا » 


ويتحررون هن كثير من الود » وياغى فيه أو يعكس إلى حين ما ببن 


ب 119 سه 


الأحرار والعبيد من فروق » فكان فى مقدور العبيد أن يجاسوا بجوار 
سادتهم » ويصدروا إاهم الأو امر » ويتهكموا علمبم » وكان السادة يقفون 

على الموائد لخدمة العبيد » ولا يأكلو ن حتى متلى“* بطوهم بالطعام © . 
وكانت هذه الأعياد زراعية النشأة ولكنها مع ذلك ظلت منتشرة ببن أهل 
المدن » وبقيت رخم ما طرأ على العقائد من تقابات حتى القرئين الرايع 
والحامس بعد ايلاد . وقد بلغت من الكبرة والاضطراب -حدا جعل من 
لمن اجبات التقويم الرومانى إحصاءها وترتيها لإرشاد الشعب . وكان 
من عادة الإيطاليين فى عهدهم الأول أن يدءوا. الكاهن الأكبر المواطنين فى 
أول يوم من كل شهر ويذاكر للم ما فيه من الأعياد التى يجب علوم أن 
يحتفلوا ما ف الثلائين يوما ؛ وقد اشتق من هذه الدعوة (9أ1دلدت) اسم 
عدفمعادح الذى معى به اليوم الأول من كل. شهر . وكان معنى التقويم 
عند الرومان - وهو معنى لا بزال يحتفظ به إلى حد ما عند الكاثوليك 
المسيحيين وعند الممود المتدينين ‏ ثبتآً كهنوتياً لأيام الأعياد وأعمال العمل » 
يتخلله قليل من المعلومات المقدسة القانونية » والتاريخية والفلكية . وتقول 
الروايات اللمأثورة إن نوما ؤمساة ثانى ملوك رومة هو واضع للتقويم الذى 
ظل يضبط التواربخ والحياة الرومانية إلى أيام يوليوس قيصر . وكانت السئة 
حسب هذا التقويم تنقسم الاق عقو شير قري » تضاف إلا عدة أيام 
وأجزاء من أيام بنظام معقد يمل متوسط مجموعها 5" يوما . ثم خول 
للأخبار فى عام 141 م أن يعالجوا الأخطاء الممزايدة بإعادة النظر فى هذه 
الإضافات » ولكنوم استخدموا السلطة التى منحت لم لإطالة حكم من بر ضون 
عنه من الحكام » وتقصير حكم من لا رضون عنه منهم » ومن أجل هذا 
فإنه لم يكد ينتبى عهد الجمهورية حتى كان التقويم » وقد نجمع فيه من 
الأخطاء ما يبلغ ثلاثة أشور ؛ مثالا للفوضى ووسيلة إلى التلاعب والخداع . 
٠‏ أما ساعات النهار فكانت فى الأيام الأولى لا تقدر بغير ارتفاع الشمس فى 


"11 اس 


السماء ؛ وظل هذا هو النظام المتبع حتى جىء فى عام “اق مم عزولة 
شهسية من قطانا ههداد© فى صقاية ووضعت ف السوق العامة . ولكن هذه 
المزولة لم تكن تبين الوق على حقيقته لأن قطانا كانت على بعد أربع درجات 
جنولى رومة ؛ وقد ظل الكهنة مائة عام عاجزين عن أن يضبطوا هذه المزولة 
حدى تين الوقت الحقيتى فى عاصة البلاد . وف عام ١68‏ أقام سيو ناسيكا 
1 ونزمك5 ساعة شمسية عامة » وكان الشهر قم إلى ثلات فترات. 
يفصلها بعضها عن بعض اليوم الأول » واليوم الخامس أو السابع واليوم 
الثالث عشر أو الخامس عش . ويسمى اليوم الآول الكالند ومعاه 
والنامس أو السابع النون عومه والثالث عشر أو الحامس عثير الأيد ع9ز . 
وكانت الأيام تسمى بطريقة سميجة عجيبة أساسها البعد عن هذه الأيام المحد دة 
لأقسام الشهر . مثال ذلك أن اليوم الثانى عشر من شهر مارس كان يسمى 
« اليوم الثالث قبل يد" مارس » . وكان « الأسبوع ) عندهم يتكون من تسعة 
أيام أو نحوها وينتبى بيوم النندنى عههنفهنه أو اليوم التاسع » وهو اليوم 
النى يذهب فيه القرويون إلى أسواق المدن . وكانت السنة تبدأ بابتداء فصل 
الربيع » ويسمى الشمهر الأول منها مارتيوس ونانامداة باسم إله البذثر » 
ْم بليه أبريلس ونائمقة أى شور التبْت , 9 مايوس وباأةةة أى شور 
مايا 11313 أو لعله شهر الوفرة © ويوئيوس ولالهب[ شمر يونو همي[ ؛ 
أو لعله شير النجاح » ثم كونكتاس وزاتاعوزب© » فسكستلس ؤزالا«ع8 4 
فسوتمر فأكتو بر فنوفير فديسمير . وقد سميت بثرتيها العددى فى السنة » 
ثم يلها ينار لاتقناممة[ لياترس 38105[ او فبرار لفير وأ دبءطءظ أو الأشياء 
السحرية التى يطهر مها الإنسان . وكانت السنة نفسها تسمى أنس ذناههق 
أى الحلقة كأنهم بر يدون أن يقولوا إنه لا توجد لازمن فى واقع الأمر بداية 
. ولا بهاية ١ ٠‏ ش 


5 0-7 


سب الربع وأمره ارهن 


ترى هل أعان هذا الدين على تقويم الأخلاق ؟ لقد كان من بعض 
النواحى مبعث الفساد الخلتى . فادتامه بالطقو س والمرامم يوحى يأن الآلمة 
لا تجزى الشخص لصلاحه بل لما يقدمه لها من الهدايا وما يتلوه من الصيغ » 
وكانت الأدعية والصلوات يطلب مما على الدوام التفع المادى أو النصر . 
الحرنى . وكان ما يقام من الحفلات يمثل حياة الإنسان وثربة الأرض ى 
صورة المسرحية » ولكن هذه الاحتفالات كرت وزاد عديدها كأن هذه 
الأعياد » لا صلة الدزء بالكل وإخخلاصه له » هى أساس الدين وجوهره هم 
وكانت الآلهة » عدا قلة صغيرة منها » أرواحاً رهيبة جردة من النبل 
والأخلاق الفاضلة . ١‏ 


ولكن الدين القديم مع هذا كله كان يدعو إلى فضائل الأخلاق » وإلى 
النظام والقوة فى الفرد والأسرة والدولة . وكان هذا الدين يصوغ أخلاق 
الطفل » قبل أن يتسرب إليه الشلك » ويعوده التأدب وأداء الواجب ولطف. 
المعاشرة : كذلك كان يجعل للأسرة حقوقاً وضمانات ومعوئة مقدسة : 
فكان يغرس فى قلوب الآباء والأبناء أقصى درجات الاحترام التبادل 
والتذوى ؛ ويجعل للمولد والوفاة كرامة ومعنى قدسينًا خاضًا » ويدعو إلى 
الوفاء بيمين الزواج ويشجع على التناسل إذ يمل الأبوة شرطا أساسيا 
لطمأنينة روح اميت وتمتعها بالمدوء والسلام . يضاف إلى هذا أن الدين » . 
بما كان يفرضه من المراسم والحفلات قبل كل حملة ومعركة حربية ؛ 
يرفع قوى اللبندى المعنوية ويحمله على الاعتقاد بأن القوى ااروحية تحار 
إلى جانبه » وأنه كان يثبت القانون ويزيده قوة بما يعزو إليه من أصل 


سماوى-وصورة دينية » وبقوله إن اللدراتم تل بنظام السماوات وبسامها 


هعاس 


.وبوضع سلطان جوف وراء كل قسم . وكان الدين يخلع على كل ناحية 
.من نواخى الحياة العامة جلالا ديثينًا » ويتم أن يسبق كل عمل من أعمال 
الحكومة طقوس وصلوات » وبربط الدولة والالحة برباط متين » وحد 

ببن التقوى والوطنية » وسما بحب الوطن ٠‏ فجعله عاطفة أقوى مما كان فى أى 
مجتمع آآخر يعرفهيالتاريخ ٠‏ وبذا كله كان الدين يشترك مع الأسرة فُْ 
شرف تكوين ذلك الاق التديدى الذى كان هو السر ى سيادة رومة على 
العالم » وى حمل تبعة هذا التكوين ٠‏ ش 


151 سه 


الفعسسل الثاللث 
الأخلاق 


ترى أى مبادئ خلقية نشأت من هذه الحياة التى كانت نحياها الأسرة 
الرومانية بن هذه الأرباب التلفة ؟ لقد كانت الآداب الرومائية من أيام 
عهد إنيرس عناتمدظ إلى عهد جوقنال اوسعبمز تجمل تلك الأجيال القديعة 
مثلا أعلى وتندم على الأيام الالية أيام البساطة والفضيلة القديمتين . 
وستوحى إلينا دف هذا الكتاب أيضاً بما كان هناك من فوارق ببن رومة 
«فببوس الرواقية ورمة نيرون الأبيقورية » واكن علينا ألا نغالى فى هذه 
الفوارق بتحدز نا فى اختيار الشواهد التى ندلل مما على وجودها ؛ ذلك «أنه 
كاة هه جرس المتوز يون عا كان أن عهد نيرون رواقيون د 


ولقد ظلت الأخلاق المنسية عند الرجل العادى واحدة م يطرا علها 
'تغيبر من بداية التاريخ الرومانى إلى تمايته : ظلت خشنة طليقة ولكنها 
لا تتعارض مع اللحياة الناجحة فى ظل الأسرة ٠‏ وكان يطلب إلى الفتيات 
.فى جميع الطبقات الحرة أن يحافظن على بكارتمن » وما أكثر القصص 
«للقوية النى كانت تروى لرفع شأنها ؛ ذاك أن الرومانى كان قوى 
الإحياس بحق الملكية » شديد السك به » ولهذا كان يتطلب زوجة 
قوية الأخلاق غير متقلبة الأهواء تضمن له أنه لن يرث متاعه بعد موته أبناء 
من غير صلبه . ولكن الرجال فى رومة لم يكونوا يلامون كثراً على عدم 
العفة قبل الزواج إذا أظهروا الاحترام الواجب لرياء بنى الإنسان وثفاقهم » 
شأنهم فى هذا شأن للرجال فى بلاد اليونان . وإنا لنجد فى أقوال كتاموم 
وخطبائهم من عهد كاتو الأكبر إلى شيشرون عبارات صريحة يبررون 


(الدج كك ججلدء) 


473أس 


ما هذا النوع من الدنس 2 ؛ وليس الذى يزيد بتقدم المدئية هو فساه 
الطبع وإنما الذنى يزيد هو الفرص التى تتاح لإظهار هذا الفساد والتعبير 
عله ٠‏ ولم تكن امراك كثيرات ف رومة فى أيامها الأوق. + وكات . 
يحرم علمون لبس منزر الأمهات وهو شعار الزوجة المحترمة » وكن #صورات 
فى الأركان المظلمة من رومة ومن المجتمع. الرومانى . ول تكن قد نشأت فا 
وقتئذ طائفة المحظيات المنعلمات الشيبات بطائفة المطربات فى أثنة » كا 
م يكن قد نفاً فها بعد أولئلك المومسات الرقيقات اللاتى تغنى من أوقد 
04 فى شغره . 

وكان الرجال ينزوجون فق سن مبكرة قبل السنة العشرين من عمرههم ى 
العادة » ولم يكن الباعث على الزواج هو الب الرواثى » بل كان 

هو الرغبة الصادقة السليمة فى أزواج يعاو:هم فى مملهم ٠‏ وأبناء ذوى فائدة 
م » وأن يستمتعوا بحياة جنسية سليمة . وكان يقال فى حفلة الزفاف إن 
الغرض من الزواج هو إنجاب الأطفال . وكان للأطفال فى المزرعة كما 
كان للنساء فائدة اقتصادية كبرى ول يكونوا كا م البوم لعب محية . وكان 
الأباء هم النين يزوجون أبناءعهم وبناهم » وكانت عقود الزواج تعقد 
أحياناً على الأبناء فى طفولتون » وكان رضا أبوى الزوج والزوجة ضروريًا 
لإهام عقد الزواج. . وكانت تضحب الخطبة مرامم وتقاليد معينة » تعد 
رابطة قانونية ببن الزوجين . وكان أقرباء اأزوجين . يجتمءون فى ولمة 
ليشهدوا عقد الزواج ء وكانت قشه وايمؤو تكسر بين أهل العروسين علامة 
على اتفاقهما : وكانت شروط الزواج وبخاصة ما يتصل مها بالمهر تسجل كتابة 2 
'وكان الزوج يضع.خاتماً من الحديد فى الإصبع الرابعة من أصابع اليد اليسرى 
الزوجة لاعتقادهم أنتعميا يسبر من تللك الإصيع إلى القلب 50) وحوكانت 
أصثر اس من يباح فا الزواج هى الثانية عشرة للفتاة والر ابعة عشرة ة للفتى » وكان 
القانون الرومانى القديم يجعل الزؤاج إجباري9© » و ل اعتقادنا أن هذا 
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القانون قد أغفل ولم يكن يطبق قبل عام 5١‏ ق : م حين فرص" اأرقيب» 
قلس دنا اأسصةت ضريبة على العزاب . 


وكان الزواج نوعين زواجا كم مائو امقس صنت وزواجا سن مانو 
لد وز أى زواجا يتبعه وضع العروس وما تملاث مدت سلطان زوجها 
أو 'والده وزواجا لا ينبعه هذا الوضع . وكان زواج السن مانو ( من غير 
تسلم ) فى غير حاجة إلى حفلة ديلية » ولا يتطاب أكثر من رضاء العرومن 
والعريس ٠‏ أما زواج وضع اليد فكان ينم إما بالمعاشرة مدة عام (5نادنا؟ 
وإما بالشراء (0لامسمعدت) . وكان هناك نوع ثالث يعرفتف بالزواج بطزيق 
الكنفرياشيو (80هعمهئمهح) والءنى الحرى هذا اللفظ هو ( أكل كمكة 
معا) . وكان هذا النوع الأخير يتطلب حملا ديني؟ 4 ول" !ثم إلا بن 
الأشراف . وقد اختى الزواج بالشراء الفعلى فى عهد ميكر » أو أنه انعكس 
فكانت الزوجة فى واقع الأمر كثيراً ما تشترى الروج يبائئتها . وكانت هذه 
البائنة توضع عادة نحت تصرف الزوج » ولككن قيمتها ترد إلى الزوجة إذا 
طلقت أو مات زوجها . وكان يصحب العرس كشر من الخفلات والأأغانى 
الشعبية ؛ وكانت أسرتا العروسين تطعان فى بيت رو مس ء ثم “يسير أفر ادهما 
فى موكب مرخ ميج إلى بيت والد العريس على أنغام المز امير والأناشين 
والمزاح الماجن . فإذا وصلوا إلى بابه المتوج بالآز هار تقدم العريس إلى العروس 
وسأها : « من أنت ؟؛ فأجابته بعبارة بسيطة تشعر يوفائها: ومساواتها 
|وانضامها .له وهى قوذا وحيث تكون كوس ودزو© أكون أنا كايا 
هلم ١‏ ثم يرفعها فوق عتبة بيته » ويقدم ا مفاتيحه » ويضع عنقها وعنقه 
نحت نبر إشارة إلى الرابطة المشتركة بينه وبينما ؛ ومن م سعى الزواج 
كني جيوم اج 0 أى الاشتراك فى النير م تشير لك العروس قّ 
الصلاة لآطة البيت دلالة على أنها قد انضمت إلى الأسرة الخديدة 
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الكم مانو كان الزواج وحده هو اللدى يستطيع فصم عرى الزوجية » أماى 
زوج السن مانو فكان لكل من الزوجين حق الطلاق إذا أراد دون أن 
يتطلب هذا موافقة الدولة . وقد سجل أول طلاق ف تاريئُ الرومان قف 
عام 54؟ ق .م ؛ وقول إحدى الروايات المشكو لك ى صعتها « إنه لم بحدث 
قبل هذا طلاق قط منذ أمست مدينة رومة920© ». وكانت عادات العشائر 
الرومانية تتطلب من الزوج أن يطلق الزوجة الخائنة أو العقيم » » وفى هذا 
يقول كاتو ااكبير « إذا وجدت زوجتك تزفى ء فإن القانون يببح لك أن 
تقتلها من غير معامة ؛ وإذا ما فاجأتنلك مصادفة وأنثت ترتكب هذه الخريمة 
نفسها فليس ها أن تمسك حتى بأطراف أصابعها » لأن القاثون يحرم عليها 
هذا 29 » . ويلوح أنه كانت هناك زيجات سعيدة كثيرة على الرغم من 
هذا التفريق + فشواهد القبور تنطق بالكثير من عبارات الحب والإخلاص 
الى كتيت علبها بعد وفاة الأزواج . وها هى ذى عبارة مؤثرة تعضم 
إحدى السيدات التى أخلصت فى خدمة زوجها : 

« لقد كنت ياستاتليا 113ج؛5 بارعة ايلهال إلى أبعل حل وفية لأزواجك !. 
وك انان ل من جاء إلياك قد استطاع أن يقاوم الأقدار لأقام إليك هذا 
الحجر ؛ أما أنا الذى نعمت بقلبلك الطاهر هذه السندن الست عشرة فقد 
فقدتك » ألا ما أشد أسنى عليك 206 , 5 


والراجح أن فتيات زومة فى عهدها الأول لم يبلغن من اللهال ما بلغته 
أثخواتون فى عهودها المتأخرة واللاى يصفهن كاتلس وساان؛وح وصف الرجل 
الجبير بأنون 25 1113011150116 111ناألاء 131115[ 1311611111 أى أن هن 
جانبين نحيلين أملسين كالصر ف » ويدين صغيرتين ناحمتين» . أو لعلالفتيات 
فى العهدين لم يكن بينهن هذا الفرق ولكن الكدمح والم فى الأيام الأولى أيام 
العمل فى اقول كانا يطغيان بعد زمنيسيرعءلىجمالالمراهقة . وقداشتهرت نساء 
الرومان بتناسب معارفهن » فكانت لن أنوف صغيرة رفيعة » وكن فى العادة 
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ش ذوات شعر أسود وعيون داكئة . وكان للشقراوات عندهن مئزلة رفيعة » 
وكذلك كان للصبغات الألمانية التى تكسب الفتيات هذا اللون قيمة كبيرة عند 
الرومانيات . أما الرجل الرومانى فكان يتصف بالقوة والمهابة أكثر ما يتصف 
بالوسامة » فتّد قسا ورجهه من أثر تربيته الصارمة والحياة العسكرية الطويلة » 
,ثم نعم واسترخى خى بعد امبماكه فى الملاذ فى الأيام الأخيرة. . وما من شلك فى أن 
كليوبطرة قد أحبت أنطونيوس ايب آخر غير خخديه المنتفخين من احتساء 
الحمر » وأحبت قبصر بسحر آخر غير سحر ألفه ورأسه الشيبين برأس 
النسر وأنفه . لقد كان الأنف الرومانى كالحلق الروماق اذا درن > وظل, 
الرومان يلتحون ويطيلون شعر رؤوسهم <تى عام "٠١‏ ق . م حين بد[ 
الحلاقون يمارسون مهنتهم ف رومة . أما ملايسوم فكانت في جوهره 
كلابس اليونان » فكان الأولاد والبنات و الحكام وكبار الكهنة يلبسون 
التوجا يرا انكستا ج10 أي الحية ذات الأهداب الأر جوانية . 
فإذا أتم الشاب السادسة عشرة من عمره استبدل مها التوجا فريلس الث هعه! 
وجبة الرجولة ؛ البيضاء دلالة على أنه قد أصبح من حقه أن بقترع فى 
الحمءيات الوطئية ومن واجبه أن. يخدم فى ابلبيش . وكانت النساء ى داخل 
البيوت يليم ن ثوباً ( استولا 8 ) بربطئه ,عنطقة نحت النديي: 5 ويصل 
إلى القدمين ؛ فإذا خرجن من البيوت لبسن فوقه وزاهم أو عباءة . وكان 
الرجال وهم فى البيوت يلبسون قيصاً سيطاً ووزونم » فإذا خرجوا منها 
أضافو | إليه جبة على الدوام وعباءة فى بعض الأحيان . وكانت ابلبة (مرويوءة: 
أى يغطى ) رداء من الصوك تتكون من قطعة: واحدة يبلغ عرضها ضعنى 
عرض لابسها » وطوها ثلاثة أضعاف طوله . وكانت تلف حول ابلسم 
وياتى ما زاد منها على الكتف اليسرى ٠‏ ثم تلف من نحت أبط اليد العنى » 
وتعود مزة أخرى فتلت فوق الكنف اليسرى . وتستخدم ثناياها التى فوقه 
الصدر .كما نستتخدم 2 ن الجيوب » وكانت تيرك ذراع لابسها ابسرى درة 
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وكان الرجل ابرومانى يصطنع اللمهابة الصارمة (85!ان#ومج) ويراها خلة 
ثقيلة لا يستذنى عنبها الأشراف الذين يحكون شعياً , م شبه جزيرة » 
م إميراطورية . وكان ما يتصف به من رحمة وعاطفة رقيقة مقصور] على 
الحياة المزلية ؛ أما فى احياة العامة فقد كان على رجل الطبقة العليا أن يكون 
راسطا جافاً كتمثاله » وأن يخنى وراءء قناع من الهدوء الصارم مافى طبعه 
من تهيج وفكاهة لا نراهما واضحين ساخرين فى مسرحيات بلوتوس .الفكهة 
فحسب بل نراهما كذلاك فى خطب شيشرون . لقد كان يطلب إلى الزومانى 
حتى قى الوقت الذى نتحدث عنه أن يعيش عيشة اسوارطية ؛ فكان الرقيب 
يستهجن اللرف فى الملبس والأكل ؛ بل إن الزارع إذا أهمل زرعه كان 
معرضباً لأن يفاجثه الرقيب ليحاسبه على هذا الإثهال . وليس أدل على تقشف 
الرومان من أن السفراء القرطاجنيين حين عادوا من رومة بعد الحرب ااوونية 
الأول أخذوا يسلون أثرياء التجار فى بلدم بقوهم إنهم شاهدوا مجموءة 
بعيئها من الصحاف الفضية فى كل بيت دعوا إليه » أى أن مجموءة واحذة 
تنقل سرامن بيت إلى بي تكانت تكنى طبقة الأشراف جميعها ه.وكان أعضاء 
مجلس الشيوخ فى ذلك الوقت ي#لسون على مقاعد خشبية صلبة فى مو 
ونس لا يدنأ قط حتى فى فصل الشتاء . 


بيد أن الثروة والترف قد بدءا وسار سيراً حئيثاً ببن الخربين البونيتين 
الأولى والثانية ؛ وشاهد ذلك أن هنيبال جمع من من أصابع الرومان الذين 
قتلوا فى معركة كانى عددا كبيراً من اللدواكم الذهبية0؟) 2 وأن قوانين 
عدة قد وضعت لتحرم الواهر المنقوشة ©٠©‏ ولملابس الممورجة 2 
والواجبات الغالية المن » ولكن هذه القوانين رغم تكررها ظلت 
عديمة الجدوى . لقلد ظلت وجبات الرومالى العادى ححتى القرن 
الثالث قبل اليلاد وجبات سيطة ؛ فكان فطوره )11 ناأتاع هاصع أ) يتكون 

ن الخيز وعسل اللحل أو الزيئتون أو اللبين ؛ وكان غذاؤه (منزومةمم) 
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«وعشاؤه هدع© يتكرنان من البقول واللحضر والفاكهة . أما السك وااللحم 
فكان يختص مهما الأغنياء272 . وقلا كانت مائدة ما محلو من النييل الخفف » 
أما شرب النبيك المركز فكان يعد إفراطاً . وكانت الأعياد والولاهم من المتع 
الضرورية فى هذا العهد الرواق » وكان العاجزون عن التمتع ما ية ايقهم 
هذا العجز ويظهرون مايحل مهم سببه من إجهاد ءعصى ف تائيلهم التى 
خلفوها لمن جاءوا بعدهم . 

ولم يكن للصدقات مجال فى هذه الحياة المققصدة المتقشفة . وقد بقيت 
الضيافة من العادات التى يتبادها الرومان لتيسر علبهم أسفا ره طالما كانت 
الل فقيرة ومتباعدة » ولكن يولبيوس يقول : ٠‏ إن أحداً فى رومة لايقدم 
شيئاً مالأى إنسان إذا كان ذلك الامتناع في مقدوره .42 . وما من شلك 
أن فى هذا كثيراً من المغالاة : وكان الصغار يشفقو عن الكبار ‏ ولكن 
«الظرف والكياسة لم يصلا. إلى رومة إلا ى آخر أيام الجمهورية ٠‏ وقد 
غيرت الحروب والفتوح أخلاق الرومان فجعلتهم فى الغالب غلاظاً قساة إلى 
حد بعيد. » لا يأنفون من أن يقتئلوا دون أن ينهم ضميرم على القتل » 
وأن يلوا دون أن يشكوا منه . وكان أسرى الخرب يباعون فى الأسواق 
آلاذآ مؤلفة » عدا الملوك وقواد ابأدند فكانوا يقتلون عقب النصر أو ياركون 
لموتوا موتاً بطيئاً من أثر الجوع . أمأ فى دوائر الأعمال فكانت أملاق 
الرومان خيراً من هذه الأخلاق نعم إن الرومان كانوا يحبون المال » ولكن 
بولبيوس (حوالى ١١17‏ ق . م ) يصفهم بأنينم رجال مجدون ششرفاء ؛ ويقول 
هنا المؤرخ البوثانى إن أحداً لا يستطيع أن ينع اليونانى: من الاختلاس 
مهما كان عدد الكتبة الذين يعيشون أراقبته » أما الرومان فكانوا يتصرفون 
فى مبالغ طائلة من الأموال العامة ولم يثبت علهم الاخقلاس إلا فى حالات 
بجد فادرة00© , على أننا دنم هذا القول ند أن قائوناً قد صدر فى غام 
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7 ق . م لمنع الغش ف الانتمخابات . ويقول المؤرخون الرومان إن النزاهة 
السياسية قد بلغت أو جها ف الثلاثة ارون الأولى من عهد الجمهورية» ولكنهم 
ير ون الزيبة ها يكيلونه .من المدح لفالريوس كور قوس ونا0:ه© 5/2165 
بقولم إنه شغل واحداً وعشرين منصباً ‏ ن مناصب الحكام » ثم عاد إلى حقوله 
فقير آ كما كان حين خرج منها و لكبو ديو س دنتاتوس وناأهالاة12 5لاأاتان» 
الذى لم يحتفظ لنفسه بشىء م من الغنائم 9 تى استو لى علمها من الأعداء ؛ ؛ ولفابيوس. 
يكتور 6واء1 ونافطه5 ورفاقه الذْن قدموا للدولة ما أعطى لم ' فى مصر من. 
الهدايا الثينة حين ذهبوا إلا ف بعثة رسمية . وكان الأصدقاء برضو ن. 
بعضهم 00 غبر فائدة ه ؤكشرا ما كانت الحكومة الرومانية تلجأ إلى. 
الغلئر فى معاملتها للدول الأجنبية ٠‏ ولعل الإميراطورية كانت أشرف من, 
اجمهورية فى علاقاتها الخارجية . ولكن مجلس الشيوخ أنى أن يتغاضى ءن, 
اتسممم يبر من طوط » وجثره من المؤامرة التى كانت تدير له229 , 
.وما أن أرسل هنيبال بعد. معركة كانى عشرة 0 إلى رومة ليفاوضوها 
في افتدداء مانية آلاف أسر بر. آخحرين ووعده هؤلاء العثيرة بالعودة إليه » 
وفوا كلهم عدا واحداً منهم بما وعدوه به » فا كان من مجلس. الشيوخج 
إلا أن ألتى الفيض على هذا العاشر وصفده بالأغلال » وأعاده إلى.هنيبال » 
وقول بولببوس إن سرور هنيبال لنصره لم يبلغ من الشدة ما بلغه. جز نه 
حين رأى ما ينصف به الرومان من ثبات وشهامة9»© » . وقصارى القول 
أن الروماق العادى فى ذلك العهد كان محا للنظام » محافظاً » وفيا غ 
لا يفرط ف الشراب.؛ وقورا بخيلا » قاسيا » عملياً ٠‏ وكان يعجبا بالنظام. 
ويسر مننه ولا يستمع إلى ما يقال من الحراء عن الحرية ؛ وكان مطيعا يري. 
أن الطاعة خير سبيل إلى اعثياد الأمر والنهبى . وكان يسلم بلا جدال 
بأن من حق الدكومة أن تنيت من أخلاقه “كا تثقبت من إيراذه وان 
قدره عندها لا يوزن. إلا بم يقدمه للدولة من خدمات » وكان لا يمن 
بالفردية ولا يثق بالعبقرية .. ولم يكن يتحلى بشىء من اهاذبية ؛ 
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وخحفة الروخ وطلاقة اللسان الى يتصف ما يونانيى أنيكا هعنام . وكان. 
إعجابه بالأخخلاق الفاضلة والإرادة القوية عاثئل إعجاب اليونان بالحرية 
والذكاء . وكان النظام مصدر تفوقه على غيره . وكان يعوزه الحيال إلى 
حد عجز معه عن أن ينئى' له أساطير خخاصة به . وكان حمل ببعحضش 
الجهد على أن يحب الال » ولكنه قلا استطاع أن يخاق هذا ابلهال لقا . 
وقلا كان يمجد لديه فائدة للعلوم البحية © وكان يرئاب فى الفلسفة » ويرى 
أنها وسيلة شيطانية للقضاء على الأخلاق والأساليب القديمة . ولم يكن ف 
مقدوره بأية وسيلة كانت أن يفهم أفلاطون أو أركيدس أو المسيح » وكل 
ما كان بيتطيعه أن يحم العالم + 


© © مم 


الفصتكل الاج 
الآداب 


لم تكن الأسرة والدين والقانون الأخلااق وحدها هى التى تكون أخلاق 
للرومانى » بل إن المدرسة واللغة والآداب كان لها هى الأخرى شأن فى تكوين 
خلقه وإن يكن أقل من شأن العوامل الثلاثئة الأولى . ويقول أفلوطرخس 
إن أول مدرسة رومانية أنشئت فى عام ٠6؟‏ ق . م40© » ولكن ليقى يقؤل 
فى وصت قرجيئيا دنداعء:/ا عبوبة أحد الحكام العشرة » ولعل تخياله 
.اللدصب شأن فى هذا الوصف » إثبا « كانت تذذهب إلى مدرسة فى السوق 
:العامة » فى تاربخ مبككر جداً وهو عام 45٠‏ ق : م . وإن. مطالبة الشعب 
بتدوين القوانين ؛ ونشر الألواح الاك عشرء ليوحى بأن كثرة المواطنين 
فى رومة كانت فى تلك الأيام تعرف القراءة والكتابة . 


وكان المدرس ف العادة من العبيد أو من العبيد المحررين تستخدمه عدة 
أسر لتعلم أبنائا » أو ينشى؛ هو لنفسه مدرسة خاصة يقبل فها من يتقدم 
إليه . ويعلم فا القراءة والكتابة والنحو والحساب والتاريم والطاعة . 
وكانث التربية الحلقية مادة أساسية فيها تعلم على الدوام » وكان يعنى بالنظام 
والتأديب أعظم عناية . وكان فى حفظ الآلواح الاثتى عشر عن ظهر قلب 
تدريب للذاكرة وتقويم للأحلاق حميع . ومن أقوال هن عماءةة ى 
وصف الصعود التى يلقاها من يريد تعلم اللغة اللاتيئية إنه « لو اضطر 
الرومان لتعلم اللغة اللاتيلية لا وجدوا لدمهم من الوقت ما يسم حلم بفتح 
العلا( © ». ولكن الرومان أيضاً قد اضطروا إلى دراسة تصريف الأفعال 
اللائينية الشاذة » ولم يلبثوا أن اضطروا إلى دراسة اللغة اليوثائية + 


ب هاس 


وكان الطالب اليونانى يدرس سير أبطال الرومان وما قامت به بلاده من 
جلائل الأعمال بدراسة آثار كتاما وشعرائها » وكان يتاتى دروساً فى لاوطنية 
جدراسة حوادث لم نحدث قط : ولم يكن الرومان يعنون بالألعاب الرياضية . 
لأنهم كانوا يفضلون أن يتووا أجسامهم ويتعودوا مل المشاق بالقيام 
بالأعمال المجهدة النافعة ' الحقول والمعسكرات ؛ لا بالمياريات فى الوتلدات 
والملاعب الرياضية . 
وكانت, اللغة ‏ كما كان الشعب ل اقتصنادية عملية محددة المعالى » 

مختصرة » حملها الأصلية والتبعية منظمة تنظها يوصل إلى هدف محدد . 
وئمة آلاف من الروابط بينها وبين اللغتين السأسكريقية واليونانية واللغات 
الكلتية التى كان ينطق ما الغاليون الأقدمون وسكان ويلز وأيراندة ؛ وهذه 
اللغات كلها .من أسرة اللغات المندور بية م وكانت اللغة اللاتينية أضيق من 
اللغة اليونانية شيالا » وأقل منها مرونة واستحداداً لتكوين الكلاث المركبة ؛ 
وكان لكريشيوس ‏ وشيشرون يشكوان من قلة .مفرداتها » ومن عجزها 
:عن يان الفروق الدقيقة ف المعنى الواحد . اكنها مع ذللك كانت ذات نغمة 
طنانة فخمة وقوة أضحت يفضلهما من أصلح اللغات الخطابة 4 كنا أن : 
أسلوها الجزل الموجز » وعبارتها المنطقية » قد -جعلاها صالحة لتدوين 
القانون الرومانى . وقد انتقات الحروف المجائية اللانينية إلى رومة من 
جزيرة خلقيس العوبية وزءاهط0 ومدوطهن05© عن طريق كومية 
وإتروريا(؛4» . ومن أجل هذا نرى الهروف اللانينية كلها يوئائية الشكل 
فُْ أقدم نقش لاتينى معروف يعزي إلى القرن السادس قبل الميلاد » وكان 
حرف © ف اللاتينية القديمة ينطق كافا مثل حرف عا فى الإنجليزية “5 كان 
حرف 7 » [] ينطقان مثل [].» 17 ؛أما الحروف الدالة على الحركات 
“فكانت شببة مثلها فى اللغة الإيطالية الحديثة . وكان معاصرو قيصر ينطقون 
اسمه يوليوس قيصر «دوووع؟!1 وناوءامهلا كا كان أسم ششرون 0166260 
ينطق به كيكرو ونعكاعم»!1 . 


0 


(*) من مُجمومة جزائر عوبية فى شرق يلاد اليونان . ( المترجم ) 


كت 695وات 


وكان ألر ومان يكتيون بالمر ببراعة معدنية مشقوقة (5ناللاقرؤناتهولةءع» 
على أوراق الأشجار .فى بادئ الأمر (دلاه؛) » ومن ثم كانت الكلمتان. 
الإتجايز يتان وذااه؟ , ؛هعآ » ومعناهما صفحتان ) ؛ ثم كتبوا فها بعد على, 
ياطن لحاء الشجر (,عط!1) ؟ وكثيراً ما كانوا يكتبون على ألواح بيضاء من 
الحشب المطل بالشمع (سسطاة) » وكتبوا بعذ ذلك على الخلد المدبوغ .» 
وعلى الورق .. وإذ كانت لغة الكتابة اللاتيثية أشد مقاومة للتغير من لغة 
الكلام » فإن لغة الأدب أخذت تختلف شيئا فشيئاً عن اللغة التى كان 
يتكلمها الشعب » كا يمحدث الآن فى أمريكا وى فرنسا . واذللك نشأت 
اللغات الر ومانسية الرخيمة : الإبطالية والأسبائية واليرتغالية » والفرنسية » 
ولغة رومانيا » نشأت هذه اللغات من اللغة اللاتيئية الحشنة غير المهذبة التى 
جاء مها إلى هذه الأقالم الحنود والتجار » والأفاقون المغامرون » ول تنشاً 
من الاغة التى جاء مها الشعر اء والنحوبون . وفذءا اشتقت الكلات التى معناها 
حصان ف اللغات الرؤومانسية ‏ اوءوالوطه© ٠‏ ,98116 . ملقلاع© -. 
من اللفظ اللانينى العانى ون الوطوح لا ٠ن‏ الافظ الفصيح انوع : وكان لفظء 
هااز ف اللغة اللانيئية العامية مكون) من مقطع واحد كافظ !! فى اللغتينه 
الفرنسية والإيطالية » وكان حرف 58 ؤحرف 86 أيحذفان أو لا ينطق مبما 
إذا كانا فى آخر الكلات كما هى الخال فى هاتين اللغتين . وعلى هذا ققد 
جاءت خير اللغات من مسخ عق تمها : 0 لوز # 

ترى ما هو الأدب الذى كان يقرؤه الشاب الروماى فى هذه الثلاثة 
القرون الأولى من عهد الجمهورية: ؟ لقد كان فى وسعه أن عر ترانم 
وأغانى دينية كأغنية إخوان أرفال سععطاعء8 اوبمعى هط7 » وكان لديه أيضا 
قصائد شعبية تقص ماضى رومة التاريخى أو الأسطورى . وكان فى ذات العهد 
سجلات رهمية ‏ معظمها مما كتبه الكهنة ‏ للانتخابات » والمناصب الكيرى 4 


ا 
والحوادث الشهيرة » وعلامات النشام والتفاوؤل » و أيام الأعياد2*» , 
وقداعتمك ك . فابيوس يكت ر عماءاط عسنطو . © على هذه السجلات 
فى كتابة تاربخ لرومة خبليق بالاءتبار » وإن كان قل كتبه باللغة اليونانية ؛ 
ذلك بأن اللغة اللانينية لم تكن تعد فى ذلك الوقت صالحة لآن يكتب بها النثر 
الأدى 2 و يكن يكتب سه الموروت حتى زمن كاتو . 
لقد كان هناك خختليط من الثثر يسمى ساتورى 5210528 » وهو خليط 
مدن الكلام ا ماربه الأجوف والغزل الهزلى - صاغ منه لوساس 15 ناآ 
فيا بعد صورة بجديدة كتب مما هوراس 11 وجوقنال 121 نال 
وكان لدموم مجون هزلى فاحش أو تقليد صامت يقوم به فى العادة ممثلون 
من إتروريا . 
وقد أطلق افظ استريوق وعههلملاة1 على بعض هؤلاء الممثلن الققادمين 
عن مديئة أسيريا قأعاوآ وهدن هذا الاسم اشتق لفط ماناواط (مثل)( اللاتيفي 
ومشتقاته فى اللغات الحديثئة . كذلك كانت تمثل فى أيام الأسواق والأعياد 
مسرحيات هزلية فجة شبه مرتجلة » أخذت عنها كشير من المسربحيات 
المزلية الإيطالية القديعة والحديئة آلافاً من شخصياتها : كالب الغتى الأبله » 
والشاب المتلا ف صريع اليب 2 والعذراء المفكرى علمها ل واللحادم الدساس 
الماهر » والنهم الدائب السعى إلى وجبة » والمهرج المرح الصخاب ٠‏ 
وى ذلك العهد البِعّد كان المهرج ينباهى برقع ثيابه الزاهية الألوان » 
وبسراويله الطويلة المنتفخة » وبصديرته الواسعة الأ"كام ؛ وبرأسه الخليق » 
وهى الصورة التى لا نزال نذكرها من أيام شبابنا . واقد وجدت على 
مظامات شدرائب بمى صورة لا تفشرق فى شىء من صورة ١‏ القركرز » 
المعروفة . ش 
وكان أول دخول الأدب فى رومة على يد عبد يونانىق عام ١1/7‏ ق . م . 


سس 


60 1 قعنة لمع لق تأقة! فعنة أتتقهوء للقة! رمتسأ كأمتو قد لوطا رأستعجة دوع ,لأقممة 


86 سم 


فى ذلك العام سقطت تار ثم فى يد الرومان وذبخ كثير من أهلها اليونان > 
ولكن ليقيوس أندر يليكو س 13 6ه قناألاء.] أسعده المظ أن نجا 
من القتل وصار ف عداد العبيد » 9 جىء به إلى رومة فأخيل يعم أبناء سيده 
وغبرهم من الأطفال اللغتين اللانيلية واليوئانية ». وترج مم الأوذيسة بالشعر 
اللاتينى الساتورق هقلهناج5 وهو عبارة عن أبيات ذات أو زان مفككة 
غير منتظمة تقاس أوتادها بالنئرات لا بالطول . ثم ترر من الأسر «جزاء 
له على جهوده وعهد إليه إيديل” بكتابة مأساة ومسلاة تمعلان فى ألعاب 
(41ن) سنة 54٠‏ ق . م . فكتب المسرحيتين على الغْط اليوناى » وأرشلم 
ممثهما » ومثل هو الأجزاء الحامة فهما » وغنى ما فهبما من الأناشيد على 
لق عزبا ا ب و ْ 
ثم جاء بشخص آخر يذنى الأبيات وهو يمثل ‏ وهى طريقة انبعت ى 
مسرحبات كثيرة بعدهها مثلت فى رومة » وكان ها أثر كبير فى نشأة 
المسرحية الصامتة المضحكة ٠‏ وسرت المكومة أبما سرور من دخول 
المسرحية الأدبية فى رومة فكرمت ألدرمكس » بأن أباحت للشعراء أن 
يذلفوا اتحاداً لم » وأن يعقدوا اجتهاعاتهم فى هيكل منيرقا على الأفنتين 
ومن ذلك لحن جرت العادة بتمثيل 6 ذات مناظر قف الأعياد 
العانة9؟ ؟) م 


وبعد حمس سنين من هذه البداية التاريحية جاء جندى قديم من عامة: 
الشعب ومن أهل كميانيا يدعى كئيس يشوس 527 615 0 فأثار 
غضب الأهلين لمحافظين على تقاليدهم القديمة بتمثيل مسلاة: سخر فيها من 
المفاسد السياسية الى كانت متفشية فى العاصمة فى أيامه » سحخرية لا تقل 
قُْ صر احتها عن سخرية أرسطوفان 165ةطممأوعه . 

وشكت الأسر الكبيرة ة من هذه السخرية فر جَ تفيوس فى السجن © م" 
اعتذر عن عمله :هذا وأطلق سرانحه ؛ ولكنه عاد فألف مسرحية أخرى لاتقل 
فى سخريتها اللاذعة عن مسرحيته الأولى » أخرج على أ أثرها من رومة.+ وكتب. 


©©(ؤ سم 


فى منفاه وهو شيخ طاعن فى السن ملحمة شعرية فى الحرب البونية الثانية 
الى خاض هو نفسه تمارها » تفيض وطنية وحماسة . وتبدأ هذه الملحمة 
| بذكر تأسيس رومة على أيدى اللاجئين الطروادين ع وقد استمد منها فرجيل 
مو ضوع ملحمته وكثيراً ٠‏ ن مناظرها .. 


وخليق بنا أن نقول إن الحكر الذى صدر بنفيه كان مأساة مزدوجة ؟ 
ذلاك أن اللملهاة الرومانية .قد فت فى عضدها عنت الرقابة التى كانت تعد 
السب جريمة يعاقب علها بالإعدام رط السامة الدواية قد اق فد 
ناقدا عاما جريئاً كان فى وسعه أن يطهرها من مفاسدها . 

وكتب فوس أيضاً مسر.حية شعرية تعتمد على تاريح رومة : ووقفت 
عذه التجربة هى الأخرى عنده » وظلت المبآمى الرومانية بعد أيامه محصورة 
كلها فى دائر ة الأساطير البونانية الى نضب معينها ولم نجد ها منها رجا إل 
غيرها من الموضوعات . ول يبق مماكنبه نيةيوس إلا قطع قليلة منفرقة تشهد 
براعته » ومنها قطعة تصف فتاة لعوياً يقول فيا : ْ 


« إنها تنتقل من شخص إلى شخص تنقل من يلعب كرة فق حلقة » وهى 
كل شىء لكل رجل » تلقام بألفاظها » وعمزات عيئها » ودلاها » 
وعناقها . هذا تضغط عليه بيدها » وذاك بقدمها » وثالث تريه خخاتمها » 
ورابع ترسل له قتبلة حارة مغرية من شفتها » وهنا أغنية » وهناك لغة 
الإشارات :249 , 

وخليق بنا أن نقول إن النساء لم يككن” فى ذلك الوقت أقل جمالا وسحراً 
مما هن" الآن » وإن الرومان لم يكونو! كلهم متزمتين "ما كان و كاتو ه » وإن 
الفضيلة كانت تتنحى عن مكائها ق ظلال أبواب أذيا كل ثفسنا . 


ولم يكن للعلوم شأن فى تربية المواطن الرومانى أو ثقافته إذا استثنينا قواعد 
الحساب الأساسية » وما يكنى من المندسة لتخطيط مزرعة أو معبد . وكان 


ا5أهام- 


الأولاد يعدون على أصابعهم (#انهنه) » ولم تكن الأرقام التى يستخدمونها 
فى العد والحساب إلا صورة للإصبع ممتدة ( 1 ) ٠»‏ ولليد( ١7‏ ) » أو اليدين 
متصلتين عند الرسغ “ا ء وكانوا يكتفون ى تكوين الأعداد الأخرى 
بتكرار هذه الرموز ( 111 » 11 ) وبإضافة أرقام قبل /ا » * أو بعدهها 
للدلالة على ما هو أقل منها فى الحالة الأولى أو أكير منهما فى الحالة الثانية . 


ومن هذا المساب « اليدوى » وضع النظام العتتشرى القائم على أجزاء 
«العشرة ومضاعفاتها » أى الأصابع العشر . وأجاد الرومان استخدام المندسة 
ثى أعمال اليناء وغيرها من الأعمال الهندسية » واكهم لم يضيفوا نظرية 
.واحدة -جديدة إلى اانظريات التى ابتكرها العقل اليوثائى . ولسنا نسمع شيئا 
.عن. الفلك الرومانى فى هذا العهد إلا ما يتصل منه بالتقويم اللىء بالأخطاء ء 
وبالتنجم شقيق الفلك أو موجده . 

آما الطب فقد ظل معظمه حتى القرن الثالث مقصوراً على استخدام 
الأعشاب والسحر والصضلوات ف البيوت » وكان الاعتقاد السائد أن الالمة 
وخدها هى القادرة على شفاء المرضى » وكانوا يبتبلون فى كل داء إلى إله 
-خاص » "كا نلجأ نحن إلى الطبيب الإخصانى » لكى يضمنوا لأنفسسهم الشفاء 
من هذا المرض 4*0 » فبعوض المناقع الرومانية كان يلجأ فى اتقاء أذاه إلى 
الإلاهين فبريس 10618 ومفتيئس 5نالاطمء86 .. ى) ظل الرومان إلى القرن 
العشرين بعد الميلاد يلتمسون الشفاء من الحمى من « سيدة الحميات » 
#تططع 3ااعل قهده3130 1.8 249 , وكانت الأضر حة اأشافية والياه 
المقدسة شائعة شيوعها فى هذه الأيام . 

وكان هيكل اسكيولابيوس وناامةاناءوعة مركزآ كبيراً للعلاج الدينى 
يعتمد فيه على التخذية المناسبة » والمياه المعدنية» والوسطالحادئ والنظام الرتيب 
الحالى من الضجبج » والدعوات الصالحات ؛ والمراسمالدينية والمهدئة للأعصاب» 


ى /آ86( سم 


ومعوئة الأطباء رين العمليين » ولطف مهرة الممرضين » يعتمد فيه على 
هذه العوامل كلها لإعادة الثقة إلى نفس المريض ولشفائه من مرضه شفاء 
يظنون أنه إنما جاء عن طريى المعجزات2499 , 

على أنه كان فى رومة إلى جانب هذه الوسائل أطباء جقيقيون ودجالون 
من العبيد قبل المسبح مخمساثة عام ؛ وكان بعضهم عارسون طب الأسنان 
لآن الألواح الاثثى عشر كانت تحرّم دفن الذهب مع اموق إلا إذا كان 
مستخدما فى تغطية الأسنان20» . ونسمع في عام 1١9‏ ق .م عن أول 
طبيب من الأخزان فى رومة » وهو أرشجاتوس البلووونيزى 1ك" 
ععدوروواءم ع[ . وقد أعجب الأشراف #مراحاته إعجاباً خل مجلس 
الشيوخ غلى أن يطلب له مسكنا رسمياً ويعنحه حرية المدينة . وكان ١‏ شغفه 
الشديد الذى يباغ حد المرس بالتقطيع والتحريق » سبباً فى تلقيبه فيا بعد 
بالخزار عع ]ندة 40 + وأخذ الأطباء اليونات من ذلك الوقت مبرعون إلى 
رومة <- أصبحت صناءة الطب فى تلك البلاد وقفاً على اليونان . 


(اددج و ملدو) 


مم قرأ سه 


القصسسلا ءامس 
ارا 


قلما كان الروماتى فى تلاك العصور يحتاج إلى الطب ٠»‏ لآن حياته 
اللشيطة فى الزراعة والكندية تكسبه صعة وقوة + وكان يجدة فى فلح الأرض 
كنا يجد" اليونائى فى خوض عباب البحر ؛ وكانث الزراءعة أساس حياته » 
بقيم المدن لتكون #تمعا للزراع ينبادلون فهها غخصولات أرض.م 2 وينظم 
جيوشه ودولته على أساس استعداده للدفاع عن أملا كه وتوسيع رقعتها » 
ويفكر في فته على أنها أرواح الأرض الحية والسماء المغذية , 


ونحد الملكية الفردية قائمة فى رومة من أقدم العصور المعروفة(”*» +4( 
على أن بعض الأراضى كانت تعد هن الأملاك العامة ونءناطيام +©هه التىى 
تستولى علها الدولة عن طريق الفتح وتحتفظ لنفسها بملكيتها. . وكانت أسرة . 
الزراع فى عهد اللحمهورية الاكر تمتلك فدانين أو ثلاثة أفدنة » يشتغل .فمها 
جميع أفرادها وعبدها إن كان لا عبد » وتعيش عيشة متقشفة على ما تنتجه 
من الغلات . وكانوا يفترشون القش(!*؟ » وبصحون من نومهم مبكرين » 
ويمخرجون إلى عملهم ونصف جسمهم العاوى عار من الملابس » ليحرثوا ' 
الأرض ويمهدوها خلف ثيران تسمدها بفضلاتها + وتتخل لحومها قرابينه 
ديئية وطعاما فى الأعياد وااولاثم . وكانت فضلات الآنية تتخذ هى 
الأخرى سماد » ولكن المخصبات الكيميائية كانت نادرة فى إيطاليا قبل 
عهد الإمبراطورية + وقد استورد الرومان فى ذلك العهد كتبا فى الزراءة . 
العملية فى بلاد اليونان ومن قرطاجنة . وكانت الأرض تزوع حبا ثم خضرا؟ » 
ثم ترك من حين إل حين لتكون مراعى حتى لا يستتفد خصها وكانت 
الفاكهة والحضر موذورة » وكانت بعد البقول أم غذاء للأهلن » وكان . 


ل 5688 سم 


النوم من أحب المشميات » وقد بلغ من شأن الزراعة عندهم أن بع 
أسر الأشراف قد اشتقت أسمارذها من الحضر التى تعنى بزراعتها . ومن 
أمثلة ذلك أسر وعممنمعقك و ألطة" و السامعة » وهى مشتفة من ألفاظ 
معناها العدس » والبصل » والفول أو الهمص ٠‏ ثم .طغت .زراعة التدن 
والزيتون والكروم شياً فشيثاً على زراعة الحبوب والحضر » واستدل 
زيت الزيتون بالريد قى الطعام » وبالصابون ف الاستحمام ؛ واستخدم 
للإضاءةٍ فى المشاعل والمصابيح » كا كان العنصر الأسامبى فى أدهان الشعر 
وابخلد التى كانت رياح البحر الأبيض المتوسط الحافة وشمسه المحرقة فى 
فصل الصيف تحتم علوم استعماما . وكان الضأن أهم قطعائيم لأن الإيطالين . 
كانوا يفضلون نسيج الصوف على غيره من المنسوجات . وكانت الحنازير 
والدجاج تربى فىساحة المزرءة ء وكان لكل أسرة تقريباً حديقة للأزهار(؛© م 


ثم غيرت الحروب هذه الصورة القروية وما فيها من كدح ء ذلك أن 
كثير بن من الزراع الذين استبدلوا السيف بامحراث قد غليوا على أمر م 
فى ميدان القتال أو اجتذبتهم حياة المدن فلم يعودوا قط إلى حقولم ؟ 
وكثر ون غي رهم وجدوا أن أرضهم أتافها الإهمال ء أو الحيوش ٠‏ فلم 
يحدوا لدسهم من الشجاعة ما يحملهم على أن يردأوا العمل فيا من جديد 4 
ومنهم من قصمت ظهورهم الديون الباهظة ؛ فاضطر هؤلاء كلهم إلى أن 
يبيعوا أرضهيم بأثمان زهيدة إلى الأشراف أو الممولين الزراع ؛ وضم 
هؤلاء المزارع الصغيرة بعضها إلى بعذس وكوئنوا منها ضياعا واسعة 
كبير 198 » واستيدلوا بزراعة الحبروب ق هذه الضياع مراعى 
للضأن والماشية » وبساتن وكروما » وحشدوا فما عبيداً من أسرى ال اروب 
يعملون فا على أعين مشرفين » كانوا هم أيضاً عبيداً فى أغاب الأحيان 
وكان الملاك يأتون إلى هذه الضياع بين الفينة والفيئة ليلقوا. نظرة على 


هع[ سا 


. أملاكهم ؛ ولم يكونوا هم أنفسهم يقومون فبا بعمل من الأعمال » بل 
كانوا يعيشون عيشة الملاك الغائين عن أملاكهم فى منازل ذات حدائق فى 
الريف » أو فى قصور فى رومة . وقد بدأ هذا الانجاه ابتديد. قبل القرن 
الرابع » حتى إذا حل .القرن الثالث قبل ايلاد نشأت فى الريف طائفة 
عن المستأجرين الذين أثقلتهم الديون » وفى العاصمة طائفة من الصعاليك 
١‏ الذين لا ملك لم » وانتشرت بيهم روح التذمر والغضب من وضعهم + 
وما ابث هذان التذمر والغضب أن قضيا على الحمهورية التى أقامها 
كدح الفلاحنن : ش 


كود 


الفصتل الشادرس 
الصنتاعة 


لم تكن أرض إيطاليا غئية بمعادئها ‏ وكان لفقرها فى هذه المعادن أكير 
الأثر فى تاريح إيطاليا الاقتصادى والسياسى ؛ فلم يكن فى الللاد ذهبه : 
قط » وكانت الفضة «جد نادرة » وكان فبها قدر لا بأس به من الحديد . 
تاكن بها كفن النحاين. والرسافن 0 واللممدوو . واكارضن * 
بكنيات قليلة لا تكنى لقيام الصناعات . وكانت جميع المناجم فى الإمراطوزية 
كلها ماكا للدولة » ولكتباكانت تكجرها الأفراد يستغاؤ:ها استغلالا مجزيا 
على أيدى آلاف من العبيد . ولم نتقدم ضناعة التعدين أو الفنون الصناعية ف 
البلاد إلا قليلا ؛ ولكن اليرنز فى ذللك العهد كان لا يزال أكثر استعالا من 
الحديد ؛ ولم تكن الآلاث الر افعة والدلاء ذات السلاسل / التى أقامها أركيدس. 
ار غير ه من العلاء ى صقلية و 0 تستخدم إلاق خير الاجم 
الإيطالية زاحنا . وكان اللحشب أم أنواع الوقود 'تمطع له الأشجار 
كا تقطع أيضا لاستخدامها فى بناء الببوت وصنع السفن والأثاث ؛ ومن أجل. 
هذا أخمذت الغابات تتناقص مساحتها وتنعدم شيئاً فشيئاً من سفوح ابحبال > 
حتى وصل التقطيع إلى الحد الأعلى الذى لا تنمو فوقه:الأشجار . وكانت أر وج 
الصناعات وأ كار ها ازدهاراً صناعة الأسالحة والعدد فى كبانيا . ولم يوضع قط 
نظام للمصائع إذا استثنينا مصانع الأسلحة والأخار » ولم .يكن الفخرانبون 
يصنعون الصحاف وحدها بل كانوا يصنعون معها الأجر » والقرميد »ه 
والأناييب » والقنوات التى تجرى الماء إلى البيوت . وكان فى أريتيوم وغيرها 
يقلدون الفاذج البونانية ويتعلمون صناعة الآنبة الفنية . ول يحل القرن السادس 
قبل الميلاد حتى كانت صناعة اللسييج قد نخطت المرحلة المزليةفى نقش 


اسه 


التيل والصوف وإعدادهما وصبغهما » وذلك على الرغم من أن صناعة الغزل 
كان يقوم بها البنات والآزواج والعبيد . أما النساجون الأحرار وغير 
الأحرار فقد جمعرا فى مصائع صغيرة لا تنتج للأسراق المحلية وحدها بل 
تنتج كذللك ما يلزم منها لتجارة التصدير . 

أما الإنتاج الصناعى للاستهلالك غير الى فقد كانت تعطله صعاب النقل . 
ذلاك أن الطرق كانت رديثة والقناطر غير مأمونة » والعربات التى تجرها 
الشران بطيثة » والتزل فى الطرق تادرة- وكان اللصوص كشيرين ؛ ومن 
ثم اتجهت حركة النقل إلى القئنوات والأتهار ؛ أما المدن الساحلية فكانت 
تستورد حاجتها من البضائع بطريق البحر لا من المدن الواقعة خلفها بطريق 
البر . وما أن حلت سنة 7٠١7‏ ق .م حتى كان الرومان قد أنشأوا ثلاثة من 
الطرق ١‏ القنصلية العظيمة » وقد سميت طرقاً قنصلية لأنبا كانت تسمى عادة 
ياسم القناصل أو الرقباء الذين كانوا بدأو نبا . وما لبت هذه الطرق 'العامة 
أن فاقت فى صلابتها واتساعها الطرق الفارسية والقرطاجنية التى ادها 
الرومان تماذج مم فى بادئ الآمر . وكان أقدم هذه الطرق طريق ثيا لاتينا 
#هناهة وذ الذى خرج به الرومان حوالى .عام ٠لالا‏ ق . م إلى تلال ألبان . 
و بدأ أبيومن كلودروس 0105ا12© وترتووه الضرير ىق عام "١1١‏ طريق 
فيا أويا #أدمة دار أو الطزيق الأيباو ى الذى يصل رومة. كبوا قنامه© 
واستخدم فى إنشائه لاف من المجرمين09*© ٠‏ ثم مد هذا الطريق فيا بعد إلى 
بنفنم 6 وثنوزيا 3 ل »2 وبرنديز 5 م نازو ألمتم8 » وتار ذنم . وكان 
هذا الطريق البالغ طوله #”ا" ميلا إنجليز :ا ير بط ساحلى شبه ابلتزيرة الشرق 
والغربى »- وبيس التجارة مع بلاد اليونان والشرق كا كان هو وغيره 
من الطوق غاملا كبنر؟ 'ى توحيسد إيطاليا . وى.عام 74١‏ .م 
شرع الرقيب أورليوس كوتا 0118© ذناذااءيدة فى إنشاء الطريق الأو ريل 
الممتد من رومة إلى المعلس و م8 عيرق مدينتى ييزا هونم » 


لاثكا؟ا ب 


وجنوى 06008 .. وافتتح كيرس فلامينوس لاسرا ونالوت فى عام 2٠١‏ 
الطريق الفلامينى المثدى إلى أر مينوم 8151لاأمرائق » م ف حوالى ذلك 
الوقت نفسه الطريق القلير ى 1هأعاةلا بين تيور #نام11 وكرفيليوم 
#تناتساأاءه . وهكذا أخحذت شبكة الطرق الفخمة تتسع شيئاً فشيثاً : فصعد 
الطريق الإميل ههذاندوعه نحر الشيال من أرمينيوم مخترقاً بوئوليا دت«ههم8 
وموئينا دسلاساة إلى بلاسنتيا داأمععواط ر عام /41 ) » وربط الطر بق 
الستولى تتقاصسياوهط جنوى بقرونا هدمعلا ( ١58‏ ) وسار طريق يويليا 
وتلامه5 ؤألا من 1 ميليوم غترقاً راقنا وممعده إلى يدوا هسهوط 2 
(181) ثم أنشئت الطرق فى القرن التالى من إيطاليا إلى خارجها ‏ إل. 
يورك عادولا » وثينا قسدعالا » وسلونيكا » هءندهلةود»ط1 2 ودمشق » 
كا امتدت على طول ساحل إفربقية الشمالي . وأفادت هذه الطرق فى الدفاع 
عن الإسراطورية وتوحيدها » وبعث الحياة فبا » وذلك بمساعدتها ايوش 
على سرعة الحركة ونشير الأنياء والعادات والأفكار فى ربوعها » كا أضمت 
مسالك عظيمة للتجارة » وكان لا شأن أبما شأن فى تعمير إيطاليا وأوربا 
وزيادة ثرائهما , ْ 


لكن التجارة لم ترج فى إيطاليا على الرغم من هذه الطرق الكبرئى 
رواجها ى شرق البحر الأبيض اللمتوسط . ذلك أن رجال الطبقات العليا 
كانوا ينظرون بعين الاحتقار إلى الشراء بأتمان يخسة والبيع بأثمان مرتفعة » 
ولذلك تركوا التجارة الداخلية لليونان واغخررين من أبناء الشرق ؛ هذما 
فى المدن » أما الريف فقد كان أهله يكتؤون بالأعياد التى تقام من حين 
إلى حين » وبأسواق اليوم التاسع فى المدن . 

كذللك لم تبلغ النجارة الخارءجية شأواً عظيا لأن النقل البحرى كان معرضاً 
للأخطار » فقد كانت السفن صغيرة الحجم لا تزيد سرعتها على ستة أميال فى 
الساعة شواء أكانت الاين بالشراع أم باغاذيف , وم تكن شعدل 0 ن الشاطئ| 





3 

ولا يجرو معظمها عبن اللحروج من الموانى من شهر ثوفير إلى شهر مارش 
كذلك كانت قرطاجنة تسيطر على غرلى البحر الأبيض المتوسط والممالك. 
الإغريقية تسيطر على شرقيه » وكان 50 البحار ينقضون من مكامئهم 
من حين إلى حين على التجار الذين. هم أكثر منهم شرفاً إلى حدما ه 

وفوق هذا كله كان ثبر التبير دائبٍ العمل على طمر مصبه وسد 
مدخل ميئاء رومة عند أستيا :0 ؛ وقد حدث أن غرقت يتا سفينة 
فى هذا الميناء على أثر عاصفة هوجاء . يضاف إلى هذا وذاك أن التيار كانه 
قويا بحيث يجعل سير السفن صاعدة فيه إلى رومة عملا لا يوازى ما يتطلبه 
من امققة وما يكلنه من مال » ومن أجل هذا بدأت السفن حوالى عام 
4 ق . م ترسو ند بتيولى على بعد ماثة وخحمسين :ميلا جنوبى رومة » 
ومئها تنقل حمولتها برا إلى العاصمة د 

وكان لا بد لتيسير هذه الحركة التجارية الداخلية واللحارجية من وضع 
نظام للنقود » والمقاييس » والمكابيل » والموازين » مضمون من الدولة0© . 

لد ظلت الماشية حتى القرن. الرايع قبل الميلاد تتخذ وسيلة للتيادل » 
ذلك لمالها من قيمة عند جميع الناس » ولأنها كان يسول نقلها من مكان إلىه 
مكان . فلا اتسع ثطاق التجارة استخدمت قطع من النحاس » خشنة الصنع, 
غير مهذية تسمى الإيس وعه واسطة للتعامل ( حوالى "٠‏ ق » م ) 4. 
وقد. اشتقت.الكلمة الإتجليز ية الدالة على القيمة عاةمناوع من كلمتى وعم 
#مقةا أى تقويم النحاس . وكانت الوحدة المستعملة فى تقويم الأشياء هى, 
الآس وه ( الواحد) وكان وزتنها رطلا من النحاس » ولما أن سكلت. 


(» ) وإل التتارئ بعض المقاييس وا مكاييل الرومائية : الموديوس 840818 ومقداره. 
دبع بوشل ( والبوشل يساوى 4 زه" لترا ) » والقدم ومقدارها ١١‏ بوصة [لجايزية ؛ 
وكانت حمس أقدام دومائية تساوى خطوة (هنوووط ) » وألف خطوة هناوى ميل. 
(سسهقهم ه 1نكا) ومقداره 1535 ياردة إنجليزية » وكان الأيوجارم ( سسدعهد ) يساوى. 
يا فدان إنجليزى همع تقريبا ؛ وكانت ( اثنتا مشرة أوقية (هوا06) تسارى رطلا. 


358 سس 


الدولة عملة تحاسية <والى عام ق وكات تطبع عليها ف الغالب» 
صورة ور » أو شاة ©» أو خازبر » ومن 5 «ويثت بيكونيا 1لا 86 
( من بيكس وناهعم أى ما ماشية ) . 

ويقول بنى إنه لما شبت الحرب الهونية الأولى ٠‏ ولم تجد الجمهورية من 
الأموال ما ينى يحاجاتها ع خفضت وزن الآس إلى أوة قيتين من النداس + 
و مهأه الو, سيلة اقتصدت + قيمته » و أفلحث و فق تصفية ة الدين العموتى )(6©, 
وما أن واف عام لجنا اق وزن الآس قد نقص إلى أوقية واحدة » 
ثم خفض ف عام /6 إلى نصف أوقية لنستعين الدولة يذلك على تمويل 
الحرب الا«جماعية . وف عام الفا سكت قطعتان من ااقود الفضية أولاها 
الديناريوس 15 وكان ساوى عشرة آسات » أى قيمة الدرحمة. 
الأثينية فى صورمبا الحلينية الخفضة » والأخرى السترتبوس ومقدارها آسان 
ونصف آس أو ربع ديئاريوس ٠.‏ وق عام "١١‏ ظهرت أول عملة ذهبية 
رومانية ‏ الأورى :عمج - وكانت قيمته عشرين أو أر بعين أو ستين 
مسير تيوس + 

أما من حيث قيمة المعادن التى تحتومبا كل قطعة من هذه النقود فقد 
كان فى الآس ما قيمته +5- والسسئر بكم والديناريوس .5 من الريال. 
الأمريى . ّْ 

وإذْ كانت المعادن المينة أفل”" كثر أننها ق هذه الأيام » وكانت. 
قيمتها الشرائية لهذا السبب أضعاف قيمئها فى الوقت الحاضر0*» ؛ فإن فى 
وسمنا إذا غضغنا النظر عن تقلبات الأثمان فى عهد رون أن نقوم 
الأ والسسعر يوس والتالنت ( 5:6٠:٠٠‏ ديناريوس ) ف عهد الكمهورية 
الرووائة محقاي عفد يت الو ب قي ريال أريكى على التوالى 
حسما كانت قيمة الريال فى عام 2001947 . 


) 0 وكان البوشل من التمح فى شاك إيطاليا يباع حوالى عام ه؟ قَّ ”مم بنصف. 
ديداريوس ( أى م ن ا ريال ) وكان المبيت والطعام فق النزل مدة يوم يتكلفان نصف آس سس 
) اك من الريال 0 6 وكانت أعرة الأزل المتوسط القيمة ق دياوس ماع22 ل ق الذرك 
الثاني قبل البيلاد أربعة دنائير )4د؟ ريال ) فى ااشمر » وكان من ااطبق والفئجال ق رومة. 
عام ٠ه‏ ب . م نصف آس ( * كب من الريال )050 , 


وكان إصدار هذه العملة المضمؤئة عاملا مهما فى تدعيم الأعبال المالية 
فى البلاد » فقد كان الرومان الأأولون يستتخدمون المياكل ى أعمال 
المصارف » كما نتخذ نحن المال إِها لنا والمصارف هيا كل تعبده فهها من دون 
الله . وقد ظلت الدولة نتخل الأضرحة القوية البناء مستودعات للأموال 
العامة » ولعلها كانت ترى أن الدين قد يلق الرعب ى قلوب اللصوصض 
فلا قدمون على السرقة + وكان إقراضن المال من أقدم الأعمال فى رومة » 
وشاهد ذلك أن الألواح الائنى عشر نرم الربا إذا زاد على 484 / فى . 
السنة('"© . ثم خفض سعر الفائدة القانونى فى عام /41" إلى خمسة في الماثة » 
3 حرم الربا على الإطلاق فى عام 47" ق . م 

ولكن المراببن كان ق وسعهم أن يروغوا من هيذا التبحريم 
الأرسطاطيل » وكان: أقل سعر للفائدة يتقاضونه فعلا لا يقل عن 7 / . 
وفضلا ءن هذا فقد كان الربا الفاحش ( الذى يزيد على ١7‏ /) واسع 
الانتشار » 0 يدث من حجين إلى حين أن يتخلص المدينون من ديونهم 
بالإفلاس أو التشريع 4 ونحداث فى عام 1ه" ق دم أن استخدمت 
الحكومة وسيلة جد ,حديئة التخفيف عن المديدن : ذلك أنها تكلفت هى 
بالرهون التى كان الوفاء مها مرجحا أكثر من: غير ها » وأقنعت الزاهنين 
بأن يقبلوا ءن الرهون الأخرى فوائد أقل من التى تعاقدوا علبا0"©) , 
وأصبح د الشوارع اغياورة للسوق العامة نم60 حنى رجال المصارف » 
وازدحت فيه <وانيت المقرضين ( لنأتةاهوع:2 ) والصيارفة مبدلى النقود 
( عقأأتعمةط ) . وكان فى و ع الأهلين أن يقترضوا المال بضمان الأرض 
والمحاصيل الزراعية والأوراق الالية » والعقود الحكومية »كما كان فى 
.وسعهم أن يقرضوا لغويل المشر وعاث التجارية والرحلاات البحرية 3 
.وكان يل محل التأمين " الصناعى السائد ى أيامنا الحاضرة نظام الإقراض 
التعاونى ؛ وكان يحدث أن يشترك عدد من أصاب المصارف فى تقديم 
الأموال اللازمة لشروع ما بدل أن ينغرد واحد منها. بتمويله . وكانت ' 
هناك شركات مسامة أشهر ما كانت تقوم به من الأعمال تنفيذ 
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العقود الحكومية التى يبرمها الرقيب بعد أن تقدم إليه ءنها عطاءات . وكان 
أصصاب هذه الغطاءات يعصلون على المال اللازم لقيامهم -بذه الأعمال ببيع 
ما لدميم من الأسهم والسنئدات لاجمهور فى صورة « أجزاء صغيرة ) أى 
أسهم عوالناءأافقم أو (وعأندم) ٠‏ وقد اضطلعت هلءه الشركات المؤلفة من 
رجال يقومون بالمشروعات العامة أو مشروعات الدولة بعمل 'خطير فى 
ل بن الجيش والأسطول فى الخرب الوونية الثانية بما بيمتاجانه 1 ليان 
والعتاد ونقلها إلموما » وم ينها فى هذا العمل أن تحاول ما يحاوله غيرها من 
الشركات » وهو أن تدع الحكومة9© ٠‏ وكان رجال الأعبال وعاأناوء 
هم الذين يديرون هذه المشروعات الكر تدع أماتما كاف مدر من كان 
يديره الأرقاء المخررون + وكانت المشروعات غير الحكومية يديرها مديرو 
الأعمال متنا امهم وكان هؤلاء يدبرون لأنفسهم ما يلزمهم من امال ه 

وكانت الصناعة فى أيدى صناع مستقلين يشتغل كل مهم فى حانوته 
الخاض » وكان معظم هئلاء الصناع من الأحرار ولكن كان إلى جانهم 
0 النمخررين ومن الأرقاء أخول يتزايد عل :هن الأيام د وكانت الأعمال 

تى .يقوم با هؤلاء الصناع غتافة كل الاختلاف » وكان أكثر ما ينتجون 
للسوق لا للعميل الخاص . وقد أدى التنافس بين العال الأحرار والأرقاء 
إلى خفض أجور الأوا بن » فانحط مستوى الال إلى درجة من البؤس لاتقل 

عن بس أفقر عمال المدن الذين يعيشون فى أقذر الأحياء فى هذه الأيام . 

وم يكن إضراب هؤلاء العال عن العمل ذا فائدة للم ولذالك كان نادر 
المدوث22 ؛ غير أن الفين بين الأرقاء كانت كثيرة ؛ وم تكن ( حرب 
الأرقاء الأولى )لا ق+م) أولى هذه الفئن . ذلك أن التذمر إذا 
اقدد,وضاق || ناس ذرعاً بمعيشتهم » كان من السهل تلمس سبب للحرب 

ب أعمالا للمتعطلين » وتيسر انتشار النقود الماخفضة القيمة » وتوجه 


5 الشعب نمو عدو تارجى يطعم الرومان من أرضه إذا اننصروا » 


1" 


أو تستمبلهم هذه الأرض هوق أو أسرى إذا هزموا©© . وكان للأحران 
من العال اهادات أو جماعات طائفية (1»813اه6) . ولكنها قليا كانت تعنى 
عسائل الأجور أو ساعات العمل أو ظروفه . وتعزو الروايات التواترة إلى 
توما ودلا فضل إنشاء هذه الاتحادات أو الاعثراف ,عشروعيتها . وسواء 
صح هذا أو لم يصح فإننا نعرف أنه كان فى القرن السابع قبل الميلاد منظات 
للزهارين » والصائغين ظ والنحاسين » وطارق الديد » والحذاثين 2 
والفخرانين 5 والصباغين 3 والنجارين ( )© . وكانت جماعات ( المتانين 
الديونيزيين ) قاؤلاقةق هدأوترمواط ‏ الممثلان و الموسيقب.ن اهن أكثر 
الهماعات انتشار؟ فى العالم القديم . وقد كان فى رومة قبل بداية القرن 
الثاني قبل ميلاد المسيح حماعات طائفية للطباخين » ودابغى الخلود » 
والبئاثين 3 وصناع المر نز » والحدادين » وصائعى الخبال » والفساجين 2 
ولكن الراجح أن هذه الطوائف كانت قدية قدم الطوائف السالفة الذكر . 
وكان أهم أهداف هذه الاتحادات وأمثالها محرد السرور الذى تبعثه الصلات. 
الاجتاعية فى قلوب أعضائها . وكان الكشير «نها حمعيات تعاونية تكفل نفقاته 
دفن الموق . ْ 

وم تكن الدولة تنظ 2 شئون هذه الاتحادات واللاعات الطائفية وحسب » 
بل كانت تنظ كذلاك كثراً من النواحى ى حياة رومة الاقتصادية »> 
فكانت تشرف على استغلال المناجم وعلى غيرها من الامتيازات والعقود 
التى كانت تيرمها الحكومة » وكانت تهدئ الاضطرابات التى يثيرها 
العامة باستير اد الطعام وتوزيعه بأثمان اسمرة على الفقراء أو على كل من, 
يطلبه . وكانت تفرض الغرامات على الاحتكارات ؛ وقد أممت صناء 
تعدين الملح لتقضى بذلك على احتكار هذه الصناعة » بعد أن ارتفع 
من الملح سيب هذا الاحتكار ارثفاءا جعله فى غير متناول طبقة. العمال م 
وكانت رومة :قبع سياسة حرية التجارة » ولذلك” ذإنها لما تغلبت على. 
. قرطاجنة فتحت غرب البحر المتوسط لتتجارة الأمم جميعها ؛ وقررت حماية 
يتكا ثانا ثم دياو س مشترطة علما فى نظظر هذه الحماية أن يظلا ميناءين 


940" سه 


حرين تدخعل فمهما البضائع وتخرج منهما دون أن تودى لما رسوماً » 
على أنهاكانت فى بعض الأحيان رم تصدير السلاح » والديد » واللجمر » 
والزيت » والحبوب . وكانت تفرض على معظم الغللات الى تدخحل رومة 
عوائد حركية تقدر عادة باثنين ونصف فى المائة من قيمتها » ثم امتدت 
هذه الضريبة القليلة فيا بعد إلى غير ها من المدن » وظات حتى عام 141 ق . م 
تفرض ضريبة على الأملاك (مساناطلم)) فى جميع أنمماء إيطاليا . ومكن 
القول بوجه عام إن إيرادات الدولة لم تكن كثيرة' وإن أم ماكانت 
تستخدم فيه هو نفقات ارب » شأنها ف هذا شأن 0 7 واانوك 
المتحضرة12 1 , 


هك*#اؤ ب 


الفعسئلالشَا يغ 


المديئنة 


أصبحت رومة فى عام ٠١7‏ ق . م من كبريات المدن الواقعة على: 
البحر الأييض المتوسط .» بفضل ماكان يدخل خزائنها من الغمرائب 
والغرامات التى تفرضها على أعدائها » وبفضل من كان يفد إلها من الخلائق. 
ليسكنو افها. 

وقد جل فا الإحصاء الذى أجرى فى عام 14 قبل الميلاد “11 لاره 10 
من المواطنين ‏ أى من الذكور الراشدين الأحرار . ثم نقص هذا العدد 
نما فجائاً خلال الحرب الكرى ٠»‏ ولكنه ار تفع 2 عام إل: 
4ر8 ه؟ وإلى ٠٠ر71"‏ فى عام 11 » وق وسعنا أن نقدر سكان دولة. 
المدينة فى عام 184 ق.م با يقرب من ٠٠٠ر١٠٠و١‏ ولريما كان. 
٠٠هره/؟‏ من هولاء يسكنون فى داخخل أسوار رومة . وكان فى إيطاليا جنوب 
الروبيكون «مءاطبه نحو ١٠٠.٠ر١٠٠دره‏ من السكان لد وكانت اللفجرة 
وامتصاص الشعوب المغلوبة » وتدفق ااسكان » ونحرير الآر قاء ومنحهم 
الحقوق السياسية ‏ كانت هذه العوامل كلها قد أخذت نحدث فى رومة 
تلك التغيرات العبقرية التى جعاتها فى عهد نيرون نيويورك الزمن القديم » 
نصف سكانها من البلاد الأصليين والنصف الآخر خليط من كافة الأجناس ٠»‏ 

وكان فى المديئة شارعان رئيسيان متقاطعان يقسمائها إلى أحياء منفصلة » 
كل منها موظفوه الإداريون وأربابه الواقون. وقد شيدت 'إلى آلة ملتتى 
الطرق وعاقازم:ه0© 685:ه1 معابد عند ملتتى للطرق الحامة وأقيمت لما ماثيل 
عند ملتتى الطرق الأقل من هذه أهمية ‏ وهى عادة اطيفة لا تزال متبغة فى 


اس 


إيطاليا . وكانته معظم الطرق بحالها الطرعية » وكان بعشها مرصوفا بحجازة 
ملساء مستخرجة من أقواع الأنهار ككثير من مدن البحر الأبيض المتوسط 
فى هذه الأيام » وقد دامت «ذه الحال حتى شرع الرقيب حوالى عام ١4‏ 
يغطى أن ض الشؤارع الكبرى بكتل من الحمم البركائية . وقد بنى أبيوس 
كاوديوس الأعمى فى عام "1١‏ أولى القنوات المعروشة بحر المياه العذبة إلى 
المدينة الى ظلت حتى ذلك الوقت تعتمد على العيون والآبار ومياه التيير العكرة , 


وأقام الأشراف صباريج تستمد الماء من هذه القنوات » ومدث منبا 
الأناييب فى بوتهم » وركبت علها الصتابير » فاستطاع الأشراف أن 
يستحموا يائها أكثر من مرة فى الأسبوع ؛ ثم افتتحت رومة حماماتها 
الأولى التابعة للملدية بعد هزيمة هنيبال بزمن. قليل . وشاد المهندسون 
«الرومان أو التسكان ق وقت غير معروف المجرىئ ال كر 11 دده 
لقال اها القلارة + وقد يلقت النقوح اللجرية السيهة خذا أغر ى درية 
من الاتساع تسمح عرور عربة مملة بالدريس من نمتها "© . م أنشئت 
مجارى صغرى لصرف مياه الماقع التى كانت تحرط برومة وتغير علها فى 
بعص الأوقات » وكائت مياه الأمطار والمياه القذرة #ري من فتحات فى 
الشوارع إل: هله المصارف ء ثم تنتل منرا إلى خبر التيير . وقد ظلت فياهه 
الملوثة مشكلة المشاكل ى الحياة الرومانية . 


وربما كانث المعابد هى مظاهر اازينة الوحيدة ااتى كانت ف المدينة . 
.ذلك أن البروت ظلت مستمسكة بالطراز التسكاق: البسيط الذى وصفناه 
من قبل ». لا يفئرق عنه إلاى ثبىء.واحد وهو أن جدرائا 0 
كانت تبنى فى الغالب من الآجر أو تطلى بمسحوق اللميس الناع 
وكثر 1 ما كانت هذه الهدران تشوه بما يخدش علبها من الشعر أو الر ف 
ذكر نحادث من الحوادث التافهة التى لا يليث الناس أن ينسوها بعد وقوعها.. 
و م يكوئوا يقصدون يكتابتها إل أن يداوا على ازدياد سبة من يعرفون 

(«ك اج ل #لدع) 
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منهم القرَاءة والكتابة + وكانت المياكل تبنى ف الغالب من الاشب » وكالت 
واجهاتها وزيئتها من الطين الهروق : وكان طرازها هو الطراز التسكانى . 
وقد أقيمت ءلى تل الكبتولين هياكل اجوبكر » ويوئو » ومثيرقا » وأقم 
ميكل آخر تديانا على الأقنين عسألمعنة 2 وأثيىت هيا كل غير هار 0 
عام 7١١‏ ق . م ) ليونو» والمريخ » .ويانوس وبدوول» والزهرة » ولانضر. 
والحظ السعيد » والأمل وما إللها . وف عام 0# ق . م أضاف كيوس 
فابيوس إلى اسم عشير نه النباتى لقب يكتور جوءزم أى المصور . وذلك لأن 
عمل مظلات فى هيكل الصحة القائم على الكبتولين . و أقام المثالو ن الإونان ف 
رومة تمائيل لل الرومانية. والأبطال الرومانيين من الآجر » والرخناء 
والبرئز ؛ وقد أقاموا فى عام 748 على الكبتول مثالا اجوبتر بلغ من ضخامت 
أن كان بر اه الواقف عند ثلال ألبان ووماخ التى تبعد عنه عشرين ميلا , 
وف عام 745 أقام الأيدياون ) الموظفون اأرومان المشرفون على المباتى اتعاما 
والألعاب وغبرها ) تمثالا من الير نز لذئية أضاف إليه الفنانون فيا بعد 
صورتن لرميوليوس وريعوس : ولسنا نعرف أهذه هى الموعة التى جا. 
وصفها على لسان شيشرون أم أنها مجموعة أخرى » وإن لم تكن فهل هذ 
أو تلك هى بعينها « ذثبة الكبتول » التى لا تزال باقية إلى هذا اليوم . ومهم 
بكن من شىء فإن هذا العثال الأخير آية فنية أوفت على الغاية فى الإتقان ١‏ 
فهى تمثال من اللماد يئيض بالحياة فى كل عضاة من عضلاته وكل عصب 
من أعصابه . ش 

وبينا كان الأشراف يادو ن انتصارهم ويمتدحون أسلافهم كان العام 
يتأسو ن بسماع الموسيتى » و بال رقص ءوالمسرحيات المضحكة؛ والألعاب. وكالت 
طرقات إيطاليا وبيوتها تردد أصداء الأغاى الفردية واللماعية » فكان الرجال 
يغنون فى المآدب والأولادوالبنات ير ددون الآر انم فى المواكب الديئية » وكانت 
حفلاث الزواج لا تخاو قط دن الأناشيد كا كانت الأغانى تصحب جنازات 
الأفوات . وكان المزمار أكثر آلات الطرب شروعا ولكن القيثارة أيضاً كاد 
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لها من مبواها ندتى أضعت الالة الحبوبة الثى ينشد على نغاتها الشعر الغناثى . 
وكان الرومان فى أيام الأعياد الكبرى يجتمعون فى المدرجات وساحات العبه - 
يكتوون بنار الشمس » بينا كان المستأجرون والأسرى وانجرمؤن والأرقاء 
بعدون » أو يقفزون» أو يقتتاون » وبموتون + وكان الاقنال والموت أحبه 
إلى ماهير من العدو والقفز ه وكان فى المدينة مدرجان كبيران هما الساحة 
الكرى ( ويقال إن الذى أنشأها هو تاركوين الأول ) وساحة فلامينوس. 
771 ق + م) - وكان يدخلهما من غير أجر كل من يصل إلمهما من الررجال 
والنساء فى الوقت الذى ؟كنهم من أن :يجدوا فهما.مكانآ . وكانت الدولة ق, 
بادئ الأمر هى التى تتكفل بالإثفاق على الملعبين ؛ ؛ ثم تكفل ببما بعدثله 
الإبديلون » أما فى العهد المثأخر من. حياة الجمهورية فكان ينفق علبمة 
المرشحون لمنصب القناصل ‏ وأخذت هذه النفقات تزداد جيلا بعد جبل حقى 
أضءت فى واقع الأمر سد منيعاً يحول بن الفقراء وبدن التقدم لمناصب القناصل 
ولعل من واجبنا أن نفم إلى هذه الألعاب و حفلات النصر» التى, 
كانت تَقام للتواد العائدين من ميادين القتال ه ولم تكن هله الحفلاته 
تقام إلالمن انتصروا مثهم فى حرب قتل فا من الأعداء خمسة آلا 
أو يزيدون . أما القائد المنحوس الذى انتصر ولكنه لم يقتل من أعدائه هذا 
العده كله فلم بك ن يلت هذا. النوع من اللرحيت »6 وم يكن يضحى له 
ثور بل 8 ولاه + وكان الناس ينتظمون ق الموكب خارج المديئة » 
وكان يطلب إلى القائد هو وجنوده عند حدودها أن يلقوا أسلحئهم » 
ثم يدخلها الموكب من نحت قوس نصر » أتخل فيا بعد طرارا ليدرات اللاته 
ن الآثار . وكان النافخون في الأبواق يتقدمون الموكب ثم تأنى من 
بعد هم أبراج أو أرماث تمثل المدن التى أ..تولى علبا » وضور ندل على, 
ما قام به المنتصرون من أعال البطولة . ثم تكركر من بعذها عرباته 
مثقلة “بالذهب والفضة : ومنتجات الفن ا من الأسلاب . وقد اشتور 


لاا ب 


موكب النصر الذى أقم لمرسلس بما كان فيه من القاثيل المسروقة من سرفوسة 
(؟1١1)‏ ؛ وعرض مبيو الإفريق فى عام 7٠1‏ أربعة عشر ألف رطل من 
الفضة » وفى عام ٠07‏ ماثة وثلاثة وعشرين رطلا استولى عليها فى أسياليا 
وقرطاءجنة » وتبعها سبعون ثوراً أبيض تسير إلى مصرعها سير الفلاسفة » 
ومن وراثها زعماء العدو الأسورون ثم ابدلادون » والضاربون على القيثار » 
والزمارون » وحاملو آنية البخور . ومن بعد هؤلاء كلهم كر القائد نفسه 
فى عربة زاهية مزينة ويلبس جبة أرجرانية » وعلى رأسه تاج من الذهب ع 
وق يده صوبكان من العاج وغصن .من شجر الغار » وهها رمز النصر » 
وشعار جوف عبوز . وكان يركب معه فى العربة أحياناً أبناؤه » ووركب ق 
عربة تسير يحوارها أقاربه ؛ ثم يأتى من خلفهم أمناء سره من المدنيين 
والعدكريين . ويأنى فى آخر اللوكب الحنود يحمل بعضهم ما نالوه من 
الأعطية » وعلى رأس كل منهم ناج ؛ بمتدحون قوادهم ؛ وبعضهم يسخرون 
منهم . ذلك أن التقاليد المرعية التى لا يمكن خرقها كانت ترك للجنود فى 
هذه الفئرات القصيرة كامل الحرية فى أن ينطقوا بما يريدون أن ينطقوا به 
دون أن يعاقبوا عليه » وذلك لكى يذكروا المنتصرين المزهوين بنصرهم أنهم 
كسائر الناض معر ضون للأخطاء » وكان القائد يصعد الكيتول إلى جوبتر » 
وبونو » ومنرثا » ويضع قدمه غند أقدام الآلغة » ويضحى بحيوان ما ؛ 
وكان يأمر عادة بأن يذبح زعماء من الأسرى مبالغة فى شكر الآلهة ه وكان 
هذا الموكب منظماً تنظيا يثير فى النفس المطامع العسكرية » ويزى القو اط 
وابلحند أحسن الحزاء على جهودهم الحربية ؛ ذلك أن زهو الإنسان وغرورم| 
لا حضعان إلا للجوع والحب . 


ب 97/8 سس 


الفصشل الثامن 


يعد الموت 


اقد كانت الحرب أر وع النواحى الروائية فى حياة الرجل الروماى » 
ولكها لم يكن لها ذلك الشأن اللاطير الذى «دثنا عنه صحف للورخين 
اومان .لعل بعناة الزوماى كانت عزوو كلها حول أسرقة ويف أكر 
مما تدور وها حياة الرجل منا ى هذه الأيام 8 وكانت أخبار العالم لا نصل 
إليه إلا متأخرة » ومن أجل هذا لم يكن ما يتجمع فى العام من اضطراب 
يستثر عواطفه فى كل يوم ؛ ولم تكن الحوادث العظمى التى نمو به فى 
حياته هى السياسة والحرب ٠‏ بل كان أهم ما يعئى به مولد الأطفال 
وحفلات الزواج وأخبار الموت اهزنة . 


وم يكن كير السن تلازمه تلك الوحشية والهجران اللذان ينغصان على 
الكبار حياتهم فى العصور التى تشيع فيها الفردية ."ذلك أن الصغار كانوا 
.يرون أن من الفروض الواجية علهم أن يعنوا بالكبار »ء وقد ظمل 
هؤلاء إلى آخر عهود الحمهورية أجدر الئاس بالرعاية وأعظمهم سلطاناً » 
وكانت قبورهم بعل وفاتهم مواضع التكريم مادام فم أبناء أو أحفاد على 
“قيد الحياة . ول تكن ابكنائز تقل فخامة وتعظيا عن مواكب الأفراح » 
.فكان يسير فى طليعجما حماعة من النادبات المأجورات فلا تغالن فى عوياون 
وهوسهن قيد هذا التغالى بنص ف الألواح الاثنى عَشر2"12 يحرم علمهم اقتلاع 
. شعرهن: 5 ويثلو هولاء اللسوة الزماروت وقد سوليد ااقانون عددم بائنى عر 34 
ثم الراقصون يمثل المبت واحد منهم .. ويأنى من بعد هؤلاء عرض عجيب 
لمباعة من الممثاين يلبسون أقنعة ا موت أو وجوهاً من الشمع فى صورة آباء 
الميت الذين شغاوا مناصب ذات شأن ف الدواة . ثم تتلو هؤلاء جميعاً جثة اميت 
ع#رطة بعظاهر تبلغ من الفخامة م قلق موكب القائك المنتصر 3 وعاما كامل 


11/5 ا 
اللباس المخصص لأعظ م منصب شغله صاحها فى حيائه » وموضوءة فى نعش 
سطت عليه أغطية مطرزة بالاودن الأرجواق والذهبى » ومن سدولما' 
الأسلحة والدروع التى غنمها ممن قتلهم من الأعداء » ويسير خلف النعش 
أبناء المترق وعلمم أثواب وأقئعة سوداء 6 وبئاته. سافرات 6 وأقاربه وأبناء 
عشيرنه وأصدقاره ومواليه وعبيده . فإذا وصلت اب كنازة إلى السوق العامة 
وقفت ورق "ليت حل أبنائه أو أقاربه 95 لقد كانت الحياة ف تلك الأيام 
خليقه بأن يحياها الإنسان ولول ينل منها إلا هذا التكريم بعد الوفاة . 


وكان الموتى من أهل رومة فى القرون الأولى من حياتها يحرقون » ثم 
مجرت العادة. بعدئذ يأن يدفتوا وإن كان بغض المحافظن من أبنائها ظلوا 
يفضاون إحراق موثاهم .. وسواء اتبعت هذه السنة أو.تلك فقد كانت يقايا 
الميت تدفن: فى قير أضحى فيا بعد مزاراً ومكانا للعبادة » كان الأتقياء 

من أبناء الميت لاد يضعو 9 عليه من سحين. إلى عن طاقات الزهر وقليلا 
من الطعام . وكان لعبادة الأسلاف , والاعتقاد بأن أر واحهم نميا فى مكان ما 
وترقب الأحياء أكبر الأثر فى استقرار الأخلاق والجتمع الرومانى؛ كنا كان 
لما نفس الأثر ى بلاد اليونان والشرق الأقصى . وكان المو فى حسب الأساطيرر 
الر ومانية التى اصطبغت بالصبغة المليئية يلتقلون إلى جنات النءه م أو إلى جزائر 
المقيمين ؛ على أنهم كلهم تقريباً كانوا ينزلون إلى الأرض يستقروا فى مملكة 
الأشباح الى يسيط ر علمها أو رؤرس وناء:0 وياوتون وؤبام . وكان ثانمهما 5 
وهو الصورة اليونانية الإله هيديز وه80]] اليونانى . .حمل فى بده مطرقة 
يضرب بها اميت حتى يغيب عن وعيه . أما أوركوس ( وهو الاسم الذى 
اشتقت منه الكلمة الإنجليزية ممهه أى الغول ) فكان هو المولة التى تلتهم 
جثة الميت بعدئلء .. وإذا كان باوتو أعضم الأرباب فى باطن الأرض 
وأعلاها مقام » وإذا كانت الأرض هى المورد الأخير للثروة ؛ وهى 
فكثير من الأحيان مستودع ما يتجمع من الطعام والسلع ؛ فقد كان بلوتو يعبده 


لاا ان 


آيض] على أنه إله الثروة والأثرياء » وأضحت زوجته ير سير بيئا 08أم86 مومع 
الضالة ب ابنة سيريز ومرمح إلمة الب الناى . وكان الرومان يتمثاون الحم 
فى بعض الأحيان على أنها موضع العقاب 9© » وكاثوا يصوروتها ىف 
الأغاب الأعم على أنها مسكن الأشباحم النصف امهردة التى كانت فى حياتها 
رجالا يعتاز بعضهم عن بعض بثواب أو عقاب بل يعانون كلهم على السواء 
عذاب الظلام الأبدى والنسيان النهانى . « وهنالك » كما يقول أوسيان «دأءناته 
و يجد الإنسان فى آخر الأمر الدمقراطية المأشودة © © . 


ابابا كامس 
فم بلاد اليوئارن 


١45-0١‏ قوم 


اعصلازل 


الاستيلاء على بلاد اليوئان 





ذا حالف فلبيب مللك مقدونيا مع هنيبال على رومة ( 5١؟)‏ »2 كان 
يأمل أن تسير فى ركابه بلاد اليونان كلها لإهازق روح ذلك التبار الثائبى' 
فى الغرب ؛ ولكن الشائعات ما لبثت أن انثشرت تقول إنه “كان يعتزم إذا 
ما انتصر ثقرطاجنة أن يفتح أرض اليونان كلها بمعونة حلفائه القرطاجنيين + 
ومن أجل ذلك وقعت العصبة الإيتولية موززم؛عم ميثاقاً تعهدت فيه أن 
تساعد رومة فى ححريها ضد فليب ؛ واستطاع مجلس الشيوخ بفطنته أن 
يستفيد من هذا الخذلان فيقنع فليب بعقد صلح منفرد مع رومة ( 7١8‏ ) : 
وما كاد الرومان ينتصرون فى معركة زاما حتى أل مجاس الشيوخ ‏ 
وهو الذى ' ينس قط إساءة وجحهث إلى بلاده ميتم يكيد مقدونية و سكول للثأر 
مئها . ذلك أن هذا املس كان يشعر بأن رومة لا تستطيع أن تأءن على 
سأ م دام دن وراتما تلك القوة العظيمة ااتى لا يفصلها عنبا إلا در 
فق ولبنا أن عرض ملس الشيوخ اقتراحاً بإعلان المرب اعترضت 
أسلومعية على هلا الاقتراح وقام أل التربيونين م الأشراف بأتهم يرندوك 
أن عرلوا أنظار الشعب عما فى البلاد هن فساد2» ؛ ولكن المعارضن 


 ١اله‎ 


فى الحرب سرعان ما أخمدث أصواتهم واتهموا يخورالعزيمة وضعف الوطنية ؛ 
وماواق عام .”7 قَّ ' م حتى أيمر تت . كو نكتوس فلامياوس 0011115 0 
قلالاددةز؟ .إلى مقدونية , 


. وكان فلامينوس فتى ف الثلاثين من عمره » وكان من أفراد تلاك الدائرة 
الحرة المعيئة بصبغ البلاد بالصبغة الهاينية » والتى كانت تتجمع فى رومة 
حول آل سييو . والاى :بفليب عند سينوسفلى 8136آمع097090 بعد عدة 
حركات عسكرية ماهرة » وهزمه هزيمة منكرة ( 1917) . ثم أدهش جميع 
أمم البحر الأييض المتوسط » ولعله أدهش رومة نفسبا أيضاً » بأن أعاد 
ليب .. بعد أن عاقبه على فعلته » إلى عرشه المفاس الهزيل » وعرض على 
بلاد اليونان كلها أن يعيد إللبا حريتها .. واحتجت العصبة الاستعيارية من 
أعضاء مجلس الشيوخ ولكن الأحرار تغلبوا إلى وقت ما ؛ وأعلن رسول 
من قبل فلامينوس فى عام 145 إلى حشد كببر اجتمع فى الألعاب التى 
كانت قائمة فى اللرزخ اليونانى أن بلاذ اليونان ستحرر من سيطرة رومة 
ومقدونية » وستعنى من أداء اللدزية » وأن الحأمية الرومانية نفسها سنسحب 
منها . ويقول أفلوطرخس إن الجخهور المحتشد هتف له هتاف عالياً بلغ من 
شدته أن مانت الغربان التى كانت تطبر فوق الملعب وهوت إلى الأرض”22) , ' 
ولا أظهر العام المتشكك ريبته فى نيات القائد الرومانلى » بدد شكوكه 
سحب جيشه إلى إيطاليا » وكان هذا العمل صفحة ناصعة البياض ف 


تاريخ الحروب . 


تحرير المدن اليونائية النى كانت من قبل خخاضعة له » ,وطلب إلى أنتيوخوس 
الثالت !!!ا مسطءهنامق أن يحرر بلاد اليوثان من حريتها , واغتر أنتوخوس 


اكه 


يما حازه هن نصر رخيص فى بعض العارك التى خماض تمارها فى الشرق » 
فسوات له نفسه أن ببسط سلطانه على غرب آسية بأجعه . وخشيت برجموم 
عاقبة بغيه فلجأت إلى رومة تستعينها ءايه » وأرسل مجلس الشيوخ سبيو, 
الإفريى وأخاه لوسيوس ونااءناءآ مع أول “جيش رومانى تطأ أقدامه أرض. 
آسية , والتحم اليشان عند يزيا 8زوعمهداة 1891 ) وانتصر الرومان. 
نص أ كان بداية الفتوح التى شملت بلاد الشرق ذى الصبغة اليونائية . 
وزحفت الحيوش الرومانية نحو الثمال وردوا .الغاليين إلى جلاشيا داأداةل 
( الأناضول) وكانوا من قبل مهددون برجموم وحمد لم اليونان سكان 
الجزائر الأيونية حسن صنيعهم هذا . < 
لكن اليونان فى أوربا لم يعجهم. هذا العمل لقد أضحت الحيوش 
الرومالية تحيط ببلاد اليونان من الشرق والغرب » وإن كانت لم تطأ بعله 
أرضها ؛ ولقد حررت رومة اليونان من عدوهم ولكنها اشئر طت أن يضعوا 
حداً +رب الطبقات وللحروب الحارجية . غير أن حياة الحرية بغير حرب 
كانت حياة: جديدة شاقة على دول المدن التى تتكون منها هلاس ٠‏ وكانت. 
الطبقات العليا توق إلى فرضص سلطائها السياسى على المدن المجاورة لبلادها » 
كنا أن ااطيقات الفقيرة أخذت تتهم رومة بأنها أيها خلت تعين الأغنياء 
على الفقراء . وكانت نتيجة هذه العرامل مجتمعة أن عقد يرسيوس 
قناء 65 بن فليب اللامس وخليفته على عرش مقدونية حلفا مع ساوقس, 
الرابع 11 #ناءناء]ة56 ومع أهل جزيرة رودس » وأهاب باليوئان فى 
عام ١0١‏ أن يثوروا معه على رومة © ولكن لوسيوس إيمايوس يولس 
ابن القنصل الرومانى الذى قتل فى معركة كانى هزم يرسيوس فى يدنا 
عصرم بعد .ثلاث سين من ذلك العام » وخخرب سبغين مدينة مقدونية » 
وأسز يرسيوس نفسه وسار به مصفدا يزين موكب نصره ق شوارع 
رومة - وعوقبت رودس بتحرير كل المدن الأسيوية الى كانت تؤدى 
إلها الخراج ء وبإنشاء ميناء منافس لا.فى ديلوس . وقيض على ألف. 


لد اما 


برد الهو نان وموم الملؤرخ دو أبيوس 5لاأطنزاه2 واتخذوا رهاثن قِْ إيطاليا م2 
وظلوا ف النى ستة ءعشر عام مات مهم ف شدلالها سبعائة0*؟ . 


وسارت العلاقات بن اليونان والر ومان خخلال العشرة الأأعو ام التالية سيرا 
حثيئا نمو العداوة السافرة ء ذلك أن المدن والأحز اب والطبقات المتنافسة 
فى بلاد اليونان بهأت إلى علس الشيوخ فى رومة تطلب إليه العون » وهيأت 
لرومة بطلها هذا سبيلا للتدحل انتبى بأن أضحت بلاد اليونان خاضعة 


خضوعاً فعلياً إلى رومة وإن ظلت بالاسم حرة مستقلة . 


وم يستطع أشياع سبيو وأسرته فى مجلس- الشيوخ أن يصمدوا أمام 
الواقعين الذين كانوا يشعرون أن النظام والسلام لا يستتبان ى بلاد اليونان 
إلا إذا خضعت خضوعا كاملا كم الرومان وبينا كان النزاع قاثما 
دن رومة من سجوية وقرطاجنة وأسيانيا دن بجهة أخخرى شور جحت مدان 
الحاف الآخر على رومة وثارت مطالية حريتها 5 وتزعم الخركة زعماء 
للطبقات الفقرة ٠‏ فحرروا العبيد وسلحوهم ء وأجلوا الوفاء بالديون » 
وأشعاو امع الحرب نار الثورة ى البلاد . ولما دغل الرومان يقودم 
موميوس قلالصناة بلاد البونان وجدوا أهلها منقسمين على أنفسهم 5 





(*) وقد وجهيواوس ؤلاانوط » وهو سائر إلى هذه الخرب » تحيته المشهورة إلى الحخواة 
الخبيرين فى الفنون الهربية وال قال فها : «إن ف المناصب العامة جميعها » وفى الأسزاب 
الخاضة : رجالا يعرفون أين يجب أن همد الميوش فى مقدونية » وأى النقط المرييبة ذات 
المئعة يجب أن تحتلها جيوشنا ... وه لايكتفون بأن يقرروا ما يجب علينا أن نفمله » ولكنبم 
متجاوزون ذلك إلى السغرية من القنصمل إذا ما استقر ال رأى على ثىء لا يتفق .م آرائهم » 
سخرية لا تقل عن اتهامه بالحيانة ... وهذا عمل يعطل سير ارب إلى غايتها المرجوة تمطياد 
خطيرا ... فإذا كان (أحد منكم) يحس بان فى وسمد أن يسدى إلى التصيم السديد قليسر 
معى إلى مقدونية ... أما إذا ظن أنه لا يطيق هذا السير فمليه ألا يعمل عمل المرشدين فى البحار 
وهو على ظهر الأرضر9») ع م 


181. 


وكان من السبل عاهم أن مزموا الحبوش اليونانية غير المدربة وحرقه 
موميوس كورئثة طاصلومت وذبح رجالما وباع نساءها وأطفالها بيع الرقيق » 
وم يكن يرك فها شيئاً من العروة المنقولة أو الآثار الفنية بل ثقلها كلها تقريبآ 
إلى رومة . وأصبحت مقدونية وبلاد اليونان من ذلك الحدن ولاية تابعة 
لرومة يحككمها حاكم رومانى » .وكانت أثينا واسهارطة هما المديئتينالوحيدتين 
اللتن سمحت لها رومة بأن تحتفظا بشرائعهما . واختفت اليونان من تاريخ 
العالم السيابى مدى ألنى عام . 


للامطا - 


الفعسنل المشا ل 
تبدل أحوال رومة 


ونمت الإمبر اطورية الرومائية نمواً تدريجياً » ولم يكن معظم دذا العاه 
ننيجة خطة موصوءة عن قصد و تدبير » بل كان الدافع 3 ضغط 
اللروف وثراجع الحدود تراجعاً بتطلبه سلامة البلاد . فقد أختضعت الفيالق 
الرومانية مرة ة أخر ى بلاد غالة الحزوبية فى نعركتى كرمونا وومصعء0 .)٠٠١(‏ 
وموتينا (148) ء ودفعت حدود إيطاليا .الثهالية حتى أوصاتها إلى. جبال. 
الألب : كذلك كان لا بد لرومة أن تحتفظ بسيطرتا على أسبانيا بعد أن 
استعادتها من قرطاجنة كيلا تعود هذه إلى الاستيلاء علمبا » هذا إلى ما فى 
تلك البلاد من ثروة معدنية عظيمة تشمل الحديد والفقة والذهب ٠‏ وقد 
فرض علما مجلس الشيوخ جزية سنوية باهظة م ن المعادن الغفل والنقود » 
وكان بوكابنيا الرومان يعوضون أنفسهم تعويضاً ا عن ااسنة التى يقغونها 
فما بعيدين عن مو طم . وحسينا أن نذكر دليلا على هذا أن كونكس 
منوسيوس دنالعنالائاة ولاوأن0 »2 لا عاد إلى رومة بعد فثرة قصيرة فضاها 
قنصلا فى أسيانيا » جاء إلما بأربعة وثلائين ألفاً وتمائمائة رطل وخسة 
وثلاثين ألف ديئار من الفضة ؛ وكان الأسبان يجندون ق اليش الروماق 
فكان منهم أربعون ألا فى القوة التى استولى مها “سبيو إيميليائرس وأماء8 
15 مع علىوثر مانئيا وام هسام الأسبانية . وما ثارت على الحم الرومانى 
ثورة عنيفة فى عام 6 قم م أخضعها ماركمن كأثر مأو دناءمهاة ولكنه 
جرى فى إخضاعها على سنة الروهان الأفاضل الذين كان جيلهم آخذاً فى 
الانقراض » فكان عادلا رحها . ووفق تيبيريوس عر ونيوس جرا كس 
قنالع 03 1010115م ع5 وناأعط1ز؟ )١0/4(‏ ثو توفيقاً مشو : .بالعطف واار أفة إن. 
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حكه وين أخلاق الأهلين وحضارتهم » واتخل له أصدقاء من زعماء 
القبائل » ووزع الأراضى على :الفقراء . ولكن واحدا هن خلفائه يدعى 

الوسيوس لوكا س هنا اناعناآ 5نااءناآ (181) أخخل بر وطالمعاهددات التى عقدها 
جراكس وهاجم من غير سبب كل قبيلة يستطيع أن يجد عندها مالا يغتصبه 
لها »و قبل أو استعند آلاف من الأسيان دون أن يكلف نفسه عناء البحث 
عن حبجة ببرر مها هذا الاعتداء . واتبع هذه السئة نفسها ساوسيوس بجلبا 

0153 قلاع زمان5 )١6:0(‏ فاستقدم إلى معسكره سبعة آلاف من الأهلين 
“بعد أن عقد معهم “معاهدة يعدههم فما بأنه سيوزع علمهم بعض الآر اضى ؛ 

فلما جاءوا أمر أعواله بأن يحيطوا هم ثم ذبحهم أو استرقهم .. وىعام ١١4‏ 

شات قبائل اوز ثانيا «نسوالوسة1 (البرتغال) على رومة حرباً دامت سبع 

سثن : وظهر بن هذه القبائل زعم قدير يدعى قر ياثوس وناظأةاءالا قرى 
البلية » فارع الطول 2 شجاعاً ٠‏ 0 شهماً ٠‏ نبيلا + وظل تماق 

سنين. يكيل الضربات إلى كل -جيش :رؤماقى يرسل لقتاله ويؤقع به المزيمة 
حتى ابتاع الرومان آخر الأمر من يقتله غيلة . وصير الكلتير يان وسهاءطنااء© 

الثائرون أهل أسرانيا الوسطى على اللدصار فى اوفائتيا حمسة عشر شهرآ » 

لا يتناولون من الطعام إلا جثث موتاهم ٠»‏ حتى أرشمهم سبيو إيمليانرس ى 

غام 18 على التسلم. م وعكن القول بوجه عام إن السياسة الى سارت 

عليها الحمهورية الرومائية فى أسبانيا قد بلغث من الوحشية والغدر حدا جعل 
ضررها برومة: أكثر من ن فائدتها لها .ى وفى هذا يقول مسن معوطاسرماة 

الؤرخ الألمانى « إن التاريخ كله لم يشبد حربا تضارع .هذه الحرب الأسوانية 
ها انطوت عليه من ضروب الغدر والقسوة والحشع © . 


.وكانت العر وة المنتهبة من الولايات هى التى أمدت رومة بالمال للذى تتطلبه 
محياة التهتلك والفسلد و الآنائية التى أشعلت نار الثورة ف البلاد » وقضت. آخر 
ل على الجمهورية ذلك أن الغرامات الحربية التى فرضتّبا رومة علىقر ظاجنة 
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وسوريا » والعبيد الذين سيقوا إلها من جميع ميادين النصر » والمعادن العينة 
التى استولت علبها بعد فتح بلاد الغالة المنوبية وأسوانيا » والأربعائة ألف 
ألف سسترس ( وهى تساوى ستين مليون ريال أمريكى ) التى انتْزعها من 
أنئيو*وس » ويرسيوس » وال 460 رطل من الذهب ؛ وال ١٠6٠.ر١؟؟‏ 
رطل, من الفضة التى اغتصها مانليوس قلسو ووانالا وناذاهةقة ق حروبه 
الأسيوية هذه كلها واغرها من أسباب الثراء الفجائى الذى ساقته إلا 
المقادير بدلت طبقات الملاك فى رومة' فى مدى نصف قرن من الزمان 
١45-707١‏ ق . م ) من رجال ذوى مواره وسطى مكتسبة إلى أشخاص 
مترفين يستمتعون ببراء ونعم لم يعرفها قبلهم إلا الملوك . وكان الجند يعودون 
من هذه الغارات يجر الحقائب بالمال والأسلاب » وما أخذت النقود يتضاعفت 
مقدارها فى رومة أسرع من المبانى ذإن أصحاب الأملاك العقارية تضاعفت 
ثروتهم ثلائة أضعاف دون أن يحركوا قى سبيل ذلك عضلة أو عصباً . 
واضمحلت الصناعة وراجت التجارة » ول تكن رومة فى حاجة إلى إنتاج 
السلع ؛ فقد كانت تأخيذ أموال العالم لتؤدى منها أمان بضائعه . وازدادت 
الأعال العامة زيادة لا عهد للرومان مها ه وأثرى منها .المكاسون الذين 
كانوا يعيشون من العقود التى نيرمها الدكومة » وزاد عدد أصعاب المصارف 
المالية وأثروا . وكانوا عار فوائد عن الودائع » ويقيضون التحاويل 
المالية (ودونامفووعهءم) » ويخصمون السفائج لعملاثهم » ويقرضون امال 
وبقكرضونه » ويستثمرون ما يتجمع لدجم من الأموال أو يديرون المشروءات 
المالية » وأثروا من الربا الفاحش الذى كانوا ينتزءوثه بلاارحة حتى أصبح 
القائل (:6اءعة) والمراى يعبر عنها بلفظ واحد2© . وهكذا أخلت رومة 
مخطو.طوات واسعة فى أن تكون المركز المالى والسياسبى . لا المركز الصناعى 
والتجارى . للعالم الذى يسكنه الجنس الأبيض . 

وجذه الوسائل وأمثالها انتقل الأشراف ومن يلوئهم من رجال الطقبة 
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الوسطى بخفلى واسغة من البساطة الرواقية إلى التنعم والرف الطليق » ويلغ 
هذا التبدل أقصى مداه أو كاد فى أيام كاتو ( 9*4 ١44‏ ) ؛ فاتسعت 
الببوت ؛ وتناقصت الأمر » وتسابق الناس ى تأسيس دورم بأفشم الأثاث 
وأغلاه تمن » فأخذوا يشترون الطنافس البابلية بأغل الأنمان » ويبتاعون 
الأسرة المطعمة بالعاج أو الفضة أو الذهب؛ وكائت الأحجار والمعادن الفينة 
تتلألاً على النضد والكرامى وأجسام النساء » وسروج الخيل . ولما قل 
. المجهود اللسمى وزاد البر اء استبدل الناس بغذائمهم القديم البسيط وجبات ثقيلة 
طويلة من لحوم. الحيوان والطير وغيرهما من ألوان الطعام الشبى والتؤابل 
وامشبيات » وأصبحت الأطعمة النادرة المسهوودة من خارج البلاد لا تخلو 
منها موائد ذوى المككانة فى اللجتمع ومن يدعؤن أن لم فيه “مكاتة باوتضينا 
شاهداً على هذا الإسراف أن أحد كباز الموظفين قد ابتاع حيؤانات بحرية 
فق وجبة واحدة بألف سسرس- » واستورد آخخر « أنشوجة » بألف وسهائة 
فسترس للرميل » وابتاع ثالث كية من البطارخ بألف ومائتى سسترس » 
وكان الطاهى الماهر يباع بأغلى الآثمان فى سوق النخاسة . كذلك كان شأن 
الشراب » فقد انتشر وزادت مقادره. وكان لا يد أن تكون الكؤوس 
كبيرة ومصنوعة من. الذهب قدر المستطاع ؛ وقّل مقدار ما بمزج به اللحمر 
من ماء » بل إنه كان يشرب أحياناً بلا ماء على الإطلاق . وسن مجلس 
الذبوخ قوانين صارمة محدد مقدار ما ينفق من الأمواك على المآدب 
واللابس » ولكن الشبوخ أنفسهم كانوا يتجاهلون هذه القوانين ولذلاث. 
م يأبه مها غبرهم من الأهلين . وى ذلك يقول كاتو ف ألم وحسرة. : «إن.. 
المواطنن لم يعودوا يستمعون النصح لآن اليطون لا آذان فلا68 » وأخل. 
النان. بشعرون بأئهم أفراد لا شأن الدولة مهم » وثاروا علمبا وعلى تدخلها 
فى شثونهم » كا ثار الابن على أبيه » وكا ثارت المرأة على الرجل . 


وقد جرت العادة من قديم الزمان أن يقوى سلطان المرأة كلا زادت ثروة 
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هتمع ؛ ذلك أنه إذا امتلأت.البطون أخلى البوع الميدان للحب » ولذلاك 
فشت الدعارة ق رومة وانتئشر اللواط سحمن اتصل الرومان ببلاد اليونان 
وبلاد آسية » فكان كثر من الأغنياء يدفم الواحد منهم تالنتا ( "5٠5٠١‏ 
ريال أمريكى ) نمآ لغلام الوسم » وشكا كاتو من أن من الولد. ابحميل. 
يزيد على تمن مزرءة2"© . على أن النساء لم يخلين المبدان رلاء الغزاة 
اليونان والسوزين » فأخذن يتجمان بكل وسائل التجميل التى هيأتها هن. 
الدروة بقديدة ‏ وأصبحت الأدهان ضرورة لا غنى هن عنها » وشرعن 
يستوردن من غالة أنواء من الصابون تحنى. لون شعرهن الأشيب ونحيله 
أحر(!!» . وكان التُرى من أهل الطبقة الوسطى يتباهى بأن .زين زوجه 
وبناته بالملابس واللتواهر الغالية ويطلقهن فى المديئة يعان عن ثروته » وزأد 
شأن الثنساء فى دور الحكم نقسها » وفى ذلك يقول كاتو : « إن الرجال 
فى جميع أنحاء العالم يحكون النساء » أما تن الرومان الذين نمكم جميع الرجال 
فإن نساءنا يحكننا 219 » . وحدث فى عام ١99‏ ق.. م أن خرسجت نساه 
رومة الحرائر إلى السوق العامة ونادين بإلغاء قانون أبروس ؤدأممة الصادر 
ف عام 6 والذى رم على النساء التحلى. بالذهب والملابس الكثيرة: 
الألوان وركوب العربات . وأنذر كاتى الرومان بأن رومة سيحل مما 
الحراب إذا ألغى هذا القانون » وينطقه ليثى بذه الخطبة الى قرأها كل, 
جيل من الأجيال من ذلك الوقث إلى هذه الأيام ؛ٍ ْ 
« لو أننا كلنا قد استمسكنا فى بيوتنا محقوق الأزواج وسلطائهم » لما تورطنا 
الآن فى هذه المشاكل مع نسائنا . أما ونحن لم نستمسك مبذه الحقوق وهذا 
السلطان فإن نفوذنا الذى قضى عليه استبداد النساء فى البيت قد وطثته الأقدام 
وقغى عليه هنا فى السوق ... ألا فلتذكروا جميع النظم والقوانينالخاصة بالنساءء 
والنى حاول مها آباؤنا أن يقللوا من فجورهن ويجعلوا منون زوجات طائعات 
لأزؤاجهن ؛ومع ذلك فإنكم رغ هذه القيود لاتستطيعون أن تكبحوا جماحهن . 
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فا بالكم إذا ما تساوين بأزواجهن ؟ هل تظنون أنكم فى هذه الحال 
ستطيقوتبن ؟ إن الساعة التى يصبحن فها مساويات لكم ستكون هى الساعة 
للتى يصرن فنها ذوات الأمر والنهبى عليكي ,399© . وخر منه النساء وألزمنه 
الصمت وأصررن على طلمون حتى ألغى القانون . وانتقم كاتو لنفسه وهو 
رقيب بأن زاد الضرائب المفروضة على السلع النى يحرمها قانون أبيوس إلى 
عشرة أضعاف ما كانت عليه . ولكن التيار كان جارفاً » ولم يكن ق وسع 
أدد أن يصده » فألغيت القوائين الأخرى التى كانت محد من حرية النساء 
أو عدلت أو أغفلت ؛ فأصبح للنساء المق المطلق فى الإشراف على استئار 
بائثائين » وصرن يطلقن أزواجهن أو يجرعتهم السم فى بعض الأحيان » 
وبدا ذن أن ليس من سداد الرأئ أن يلدن الأبناء فى عصر ازدحت فيه المدن 
بالسكان وكثرت فيه .حروب الفتح والاستعار . 

وكان كاتى وبولبيوض قد أدركا فى عام ١5٠‏ ق . م أن السكان 
يتناقصون : وأن الدولة عاجزة عن أن نجند من اللبيوش ما استطاعتث أن 
تجنده لقتال هنيبال ء وورث الحول سيادة العالم » ولكنه لم يحد لديه من 
من الوقت أو الرغبة ما بستطيع مبما أن يدافع عنه ؛: ذلك أن الاستعداد لتلبية 
نداء الجرب كلا دعا لا الداعى » وهو الاستعداد الذى كان من خصائص 
اللك الرومانى » لم يعد له وجود » بعد أن تركزت اللملكية فى أيبى 
أمر قلائل » وغضت أقذر أحياء رومة بالصعالبك الذين لا مصلحة لم فى 
البلاد يخافون عامها أو يدافعون عنها وأصبح الناس شجعاناً بالنيابة إن صح 
هذا التعبير . فقد كانوا مورءوث إلى المدرجات ليشاهدوا الألعاب التى نجرى 
مها الدماء » وكانوا يستأجرو ن الهالدين ليصطرعوا أمامهم فى ولاتمهم . 
وأنشت مدارس لابنين والبنات يتعلى فها كلا الشبان والشابات الغناء والموسيق 
والمقى الرشيق2149 . ورقت طباع الطبقات العليا بعد أن فسدت أخلاقها ؛ 
ما الطبقات الدنيا ففد ظلت طباعها غليظة خشنة قوية » وكانتوسائل لهوها 
فى الغالب عنيفة ولغتها بذيئة . وإنا ندم رالمة هذه.البذاءة فى يلوتس. ونا أباواط 
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وندرك السبب فى أن الهاهير كانت لا تطيق مشاهدة مسرحيات ترلس. 
ععوعمع7 ه وما أن حاولت فرقة من الموسيقين أن تعزرف ق أحل مواكبه 
النصر فى عام ١51‏ أرغم النظارة أو ليك املؤسقبين على أن .يستيدلوا بعزفهم 
مباراة فى الملااكة3622) , 

وسيطرت البزعة التجارية على الطبقات الوسطى المطردة الزيادة » ولم 
يعد أساس ثراتم! هو العقار ما كان من قبل , بل أصبح هذا الأساس هو 
الاستار التجارى أو إدارة الأعمال التجارية . نولم يكن ى وسع القانوث 
الأخلاق القديم أو ف وسع حفئة من الرجال من طراز كاتو أن يحولوا بن 
هذا العهد الحديد عهد رؤوس الأموال المتحركة أن يضيغ الخياة الرومانية 
كلها بصبغته . فكان كل إنسان يسعى جاهداً للحصول على المال » وكان: 
كل إنسان يقدار ويقدر غنره بما عنده من امال » وكان المتعاقدون على 
الأعمال يغشون ويخدءون » وبلغ 7 غشهم ونخداعهم أن تلت المكومة 
عن كثير من أملاكها - اكتاجم مقدونية ‏ لأن المتعاقدين معها على استغلالها 
كانوا يسخرون العال ويبئزون أموال الدولة ابتزازاً أصبحت معه المشروعات 
مصدر بلاء للدولة لا مورد ربح ها0© . وتخلق الأشراف بالحلق 
الخديد » وشاركو | غيرهم فى المروة الخديدة ‏ إذا جاز انا أن نصدق 
أقوال ا مو رخحين » ومن واجبنا ألا تنصدقهم ‏ بعد أن كانوا من قبل برون 
أن الشرف أعلى قدراً من الحياة . وأصبحوا لا يفكرون فى الأمة ٠‏ بلى 
يفكرون ف امتيازاتبم ومطاامهم الطائفية والفردية » وصاروا يقبلون الحدايا 
والرشا الكبيرة لكى يمنحوا عطفهم على الأفراد والدول » وما أسهبل 
ما كازوا يجدون سببآ لشن اهرب على البلاد التى فا من البروة أكبر مما فمها 
من القوة . وكان الأشراف يعثر ضو ن العامة فى الطرقات ويستجدو 9 
أصواتهم أو ببتاعوتها منهم ؛ وأصبح من الأمور الألوفة أن تاس الحكام 
الأموال العامة كنا أصبح من غير المألوف أن يحاكر هؤلاء على ما يختلسون 


ا ل 


منها . ومنذا الذى يعاقب اللصوص من زملاثه إذا كان نصف أعضاء مجلس 
الشيوخ قد اثتمروا على خخرق المعاهدات » وسرقة الأحلاف » وانتباب 
.الولاات ؟ وق ذاك يقول كاتو : « من يسرق مال مواطن يقضى بقية أيامه 
مكبلا بالسلاسل والأغلال '؛ ولكن من يسرق مال امجتمع يقضى بقية أيامه 
رافلا فى أفخر الثياب ومتخلياً بالذهب الوهاج ,29 . 

ومع هذا فإن ممزلة مجلس الشيوخ قد علت عما كانت عليه من قبل » 
ذلك بأن رومة بقيادته قد رجت ظافرة من ادريين البونيةين ومن الحرب 
المقدونية النلاث » ومهدت كل منافسها » و تغليت علهم ) وكسيت صداقة 
مصر » وبسطت علما نفوذها » واستولت على جزء كبيرٍ هن ثروة العالم 
أمكنها به أن ترفع عن إيطاليا كلها فى عام ١45‏ عبء الضرائب المباشرة . 
وقد اغتصب مجلس الشيوخ فى خلال أزمات الحرب والسياسة كثراً من 
اختصاصات الجمعيات والحكام 2 ولكن النصر الذى نالته رومة قد إرر 
هذا الاغتصاب: ؛ وفوق هذا فإن نحول البلاد إلى إمبراطورية متسعة الرقعة 
قد جعل اللممعية أداة سمجة غير صاحة الحكم ؛ ذلك أن الشعوب الثائرة 
التى خضعت وقتئل لحكم مجاس شيوخ كثرة أعضائه من الساسة المحنكين 
والقواد الظافرين » لم يكولوا يقبلون أن بتصرف ف ش؛وتهم بضعة آلاف 
من الإيطالين الذين يستطيعون ضور اللجمعيات الوطنبة ى رومة .إن الحرية 
ساس الدمقراطية ؛ والنظام أساس الحرب » وكلاهما لا وجود له مع الآخر. 
ذلك أن الحرب تتطلب قدرا عظها من الذكاء والشجاعة » والحزم والسرعة 
فى امْخاذ القرارات» والغمل الماعى المتحد » والطاعة العاجلة لأوامر الروئساء ؛ 
ومن أجل هذا قضت كثرة اروب على الدمقراطية . وكان القاثون ينص على 
أن.من جق اللتمعية المثوية وجدها أن تعلن الهرب وتعقد الصلح ؛ ولكن 
مجلس الشيوخ كان يستطيع بما له من حق الهيمنة على صلاث الدولة اللخارجية 
أن يدفع الأمور إلى حيث لا تجلة الجمعية مناصاً من اللاضوع إرأيد(ة» ٠‏ 
وكان مجلس الشيوخ هو المشرف “على خزانة الدولة » كنا كان هو المسيطر على 
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الشئون القضائية » .و ذلك بحكم القاعدة المتبغة من قديم الزمن وهى أن 
يع المناصب القضائية الحامة كان يختار شاغاوها من أعضاء امجلس أو 
المرشحين لعضويته » يضاف إلى هذا كله أن وضع القوانين وشرحها 
كانا من احتصاص طبقة الأشراف . 


وكان فى داخل هذه الأرستقراطية أبدركية #صورة فى الأمر ذات 
السلطان » ذلك أن التاريخ الرومانى قد ظل إلى عهد صلا 2اان5: سجلا 
لأعمال الأسر لا أعمال الأفراد ؛ فلسنا نرى فيه أسماء ساسة عغلاء بارزين 
ولكنا نرى جيلا فى إثر جيل أسماء بعينها تشغل أعلى مناصب الدولة ؛ 
ترى من بين مائتى قنصل شغلوا هذا المدصب الحخطير بين عاتى 78 , ١0“‏ 
ق . م ماثة ونسعة وخمسين ينتمون إلى ست وعشرين أسرة » وماثة 
ينتمون إلى عشرة أسر . وكانت أقوى أسرة فى ذلك العهد هى آل 
كورنيلبوس نأا هه . وليس تارم رومة الحرلى والسيامى من أيام 
يلوس كورنيليوس سيور وأماء5 ونزاعه,مت عسزاطنظ الى خسر 
معركة تريبيا داطهم7 فى عام 5١8‏ أيام ولده سبو الإفريئى قاهر هنيبال 
وأيام حفيد ثاننهما وثيناه سبيو إيليانوس الذى دمر قرطاجئة فى عام ١45‏ » 
نقول ليس تاريخ رومة الحرنى والسيامى طوال ذلك العهد فى جملته إلا 
تاريخ هذه الأسرة » ولقد بدأت الثورة التى قضت على طبقة الأشراف 
على يد ابنى جراكس وهما حفيدا إمليانوس . ولقد أصبح سييو الإفريق 
بعد انتصاره فى واقعة زاما التى أنجت رومة من الدمار محبيا حميع الطبقات » 
وظلت رومة فيرة من الزمان على استعداد لأن تمنحه أى منصب يرغب فيه ء 

فلا أن عاد هو وأخوه لأوسيوس #ناأءناآ من ميدان القعال فى آسية (/181) 
طلب أشياع كاتو أن يعرض على المهلس حساب الهراءة الحربية الى أداها 
إلبه ألتيووس ليبعث مما إلى رومة » وأني سويو الإفريتى أن يجيب أخنوه 
هذا الطلب » ومزق سجلات الحساب أمام مجلس الشبوخ ٠‏ وحوكم 
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لوسيوس أمام الجمعية وحكم عليه بأنه اغتصب الأموال العامة » ولم ينجه 

من العقاب إلا رفضص الربيون تببر يوس #مروئءوس بجراكس, 
ع1 وناأمهئم5653 5نالئةط11 زوج ابنة سييو الإفريق أن جز هذا 
العقاب يما له من ححق الرفضص . واستدعى سبيو الإفريت إلى اغااكة فا كان 
منه إلا 5 عطل الإجراءات القضائية بأن دعا الجتمعية وسار أمام أعضائها 
إلى هيكل جوبر للاحتفال بذكرى معركة زاما . ولما دعى مرة ثانية أى 
أن يجيب الدعوة وسافر إلى ضيعته فى لمرنوم #اناصمعاانا وبق فها بقية 
أيامه لا يحرو' أحد على أن يمسه بسوء : وكان يقابل هذه النزعة الفردية 
فى السياسة مو الفردية فى التجارة وق الأخلاق . وما لبشت الجمهورية 
الرومانية أن قضى علبها نشاط عظاء رجاها وجهودهم الطليقة من 
بيع القيود 

وقد رفع من شأن الأرستقراطية ومن شأن هذا العهد كله » ما سرى 
فى نفوس تلك الطبقة من تقدير للجال . ذلك أن اتصال الرومان بالثقافة 
اليونانية فى إيطائيا وصقلية وآسية قد جعلهم على علم بكل مستازءات 
الجياة المترفة » وبكل تمار الفنون الجميلة فى العالى القديم . ولما عاد الفاتحون 
إلى بلادهم جاءوا معهم بكثير بما اشتهر قى أنحاء العالم من روائع الصور 
الملواة » والقاثيل » والكووس » والمرايا » والمعادن المثتقوشة » والمنسوجات 
الغالية » والآثاث المين . وقد ارتاع الجيل القديم حين رأى مرسلس 
ذناااءءعهاة يزين الميادين الرومانية بالقاثيل التى اغتصما من سرقوسة . 
ول يكن ما يشكو منه أهل ذلك اليل اغتصاب قائدم هذه العاثيل » 
بل كانوا يشكون ١‏ البطالة ولغو الحديث » اللذين أصبحا عادة لازمة 
للمواظنن المجدين الذين يقفون الآن « ليفحصوا عن السفاسف وينتقدوها(*"©) . 
و اغتصب فلفيرس 15اانا 5 1٠١١6‏ مثالا هن مجموعة مماثيلير س_ ناا الام قى 
أمبراشيا هاعه:طميم . وشحن إعايوس بولس+سينغربة ف موكب نصره بالكنوز 
الفنية التى استولى عدبا من لاد اليونان قسمنما استولى عليه منها نظر تخريرها . 
وفعل هذا الفعل ل صلا واان5 » وفريس ومممعلا ) ونيرون علا ومئات 
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غيرهم من الرومان خلال ماثتى عام من تاريخ البلاد جردوا منها بلاد اليونان. 
من روائغ فنها ليكتسى ما العقل الرومانى . 

وطفى هذا الغزو على الفن الإيطالى فنبذ صفاته الأصلية » وطرازم 
الوطنى واستسم بأمعه ‏ إلا فى شىء واحد - إلى الفنانين اليونان وإلىه 
الموضوعات والأشكال اليونانية . وأقبل المثالون » والمصورون » والمهندسون 
البونان إلى رومة حيث كان الذهب يتدفق فى جيوبم » وما ليسوا أن 
صبغوا عاصمة فانحى بلادهم بالصبغة اليوثانية . ؤشرع سراة الرومانه 
يشيدون. قصورهم على الطراز الرومانى حول فناء غير مسقوف ٠‏ ويزينونها 
بالعمد » والقائيل » والصور اليوئانية » وبالأثاث اليوثانى . أما المياكل فقد. 
نحولت على مهل حتى لا تغضب الالهة من هذا التحول وبق جسم الفيكل, 
القصير والقاعدة المرتفعة للهاثيل ‏ وهما من ممزات الفن التسكانىا القاعدة. 
المتيعة فى بناء. الشياكل ونحت العاثيل . فلا أن زاد عدد الالحة الأولبية » 
رأى الرومان أن من حق تلك الالمة أن تبنى بووتها على الطراز الملينى الرفيع . 
غير أن الفن الرومانى قد ظل فى ناحية واحدة -جوهرية يعبر بوسائله الخاصة 
وبقوته الفذة عن الروح الإيطالية الفنية »ء وإن .ظل يسترشد بالفن اليوناى . 
أما فيا عدا هذا فققد استبدل المهندسون الرومات القوس بالعارضة الراكزة على 
الأعمدة فى الأبية اتى شخلدوا ما نصرهم أو زينوا مما دورهم ء وف القنوات 
اللتى تجر الماء لدورههم وف أبنية مماكمهم. . وعلى هذا النحو شاد كاتو من 
الحجارة قف عام 184 اللذار المعروفة باسم باسلكا يورشيا وناءهم معذاكءة8 » 
وبعد خحس سئين من ذلك العام شاد إعليوس بولس باسلكا إعليأ موااءد8 
«زانسرعة فى صورتما الأول التى أصلحها فيا بعد أبئاؤه وأحفاده جيلاة 
بنك جيل م وعاوها لمن ييل 60 :.وانت الباشلكا الرومالية اللوقسية. 


( * ) وكانت الباسلكا تطبيقاً من جائب اليوئان للءقود على هندسة القصور الفارسية 
والأجاء المصرية ذات السقف المرئكزة عل العمد . وكانت ديلوس وسرقوسة قد أقامةا مثل. 
هذه المبائى ى القرت الثالث قبل المهلاد . 


اسه 


«داراً نام لتصريف الأعمال التجارية والقضائية » وتتألف من بناء ى شكل 
مس:طيل طويل يقسمها إلى بمثى وأفنية صفان من الأعمدة الداخلية » يعلوها 
فى العادة سقف فى صورة قبة مصندقة » وهو طراز أنخل ق الأصل من 
الإسكندرية2"؟ . وإذ كان الممشى مرتفعا عن الأفنية فقّد كان من المستطاع 
حفر شبكة من الفتحات فى الحجارة فوق كل فناء يدخل منها الضوء والمهواء © 
ذلك بطبيعة الخال هو الشكل الأسافى للجزء الداخلى من “الكنائس الكيرى 
فى العصور الوسطى ٠‏ وببذه الصروح الضخمة شرءت رومة تتخل لنفسها 
مظهر القوة والفخامة الذى امتازت به فى مستقبل أيامها حتى بعد أن لم تكن 
.عاصة العالم كله . 
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ل تا رالثخاا! 01 
الآلمة اللحدد 


ترى ماذا كان شأن الألهة القديمة ى ذلك العهد ٠‏ عهد التحول 
السريع الذى لا يبى ولا يذر ؟ يلوح أن شيعا من الكفر مهله الالمة قد سركا., 
من الأشراف إلى عامة الشعب » وإلا فكينف يرضى شعب لا يزال يمن 
بالآلمة القديمة عن هذه المسرحيات الهزلية التى يسخر فها يلرتس وناأدهام 
جوبر مع ألكينا ومعمءام » ويجعل من عطاورد مهرجا ضحكة )2 ثم 
هو لا يرضى عن هذا فحسب بل يفتى هلره المشاهد بالص خب والضجيج : 
إن كاتو نفسه وهر الخريص على العادات القدديمة » كاك يعجب من 
قدرة اثنين من العرافين إذا التقيا على ألا يسسخر كلاهما من الآخخر<ا" , 
لقد طالما خضع هؤلاء العرافون لأساليب اللحتل السياسية ؛ وكثيراً ما كان 
الفأل والطيرة ينطق مهما لتكييف الرأى العام كنا جوى الزعماء » وكثراً 
ما كانت أصوات الشعب فى الاقتراع على أمر من الأآمور تكفها وسائل 
التهربج والثموذة الدينية . ولطالما رضى الدين بأن يحول استغلال الشعب 
إلى واجب مقدس تتطلبه الآلهة . 


ولقد كان من الدلاللات السيئة أن يكتب بولبيوس حوالى عام ها 
ق . م » بعد أن عاش سبعة عشر عاماً فى أرق اليتمعات ق رومة » ما يستدل 
منه على أن الدين الرومانى ل يكن إلا أداة طيعة من أدوات المحكم : 
« إن أرى أرى أن الميزة القى متاز بها اللسمهورية الرومالية » وااتى ترفع من 
درها فوق سائر بلاد العام ؛ إنما هى طبيعة ديتها و ذلك أن ما يعد عند الأمم 
الاخرى عيباً من العيوب وسبة فى الأعةآاب ‏ وهو الدرافات ‏ هر نفسه 
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العامل الأكير فى تماسلك الدولة الرومانية . فهذه الشئون تكتسى بثوب 
من الأمة والفخامة » وتسرى فى الحياة الخاصة والعامة مبرياناً لا يضارعها 
فيه غيره من الأديان . . . ويقينى أن الحكومة قد تبجت هذا النبج مدر 
الشعب . ولو أنه كان مستطاعاً إقامة دولة كل رجاها من الحكماء » 
لا كان' هذا النبج واجباً توما . ولكن المجاهير كلها بلا استثناء متقلبة 
الأهواء لا تثبت على حال ٠‏ تملا قلوما. الرغبات الطايقة الى لا تتقيد 
بقانون » والشهوات التى لا مخضع لحكم العقل » والانفعالات العنيفة ؛ 
ومن أجل هذا كان لابد من وجود أسباب للإرهاب لا تراها العين » 


١‏ سه ا وى سات 


ولعله كان فى وسع يولبيوس أن يديد قوله هذا يحوادث فى أيامه تنبت 
أن الحرافات لا تزال هى المسيطرة على عقول الرومان » على الرغم من 
باوتس وعلى الرغم من الفلسفة . من ذلك أنه لا حلت بالرومان كارثة 
كافى عقهمةت ؛ ولاح أن رومة أن يعصمها عاصم من هنيبال »© استولى 
الرعب على الشعب الرومافى المهتاج ونادى : «أى إله نر نجيه لينجى رومة 
من البلاء الذنى هى فيه ؟ » 


وحاول مجلس الشيوخ أن يسكن هذا الذعر بالتضحية البشرية » ثم ' 
بالصلاة إلى الالحة اليونانية » ثم باستخدام الطقوءى اليونانية فى عبادة الالهة 
كلها الردمائية منها واليونانية على السواء . ثم قرر المجلس فى آخر الأمر أنه 
إذا كان قد عجز عن القضاء على الخرافات فإنه سينظمها ويسيطر عامما .من 
ذلك أنه أعلن فى عام 00؟ أن الكتب السبيلية عهزاانرطاة تي“ بأن هنيبال 
سيغادر إرطاليا إذا جىء بالأم الكرى11316 483 ه- وهى صورة من الإطة 
سيبيل عا 092) س من بسيئس ونال أقوعم ف فر ييا أعلاطط إلى روفة . ووافق 
على ذلك أنا لس ودالهااه ملك برجموم وثقل الحجر الأسود الذىكانق اعتقاد 
لجسيل الأم الكرى إلى أستيا حيث استقبله سبو الإفريق وطائفة من فضليات 


> 


ب ا19- 


السيدات عظاهر التكريم . ولا أن ارتطمت-السفينة التى كانت محمله بطين 
هر التيير رفعتها العذراء كلوديا الفستية » وجرتها فى النهر صعداً إلى رومة 
يما للعفة من قوة سحرية » ثم أمسسكت السيددات جميعهن كل واخدة بعد 
الأخرى بالحجر فى يدها و<ملته فى موكب رهيب إلى هيكل النصر » وأخيل 
الأهلون الأنقياء يحرقون البنخور أمام بيوتهم أثناء مرور الأم الكرى ٠‏ 
وارتاع مجلس الشيوخ حين وجد أن المعبود الخديد لا بد أن يقوم على 
خدمته كهنة يصون أنفسهم . وكان من المستطاع العثور على رجال يققباون 
هذا » 0 الرومان لم يكن يسمخ لم بأن يكونوا من بينهم . وشرعت . 
رومة من لاك الوقت .نحتفل فى شمر إبريل من كل عام بعيد الآلغة الكيرى 
اي ؛ واتخذ الاحتفال فى بادئ الأمر صورة الحزن العنيف » 
ثم.انقلب بعدئذ إلى المرح العنيف . ذلك أن سيبيل كانت إلهة نباتية » 
وتروى الأساطير أن ابنها أتيس و8ام رمز الحريف والربيع مات:وانتقل 
إلى الجحيم 65 © ثم عاد إلى الحياة من بن الأمرات »© 


وغادر هنيبال إيطاليا فى عام .» وهنأ مجلس الشيوخ نفسه على الطريقة 
إتى اتبعها فى علاج الأزمة الدينية » ولكن الحروب النى دارت مع مقدولية 
قد فتحت إرومة أبواب اليونان والشرق . وقد جاء ' أثر الجنود الين 
.عادوا بأسلاب الشرق وأفكاره وأساطيره أفواج من الأسر ى البونان 
والأسيوين ؛ ؤمن الرقيق واللااجئئن » والتتجار والسباح » والرياضيين 
والفنانين والمثلين والموسيقين » واللدرسن وا نخاضرين » والناس إذا 
هاجروا اجاءوا معهم بآغتهم . واغتبظت الطيقات الدئيا فى رومة بما عرفته 
من ديرئسس باخوسس. ؤتاتاعء83 وناؤلزده1010 ؛ وأرفيوس 6م01 
ويريديس ملاظ ؛ والطقوس الغامضة الحفية وهى في اعتقادهم مصدر 
الإمماء الإلمى » والمر القدسى ٠»‏ والاتصال الروحى » الذى يكشف 
عن الآحة التى تبعث حيّة وتتمد عبادها الالود . وارتاع مجلس.الشبوخ فى 
عام 185 حين علم أن من الشعب أفلية كبيرة قد اعتنقت الطقوس الديوئيسية » 


وأن الإله الحديد تقام له حفلات ثدار فا كؤوس الحمر على الحتفلين . 
وإذ كانت هذه الحفلات نقام سراً وف الليل فقد. راجت الإشاءات القائلة. 
بأنها كانت حفلات حمراء يصحبها الدمر والفجور الطليق » وقد وصفها لبق 
بقوله : إن الفسق بالرجال كان أكثر من الفسق بالنساء » ؟ ثم يقول. 
بعد هذا ولعله فى ذلك ينزل لغو القول مئزلة التاريخ المحقق : « ومن ل 
يكن يرضى بالدنس ... . كان يضحى به قرباناً للإله )0 . وحرم مجلس, 
الشيوخ هذه الطقوس الديثية ؛ وقبض على سبعة لاف من القائمين مها » 
وقضى بإعدام مثات منهم . وكان هذا نصراً مؤقتاً فى ادرب العوان اأتى, 
خاضت رومة غمارها لصد تيار الأديان الشرقية0*© . . 





. بريد أديان اليوئان‎ )٠( 


منقولات 


الفهستل الاي 
بداية عصر الفلسفة 


كانت الطريقة الى غزت ما بلاد اليونان رومة أن بعشت إلى عامتها 
بالدين اليوثانى والمسرحيات المز 0 الاوثانية »موإلى الطيقات العليا من أبنائها 
بالأخيلاق وبالفاسفة اليونانية . وائهمرت هذه الهدايا اليونانية مع الروة 
الرومانية ومع الإمر اطوربة -الرومانية على تقويض دعاتثم دين رومة 
وأخلاقها » وكان هذا إحدى السبل التى اتبعتبا هلاس فى التقامها الطويل 
الملدى من غزاتها . وبلغ هذا الغزو غايته فى الفلسفة الإونانية من أبيقورية 
لكريشيوس الرواقية إلى رواقية نسنكا الأبيقورية . وى الدين المسيحى غلبت. 
فلسقة ما وراء الطبيعة اليوثانية الالهة الإيطالية » ولما نشأت القسطنطيئية 
كانت الغلبة فا للثقافة اليونانية  »‏ فنافست فى بادئ الأمر الثقافة الرومانية » 
ثم حات فى آخر الأمر مملها ؛ وما أن سقطت القسطنطينية عادت الآداب 
والفلسفة والفنون اليونانية فغزت إيطاليا وأوربا كلها فى عصرالضة ... ذاك 
هو المجرى الرئي فى تاريخ الحضارة الأوربية » أما ما عداه فتيارات فرعية 
وروافد جانبية . وى ذلك يقول شيشرون : ل يكن منشأ الفيض الذى أقبل 
من بلاد اليوثان إلى مدينتنا مجرى صغيراً بل كان منشره هرا خضها من 
الثقافة والهلم © » أصبيحت حياة رومة الذهنية والفنية والدينية من بعده 
جزءاً من العالم المصطبغ بالصبغة اللينية2*© , 


ووجد الغزاة اليونان 2 مدارس رومة وقاعات الغماضرات فا #غرة طيبة 
ينفذون منها إلى رومة » وموقءآ صالحا يثبتون فيه أقدامهم . فجاء في أعّاب 


(*) من أقوال هوراس ذلك . القوك اللى ملت الأذث سمامه « أسرث بلاد الهوئان 
الغلوية غالها الممجى 4" | ع 


ال ل الك 


الجيوش الرومانية التى عادت من بلاد الشرق تياردافق من « اليونان الصغار» 
لانءع د07 كا كان يسمهم الرومان استوزاء مهم ..وكان منهم أرقاء كثير ون 
استخدموا معلمين فى الآ سر الرومانية » ومنهم النحاة الذين أنشأوا الدراسات 
الثانوية فى رومة بما افتتحوه من المدارس لتعليم لغة اليونان وآدامهم. ؛ ومنهم 
البلغاء الذين كانوا يلون محاضرات عامة فى فن الخطابة . والأدب والإنشاء 
والفلسفة » أو يعطون فها دروساً خاصة . وشرع اللحخطباء الرومان - حتى 
من كان منهم يبغض الثقافة اليونانية أمثال كاتو . يتخذون خطب ليسياس 
5ةأولإا » و إسكين 5علنطءوع8 ودمستن وعمعطاوممع0م تماذج لم 


ينسبجون على منواها 5 


وم يكن لمؤلاء المدرسن اليونان دين يؤمنون به إلا القليلين منهم » وأقل 
من هالاء المتديندن من كانوا ييثون فى قلوب تلاميذم شيثاً من العقيدة 
الديئية . وكانت مهم أقلية صغيرة محلو حذو أبيقور ؛ وتسبق لكر يشيس قَ 
وصفه الدين بأنه أكير الشرور فى حياة البشر . وأدرك الأشراف مهب العاصفة 
وحاولوا أن يسدوا عليها الظريق » فتتى مجلس الشيوخ من البلاد فى عام 
اا اثنين من الأبيقوريين 4 وأصدر فى عام 5١‏ قراراً يقذضى يأن لابق 
ف رومة “عن من الفلاسفة أو البلغاء » . ولكن العاصفة لم تسكن 2 فقد سجاء 
إلى رومة فى عام 4 كراتس الملوسى 843/15 4ه 165قهم© مدير المكتبة 
الملكية الرواق فى برحموم فى عمل رسمى » وكسرت فها ساقه » فأقام مها ؛ 
وأخد وهو ق دور النقاهة يلتى محاضرات فى الأدب والفلسفة . وى عام 
٠68‏ بعثت أثينة إلى رومة سفراء من أهلها كانوا زعماء المدارس الفلسفية 
الثلاث العظيمة. : كارنيدس وع630م:ة© الأكاديمى أو الأفلاطول » 
وكرثولوس ةلهات المشالى أو الآر سطاطيللى » وديوجين وعمعهواط 
آلر واق الساوسى (18ءنا(ء5؛0) . وكان قدوم هؤلاء إلى رومة مبعث 
تهضة علمية وفلسفية لا تكاد تقل فى غوتمها ما يعثه قدوم كرسولوراس 
مهاه ةتزمن إلى إيطاليا ق عام 146 . ونحدث كارئيدس عن البلاغة 


ؤه آم 


بفصاحدة حلت الأشيانت عل أن جتمعوا حدوله فى كل يوم ليستمعوا الاقرف : 
وكان الرجل شكاكا إلى أقصى -حد » فكان يشاث فى وبجود الأآلة » ويقول 
إن ف الإمكان تبرير الظلم بأسباب لا تقل فى وسجاهتها عن الأسباب الثى يبرر 
مه العدل . وق هذا تسام من جاب الفاسفة الأفلاطونية بآراء ثر ازيكا كس 
اطع 11251312 

ا سمع 'كاتو وكان وقتئذ شيخ طاعنا فى السسن ‏ هذا القول. طاب 
إلى مجلس الشيوخ أن يأمر بإعادة السفراء الثلاثئة إلى بلادهم » فعادوا ولكن 
بعد أن ذاق الحيل الحديد لذة الفلسفة ؛ ومن ذلاث الحين أخل الأثرياء من 
شباب رومة يذهرون إل أثينة ورودس ليسئيدلوا فم | بإعانهم العديم أحرث 
ما فمها هن تشكك . 


وكان الذين فتحوا بلاد اليونان هم أنفسهم الذين نشروا الثقافة اليونانية 
والفلسفة اليوئانية ىُْ رومة » وكان فلاميئوس 15 أتلة1آ يحب الآداب : 
اليونانية قبل أن يغزو مقدونية ويخرر اليونان » فلا أن غزاها تأثر كثيراً 
يما رأى فى بلاد اليونان من فنون ومن مسرحيات . وتخليق بنا أن نكر 
لرومة أن بعض قوادها العسكريين كانوا يستطيعون فهم بولركليقس 
80175 وفيدياس زمزم وإث كانوا ول تغالوا فى تقدير هذين 
الفنانين إلى حد السرقة . ولا أن انتصر إعليوض يولس على برسروس ل إستبق 
لنفسه من كل ما سجاء به من الغنام إلا قم الملاأك أعرسما أبئاؤه من يعلده » 
وقد حرص ءلى أن يتعلم هؤلاء الأبناء الآداب والفاسفة الإونائية حرصه 
على أن يتعلموا فنون الصيد والترب الرومانية » وكان يشترك معهم فى هذه 


الدراسات بالقدر الذى تسوعح له به وأدياته ألر معية ٠‏ 


ولا مات يولس ند أصغر أبنائه صديةقة ب 1 كر تليوس سبيو ابن 

الإفريتى واتذ الابن المتبنى اسم الرجل الذى ثبناه جرياً على عادة الرومان 

وقتقل 6 وأضاف إأيه كه 13 ب فأصبيح |مع4 إعدثك ع كرثايوه سس 
(8 سج اع ججدم) 


لاض 


سبرو إيليانرس وهو الذى سنطاق عليه اسم سيو فى صعائف هذا الكتاب ه 
وكان شابا وسم الطلعة قوى البلية » بسيطا فى عاداته » متزناً ق حديثه » 
رقيق القلب » كريما » شريفا طاهر اليد » ولم يرك وراءه عند وفاته 
إلا ثلاثة وثلاثين رطلا من الفضة ورطلين-.من الذهب» وإن كانت حبع غنام 
قرطاجنة قد مرت بن نديه » وإنكان قد عاش عيشة العالم المتقشف لا عيشة 
الرجل الترى » وقد التق فى شبابه بوولبيوس اليونانى الذى ننى من بلاده 
و أميكآة ولببوس النصح والكتب القيمة » وكانت هذه يد حفظها له الشاب 
طول حياته . وذاعت شهرته وهو لا يزال شابا يارب نحت إمرة أبيه ق. 
بدنا ه«ووم » ولما استخف به عدوه فى أسانيا وطلب إِلئِه أن يبارزه قبل 
هذا التحدى وانتصر ف المبارزة9؟؟ , 


وقد جمع حوله ق حياته الخاصة طائفة من الرومان الممتازين الدذين 
شغفوا بالأفكار اليونانية . ومن أعظٍ هؤلاء شهرة جايوس ليليوس 
فناناعقا قنائه0 وهو رجل حكم كنران ع وق ف هةاقنه > عادله فى 
أحكامه » تق السيرة » طاهر السريرة » لا يفوقه فى فصاحة اللسان وجمال 
الأساوب إلا" إعايانوس نفسه . وقد أحب شيشرون ليليوس وأيجب به بعد 
ماثة عام من وفاته » وسمى باسمه متناله عن الصداقة » وكان يتمنى أنْلم يعش 
عصر 0 ب بل ف نلك الدائرة الرفيعة التى كانت تضم شباب. 
رومة ا 


وكان هذه الدائرة أبلغ الأثر فى الأدب الرومانى » ولقد كسب ترئس, 
ععمعمع7 بفضل اشتر اكه فما ما امنازت به لغته من دقة فى التعبير وجمال 
ف.الأسلوب » ولعل جايوس لوسليوس 1١ 18٠١(‏ ) قد أفاد منها قدرته 
على أن يجعل لحجائه اللاذع الذى كان بسلطه على رذائل عصره وترفه 
هدذا اجتّاعيا 5 


وكان اللذان يشرفان على هذه الفعة م ن ايو ناذر جلينهما يواه دوق س كنا لمم : 
وبانياأيوس وناناعوموط . وقد عاش أولا سنين كثيرة ف بيت سبيو . وكان 
راجلا واقي م أعقلا 2 قليل الاغتران بالناس وبالدول أما يانيتيوس فقل مجاء دن 


#اة# لس 


رودس » وكان كزميله بولبيوس من الأشراف اليونان . وعاش كيرا 00 
السنين مع مهيو ينعم بصداقته ويشاركه فى لفوذه وسلطانه . وهو الذى 
غرس ف نفس .سيو فضائل الرواقية ونيلها. » وأكير الظن أن سبيو هو 
الذى حمله على أن ياطف من المطالب الخلقية المتطرفة لمذه الفلسفة » ويجعل 
منها عقيدة عملية . ولقد شرح بانيتيؤس فى كتاب له « فى الواجبات » 
المدأين الأساسيين للفلسفة الرواقية وها أن الإنسان جزء من كل يجب أن 
يتعاون معه مم ابر ». وبلده » ومع روح العالم القدسى ؛ وأنه لم 
يوجد ف للعالم ليستمع بملاذ الحواس وإنما وجد ليؤدى واجبه من :غنر أن 
يشكو أو يتململ . ولم يكن بانيئيوس كالرواقين الأولن بدءو إلى الفضيلة 
الكاملة أو عدم المبالات التامة. بطيبات الحياة ومتعها . واستمساث الرومان 
المتعلمون مبذه الفلسفة والْحْدذوها بديلا” كرعاً مقبولا من دينهم القديم الذى 
ل يعود وا يمنون به » ووجدوا فى مبادئها قانونآ أخلاقياً يتفق كل الائفاق 
مع تقاليدهم ومسثلهم العليا . 

وهكذا أصبحت الرواقية هي الملهمة لسبيو والمطمح الذى يصبو إليه 
شيشرون ؛ كما كانت هى شير ما فى ستكا » والمرشد الحادى لتراجان 
وزو » والمواسية لأر رياووض واتاعسة . وحلة الآرل آهب أصبحث فى 


ضممير رومة 6 


ل ا 


الفصئلاحعاس) 
النبضة الآدبية 


لقد كان الغرض الذى مهدف إليه سبيو وحماعته أن يناصروا الفنون 
والفلسفة » وأن يجعلوا الغ اللاتيزية لغة رقيقة سلسة أدبية » وأن يحتذبوا 
ربات الشعر الرومائية إلى ينابيع الشعر اليونانى المتدفقة » وأن مميثوا للكتاب 
والشعراء الناهضين مستمعين وقراء . من ذلك أنه لما أن جاء كاتو ‏ 
وهو العدو الألد لكل شىء عثله سبيو وأكرم مثواه . وكان هذا 
الشاعر هو كونتس إينيوس ولاتصمع وباوثم0 . وكان قد ولد ى عام 
بالقر ب من رنديز يوم اناأو لل متارظ من أو ين أحدههما يوناق والآخر 
إيطالى . وتلق علومه فى تارتم » وكان. ذا روح حماسية تأئرت أشد التأر 
بالمسرحيات اليونانية التى كانت تعرض على مسرح تلاك المديئة . واسئرعت 
شجاعته العسكرية فى سردينيا الثفات كاتو . ولما جاء إلى رومة أل 
يشتغل بتدريس اللغتين اليونانية واللانيئية » وينشد أشعاره لأخخصائه . 
وسرعان ما وجد سبيله لراعة. سيبو وأصدقائه ؛ ولم يكن نمة بحر من 
بحور الشعر إلا'حاوله » وكتب عدداً قليلا من المسالى وما لا يقل عن 
عشرين مأساة » وكان يعجب بيوريديز ويعبث مثله بالآراء المتطرفة » 
ويغرظ الأثقياء يها ينطق به من الأمثال التمكية الأبيقورية كقوله : «أسم 
موكم أن ئمة آهة ولكنهم لا يبالون بما يفعله الآدميون » وإلا لكانت 
عاقبة الطيبين ادير وعاقبة الحبيشن الشْر ‏ وهذا قلما محدث(220© ) . ويقول 
شيشرون إن من ا امنا لتقو ل طربوا له وصفقوا له استحسان0© , 
وقد نر جم أو شرح كتاب ١‏ التاريخ المقدس » تأليف يرهمروس ونامعسمع طبع 
وهو ااكتاب الذى يثبت فيه كاتبه أن الالحة ليسوا إلا أبطالا أمواتا متهم 


هآ م 


عواطف الشعب وتعلقه مهم . على أنه لم يكن عرداً كل التجرد من الآراء 
الدينية ع وآبة ذلك أنه أعان 2 وقت مأ أن روح هوميز وس قد تنقات فى 
عدة أجساد مها جم فيثاغورر س ومنمها مم طاووس م استقر ت قُ جسم 
إينيوس 2555 . وقل كتب تارعا حجاسي] لرومة ىُْ صورة ماحمة كبيرة 
تبدأ من مجىء إبلياس ومعمعة إلى برس وناطترزط ٠»‏ وقد ظلت هذه 
الدوليات إلى أيام فرجيل الملاحم القومية لإيطاليا ؛ وبقيت منها قطع صغيرة 
قليلة العدد أشهرها كلها بيت لا بل العافظون الرومان ترديده وهو : 

قوام الدولة الرومائية أخلاقها القدعة ورنجاما العراء » . 

وكانت القصيدة من حيث الوزن تعد ثورة على الأوزان الشعرية القديعة . 
فقَد استيدل فا بالوزن المهلهل غير الماتظ 


م 
انما الشعر المرن السدامى الأوئاد الذئ كان يستخدام 2 الملاحم 


الذى كان ستخدم» يقوس 


البو نانية . وصاغ إينووس الشعر اليونانى فى صور جديدة » وبث فيه قوة. 
نجديدة » وتمر أبياته بالأفكار» وأعده من حيث طريقته وألفاظه وموضوعه. 
وأفكاره للكريشيس وهوراس ؤفر جيل . وقد توج أعماله الأدببة. برسالة عن. 
ملاذ الهم ؛ ومات بذات الرئة فى سن السبعين بعد أن ألف هذه القرية التى 


يفخر ذا بنفسه : 
لا تبكوا على ولا تحزنوا لوفاتى ؛ ذإن أبتى على شفاه الرءجال وأحيا("2 . 


ونح إينبوس ىكل شىء عدا المسلاه » ولعل سيب إشخفاقه أنه عنى 
بالفلسفة عناية جدية فوق ما يحب » وسى نصيحته التى قال فما ١‏ يجب. 
على الإنسان أن يتفلسف دون أن يسرف فى فلسفته12©) . وكان الناس يفضّلون 
الفضحاث على الفلسفة وكانوا فى ذلك على حق ؛ وقد أغنوا نما التفضيل, 
بلوتس وأفقروا إينيوس . وهذا السبب عينه لم تلق المآسى المسرحية شيئاً .ن 
التشجيع فى رومة . نعم إن الأشراف قد أعجبوا يعآسى بكر فيرش :دعوم 
وأكيوس ودنع » ولكن الشعب تجاهلها والزمان لم يبق على ذكراها . 


ا 


وكان موظفو الدولة يعرضون المسرحيات على الجام , رومة» ما ز 
أمثاهم بعرضونها عليه فى أثينة » على أنها جزء من الحفلات التى تقام فى 
الأعياد الديئية أو فى جنائز المواطنين الممتازين . وكان الملهسى الذى تمل 
فيه مسرحيات بلوتس وترنس يتكون من غالة(*» خشبية تعلوها خلفية 
مز خخرافة ولعدعة أمامها طوار مستدير لارقص جزؤه الحانى هو المسرح 
بزسعوءومع5 . وكان هذا اليناء الهش اأر قوق مهدم عقب كل حفل كما نعل 
نحن بالمقاهد والحواجز ااتى نقيمها للاستءعراض فى هله الأيام . وكان 
. النظارة يشاهدون الألعاب وهم وقوف أو جاوس على مقاعد يأتون ها 
معوم ٠‏ أو يتربعون على الأرض فى العراء . ولم تين فى رومة دار كاملة 
للتمثيل قبل عام ١48‏ ق . م » وحتى فى ذلك الوقت كانت الدار لا تزال 
يثاء .خشبياً لا سقف له » ولكن به مقاعد مصفوفة على نظام المدرجات 
اليؤنائية نصف الدائرية . ولم يكن النظارة يدون لدخوها أجراً » وكان 
فى مقدور الأرقاء أن يدخلوا دون أن يكون لم حق الجلوس » أما النساء 
فلم يكن يسمح لفن إلا بالجلوس ف المقاعد الخافية . ولعل النظارة فى ذلك 
العهد كانوا أخشن من شهدهم تاريخ القثيل كله و أشدهم غباوة ‏ فكانوا 
جماعة من ) الصخابين انز احمين الوضيعين ٠‏ وكثيراً ما كان يطلب إامهم قف 
بداية المثيل أن يراعوا قواعد الأدب والأخلاق » كما أن الفكاهات 
والنكات السمجة والأفكار البسيطة العادية كان يطلب تكرارها اكى يستطيع 
النظارة إدراكها . وكان يطلب إلى الأمهات فى بعض الأحيان أن يتركن 
أطفالهن في منازهن » وكانت. اراب الانتتاحية تنذر الأطفال بالعقاب 
إذا أحدثوا شيئاً من الضجيج » أو نحذر النساء من الترثرة فى أثناء 
القثول . وترى هلبه المطالب كلها مدونة حتى فى وسط المسرحيات التى نشرت 
فا بع2500 , وإذا حليث أن كو ألو عل صراع ينال المتفوق فيه جائرة » 
أو ألعاب ملوانية على الحبال » فقد كان المثيل 1 م ى الصراع 


أالة الخقية الى يبتقر علسا الطيانوك وهنئ الممروفة بالسقالة : الم 
ئى 3 ى 9 م 


ل /اة”# سس 


أو تنتبى الألعاب » وهما أشد إثارة سلاسة النظارة من العُثيل + وعند خبتام 
تمثول مسلاة رو مانية كانت تلتى العبارة الاتية : ١‏ والآن فليصفق الجميع » 
أو ما فى معناها للدلالة على أن الرواية قد انتبت وأن التصفيق مباح » 


وكات المثيل خير ما فى المسرح الرومانى » وكان مدير المسرح من 
الأحرار + وكان 0 الذى بمثل الدور الرئيسى عادة » أمَا غيره من الممثلين 
فكان معظمهم من الأرقاء اليؤنان . وكان كل مواطن يتخذ اليل حرفة له 
يفقد بذلك حقوقه المدنية ‏ وهى عادة ظلت قائمة إلى أيام قلتير : وكان 
الرجال يمثلون أدوار النساء. » وكان النظارة قليل العدد » ومن أجل ذاك لم 
يكن الممثاون يلبسون أقنعة بل كانوا يكتفون بالأصباغ والشعر المستعار ؛ 
فلا أن ازداد عدد النظارة أصبحت الأقنعة واجبة لعيز أشخاص المسرحية 
يعضهم من 5 » وكان يطاق على القناع لفير ير 5 3 وهو ىق 
أغلب للظن مشتق من الكلمة النسكانية فرسبو بوم م بمعنى قناع 
وكانت الأدوار تسمى درامائيس يرسوفى عددموهعم وننوموءك أى أقنعة 
امسر حية . وكان ممثاو الأدوار المحزنة يليسون أحنية عالية وبستسطامء 
أما ممثلو الأدوار الماضحكة فذكانوا يحتذون نعالا وطيئة. ونعء0ة + وكانت 
بعض أدوار المسرحية. تغتى على أنغام المزمار » وكان المغنون فى بعض 
الأحيان يغنون الأدوار.» والممثاون عثلوتها تمثيلا صامتا بالإشارات : 

وقد نيت ملذفى بلوتنان الهو الشيل الكو من أسباف زاوتاة يدلو 
2 تقليد لأوزان الشعر اليونافى وموضوعاته » ومعظل الملاهى اللاتينية 
التى وصلت إليئا مأخوذة من المسرحيات اليونانية مباشرة» أو بمزج مسريحيتين 
يونانيتين أو أكثر بعضها ببعض ٠‏ وهى مأخوذة فى الغالب من مسرحيات 
فيلمو نْ ممصغانطط ومنائندر 160 أو غيرضمامن كتاب «المسلاة الوديدة» 
فى أثينة » وكان امم المسرحية الر ومانية واسممؤلفها يكتبان عادة على الصفحة 
الأولى . وقدحظر الاقتباس من مس رحياتأرسطوفانو «المسلاة القديمة» عقتضى 


سس ؤيهة؟ مم 


قانون الأاو اح الاثنى عشر الذى كان يخاقب على اطجاء السياسى بالإعدام2"9 .. 
ولعل خوف كتاب المسرحيات اللاتين أن و عا عدا التشريع الرعيب 
هو الذى. حدا مم إلى الا-دتفاظل بالمناظر والشخصيات والعادات والأسعاء 6 
وحتى النقود » كما كانت فى الأصل اليونانى . واولا باوتس لكان القانون 
الرومانى قد أبعد الحياة الرومانية كلها تقريآ عن المسرح الرومانى . ولكن 
هذه الرقابة الصارمة لم تمنع فحش القول وبذيئه أن ينطق به على المسرح ء 
فقد كان الحدف الذى ببتغيه المشرفون على القثيل هو تسلية النظارة لا رفع 
مستواهم ؛ ولم يكن -جهل العامة ليسوء قط اهكومة الرومانية » وكان النظازة 
يفضلون المزاح السمج على الفكاهة الرقيقة » ويعجهم الهزل والتمريج 
أكثر مما يعجهم الحذق والدهاء » ويطرمم فحش القول أكير ما يطرمم 
الشعر 3 وكان يلوس أحب إأمم من آر فس 5 

وكان أول دخول تيقس مكسيوس ياوتس ةا" كناأء 112 11015 أى 
ينس المهرج “ذى القدم الكرشاء2*؟» قى أميريا هءطصنا) عام 54؟ ق-م ؛ 
ولما قدم إلى رومة عمل فبها خادماً من نخدم المسرح وادخخر بعفى المال 
وحرص على استهاره ولكنه أضاعه . واضطره الءيش إلى كتابة السرحيات » 
ووس الجياهير عم كان به من الإشارات الرومانية ف مس رسدياته المقتيسة 
من ال.مرحيات اليونانية . واستطاع -هذه الطريقة أن يجمع بعض امال وأن 
منح مواطنية رومة . وكان بلوتس رجلا شعبيآ شديد المرح ضحاكاً 
صخاباً » يضحلكث مع كل إنسان على كل إنسان ه ولكنه كان طيب القاب 
عطوفاً على الناس جميعاً . وقد بلغ عدد ما كتبه أو صقله من المسرحيات 
ماثة وثلاثين بقيت منها إلى الآن عشرون . ومن هذه المسرحيات الباقية 
مسر حية 01010515 881165 وهر صورة مرحة بلندى صحاب يغذيه خادمه 


وبنفعده بالأكاذيب : 





0 نا ( القدم الكرشاء هى الى استوى أخصها وانيطحت عل الأرضن قَ عرض وغلظ. فما 5 
(.التر جم ) 


4س 
الحادم : أرأيت الفتاتين اللتين استوقفتانى بالأمس ؟ 
الضابط : ماذا قالتا لل ؟ 
الحادم : لما مررتة بنا سألتاق : 
وياعجبا ! هل هنا أخيل العظم ؟) فأجبتهما : 
« كلا! وإتما هو أخوه » . ثم قالت الأخرى : 
« فى الحق إنه لحميل ! ياله من رجل تبيل ! 
« ما أممى شعره ! ) . .. وتوسلت 1 كلتاهما : 
تيظان أطلب إليك أن ترج اليوم مرة أخرى . 
حتى تستطيعا رؤيتاك عن قرب . 


الضابط : ألا ما أكثر ما يمره ابلهال على الإنسان من متاعب42© ! 


وق مسر حية أمؤر يوك مو ئزممق تنصب السخر ية على جوف 
0 فهو يتذكر فى صورة زوج السكينا 8 ويدء و نفسه ليستمع إلى 
قسمه » ويقرب القربان إلى جوبير0*» ,. وى البوم التالى يغرر مبذه السيدة 
فتثم . ويطلب بلوتس إلى الإله فى آخر المسرحية أن يعفو عنه وأن يتقبل 
من اللهاههر أكير قسط من الثناء . وقد نالت هذه القصة من إعجاب 
ابلماهير فى رومة أيام بوتس بقدر ما نالت ى أثينة أيام مناتمر عل مومعاة 
وف باريس أيام مليير ع:116ه84 » وما ثثاله فى نيويورك فى الوقت الحاضر » 
أما مسر جه أو لولاريا #انواداسة فهى قصة رجل يمخيل يكنز المال » وفما 
من العطف عليه أكير مما فى رواية البخيل ويويه لاير . وترى البخيل 
فبها مجمع قلامة أظفاره ويتحسر على ما خسره من الاء فيا أذرفه من 
الدموع . ومسرحية متكمى أصطءعهمع]ة هى القضة القديمة : قصة التو أممن: 
الللنين مختلط أمرهها على الناس ثم يتبينوتهما » ويرى لسنج لوقع ] أن 
مس رحدية الأسر 01# خير مسر حية مثلت ق مهس 099 . وقد أعيجب 
مها بلوتس أيضاً ويقول فى مستهلها : 


عت 918 نه 


ليست مبتذلة ولا هى كغير ها من المسرحيات » 

وليس فها سطور قذرة يستنكف الإنسان أن ينطق ما . 

وئيس فم قواد كاذب ولا مومس خبيثة . 

وهوقول حق » ولكن حبكة اللسرحية معقدة غاية التعقيد » وتعتمد , 
كل الاعهاد المصادفات غير المتوقعة » وعلى الرؤى العجيبة التى لا يلام 
صاحب العقل الحريص على صدق التاريخ أن يمر مها دون أن يعيرها أية 
عناية . ولم يكن سر نجاح هذه المسرحيات هو حبكاتمها القديمة بل كثرة 
ما فها من الحادثات الفكهة المضحكة والنكات اللفظية المرحة التى لا نقل 
فحشاً عنا فى مسرحيات شيكسبير » والصخب القذر البذىء» والنساء الطائشات 
وما يظهرنه فى بض الأحيان من عواطف طيبة : وقد كان فى وسع النظارة 
فى كل مسرحية أن يثقوا من وجود حادثة من حوادث الحب » وتغرير 
يفتاة » وبطل وسم فاضل » وعبد أرجح عقلا من كل من فنها من 
الشخصيات متمعة . وفى هذه المسرحيات نرى الأدب الرومانى منذ بدايته 
تقريباً وثيق الارتباط بالرجل العادى » ويصل بما افتبسه من المسرحيات 
اليونانية إلى حقائق الحياة » ويبلغ فى هذا حداً لم يبلغه قط فها بعد . 

وفى السنة التى توثى فا بلوتس على الأرجح ( 184 ق . م) ولد 
فى قرطاجنة ببليوس ترئتيوس آفر وباتامع,»7 واأاطسط من أصل فيلى ) 
ولربما كان من أصل إفريق . ولسنا نعرف عنه شيئاً قبل أن يكون 
عبد من عيد ترئئيوس أوكانس 5لناضةعناءآ 5لاأادع:»76 فى رومة . فقد 
أدرك هذا الشيخ مواهب الشاب الحبى فعلمه ووهبه حريته » وتسمى 
الشاب باءم سيده اعترافاً منه بفضله عليه . وق وسعنا أن عرف شياً . 
من أخلاق الرومان الطببة حين نسمع أن ترئنس ١‏ الفقير الحاق 
الثياب ) جاء إلى بيت كاسليوس استائيوس وباناقاة وداذانئعة© نت وكانت 
مسرحيات هذا المؤلف المضحكة هى المسيطرة فى ذلك الوقت على المسرح 


5١١ 


الروماى ب وقرأ عأيه المشيل الأول من مس رسدية أندريا 5 وأعجب كاسليوس 
مهذا المشهد إعجاباً حمله على أن يستبتى الشاعر إلى العشاء معه وأن يستمع 
إلى بقية المسرحية فى طرب وإعجاب7© . وما لبث ترنس أن استرعى 
أسماع إءليوس كنا لسعم وليايوس ؛ وقد حاول كلاهها أن صقل أساوية 
فيجهله هو الأنياو ب اللاتينى الحبيب إلى قلبه : ومن ثم راجت الإشاعة 
القائلة بأن لبليوس هو الذى كأن يكتب لترنس مسرحياته » وهى إشاعة 
رأى المؤلف كياسة منه وحصافة إلا يؤيدها أو ينكرها80© . واستمساك 
ترنس فى أمانة وإخلاص بأصول المسرحيات اليونانية التى نقلها إلى اللاتينية 
.وأطاق على هذه المسرحيات أسماء يونانية » وتحائى أن يشير فا إلى احياة 
الرومانية 0 و ودع سه أكثر من أنه مرجم هاده الروايات داوهوق تواضع 
منه وجخس لأعماله2*؟ , ولعل الذى دفعه إلى هذا هو تأثره بالهلينية امتغلبة 
على سيو وبجماءته . 

ولسيئا تعرف ماذا كان مير تلك المسرححية ااى كان كاسايو س نما 
ولعحجب مها أشد الإعجاب 0 ولكنا تعرف أن هسيرا ع1 مس رححية 
ترنس الثانية قد أخفقت لأن النظارة ,غادروا الملهى فى أثناء القثيل ليشهدوا 
صراءاً للدرية 1 5 م له الحظ ىُْ عام ١"‏ سحن كتب اي مسر محياته 
كلها وهى مسرحة ( المعذب نفسه ) 05مع0نامعوم 1 ممانوء1! وهى 
تروى قصة أب منع ابنه أن يتزوج الفتاة التى اخنارها لنفسه » ولكن 
الابن تزوجها رغم هذا » ها كان من الأب إلا أن تبر منه ونفاه من 
البلاد » م أنبه ضميره وندم على فعلته وعاقب نفسه على ما فعل باءتناعه 
عن أن يمس ثروته وبأن يعيش عيشة الكدح والفةر 4 م عرض عليه 
جار له ن يتدخل فى الأمر ليدل مشكلته » فيسأله الأبعما يدءوه إلى 
الاهتيام يغيره والاشفاق علوم 34 فرد عليه الخار يله العبازة المعروفة ف 
جمبع أنماء العالم والتى صفق .لما النظارة طرياً وإعجاياً ودى : 11آنا5 15تاما1] 


0م الاناقعأئة عط ه أتازه تمقصتاط د إلى إنسان ؛ ولا أرى أن شيئاً + 


5١1‏ ند 


يتل بالإنسبان غريب على ) . ومثلت ق السنة التالية «سرسية « الخدى ») 
وبلغ من إعجاب النظارة مها أن مثلت مرتين فى يوم واحد ( ولم يكن ذلاك 
مألوفاً فى تلك الأيام ) » وربح منها ترنس مانية آلاف سرف ( نحو 
٠‏ ريال أمريكى ) فى يوم واياة2'»» . وظهرت بعد بضعة أشمر هن 
ذلك الوقت رواية « الفورميو » وقد سميت كذلك نسبة إلى الخادم الفكه 
الذى أنقذ سيده من غضب أبيه » والذى أصبح فيا بعد تموذجاً اشخصية 
فيجارو م:وعة© القوية فى رواية بومارشيه وزوطء:3«اناوء8 . وق عام ١١‏ 
ق.م مثلت آخر مسرحية لبر نس وهى مسرحية أدلى 0 « الإخوة » 
فى الألعاب التى أقيمت بمناسبة وفاة مليوس يولس . وبعد قليل من ذلك 
الوقت سافر الكاتب بطريق البحر إلى بلاد اليونان » ثم عرذن وهو عائد 
منها » ومات فى أركاديا فى الخامسة والعشرين من بمره . 

وانصرف الحمهور بعض الانصراف عن مسرحيائه الأخيرة » لأن 
العبغة الهلينية النى اصطبغت مها قد أعلت «ن قدره فوق ما يجب . فقد “كان 
يعوزه مرح يلونس وخفة روحه وفكاهته ؛ هذا إلى أنه لم يعن فى 
مسرحيانه بمعالجة الحياة الرومائية » فلم يدحل فى المضحاث مها أنذالا 
فاسدين أو مومسات طائشات » بل صور كل اانساء فى تلك المسرحيات 
فى صور رقيقة » حتى العاهرات منهن كن يحمن على حافة الفضيلة . 
وقد احتوت تلك المسرحيات سطورا تعد من جوامع الكلم :وغبازات 
جرت م#رى الأمثال » منها عوسلعد! عدلاا عماط ( ١‏ ومن ْم كانت تلاك 
الدموع ) ) ومتها أوبي 20 .وسنرمط وعارم: ( ( الحظ يوانى الشجعان ) ) » 
ععأأمعاه56 أ10 5عمتسوط امبو ( (١‏ عدد الأراء كعدد الرجال »)) » 
وعشرات العشرات من أمثاها : ولكن هذا الحكي لا يقدرها إلا أصماب. 
الذهنية الفلسفية أو الحساسية الأدبية » وهما ما لم يجدها العبد الإذريتى ف 
جمهرة الشعب الرومانى. ومن أجل هذا النقص ل يعبأ ذلك الشعب بمسالية التى 
توشالك أن تكون مآمى» وبحبكاته المتقنة البناء ولكنها تسير فى بنائها على مهل + 
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وبدراسته الدقيقة للشخصيات الغريبة » ويحواره المادئْ » وبأساوبه المفرط 
فى الهدوء » وق ثقاء لغته نقاء يكاد أن يكون إهانة اشعب الروماق ؛ 
وكأن النظارة وهم يشاهدون هده المسرحيات كانوا يشعرون بأن قد حدث 
بينهم وين الأدب الرومانى صدع أن يلثم ط . وقد كان شيشرون - وهو 
القريب من كتلس قربا لا يمكنه من أن يراه عن حقيقته » والخصيف 
حصافة نول بينه وببن الإعجاب باكر يشوس - نقول كان شيشررن يفان. 
أن ترنس أرق شعراء الهمهورية . وكان قيصر أغدل فى حكته عليه حين 
ل عليه يقوله إنه و الب للكلام الطاهر » » ولكنه آسف لأثه 0 يوهب 
القدرة علىالض.دك 63 إألا ووصفه بأنه ونصف متائدر ) 5ئثة سواط 
#لمهمء]ة . على أن ترنس قد أفلح فى شثىء واحد على الأقل ؛ ذلك أن 
هذا الرجل اسامى الأجنى » الذى تشيع بروح ليلروس وبلاد اليوناك ؛ 
قد صاغ من اللغة اللانينية أداة أدبية هى الى استطاع مها شيشرون ى 


القرن التالى أن يكتب نيره وثر جيل أن ينثي" شعره . 
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الفصتل اشاس 
كاتو والمعارضون المحافظون 

واميلأت قلوب الرومان أصحاب النزعة المحافظة شوفاً 5ا امتلأت 
تفوسوم اثمئزازً من هذا الغزو اليوثانى لآداب الرومان » وفلسفتهم » 
ودينهم » وعاومهم ؛ وآدامهم ؛ ومن هذا الانفلاب العنيف فى أخلاقهم , 
وعاداتهم » ودمائهم . وكان من هؤلاء الرومان القدابى امحافظن شيخ متقاعد 
يدعى فار يوس فلا كوس وناءءدا 5ناتععاةلا يقم فى مزرعة سبيئية ؛ وأل 
هذا الشيخ يأسف لما أصاب الأخلاق الرومانية القديمة من ضعف واتحلال » 
وما أصاب السياسة من فساد » ومن حلول الآفكار والأساليب الوونانية محل 
وأناليب اجذادنا »> كان الرجل كنيد طاعنا فى لسن لذ مك فرامامق 
أن يكافح بنفسه هذا التيار الخارف » ولكن اتفق أن كان فى مسكن 
بالقرب منه وى جوار بلدته ربت عدء5 » وق خارج حدودهاأ ؛ شابه 
مزارع من العامة اجتمعت له كل الصفات الرومانية القديمة » فكان يحب. 
فلاحة الأرض ولا عل العمل المجهد الشاق » وكان مقتصداً يعيش عيشة 
البساطة القديمة » ولكنه مع ذلك يتحدث حديث المتظرفين الناببين . وكان 
اسم هذا للرجل ماركس بورسيوس كاتو مات قنااء20 5ناءئداة وكان. 
سبب تسميته يورسيوس أن أسرته ظلت أجيسالا عدة ترلى الحنازير » أما 
صبب تسميته كاتو فإن أفراد هله الأسرة كانوا على جالب عظم هن 
الدهاء . وأشار عليه فلاكوس أن يدرس القاثون » فعمل كاتى بتصيحته 
وكسبي ما رفعه جيرانه من القضايا فى انحاكم الغلية , ثم. نصحه فلا كوس 
أن يسافر إلى رومة » ففعل » وما زال يرق ف المناصب العامة حتى 
أصبح كوسير | يشرف على الشثون المالية #واوعهسن© ولما بلغ 
لثلائين من عمره ( 7١4‏ ) . وى عام 144 عين إيديلا مشرف على 
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الأشغال العامة والملاعب والأسواق والشرطة .. وما و افت سنة ١4‏ حي 
كنات بريتورا :ماعةء2 يل التقنصل فى المرتبة م صار قنصلا قى عام 6). 
9 تزبيوناً ف عام 1941 »© م رقيباً هتومع© ف عام 184 : وكان فى هذه 
المدة قد خخدم فى ابلبيش ستة وعشرين عام » وكان فيا كلها جندياً شماعاً » 
وقائداً محنكا » قاسى القلب شديد البأس . وكان من رأيه أن النظام أساس, 
الأخلاق والحرية » وكان يحتقر الحندى « الذدى يستخدم يديه فى المثنى 
وقدميه فى الحرب » والذى يعلو غطيطه فى النوم على صراخه فى الحرب » . 
ولكنه كنيب. احترام جنده بسيره إلى جانهم على قدميه » وبإعطاء كل 
منهم رطلا من الفضة من غنائم الخرب » وعدم احتفاظه بشىء من هله 
الغناتم لنفسه(!» . 


كان فى فترات السلم يندد بالحطابة والخطباء » وأضبح ببذا العمل أقوى. 
خطباء زمانه : وكان الرومان يستمعون إليه وهر مأخموذون على الرغم منهم 
بسحر بيانه ؛ لأن أحداً من قبله لم يتحدث إلمهم بعثل ها تحدث به هو مني 
الإخلاص الواضح والفكاهة اللاذعة . وكان فى مقدوره أن يسلط سوط" 
لسانه على أى إنسان يستمع خطيه » ولكن من يستمعه كان يسره أن 
برى هذا السوط يسلط على جاره ٠‏ وظل كاتو يكانح الفساد والرشوة ىق 
رومة غير عانى يما يصيبه ف. هذا الكفاح ٠‏ ول تغرب عليه مهس يوم من 
الأيام إلا وقد شخلق له فيه عدو جديدا . وقلا كان أحد بحبه لأنه كان يقلق 
بال الناس بوبجهه الكثير اندب ؛ وشعره الأحمر الأشعث ؛ ويخيفهم ومبددهم 
يأسنانه الكبيرة » ويخجلهم بتقشفه » ويسبقهم يجده وكلحه ع وتنفل 
نظراته التى يلقها علهم من عيئيه الحضراوين خلال ألفاظهنم إلى مكنون.: 
صدورم » فيطلع فيها. على أناليتهم . وحاول .أعداؤه من الأشراك أن 
يقضوا عليه بما وجهوه إليه من التهم العلنية » ولكنه فى. كل مرة كان 
ينجيه من هذا الاتهام اعتراضى الزراع الذين كالوا لا يقلون عنه بغضا للفساد 
والثرف9» . ولما أن رفعته أصوات العامة إلى منصب الرقيب ورجفت قلوبه 
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'الرومان أجمعين . وما أن ثولى هذا المنصب حتى أخل ينفذ النذر التى أنذر مها ؛ 
-واانى كسب مها المعركة الانتخابية » ففرض الضمرائب الباهظة على الكماليات » 
.وأوقع غرامة على حل أعضاء علس الشيوخ لإسرافه 3 وأخرج م من هذا 
هاس سئة من أعضائه وسول ف جلاتيم أدكاما قضائية 1 وطرد ملك 
ماثايوس الأله قبل زوجته علئاً » وقال عن نفسه أنه لم يعائق قط زوجته إلا 
وقت قصف الرعد 0 وإن كان يسره أن بقصف الرعد 9 وأتم كاتو نظام 
امجارى فى المدينة » وقطع الأنابيب التى تأخل الماء حفية وخيانة من القنوات 
المبنية العامة » و أجير الملاك على أن هدموا ما كان يمتد من مبانهم فى 3 
الط 0 فوقه 6 وخفض ما كانت توأديه الدولة نع الأعمال العامة 4 وأدعم 
جباة الضر ثب على أن يؤدوا لخر ٠‏ اله الدولة نصييا أو مر كانوا ذو نه من 
0 وبسد أن قضرى مس *سنين مجاهد جهاد الأبطال فى أعمال 
'تتعارض مع طبيعة الإنسان » اعنز ال منصبه واستثمر ما كان له من المال- 
استهاراً ناجحا » وملا ضيعته التى اتسعت رقعتها فى ذلك الوقن بالعببد » 
.وأخذ يقزض الال بربا فاحش ويبتاع الرقيق بأيضخس الأثمان ٠‏ ثم يادر مم 
على بعض الأعمسال التى تتطلب شيئا من المهارة » ويبيعهم بأغلإها » 
.وبذاك أثري إثراء مكله دن أن ونقطع لتأليثف الكتب وهى مينة 
كان يزدرما 
وكان كاتو أرل كاتب عظم من كتاب الثثر اللاتينى » وقد بدأ كتابائه بنشر 
جموعة خخطبه » ثم أصدر كتابا ى فن اللتطابة دعا فيه إلىالتزام الأسلوب اشن 
الرومانى بدل أساوب الخطياءالإزوقراطى موعن و15( الرقيق » وعرف الخطيب 
بأنه «رءجل صالح رع ف الكلام ناعم للمعء 1ل دنتصوط عأ وها صنفان قل 
أناجتمعتا فى إنسان » » وءبذا التعريف أوجد الا دل كونتليان. مدثافهانو 


( *) نسبة إل إيزوةراطيس المطيب "والكاتئب الأثيبى الببيخ (5”يات وعم ق.ام) 
ش ( المتر جم ) 
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ش ونقاشه ٠‏ وكتب رصالة جمع فنا يجار به فى الزراعة وسماها وووؤابهننهة ء0 »ه 
وهى الكتاب. الوحيد الذى وصل إليئا من كتب كاتو ه وأقدم كتاب 
فى اللغة اللاتيلية الأكبية أبنى عليه الدهر ه وقد كتب هذا الكتاب بأساوب 
مهل رصين مركز تركيزا يجمله من جوامع الكلم : فهو لا يسرف ق 
الألفاظ » وقلا ينزل فبه إلى استخدام حرف من حروف الوصف » وق 
هذا الكهاب يقدم النصائح المفصلة لمن يريد أن يشترى أو ببيع الرقيق ( فيقول 
مثلا : إن كبار السن منهم يجب أن يباعوا قبل أن يصيروا مصدر خسارة 
لسادتهم ) » ون يوجر الأرض يجزء من غلتها » غلتها » ولزراغ الكروم والأشجار » 
وتدبير شكون المنازل والصناعات » وصنع الأممنت. وطهو أصئاف الطعام 
النادرة: الشهبية' ». وعلاج الإمساك والإسهال » ومداواة لسع الأفاعى 
بروث النازير » وتقربب القربان للآلة . وبسأل كاتو ننفسه فى هذا 
الكتاب عن أحكم الطرق للإفادة من الأرض الزراعية » م يبب عن 
هذا السؤال بقوله إنها « ترإبة الماشية المربحة »6 ٠ه‏ وثئلبها «١‏ تربية الماشية 
المتوسطة الربح ه» ٠»‏ وتلبها و تربية الماشية العديمة الربح » ويلها كلها 
وحرث الأرض وزرعها ) . وهذه هى الدجج الفى أوجدت الضياع 
الراسعة فى [بطاليا ه ش 


ولعل أهم كتبه كلها هو كتاب الأصول ؛ 66ونوزوه الذى لم يعثر 
عليه حتى الآن » وهو محاولة جريثة للبحث فى آثار إيطاليا » وشعوما » 
ونظمها » وتاريخها منل نشأتها إلى السنة التى مات فببا كاتو » ولا نكاد 
لعرك من هذا الكتاب. أكثر من أن مؤلفه أراد. أن: يفيظ الأشراف 
بالسخرية من أسلافهم فلي يذكر فيه اسم أحد من قواد الحرب » ثم ذكر 
قيلا ياسمه. » وأثنى عليه لأنه قاتل برس وتطموم قتال الأبطال2200 , 
وكان الغرض الذى مهدف إليه كاتو من تأليف هذا الكتاب ومن مقالاته 
غن الخطابة » والزراعة والصحة العامة » والعلوم العسكرية » 
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والقانون » أن يولف دائرة معارف إستعين بها على تربية ولذه . وكان 
يرجو من الكتابة اللاتبلية أن نحل الكتب: المكتوبة مهذه الاغة محل الكتب 
المدرسية اليوثانية التى كان يرى أنها ترباث عقول شباب الرومان وتفسدها 
وياوح أنه » وإن كان هو نفسه قد درس اليونائبة ٠»‏ ان #(صا فى. 
اعتقاده أن دراسة الأدب اليونانى والفلسفمة اليونائية ستعجل. بالقضاءء على 
العقائد الدينية لدى شباب الرومان » فلا يكون فى حياتهم 'الخلقية ما مها 
من الشراهة واللخصام والغرائز الدنسية » وكان يسخط على سقراط كا 
سخط عليه ذتشه: » ويصفه بأنه أشنه بالقاباة العجوز الرثاق » ويقول إن 
قتله. مسموما كان جزاء حما على إفساده أخلاق أثينة وشرائعها» , 
ودى الأطياء اليوثان أنفسوم كانوا من أبخض الناس إليه 03 وكان يفضلى 
على طم العلاج الميزلى القديم 4 ولا دق بابتراحين اللى يعجلون ستعيال 
المبإضع فى أكثر الحالات . وقد كتب إلى والده يقول .: 


( اليونان جفس جرم عنيد وأواكد أن هذا الشعب إذا ما تمر أدبه 
رومة سيقفى على كل شىء فها . . . . وسيكون هذا القضاء عاجلا إذا 
ما: بعث إليه بأطبائه ؛ لتك 6 020 بيهم على أن يقتلوا كل ٠‏ البرارة » 
٠...‏ حذار أن تكون للك صلة بالأطباء 6436 


وكان وهو الذئ يعتئق هذه الآر اء العدو الطبيعى الأكير النسدوة 
السبيونية » وهى التى كانت ترى أن انتشار الآداب . لواف ل زوومة 
عاملا لا بد منه أرفع الآداب اللانيزية والعقلية. الرومانية إلى "كال نموها ؛ 
وكان كاتو ممن أشار وا بمحاكة سبيو الإفريتى وأخيه » وقال إن الآوانين 
التى تحرم الرشوة والفساد يجب ألا يفرق فا بن الأشخاص . أما الدول 
الأجنببة فكان بنادى بأن تعامل جيعها » إلا واحدة مثها بالعدل » وألا تتدخل 
رومة فى شئونها ء وكان يحتمر الونانت وإن كان يعظم باد 
ويجلها . ولما أن قام دعاة الاستعار الهابون من أعضاء عماس. الشيوخ 
هدءون إلى اربة رودس الغنية ألتى علهم خخطبة قوية يدعو فيا إلى 
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السلام وإلى مصالحة أهل تلك اللحمزيرة . أما الدولة الى كان ؛ 
استثنائهاا من. المعاملة العادلة » ومن عدم التدخل فى شثونها فهى - كا 
يعلم العالم كله قرطاجنة : ولما أرسل إلا فى بعثة رسمية عام 19/0 هاله 
ما رأى من التعاش المدينة واستعادتم) حياتها بعد الذى أصاءها فى حروب 
هنيبال » وما وقعت عليه عيناه من بساتين الفاكهة والكروم » وما 
يتدفق فها من الأروة النائجة من انتعاش تمارتا » وما كانت تخرسجه دور 
الصناعة فا من أسلحة : فلما عاد أمسك أمام مجلس بكنية من التين الطالرج 
قطفها من أشجار قرطاجنة منذ ثلاث أيام ليتخذها رمز؟ ارشاء المدينة 
وقرما من رومة » وهما القرب والرخاء اللذان كانا نذيرى شؤام لرومة ؛ 
وتنبأ بأنه إذا تركت قرطاجنة وشأتها فإنها لا ثلبث أن يكون لا من الثراء 
ومن القوة ما #فزها إلى العودة إلى كفاحها للسيطرة على البحر الأبيض. 
المتوسط . وظل من ذلك اليوم يتم كل خخمطاب له فى مجلس الشيوخ أيا كان 
موضوعه بتلاك العيارة التى تنم عن عقيدته ‏ وعناده ‏ 4 ويصر علبها 
إصرار عجيباً : « هذا إلى أنى أعتقد أن قرطاجنة يجب أن تدمر > 
تمع ستمةطام عودع سملمعاءك دعكمعء مسمعاعج م وكانث. دعاة الاستعار 
فى مجلس الشيوخ متفقين معه ى رأيه » ولم يكن ذلك لأنهم يطمعون ' 
تجارة قرطاجنة » بل لأآنهم كانوا يروت فى حقول شالى إفريقية » 
وهى الحقول الخحصبة الثربة الديدة الارواء » عيالا جديداً يستثمرون فيه 
أمو الهم ويفلحونه على أيدى الرقيق . وكانوا والحالة هذه ينتظرون على 
أحر من الجمر حجة يتذرعون بها لدوض عمار الحرب البونية الثالثة . 


ل 


الفصسللالشاية 


يجب أن محى قرطاجنة دن الوجود 


وجاءتهم هذه الحجة من أعجب كام ذلك الوقت مسينسا 
12 ملاك نوميديا 1013ن]ة - وهو ملك عمر تسعين عاماً 7889 
4 ) ورزق . ولداً وهوفى السادسة والقائئن من عمره(8*© » ووضع 
لنفسه نظاماً صارماً لحياته استمسك به كل الاستمساك » واسئبى به صعته 
وقوته إلى آخر أيامه تقريياً . وقد أفلح هذا الملك فى تنظم رعاياه البدو » 
وبدلم من حياة الرحال حياة الاستقرار الزراعية » وأنكأ منهم دولة منظمة 
ظل كتهاحكا صالاً مدى ستين عام ؛ وحمل مدينة سرئًا هاءزت. ححعاضرة 
البلاد بما أنشأه فبا من المباى الفخمة . ودئن بعد وفاته فى قبره وهو 
حرم العظم الذى لايزال باقي إلى اليوم قرب مديئة قسطنطيئة فى بلاد تونس 
واستطاع هذا املك أن يكسب صداقة رومة » وكان يدرك ما عليه 
قرطاجنة من ضعف سياسى » فأخذ يغير المرة بعد المرة على أراضها » 
وينقصها من أطرافها » فاستولى على ايقّس. 55 العظيمة وغيرها من المدن » 
وما زال على هذه اللمطة حتى سيطز مها على جميع المساللك اليرية المادية إلى 
العاصمة المبوكة القوى . وإذا كانت المعاهدة المعقودة بين رومة وقرطاجئة 
تحرم على ثانيتهما الاشتباك فى حرب إلا برضاء أولاهما فقد أرسلت قرطاجئة 
سفراء من عندها إلى مجلس الشيوخ فى رومة ليحتجوا على عدوان مسيلسا . 
فا كان من هذا امجلس إلا أن نبه هؤلاء السفر اء إلى أن الفينيقيين على بكرة 
أبهم 0 ف إفريقية » وأنهم ليس م فها حقوق تضطر أية أمة 
مسلحة أن نحترمها . فلما أدث فرطاجنة إلى رومة آخر الإقساط السنوية 
الحمسين من ع الغرامة المفروضة علما بعقتضى معاهدة زاما وهى ٠٠١‏ تالنت 
ظنت 5" هذا الأداء قد محررت من الّزماتها » واعنت الحرب على 


- 55١. 


وميديا فى عام 15١‏ »2 وف السنة للثالية أعلنت رومة الحرب على قرطاجنة 
ووصل هذا النبأ الأخير إلى مسامع القرطاجئين » ووصل معه أن 
الأسطول الرومانى قد أقلع إلى إفريقية . ولم تكن المدبثة القديمة مستعدة 
لحوض مار حرب عوان مهما يكن من كثرة سكانها وضخاءة تجارجها م 
ذلك 'أن جيشها كان صغير وأن أسطوها كان أصغر من جيشما » ولم يكن 
ها «جنود مرتزقة ولا حافاء يضاف إلى هذا أن: رومة كانت تسيطر على 
البخار » ومن أجل هذا أعلنت أتكا انضيامها إلى رومة » وحال مسيئسا 
بن قرطاجنة وبين الاتصال بالآأرض التى خلفها فى القارة الإفريقية » 
وأرسلت قرطاجنة بعثة عاجلة إلى رومة وأمرتها أن تجيما إلى جميع مطالما 
فوعدها مجلس الشيوخ الرومانى بأنه إذا أسلمت قر طاجنة إلى القنصلين 
الرومانين فى صقلية ثلمائة من أبناء أشر ف الأسر فها ليكونوا رهائن لدمهما ؛ 
وأجابت القنصلن إلى جميع مطالهما أيا كانت هذه المطالب » احتفظت 
فى نظير ذلك بحريتها وسلامة أرضها + وأرسل مجلس الشبوخ أوامر سرية إلى 
القنصلين لينفذا ما صدر إللهما قبل من الأوامر » وأسلم القرطاجنيون أطفائم 
بقلوب واجفة وعيون باكية » واحتشد آباوم عند شاطئ البحر يودعومم . 
وهم فى أشد الألم والحسرة » وحاولت أمهاتهم فى آخبر لليظة أن يمنعن السفن 
هن المسير » وألقت بعضهن أنفسون فى الماء » وأخذن يسبحن فيه ليلقين 
آخر نظرة على أطفاذن . وأرسل القنصلان الأطفال إلى رومة ‏ وعير البحر 
إلى يتكا ءانا على ر أس اليش والأسطول » واستدعيا سفراء قرطاجنة ؛ 
وطلبا أن تسلم بلدهما كل ما بتى لا من السفن ٠‏ وكية كبيرة من الحبوب 
وجميع الأسلحة والمعدات الحر بية . فلا أجيبت هذه المطالب كلها » طلب 
الفنصلان بعدئذ أن يرج جميع سكان قرطاجنة منها » وأن يقيموا على بعد 
عشرة أميال من المدينة ٠»‏ لأتهما سيأمران بإحراقها عن آخحرها . 
وحاول السفراء عبثاً أن يقنعوا الرومان بأن تدمير مديئة أسلمت إلى 
أعدائبا. رهائن من أهلها وجميع أسلحتها .من غير قتال غدر ومهيانة 
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وا نظير هما فى التاريخ كله . وعرضوا ان يقدموا حياتهم فداء ميتم 
وتكفيرا عما عساها أن تكون قد اقترفته من'الذنوب » وخروا على الأرض 
6 وأخذوا يضربوتما برؤوسهم . فأجامم القنصلان بقوم إن هذه هى 
شروط #ع#اس الفروخ وإبما لا ستطيعان أن يغيرا منها شيئاً 5 

ولا سمع أهل فرطاجنة يما هو مفروض علمم جن جنومهم » وطاشته 
أحلامهم » فأخذ آباء الأطفال الذين أساموا رهائن إلى رومة يقطعون أجسام 
القواد الذيى أشاروا بنسليمهم » وقاللى آدرون القواد الذين أشار وا بتسام 
السلاح » وأخخد غير هم يرون السفراء العائدين فى شوارع المدينة ويرجونهم 
بالحجارة » ومنهم من قتلوا كل من وجدوهم ف المدينة من الإيطاليين » وهنم 
من وقفوا فى دور الصناعة الخالية + ن السلااح ببكون وينتحبون . وأعان يدن 
شيوخ قرطاجنة اهرب على رومة » وأهاب بكل من ة ما هن ن البالغين رجالا 
ونساء + أرقاء وأحرار؟ + أن عيشوا جيشا 08 0 عيدو لدايكة 
جديدة يدافعون مها عن الماينة . وثبت الغضب قلومم » وقوى عزائهم 2 
وأخذو | مهدمون المبانى العامة لينتفعوا يما فهها من خشب وحديد » وصبربته 
تماثيل الآلهة الأعزاء لتصنع ٠نها‏ السروف ء» وجزت شعور النساء لتصنع «نها 
الحبال » ولم يعض على المدينة الممصورة إلا شهران حتى أخرجت 8٠٠١‏ 
درع 180٠0٠‏ سيض» 0٠6در 7٠١‏ حربة » وستين ألف قذيفة «نجنرقية » 
وبنت فى مينائها الداخلى عمارة بحرية مؤلفة من ١7١‏ سفينة9 22 , 


وقاومت المدينة الحصار برا وبحرا ثلاث سنين » كان التنصلان 
ف خخلالهما ماجمان أسوارها بجوشهما » وكانا فى كل هرة.يرتدان 
عنها خائبين - . زلا كان سييو إعارائين وسسلده- وهو 0 العربوونين 
العسكر ين اهو المى أظهر فى هذا الحصار براعة ودهاء ؛ نقد عينه 
عبلس الشيوخ اأرومانى والجمعية فنصلا وقائداً فىعام ١41‏ » و يعار 

هذا التعيين أحد حتى كاتو نفسه . ولم يهن على ذلك إلا تليل 
حتى نجح ليليوس ق تآساق أسو ار المديئبة . ودافبع القرطاجنيونه 


خ#؟7 مه 


عنها شار عأ شارءاً » وإن كان اللحوع قد أضتاهم وأهلك' الكثير بن منهم ٠‏ 

8 لكنهم واصلو! دفاعهم ستة أسابيم كاملة 5 وأعداوكم يخصدوتهم حصدا 
بلا شفقة ولا رحمة . ولما رأى سبيو أن قناصة الأعداء يصيدون رجاله وهم . 
كامنون وراء الجدران » أمر أن تشعل النبران فى كل الشوارع التى يستولون . 
علبها » وأن تدك مبائها دكا » فاحترق فى اللهب كثر من انود الحتيئن. 


عددهم هن خسيائة ألف إلى خمسة وخسين ألفاً . 0 قائد هم هزدروبال 
أن يمن على حياته فأجابه سبيو إلى ما طلب » ولكن زوجته ععرته يجبنه. 
وألقت بنفسها وبأولادها فى اللهب . وبيع من بتى من الأهالى ا دوف 
الرقيق » وأسامت المدينة إلى الجيوش الرومانية ينهبونها ويعيثون فها فساداً , 


وأحج سبيو ءن تدمسرها » وأرسل إلى #لس الشيوخ يسأله رأيه الأخير» 


فرد ِ المجلس يأن قرطاجنة نفسها وكل ما انضم إلا فى المحرب من 
البلاد التابعة لها يجب أن تدمر عن آنخرها » وأن تحرث أرضها وتغطى 
بالملح » وأن تصب اللعنات على كل من يحاول بناء شىء فى موضعها » 
وظلت النار مشتعلة فى المدينة سبعة عشر يوما كاملة . 


ولم يعد صاح أو توقع معاهدة » لآن الدولة القرطاجنية ل يرق لها وجود ء 
وتركت يتكا دعالا وغير ها من مدن إفريقية التى ساعدت رومة حرة نحت 
حمايتها ؛ وأما مابق من أملاك قرطاجنة فقد جعل ولاية خاضعة لرومة وا'ثمى 
ولاية « إفريقية هءنم]ق » . وجاء الممواون الرومان وقسموا الأرض ضياعاً » . 
وورث التجار الرومان التجارة الَرطاجنية » وأضحى الاستعار العاءلى ارك 
الدافم للسراسة الرومانية » والغرض السافر الصريح الذى تعمل له ع نقصد وتدبير » 
وضمت سرقوسة إلى ولاية صقلية الرومانية » وأخضعت بلاد غالة اللدنوبية 
لتكون هى الطريق البرى لأسبانيا بعد أن خضعت كلها لرومة ؛ ولم تجد رومة. 
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صعوبة فى إقناع مملكتى مصر وسوريا المصطبغتين بالصبغة الليلية باللمضوع 
لى رغبات رومة كا اضطر بويليوس 5نائازمهم أنت و خوس كا 51م 
الرابع - إلى الحضوع لها بلا قتال . وإذا نظرنا إلى تدمير قرطاجنة وكورئثة 
فى عام 145 من الناحية الأخلاقية ‏ وهى نظرة لها شأنها على الدوام فى السيامية 
الدولية . حكنا دون تردد بأن هذا العمل من أفظع الفتوح وأشدها وحشية 
فى التاريخ كله . أما من ناحية الاستعار وبثاء الإمر اطوريات أى من ناحية 
السلامة والئراء ‏ فقد كان هذا الفتح حجر الزاوية فى سيادة رومة النجارية 
والبحرية » فقد أضحت منذ تلك اللحظة هى المسيطرة على البحر الأبيض 
المتوسط » والمتصرفة فى مصائره » وارتبط تاريخه يتاريخها أوثق ارتباط . 


ومات ق أثناء هذه الحرب من أشعلو ١‏ فارها تميطهم هالة من النصر 
.والفخار : قات كائو قُ عام 48 »؛ ؤمسيلسا فى عام »؛ وترك الرقيب 
الطاعن فى السن02) أثراً عميقاً ف التاريخ الرومانى وظل الناس قرونا كثيرة 
برون فيه الرومانى الكوذجى فى عصرابحمهورية » والنخذه شيشرون فى كتابه 
عاساءعمع5 ء0 الئل الأعلى للرجال » وحاول حفيد حفيده أن يأخذ نفسه 
بفلسفته خالية من فكاهته كنا حاول ماركس أورليوسى أن يتخذه تموذجا له 
ينمج على منواله » وكان فرنتو م1هم5 مبيب بالأدباء اللاثين أن يعودوا 
إلى أسلوبه البسيط اللا من الالتواء والتعقيد . ولكته مع ذلك لم يفلح إلا 
فى أمر واحد وهو تدمير قرطاجنة » أما ماومته للهليئية ومحاولته أن يمنعها 
من السيطرة على الحياة الرومانية فقد أخفق شموما كل الإخفاق » واستسلمت 
كل نواحى الحياة الرومانية من أدب 3 وفلسفة ة“وخطابة » وعلم ؛ وفن » 
ودين » وأخلاق وعادات ؛ وملابس » استنلمت هذه كلها لتأشر اليوئان . 
لقد كان كاتو بكره الفلاسفة اليونان ؛ ولكن حفيده الشبير كان يخبط نفسه 
بهم » وظلت العقيدة الديئة الى فقدها هو تضمخل رغم ما بذل من الجهود 





)2 يريد كاتوى . 


5 


لإحيائها و أم من هذا كله أن الفساد السياسى اللذى قاومه ق شبابه أخيذ 
بنكشر ويعظم كلا زادت محاطر المناصب الدكومية بانساع رقعة الإمير اطورية ه 
وكان كل فتح حرنى جديد يزيد فى ثراء رومة كما يزيد ق فسادها 
ووحشيتها » وكانتك قد كسبت كل حرب خاضت خمارها عدا حرب 
الطبقات » وأزال تذمير قرطاجنة آخر مائق ام فى سهيل الانقسام والفتن 
فى المدينة » وجوزيت رومة على مملكها العالم بثورات طاحئة وفئن صياء 
دامت قرناً من الزمان . 
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جدول الحوادث التارخية 


مرتبة حسب أزمانها 


حرب الرقيق الأولى فى صقاية . 

تعيين تيبير يوس جر|اكس تر بيوناً وافتماله 
لوسلموس إائيتبوس فى رومة , 
كيوس جر أكس تربيون ٠‏ 

كيرس' جراكس يبدأ نظام توزهم الحبوب عن قبل البولة . 
انتحار كوس جراكس تربيون . 

ماريوس تربيون - 

مم إريتولد ٠‏ 

حر وب رودة نيد السفير يين والتبوتون . 

المرب اليجرثية . 

. ماريوس #:صمل‎ 786 6 ٠٠ 

مولد شيشر وت ويكبى م 

السمير يون جزمون الرومان رب أدوسير .. 
سحرب الرقيق الثانية فى صقلية . 

مكر فيوس تر يدون ٠‏ 

ماريوس بهزع السمبر يي عد أكراسكستيا . 

ماو يوس يقهر مثر نيوس ؟ مواد يوليوس قيصر , 
إصلاحات م . .ليقيودروسس واغتياله . 

الحرب الاجداءية ف إيطالها . 

صلا قتصل ؛ فرار ماريوس . 

الحرب ااثر دائية الأول . 
تمرد سنا وماريوس ؟ حكم الإرهاب المتطرف . 
صلا يستولى مل أثينة وهزم أركياوس فى قير ونية . 
ماريوس وسنا مخلءان صلا ؛ موت ماريرس . 
القيصايئان الثالاة والرابعة وموث سنا , 


الحرب المثر واتية الثانية . 
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صلا يازل فى برنديزيوم . 

صلا يسدولى عل رومة . حك الإرهاب الرجعى . 

القوانين الكرئيلية لصلا . 

ثورة سرتؤريوس فى أسبانيا . 

استةالة صلا وموته ى عام 78 

ثرو . 

الحرب امثر دائية الك'لثة ‏ انتصارات لوكس ورعبى . 

شيشر وت يعين كوستر | ى صفاية . 

حرب الرقيق الثالثة : إسوارتكوس ورموسى . 

كراسس وورعوى قنصلان لامرة الأول . محاكة رس . مولد قر جول ء 
ديس ,ميس ووس أنكس 2 

قييصصس كوسار ف أسياثما . 

,مبى ضع القراصنة . 

كعاب شيثر ون قتاتصقس موه1 معط , 

شيثر ون يفضح كلين . مولد أكة'فيوس . 

م 3 أجريا . 

قيصر يريتور مهئدس , .مسلك كلوديوءى السيى' . 

قيصر حاكم ق أناصى أسبائيا . عودة عبى . وانتصاره.. 

الحكومة الثلاثية الأولى : قيصر وكراسس ويمهى . 

قصائد كاتلس ؛ كولليوس تبيوس . 

كاوديوس تربيون رج شيغرن من البلاد ؟ قيصس عبزم هاشذى 
وأريزفاستس ف غالة . 

عودة شيثر ون ؛ قيصر يوزم بلجا . 

الثقاء أعضاء الطحكومة فى لوكا . 

بكوى وكر اسن قنصلان » ملهى ورموى؛ قيصر فق ألمائها وبريطائها , 
غزو قيصر لبر يطانيا للمرة الثانية . 

أعمال النئف الى قام بها كلوديوس وميلو فى روءة » هزرمة كرامسس 
فى كارهى . 

مقتل: كلوديوس ؛ محاكة ميلو ؟ بمهى ينفرد بالقنصلية ؛ ثورة 
قر سي رركن . 

شيشر ون حاكم قلوثية ؛ كعاب شيثر ون 8ة1اطهم »ع ه4: » كتاب 
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قيض يعبر الربكون ويا تولك على رودة . 
ممركةا دراكيوم وفرسالس . 
قيصر ق مصر وسوريا ؛ قثر وقيوس المهندس الممارى ؟ كو لوملا النباق ٠‏ 
انتصار قيصر فى زيلاوئيسوس ؛ انتحار كاتى الأصذفر . 

قيصص يعون دكتاتورا هدة عشر سنوات » تعديل التةومم » سالست 
امو دخ كتاب شيثر ون ه1أفءنههم مم5 , 
قيصير زم أنصار يهى فى أسبانيا ؛ كتايا شيغر ون ع2 قعأصعقوعه 
قناط نمل" ٠‏ 

اغتيال قيصر ؛ تب شيثر وك ع6هصةأناء103 68مه41ةاناترولط 
ألء أله 06آ ,1انا,مععم ع ملااقط 26 . 

الحكومة الثلاثية الثانية ؟ أنطونيوس » رأكتاثيان وليبذوس » مقتل 
شيشرون . 

موث.بروتس وكاسيوس ق فلياى . 
أنطونيو س وكايو بطره فى طرطوس . 

صاح أنطونيوس وأكتاقيان ى برنديزيوم » نشيد اارعاة الرابع لشرجيل , 
أنطوئيوس يفزو بارثيا , 

أنطونيوس ين رج كليوبطرة . 

أكتقيان هزم أنطوئيوس فى أكتيوم : 

انتحار أنطوثيوةن وكايو بطرة ؛ ضم مضر إلى الإمبراطورية ؛ 
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(لالعج كه جلدم 


البا بّالسايسنٌ 
الثروة الزراعية 


ه5١‏ ملا ق.م 


الفصل الأول 
العوامل التى هيأت البلاد للثورة 


كان للثورة أسباب كثيرة » وكان ها نتائج صما الحصر » وكانته 
الشخصيات ااتى أطاحت بها الأزمة من ابتداء ابنى جراكس إلى أغسطس 
من أقوى الشخصيات ف التاربخ » ولم تنشب قط قبل الخرب أو يعدها 
إلى أيامنا هذه حرب كان لأهدافها مئ الخطر مثل ما كان لتللك الحرب » 
' ولم تمثل على المسرح العالمى فى هوم من الأيام مأساة ما تمثيلا أقوى مما مثلته 
به مأساة تلك الأيام » وكان أول أسباب هذه الثورة تدفق الحبوب النائجة من 
عمل الرقيق فى صقلية وسردائية وأسباليا وإفريقية » وما أحدثه تدفةها منى 
خراب عل بالزراع الإيطالين ٠‏ إذ خففن تمن الحبوب التى تنتجها 
أراضهم إلى أقلى من تكاليف إنتاجها . وكان سبما النانى تدفق الرقيق الذين 
حلوا محل الزراع فى الريف والعال الأحرار ف المدن ؛ ركان ثالث هذه 
الأسبان زيادة عدد الضياع الواسعة ٠‏ وكانت الدولة قد أصدرت .ق 
عام 3٠١‏ قانونآً يحرم خلى أعضاء ماس الشيوخ أن يتعاقدوا على الأعمال 
العامة أو يستثمروا أمو الم فى التجارة » فلا أن زاد ثراؤهم من غراتم الحربه 
أشئروا مبذه الأموال مساحدات واسعة من الأراضى الزراعية » وكانت الأرض 
فى البلاد المنتوحة تقسم فى بعض الأحيان قطما صغيرة وتباع للرومان 


ار - 


المستعمرين » وقلت بنك حدة الفئن والتزاع القثئمين فى المدن ؟ وأعطى 
جزء كبير من هذه الأراضى للممولين وفاء ببعض 7 ' أقر ضوه للدولة من 
أموال ق أثناء الخروب » أما الجدزء الأكر مئها فقد ابتاغه أعضاء علس 
الشروخ ورجال الأعمال 53 استأجروه بشروط حددها ملم ن الشيووخ 
نفسه . وكان من أثر انتشار هذه الضياع الواسعة أن اضطر المالاك الصغير 
إلى اقراض الال بأر باح فاحشة يستحيل عليه الو فاء ا » فلم يابث أن 
وقع فى هاوية الفقر أو الإفلاس أو فقد أرضه ونزح إلى المدن سكن قُّ 
. أحيائها القذرة الحقيرة الوبيئة . وآخر ما نذكره من أسباب الثورة 
ما طزأ على حال الفلاح نفسه من تغيير كبير لقد جند هذا الفلاح ى 
ف المويش وهيأت له انتصاراته سبيل انتهاب العروة مه ن العالم 2 وأصبح إكره 
العمل الانفرادى الرتيب اللحالى من المغامرات فى الحقول ولا يستطيع الصير 
عليه » وكان أحب إليه من هذا العمل أن نفدم إل ممالاك» اللية 
المشاغيين ٠‏ ويرقب الألعاب المثيرة فى الهتلدات بلا 8 ٠‏ ويأعل بوبه 
من الحكومة بأرخص الأثمان » ويبيع صوته فى الانتخابات من يبتاعه. 
بأغلى الأتمان أو لمن عنيه بأعظ الأمانى » ويخنثى فى عمار اللحماهير المعدمة 
الخاملة الوضيعة . 


راغي امجتمع الرومانى يزداد اعمّاده شيئاً نشيئاً على الاننهاب مق 
الخارج واسيرقاق في الداخمل » بعد أن كان فى أول الأمر موف من زواع 
أحرار . لأما فى المدن فكانت كل الخدمات المأزلية » وكان كثير من 
الصنائع اليدوية . ومعظم الأعمال التجارية ٠‏ وكثير من الأعمال المصرفية » 
وكل أعمال المصانع والأشغال العامة » كانت هذه الأعمال كلها يقوم مما 
الأرقاء »ء وقد أدى ذلك إلى الخفاض أجور العال الأحرار اأخفاضاً يكاد 
يجعل الكدح والبطالة فى الكسب سواء : وكان الأرقاء فى الضباع الواسعة 
يفضلون على العال الأحرار لأنهم لم يكونوا يلزمون باللدمة العسكرية » 
لآأن عددههم كان يمكن الاحتفاظ به جيلا بعسد جيل ثتيجة المتعة 
الوحيدة اثتى كان يسمح لم نا أو نليجة الرذيلة التى كان ينهماك فيا 


لغ" 


ساد 0*) » وكانت الغار ات لا تنقطغ على بلاد البحر الأبيض المتوسط كلها 
. للمجىء بالأداة الحية اللازمة للمزارع التى تصنعت . وكان يضاف إلى 
أسر ى الخرب الذين يساقون إلى رومة بعد كل معركة تنتصر فها جيوشها 
ضحايا القراصنة الذين كاذوا يقبضون على العبيد أو الأحرار على سواحل 
آسية أو بالقرب منها » وضحايا الموظفين الرومان الذين كاذوا يقينصون 
الثاش اقتناصا منظفا ويستعيدون من أهل الولاياث كل من لا يجروة حكامها 
المحليون على <ايته2© . ولم يكن يمضى أسبوع لايأتى فيه الاخاسون 
بغر ائسوم البشرية من إفريقية » واسوانية » وغالة ؛ وألانية » والبلاد 
الواقءة على غنفتى هر الطونة » والروسيا » وآسية » واليونان ‏ من هذه 
الأقالم كلها إلى ثفور البحر الأبيض امتوسط والبحر الأسود . ول يكن.من هذه 
الحوادث غير الألوفة أن يباع فى ديلوس مائة ألف من الأرقاء فى يوم واحد . 
وقد قبضت الجيوش الرومانية فى عام ١9/9‏ على أريعين ألفاً من أهل 
سردانية » وفى عام ١59‏ على مائة وخسين ألفاً من أهل أببروس » بيعوا 
فى أسواق النخاسة . وكان ثمن الواحد منهم فى الحالة الثائية لا يزيد على 
ما يعادل ريالا أمريكياً9؟ . وكان مما خشف من شقاء الأرقاء فى المديئة 
ما كان بيرم من العقود الإنسانية بيهم وبن سادتهم ؛ وما كانوا يطمعون 
فيه من نيلهم حرينهم ؛ أما فى الضياع فلم يكن يسمح للصلات الإنسانية بأن 
تتدخول فى أعمال الاستغلال ؛ فلم بعد العبد فى نلك الضياع عضواً فى الأسرة 
كا كان فى بلاد اليونان أو فى رومة نفسها ى عهدها الأول ؛ وقاما كان 
اليد رق بالكد» .ركاك :يطلب إل اراس أن يعتمتروا من هله الات 
البشرية الموكولة إلى أممو اطهم كل ما يستطيعون اعتصاره منها. » وبقدر هذا 
الاعتصار يكون أجر هؤلاء الخراس . أما أجر العبد نفسه فى الضياع الواسعة 
فل يكن يزيد على ذلك القدر من الطعام والكساء الذنى يمكنه فن أن 





(ه) يقصد باه العبازة تناسل «ؤلاء الأرقاء ذما بينهم أو بين النساء وأسيادهن: . 
( المخر جم ) 
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يكدج. كدساً متواصلا فى كل بوم من شروق الشمس إلى غروما ل عدا 
بعض أيام الأعياد ‏ حي تدركه الشيخونة . فإذا شكا أو عصى أمر حارسه 
ألزم أن يعمل ورجلاه مكبلتان بالأغلال » وأن يقضى اليل فى جب نحت 
الأرض نال موعن لا تكاد تفلو مه كل ضيعة واسعة . لقدكان فى هذا 
النظام من التلف والخسارة الاقتصادية بأدر ما فيه هن الوحشية ء لآنه لم يكن 
يعول إلا نحو جزء من عشرين جزءاً من الأسرالتى كانت تعرش ١ن‏ آبلى 
على هذه الأرض نفسها معيشة الأحرار هن الناس . 

وإذا ذكرنا أن نصف هؤلاء الأرقاء » إن.لم يكن أكبر من تصفهم » 
كانوا من قبل أحرار؟ ( لأن الأرقاء قلما كانوا يشتركون ف الحروت) » 
كان مقدورنا أن نتصور ما يشعر به هؤلاء البائسون اللحطمون من مرارة ء 
ولا يسعنا إلا-أن نعجب من ندرة ما كانوا يلجئون إليه من الثورات . وقد , 
حدث فى عام 95لء أن ثار أرقاء الريف فى إتزوريا وعمالها الأحرار 4 
واكن الجيوش الرومانية أر هبنهم و وقتلت الكثر ين منهم أوأسرّهم ومنم من 
جلدوا أو صلبوا عقاباً مم على فعلتهم » "كا يقول لإى0 . وحدثت مثل هذه 
الثورة عام ف أيوليا ؛ فقبض على سبعة آلاف من العبيد و كم علهم 
3 يعملوا فى المناج 042 . وكان أربعة آلاف من الأرقام الأسيان يعملون 
منابجم قرطاجنة الجديدة وحدها : وق عام ١4‏ شبت نار و حرب 
الأرقاء الأولى» فى صقليةيء ققد لبى دعوة إينوس وماسلاظ أربعاثة من 
الأرقاء وذكوا الأحرار من أهل مدينة إنا همدع » ثم أقبلت أفواج العبيد. 
من الضياع ومن الأجباب الخاصة فى صتقاية »فضاعفوا عد الثوار حتى بلغ 
سبعين ألفاً . وما لبثوا أن احتلوا أجر جم ساممعنعة ؛ وهزموا الجروش 
الررومانية التى كانت فى الولاية ؛ واستولوا على الحزير ة كلها تقرياً » 


"7 بم 


واحتفظوا .ما حتى عام ١١‏ : وق تلك السنة حاص رهم جيش القدطل ق 
إنا ومنع الزاد حتي اضطره الخوع إلى الاستسلام + وسيق إينوس إلى 
رومة 6 وألى ف جب يت الأرض ؛ وبق فيه حتى قضى عليه الجوع 
والقمل*© . وقامت للاورات أقل من هذه شأنا التبت بإعدام مائة وخمسين 
من الأرقاء فى رومة » وأربعائة وخمسين ف منتورنا 726نناامع38 وأربءة 
الافى سيتوسا 558غناهز5 . وق تلاك السئة استصدر ثبريوس جرا كس 
قناطاءءة,2 وباءعطز؟ القانون الزراعى الذى فتح باب الثورة الرومانية 
على مصراعية 4 
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سو أبن تيبر يوس "مير ينوس جرأ كس وناءع 0182 قنالههرممء5 عنائفطلآ 
الذدى ندين له أسوانيا بالشكر لأنه حكتها حكا عادلا كريما » والذى عين ٠‏ 
خنصلا مرتين ورقيباً مرة » والذى أثقذ من الملاك أخا سهيو الإفريق وتزوج 
ابنته » وأنجبت كرئليا اثنى عشر طفلا توفوا كلهم إلا ثلاثة منهم قبيل البلوخ » 
وتحملت هى بعد وفاته عبء تربية تبيربوس وكيوس وأنح تله تدعى 
أيض ا كرلليا -- صارت فيا د زوجة عبرو [عليانس ؛ وكان للزوج واازوجة 
نصيب من الثقافة الهلينية » وكان ممع يعطفون على الدائرة الثقافية السيبونية + 
وكان لكرئيا ندوة أدبية » وكتبت رسائل بأسلوب سلم رشيق جعلها من 
خير ما كتب فى الآداب اللاثينية ». ويقول أفتوطوخس إن ملكا من ملوك 
مصر عرض علبا بعد أن ترملت أن تنزوجه » وأن ينزل لها عن عرشه ؛ 
فأبت وآثرت أن تبتق ابنة لسبيو » وحماة لسبيو آخر وأما ركس . 


ونشأ تسريوس وكيوس جراكس فى جو مشيع بطرائق الحكم والفلسفة 
عرفا فيه مشاكل الحكومة الرومانية ونظريات الفلسفة اليونانية . وقد تأثرا 
جآراء بلسيوس 810805 وهو فيلسوك يونانى من كوى ©3نات بعث فهما 
.نزعة حرة قوية استخفت بقوة لغافظين ف رومة . ويكاد الأخوان أن 
يكونا متاثلين فى طموحهما » وكبريائهما » وإخلاصهما وفصاحمما التى 
لا يكاد يصدقها العقل » وشجاعمما التى لا تشوما قط شائبة . ويحدثنا 
كيودى أن تيببريوض شاهد مأساة الزراع » وتأثرما أشد التأثر حين كان 
مسافرا فى إتروريا « فرأى قلة السكان ولاحظ أن الذين كانوا يحرثون 


خ ل 


الأرض وبرعون قطعان الضأن هم العبيد الأجانب 206 » وإ كان تيبريوءي 
يعرف وقئذ أن املك وحدم هم الذين بجندون للخدمة فى اميش فقد 
سأل نفسه كيف تستطيع روءة أن تحتفظ بزعامتها أواستقلالها إذا حل محلى 
زراعها الأقوياء الذين كانوا يؤلفون الكيرة الغالية فى الفيالق الرومانية 
عبيد غرباء. لا تربطهم مما صاة ما ؟ وكيف تكون الحياة الرومانية 
حياة طيبة » الدمقراطية الرومانية دمقرطية صالخة » إذا غصت بصعاليك. 
المدن المعدمين بدل الزراع الأباة الأعزاء الذين يمتلكون الأرض ويفاحوتها 
بأنفسهم 9 وعيل إليه أن توزيع الأرض على المواطنين الفقراء هو الحل 
الصحيح البن الذى لا بد من الالتجاء إليه لحل المشاكل. الثلاث القائمة 
وقتكذ فى البلاد : الاسترقاق فى الريف ؛ والازدحام والفساد اللعلى ف الملانه 
وضعف الروح الحربية بن المواطنين © 

وما كاد تيبر يوس جراكس يختار تربيونا فى مستهل. عام 1# ححفى, 
أعان أنه يعتزم أن يعرض على الخمعية القبلية ثلاثة اقثراحات .)١(‏ ألا يسح 
لأى مواطن أن متلك اكثر من 0#" فدانا ‏ أو 550 فدانا إذا كان له 
اثنان من 'الأبناء 0 الأراضى المشتراة أو المستأجرة من الدولة (؟), 
وأن رد إلى الدولة كل ما عدا هذا القدر من الأرض العامة الى باءتها 
أو أجرتما للأفراد » على أن ترد .الدو له لم أثمانمها أو الإيجار الذى أدوه 
مضافاً إلى قدر من المال نظير ما أنفقوه فى إضلاحها (0) وأن تقسم هذه 
الآأر اضى الى ترد إلى الدولة إقطاعيات مساحة كل منها عشرون فدانا 
توزع على المواطنين الفقراء على شرط أن يعهدوا يألا بيع أحد مهم تصيبه 
من هذه الأرض ؛ وأن يؤدوا عنها ضريبة شنوية إلى نتزانة الدولة 
ولم يكن هذا الإصلاح الزراعى خالا متعذر التنفيذ » بلكان عرد عاولة 
لتنفيذ قوانين ليسنيو *ن. كافس 2105© 5ناأسأء1.] الصادرة ى عام لام 
ق .م والى ألغيت ولم تنفذ قط . وقد قال .تبيريوس للعامة النقراء فى 
إحدى خخطبه الشهيرة التى تعد من أعظم الحطب فى التاريخ اارومالى كله : 


94؟ سه 


« إن لحبوانات الأرض جحورها ولطير المواء أركارها وَعابئها » 
أما الرجال الذين عاربوت: وعوتوة فق أجل إيطاليا “فلا يستمتعون فيا 
إلا بالضوء والهواء . إن قواد الجيش ينادون جنودهم أن يقائلوا دفاعاً عن 
0 رأضرحهم 4 'ولكن م هذا نداء امار 2 إذ ليس 
مقابر لأسلافهم . .نكم ا تقاناون و نم خبركم بالثروة 
والرف . ويقال لكم 5 م سادة العام “ونكت لالجدرة ف هذا العالم 
موضعاً لقدم 0 فى وسوكم / القرارا »ملك امم 0 


وأعان علس الشيوخ 9 هذم الاقتر احات ليست فى واقع الأمر 
إلا مصادرة لأموال الناس ؛ وانمهم تسبيريوس بأنه يعمل ايكون طاغية حاكا 
بأمزة > وأقنع إكنافيرس وهو تريبون آخر أن ستخدم ماله من حق 
الاعتراض فى منع عرض المشروع على الجمعية » نما كان ٠ن‏ جراكس 
إلا أن تقدم باقتراح يقضى بأن كل تربيون يعمل ضد مصالح من ,عثلهم 
يجب أن يسقط على الفور من عداد أعضاء الجمعية : ووافقت الجمعية على 
هذا الاقتراخ وأخرج حراس تيبيريوس أكتافيوش .قوة واقتداراً من قاعة 
الجمعية على الفور » ووافقت الجمعية بعدئذ على الاقر اجات الأصاية 
فأصريحث قانو تأو 5 التنفيف » ثم أوصلته مروساً إلى ٠زاه‏ لحوفها أن 
يغتاله مغتال فى الطريق©©) . 
.غير أن تحكمه غير المشروع فى حق الثربيون فى الاعتراض » وهو الحق 
الذى جعلته الجمعية نفسها من أقدم الأزمان حم «طلفاً غيرمقيد بقيد ما » 
فل وضع فى معارضيه سلاحاً يشوروأه فى وبجهه رشقو به على قانونه م 
فجهروا بعز مهم على أن بمهحوه قُْ مباية العام الى يتولى فيه مخصبه بالحروج 
على دستور البلاد. واستخدام العنيف ضد أحد الأر بيوثيين . وأراد تيبير اوس 
أن يحمى نفسه بالسخرية من الدستور مرة أخرى ٠‏ وذاك بترشيح نفسه 


اه 


لآن يعاد اختباره تربيونا فى عام ١7‏ . وإذا كان إيليانس وليليوس” 
وغيرهما من الشيوخ الذين عضدوا اقتراحه الأول قد تخلوا عنه الآن » فقد 
ا بكليته إلى العامة ووعدهم يأن ينقص إذا اختاروه هقَة. الليدمة العسكرية 
ويلغى استثثار الشيوبخ بأعبال المحلفين » وأن يجعل حافاء رومة من الإيطاليين 
مواطئين رومانين . ورفض ملس الشيوخ فى هذه الآثناء اعمّاد الأموال 
التى طلبتها اللجنة الزراعية الى نيط بها تنفيك قوانين تبيريوس فلما 
أو صى أتلس الثالث إزز وببزاواقة مللك برجموم 11 ع6 عملكته لرومة 
فى عام. 18# عرض جراكس على الجمعية أن تباع أملاك أتلس الخاصة 
والمتقولة » وأن يوزع ما يتحصل من بيعها على من نالوا إقطاعات. من 
أر اضى الدولة ليبتاءعوا مها ما تحتاجه مز ارعهم من أدوات ؛ وأثار هذا الاقتراح 
«غضب مجلس الشيوخ لأنه رأى أن ما له من سيطرة على الولايات وعلى 
الأموال العامة قد أخذت تلتقل إلى جمعية قوية الشكيمة غير مثلة للبلاد » 
معظم أعضائها هن أصل وضيع. ومن غير أبناء البلاد:الأصليين » فلما كان 
بوم الالتخاب ظهر “جر ا كس ف السوق العامة ,علاابس التداد ومن دوله 
حراس مسلحون ادلالة على أن هريمته فى الانهخاب ستؤدى إلى اتتهامه 
وإعدامه . وحدث فى أثناء الاقتراع أن لبا كلا الطرفين إلى العف . 
:ونادى. سبيو نسكا وعزوولة وأمزع8 أن تبريوس إريد أن ينصب نفسه 
ماكاً : وقاد الشيوخ إلى السوق العامة مسلحين بالمراوات . وارتاع أنضار 
جراكس ححن شاهدوا أثواب الأشراف الفخمة فتخلوا ءعنه » وأصيب 
تابر وس بضردة على أم رأسه خر على أثرها صريعاً وهلك موه بضع مدن 
من أتباعه . ولا طلب كيوس ولاأة © أخوه الأصغر أن يواذن له بدذنه م 
يجب إلى طلبه » وألقيت جئث العصاة الموق فى مر التيير وكرثليا. فى أثناء 
ذلك حزينة باكية . 

وأراد مجلس الشيوخ أن هدئٌ من ثورة العامة فوافق على تنفيذ 


5١‏ سا 


فى السجلات عقدار .4.06 من عام 1١‏ إلى ١78‏ على أن مساحات 
واسعة من إل راضى قد وزعت حقاً على الزراع 0 واكن اللجنة الزراعية 

وجدت نفسها أمام عقبات كثيرة . ذلك أن كثيراً من الأراضى التى براد 
توزيعها كانت قد أنبذت من الدولة قبل ذلك الوقت بعدة سنين أو بعدة 
أجيال » وأصبح ان يمتلكوتها وقتئذ حقوق اكتسيوها بو ضع أيددميم عليها 
زمنآً طويلا » وأن منها أراضى كثيرة أخرى قد ابتاعها الملاك الهدد بأمان 
غالية بمن اشتروها من الحكومة بأتمان منخفضة . وبذآ أحلاف رومة 
الإيطاليون الذين أمرث القوانين بحقوقهم التى اكتسبوها بوضع اليد إلى 
سبيو إمليانس ليحمهم من اللجنة الزراعية » واستطاع يما له مين النفوذ أن 
بؤجل عمالما فاستشاط الرأى العام غضبآ عليه لهذا العمل » واتهمه بالحيالة 
.وعدم الوفاء بذكرى جراكس التى أضحت وقتكذ ذكرى عزيزة مقدسة و 
وف صباح يوم من أيام عام وجد الرجل ميتاً فى فراشه » وأكبر القان 

أن يدا أثيمة قد اغتالته ولم يعرف أحد من هو هذا المغتال 


ردن 


الفشعستا الثا لم ١‏ 
كيوس بجرا كس 

وأخذ النامون الذين خلت قلومهم من الرحمة يشيءون أن كرنايا قد 
ائتمرت مع اينما زوجة مويو المشوهة المكروهة على قتل تسر دوس ًُ 
وأخذت كرئليا.,وسط هله الكوارث النادحة تواسى نفسها بالعكوق. على 
العناية يابنها اللذى لم ببق لا فى هذا العالم عزيز سواه . ولم يكن ما أثاره مقئل 
تعر يوس ف قاب أنخيه كيوش هطو رد الرغبة قَّ الانتقام 6 بل أثار فيه 
صادق العزم على أن: م م بدأه أخجوه 5 وكان قيائلى آل أظهر كثيراً من 
الذكاء والشجاعة ف أثناء خلمته بشيادة إعاياس قَْ تومائيا 4 وثال إعجاب 
الئاس على استلاف مشارمم باستقامته ونساطة معيشته ) وكان ربدلا ححاد. 
: مزاج جياش العواطف » إذا ثار زادت حدما اطول كيتها » وقد أصبح 
يفضلها أعظ حطباء الروهان قبل أيام شيش.رون 4 وفاحت أمامه أبوابه 
المناصب كلها تقريباً فى مجتمع كان للفصاحة فيه امحل الثانى بعد الشجاءة ى 
رق الرجال وبلوغهم أسمى المراتب . هذا كله اختير تربيونا فى خريف 
عام 174 . 


وكان كيوس رجلا واقعياً أكر دن أنحيه » ومن ثم أدرك أن لايقاء 
لأى إصلاح إذا لم يقو على مغالبة القوة الاقتصادية أو القوة السياسية فى 
الدولة » ولذلك استقر رأيه ءلى أن يهم إلى جانبه مس طبقات من طبقات 
الشعب الختلفة : طبقة الزراع » والحيش وعامة المدن ورجال الأعمال . 
فأما الطبقة الأولى فقد ضمها إليه بالعودة إلى القوانين الزراعية التى سنها 
أخخو ه) ووسع مداها بأن طبقها على الأراضى الزراعية التى تمتاكها الدولة 
ف الولايات التابعة نا » 9 أعاد تشكيل لخنة الأراضى » .وأشرف بإنفسه 
علي أعمالها . وحقق مطامع الطبقات الوسطى بإنشاء «ستعمرات «#ديدة 


ف كبوا ع2 وتارنتم وثاربو وطعوخ »© وقرطاجنة 6 ود ثمية هله 


14# سم 


المستعمرات وجعلها مراكز مزدهرة للتجارة . وأرضى .اجنود بأن قرر أن 
توكدى أثمان ملابسهم من الحزانة العامة » وأرضى عامة المدن بإصدار قاثون 
الخيوب 3 نم ع1 ومقتضاه أخذت الحكومة على نفسها أن تعطى 
القمح لكل من يطلبه بسعر ستة آسات وثلث آس. لكل موديوس ذنائههة 

( أى يما يعادل بتع من الريال الأمريكى لكل جااوثين ) وهو صف عمنه 
فى السوق . وكان هذا العمل الأخير صدمة عنيفة للمبادى" 'الرومانية القديمة 

ب مبادى" الاعتاد .على النفس - كا كان له آثار خطيرة ة فى التاريخ الروماى 

كله . وكان كيوس يعتقد أن تجار الحدوب يبيعونما للجمهور بضعنى نفقات 
إنتاجها ٠‏ وأن الإجراء الذى اتخده أن يكلف الدولة غسارةما لآن توحيد 
عمليات البيع والشراء سيئزل بالنفقات إلى حد كبير . وسواء كان هذا أُولم 

يكن فإن القانون قد جعل الفقراء من سكان المدن الأحرار يناصرون ابنى 

جراكس ويناصرون من بعدهما مارينوس وقيصر بدل أن كانوا موالى , 
للأشراف وأتباعا لم ؛ يعماون لإطعامهم وتوفير أسباب الرف م » كما كان 
ماد الحركة الدمقراطية التى باغت ذروها فى كأوديوس 8105ه1© وقضى 
علمها فى أكتيو : 

وكان الإجراء الخامس .هدف إلى #بيت سلطان الحرب الذى ينتمى 

إليه بالقضاء على السنة المتبعة من زمن قد.م والتى تجعل الأغنياء يقئرعون 

فى اللمعية المثوية قبل يدهم من الطبقات » فاسكبدل كيوس هذه السئة 
.قليداً جديداً يجعل المئات فى الجمعية يعطق ن أصوا نهم حسنب نظام يعين 
بالقرعة : م اسير ضى رجال الأعمال بأن جعل الم وحدهم حق لعمل 
لفن عند النظر فى جراثم الولايات » فأصبحوا بذلك حكاءآ فى 
إقضايام إلى حد بعيد . ولم يكتف مدا بل أراد أن يستدر ا 

فاقارح أن تفرض على حي جميع غلات آسية 'الصغرى ضريبة توازى عشر 
:هذه . الغلات يحبوئها هم 00 : ثم زاد ثراء المقاولان » وأنقص عدد 
المتعطلين ؛ بأن وضع برنا؟ لإنشاء الطرق فى كافة أنحاء إيطاليا . ولتقد 


588 سا 


كانت هذه القوائين فى جملما - رغي ما يغشى بعضها من خداع سياسى س. 
أعظم مجموعة من التشريع الإنشائى سنت لرومة قبل أيام قيصر . 
واستطاعكيوس باءتّاده على هذا العون المتعدد النواحى أن يطرخ 
ما .جرت به العادة من قدىم » وأن يسختار تربيوناً للمرة الثائية . وأكير 
الفلن 'أنه قد ذكر فى ذلك الوقت ف السيطرة غلى مجاس الشيوخ بإضافة 
ثامائة عضو جديد إلى أعضائه الثلمائة ٠‏ تختارهم اللدمعية من بين رجال. 
الأعمال 5 واقترح كذلاتك. أن يعطى حدق الانتخاب كاملا بلجميع الأحرار 
من سكان لاتبوم » وأن يعطى هذا الحق منقوصاً إلى. سائر الأحرار *ن. 
سكان إيطاليا . وكانت هذه أجرأ حركة قام بها فى طريق الدمقراطية 
السياسية » والكنها كانت أيضاً ول ما ارتكب من أغلاط ى خططه . 
ذلاك أن من كان م حدق الاقتراع 0 يتحمسوا كثراً لأن يشه ك معهم 
غيرهم فى هذه المزة الى اختصوا مها حتى ذلك الوقت » ولو كان 2 
رادم فيها قوم لا يستطيع حضور.جلسات الجمعيات فى رومة إلا أقلية 
صغيرة مهم ٠‏ ولم يدع مجلس الشيوخ هذه الفرصة تفلت م١‏ ن بن يديه 8 / 
ذلك أن كيوس كاد يتجاهله ولا عسب له حساب؟ حدى ظَنْ أنه قل فل 
كل ماكان له من قوة وهكانة فى البلاد » ولم ير قن هذا التربيون النابه. 
لا زعيما شعبيا مستبداً يريد أن يستحوذ لنفسه على أكير قسط من السلطة 
بتوزيع أملاك الدولة وأموالها ذات المين وذات الشهال + ولاح له فجأة 
حليف جديد هو صعاليك رومة الغوورون على حقهم القدمم » وانتوز فرصة 
غياب كيوس 6 وكان قد غادر رومة ليئيت قواعد متعم ر له الجديدة قف 
قر طاجنة ع« فأشار على تربيون أخخر مو ماركس فيوس دروسس ا ال 
قناق0 5لاأ!نآ أن يضم إليه الزراع ابلدد بإصدار قانون يلغى به الضرائب 
للفروضة على أراضهم يمقتضى قواننجر ااكس » وأن دسير م صعاليكالمدن 
ا افتاه بأذيقترخ إنشاء اثنى عشرة مستعمرة جديدة فى إيطاليه 
تقسم كل و احدة منها لثاا2 ئة آلاف من ررجالرومة ٠‏ ووافقت الجمعية م من فور ها: 


ب 958 


على هلين المشروعين »؛ ولما عاد كيوس وعجد دروسس قد كسب قلوب. 
الشعب » ينازعه الزعامة عند كل خطوة يخطوها . ورشح كوس نفسه 
لأن يختار تربيونا مرة ثالثة ولكنه هزم » وقال أصدقازه إنه انتتخب ولكن 
أصوات الناخبين قد تناوها الغش والتزوير ٠‏ غير أنه نصح أتباعه 
بألا يلجئوا إلى وسائل العنف واعتزل السياسة وفضل عللما الحياة الخاصة . 

وأشار مجلس الشيوخ ف العام الثانى أن نحلو رومة عن المستعمرة المنشأة 
فى قرطاجنة » وفسرت الأجزاب جميعها هذا الاقتراح - سراً أو جهراً ‏ 
بأنه مقدمة لحرب يشنها اموس على قوانين جراكس لإلغائها . وجاء بعض 
أنصار جراكس إلى الجمعية مساحين » وقتل أجدهم رجلا من امحافظن 
م ” بالقيض على كيوس . فا كان من أعضاء مجلس الشبوخ إلا أن خسوا 

فى اليوم الثانى على استعداد تام للقتال ٠‏ ومع كل منهم عبدان مسلحان » 
وهاحوا أنصار جراكس المتخصئن فوق ثل الأفنتن , وبذل كيوس كل 
ما فى وسعه لمكن الفتنة » ومنع اعتداء كلتا الطائفتين على الأخرى ؛ 
فلما عجز عن ذلك ولى هارباً وعير تمر التيير » وما أن للحقه أعداوئه أمر 
خادمه أن يقتلم » وصدع الخادم بالأمر ثم قتل نفسه . وقطع أحد أصدقاء 
كيوس رأس صديقه » وحشاها بالرصاص المصوور » وحماها إلى مجلس 
الشيويخ ؛ وكان المجلس قد أعلن أله يكافى“ من يأليه هذا الرأس با يساوى 
وزنه ذهباً© . وفتل من أنصار كيوص ف اللمعركة مائتان وخمسون » 
وأعدم ثلاثة آلاث غيرهم تنفيذ؟ لقرار أصدره مجلسن الشيوخ + ولا ألقيت 
جفته وجثث أتباعه فى تبر التيعر لم يحتج على هذا العمل غوغاء المدينة 0 
كان يعمل احير هم » ذلك أن هزلاء الغوغاء كانوا وقتئد فى شغل عن 
الاحتجاج بنبب بيته("'© : وحرم مجلس الشيوخ ءلىكرثليا أن تلبس, 0 
الحداد حزناً على ولدها . 


4190؟] اسم 


التمسسل ارايخ 
مار يوس 

واستخدم الأشراف الظافرون كل ما وهبوا من ذكاء هدم العناصصر 
الإنشائية من تشربعات كيوس لا العناصر التى أراد مها كسب محبة |أشعب 
الرومائى . فلم يجرعوا مثلا على إخخراج رجال الأعمال من منصب المحلفين 
فى القضايا » أو أن يحرموا المكاسين والمقاولين مرابع صيدم الوفيرة فى 
آسية » ورضوا بأن يظل توزيع الحبوب على الأهلين "ها كان حتى لا يثور. 
الشعب . ثم أفسدوا ذلك القرار الصالح قرار توزيع الأراضى على الفقراء 
بأن أضافوا إليه مادة جز الاك هذه الأراضى الحديدة أن يبيعرها » 
فلم يض إلا قليل من الوقت حتى باع 1 لاف ملسم ما يمتاكون إلى كبار 
ملاك الزقبن » وأخذت الضياع الكبيرة تعود إلى سابق عهدها . ثم ألغيت 
يحنة الأراضى فى عام 1١8‏ » ولم محتج ابلدماهير فى العاصمة على الإلغاء » 
لأن اللجاهر قد عقدت النية على أن الأكل من قنخ الدولة فى المديئة خير عن 
فلح الأرض أد الكدح فى المستعمرات الناشئة . وتعاون. الكسل والتخريف. 
( ونقول التخزيف لأن أرض قرطاجنة كانت فى زعمهم أرضاً «نحوسة 
ملعونة ) غلى إبطال كل غاواة بذات قبل أيام قيصر للتخفيف من سحدة 
الفقر بالهجرة إلى خارج البلاه .. وزاد ثراء الأثرياء ولكن عدد الأثرياء 
لم يرد على ما كان من قبل » وقد قرر أحد الدمقراطيين المعتدلين فى 
عام ٠١4‏ أن عدد الملاك من المواطنين الرومان لا يزيد على ألى مالك22227 , 
وف ذلك يقول أبيان هدامم© :. و إن الفقراء قد أصبحت حالم أسوأ مما 
كانت من قبل وقد كانت من قبل شيئة » . . .. فقد خسر العامة كل شىء . . 
وظل علد المواطنين وابكنود يتناقص تناقصاً مطرد] ,© و 
وكان لا بد من سد النقص فى صفوف اللحند عجندين هن الولايات 


"1 


الإيطالية » ولكن هؤلاء لم يكن مم صير على القتال » ولم تكن قلوميم 
عامرة بحب رومة ؛ وأخذ عدد الفارين من ابخند يتضاعف على مدى 
الأيام » واخفل النظام فى اليش والحطت قدرة المدافين عن اللبمهؤرية ! 
إك أذ خل: 

و تلبث أن هاحها الأعداء ) وكاد هجو مهم علمبا أن يكون من 
الشئال ومن ابلننوب وق وفت واحد . ذلك أن قبيلتين من قبائل الكلت وهما 
قبيلتا السسرين والتيوتون انحدرت جموعهما كالسر المارءك فاخترقت 
لّلائيا عام 3 ق عربات مفطاة » ركانت عدههم ثلهاثة ,ألفا فق المحاربن.. 
رمعهوم أزواجهم وأبنائم ودوامم ٠‏ وكأنهم أرادوا أن يشعروا روءة بها . 
جتهددها من أحظار فى المستقبل القريب »+ ولعل _هزلاء الأقوام قد تراى 
إلهم من فوق جبال الآلب أن رومة قد افتتنت. بالئروة وكرهت الحرب : 
وكان القادمون الحدد طوال القامة » أقوياه البنية » شيجءاناً لايجد إنخوف 
صبيلا إلى قلومهم ٠‏ وكانوا بيضن: البشرة شقر الشعر حت قال عنهم الإيطاليون 
إن شغر أطفالم أييض كشعر الشيوخ . والتقوا بجيش روماق فىتوزيا هاع:ولة 
وهى أورما كيت 1غ1نة دونعلا الحالية فى كارنثيا ) وأفنوه عر ن آخره 
عم عيروا نر الرين وهزموا سجيشا رومانياً آخر » ثم تدفقوا غرباً إلى غالة 
الجنوبية وبددوا شمل جيش رومان ثالث ورابع وخدامس ه وأسفرت 
معركة ة أروميو ١0‏ أورنج ) عن قتل انين ألفاً من الروش الرومانية 
النظامية » وأن بعين ألفاً من الملدليين الذين يتعقبون معسكرات ايلنتنوذ1©9© , 
وتفتحت أبواب إيطاليا يع كله الماك أمام الغر اة » واستوى الرعب على 
رومة ة وكان رعباً لم تعر ف له مثيلا منذ أيام هئيبال 

وف الوقت عينه تقربباً شبت نار الهرب فى 'وميديا' . وذلك أن يوجورثا 
#طا ةتانز حفيد هاسنسا عذب أخاه تعذيباً انتبى يموته وحاول أن يحرم 
أبناء عمه حقهم فى المللك » تأعلن مجلس الشيوخ الحرب عليه فى عام ١١١‏ 
لعله يستطيع أن يجعل ‏ نوميديا ولاية رومانية ويفتح أبوام | الت٠حارة‏ ولر وو مس 


األعج # م 


ب 1/6 م 


. الأموال الرومانية »واستطاع يوجورئا أن يبتاع بالمال بعض الأأشراف ليدافعوا 
عن قضيته وعن جر انمه أمام مجلس الشروخ » وأن برشوا القواد الذين أرسلوا 
لقتاله ه فعقدوا معه صلحا موائيا أو اكتفوا بمناوشات لا تاحق به أذى . ولما 
استدعى إلى رومة كان أكثر سخاء منه قبل قدومه إللها » واستطاع بذللكه 
أن يعود إلى عاصمته دون أن تقام فى سهيله العقبات2142 ه 


ولم يخرج هن هذه الحروب موفور الكرامة سايم الشرف إلا ضابط 
واخد هز جايوض ماريوص 8186105 ونالعه0 . وقد ولد هذا القائد كما ولد 
شيشرؤن ق أربينوم اهام وكان والده عاملا يشاضى أجراً يوميا قليلا» 
وقطوع فى الحيش وهو صغعر السن ٠‏ وأصيب بعدة جراح فى نومتتية 
سينا 5 وتزوج من عنة لقيصر ؛- واخبتير تربيونا رغم جهله وسوء 
أخلاقه أوبسبب جهله وسوء أخملاقه ه وما عاد من الخدمة العسكرية فى خريف 
عام 1١8‏ ؛ وكان وقشذ ياورا لكونتس متلس #ناااعاعةة وماماس© القائك. 
الفبعيف العاجز فى إفريقية » اعتل منصة للخطابة وطاب أن يمختارةنصلا بدل 
متلس ؛ وقطع على نفسه عهدا إذا اخختير لهذا المنصب أن يقود ابلكووش الرومالية 
إلى النصر فى الخراليوجورئية . فأجابه الشعب إلى طلبه » وتولى قيادة 
اليش » وأرغ يوجورثا على الاستسلام له فى عام ٠65‏ ع2 ولم يعلم 
الشعب وفتئل أن أكير من عمل انصر فى هذه اهرب شاب جرىء من 
الأشراف هو وين صلا 8اانا5 ذناءناآ وإن كان قد عرف منه ذلك 
في بعد م أما فى ذللك الو قت فقد استمتع مار يوس #أعظم ما يستمتع به القائد 
المنتصر » وبلغ من حب الشعب له أن تجاهلت الجمعية نصوص الذستور 
الختضر » وصارت تنتخبه قنصلا عام بعد عام ( من 1١5‏ س١١١1).‏ 
وناصره رجال الأعمال لآن انتصاراته قد فتحت آفاقا جديدة اشروعاتهم 
الاستغلالية من جهة » و لأنهم رأوه الرجل الوحيد الى كان فى استطاعته 


أن برد جحافل الكلت من بجهة أخرى . وتبينت رومة من ذلك ااوقته 


8594]اس 


فى عم قيصر منافع القيصرية ‏ ذلك أن الدكتاتورية الممثلة فى قائد محبوب_مىي 
اأشعب »ء ومن وراثه جيش خاص له ؛ قد بدت للكشرين م دن الرومات 
المنووكى القوى البديل الوحيد من المساوى* الألجركية للتى تلازم الخرية ه 


وكانت ابكافل السميرية بعد انتصارها فى أروسيو قد أجلت زحفها على 
رومة » وعبرت جبال البرانس » وعاثت فى أسياليا فسادا ٠‏ غير أنها 
عادت إلى غالة فى عام ٠١١‏ » وهى أكثر عدداً مما كانت قبل » واتفقت 
مع التيوتون على أن باجم السهول الغنية فى شمال إيطاليا من طريقين مختلفين 
. وبلحأ ماريوس فى ضد هذا الحطر امحدق بالمدينة إلى طريقة جديدة من طرق 
التجنيد أحدثت انقلاباً خطيراً فى اليش أولا و الدولة نفسبا فيا يعد ه 
ذلك أنه دعا إلى الخدمة العسكربة كل من شاء من المواطنين سواء كان له 
ملك أو لم يكن . وعرض أجوراً مغرية على المتطوعين » ووعدهم أن يطلق 
سراحهم وأن يقطعهم أرضا فى نهاية الحرب . وكان مع اليش الذى جمع 
مبذه .الطريقة مكوناً من فقراء المدن » وكانت عواطفه معادية بلجمهورية 
الأشراف ؛ وكان إذا حارب لا يحارب دفاءاً عن بلاده بل يارب فى سبيل 
قائده ومن أجل الغنائم : ومهذه الوسيلة وضع ماريوس الأساس . العسكر ى 
للثورة القيصرية » وأملة قمل. ذلك علخي حلم منه . وكان ماريوس جنديا 

لا رجلا سياسيا » ومن ثم فإنه لم يكن ينسع وقته لتدبر العواقب السياسية 
البعيدة.ه فلما أن ألف اليش مبذه الطريقة السالفة الذكر قاده فوق جبالالألب» 
وقو ى أجسام جنده بالسير الطويل والتدريب »كما قوى قلوسهم بال هجومءلىمواقع 
كان من السهل التغلب علمبهاوكان يرى أن من النازفة أن يلتحوإياهم فحربه 
حقيقية إلا بعد أن يم تدريوم على هذا النحو. ومرالنيوتون بمعسكره دون أن 
يلقوًا مقاومة ما » وكانوا يسألون الرومانساخخرين هل يريدون أن يبعثوا معهم 
برسائل إلى زوجاتهم اللانى بوشاك هؤلاء أن ستمتعوا من : وق وسع القارىء 
أن يتصور عدد هؤلاء النيوتون إذا علم أنهم قضوا ىمرو رهم معسكر 
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الرومان ستة أيام كاملة . فلما أن ثم مرودهم أمر ماريوس جنده بالانقضاض 
ذلى مور نمم ؛ ودارت بين ابلدرشين معركة عند أكوا سكسئيا ووذا«5 
عقناوة ( ١١7‏ )(وهىمدينة إكس <نهق فى مقاطعة رو قانس معمعناممط ) 
وبلغ عدد القئلى والأسرى من جوش النيوتون ماثة ألتن . وفىذلك يقول 
أفلوطرخس : و ويقال إن أهل مرسيليا أقاموا حول كرومهم أسواراً من 
غظام القئلل وإن الأرض بعد أن للت فما أجسامهم وهطلت علها أمطار 
الشتاه أخصما ما تسرب إلها من المواد المتعفئة » حتى فلغ محصوها ى الموسم 
الى تلا ذلك الفصل درجة من الوفرة لم يكن ها مثيل من قبل0*؟ ,ع 
وبغد أن أراح ماريوس جيشه عدة شوور رجع على رأضه إلى إيطاليا والتى . 
بالسميرين فق قرسلا عوزاءعءمعلا بالقرب من ممبر البو ( ٠١١‏ ) ف المكان 
الذى انتصر.فية هنيبال على الرومان فى أول معركة خاض خمارها معهم . 
وأراد البرابرة أن يظهروا قوتهم وبأسهم » فساروا عراة الأجسام وسط 
الثلوج ؛ وتسلقوا الحبال المكسوة بالهليد ٠‏ ونخاضوا «ناسفه العميقة إلى 
قلل ابعبال ٠‏ ثم انزلةوا “لها وهم مللون ويضحكون فوق المنحدرات 
الوعرة » واستخدموا دروعهم «زالق فى أقدامهه 672 : فلما دارت المعركة 
بعدئذ بينهم وبين الرومان لم يكد يبتى مهم أحد على قيد الحياة . 
واستقبل ماريوس ف العاصمة المتسجة كأنه «كليوس ثان » صد عا غارة 

كلئية » «ورميولوس» آخر أنشأ رومة من جديد + ووهبته جز ء من الغنيمة التى 
2 ها مكافأة له على عمله ؛ فأصبح بذلك من أثرياء المديئة تلك من الضياع 
ما د يكى لآن يكون وحده مماكة ؛ . وفىعام ٠٠١‏ ق . م اختير قننصلا للمرة 
السادسة . وكان زميله ف القنصلية لوسيوس سةورنينس 5نهامءناة5 5نااعندا 
وكان رجلا متطرفا حاد الطبع عقد النية ءلى أن يبلغ الحذف الذىكان يسعى له 
إبنا جرا كس بالتشريع إن استطاع وبالقوة إن لم يستطع . وكسبود ماريو سبأن 
عرض على الدمعية قانوناً يقضى بتوزيع بعضأر اضى المستعمرات على انود 
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المضر سين الذين اشترك'افى المعارك الحديثة ؛ ولا أنقمى تمن للقمح الذى 
توزعه الدولة على العامة من ستة آسات وثلث آس ( أى ما -يعادل ؤ"ار م 
الريال الأمريكى ) إلى خمسة أسداس آمن ( أى غير هءر من الريال الأمريكى) 
لكل موديوس لم يعارض ماربوس فى هذا الإجراء . وأراد مجلس الشبوخ 
أن يجمى خزانة الدولة » ويححى نفسه بتحريض أحد لثربيونين على أن بنع 
الاقتراع على هذين. المشروعين : ولكق ستورئينس لم يعبأ ذا الاعتراض 
' وتقدم مبما إلى الجمعية : واحتدم التزاع اع بن الطرفين » 1 كلاها إلى : 
العنف. ولما أن قتل أنصار ستور نينس كيوس مروس ‏ 5لاأاتمعاة 5نائه6 4 / 
وكان من أكس الأشراف متام . بلأ مجلس الشبوخ إلى آخر سهم فى 
كنائته واساخدم حقه فى حماية الشعب عم عق ١منأأناة02»‏ 75أقمع8 
العامة هءناطناع وأمر مريوس بوصف كونه قنصلا أن محمد الفتنة ه 

وكان على ماريوني أن يختار بين أمرين ليس فهما حظ تار » وكان 
هذا الاختيار أسوأ ما مر عليه طول حيانه : فقد كان شديداً على نفسه أن 
ينم جهاده الطويل للحدمة العامة م٠‏ ن أهل 1 هذه الخائة الئعسة فهاجم 
ل 0 وأصدقاءه السابق.ن » على أنه هو أيضا كان لايرةذى عن استخدام 
العنف ويعتقد أن الثورة تننج من الشرور أكثر مما تستطيع علاجه 3 وأخيرا 
سار على رأض قوة لمها<ة الثوار وسمح أن يقئل ستو رئيفس ربماً بالمدجارة » 
ثم طاق السياصة وعاشي فى عزلة عيشة نكدة يالسة » يحتقره العامة الذبيع 
دافع عنم وأخط بناصرهم ؛ والأشراف الذين أنجاهم من البلاء . 


!ها - 


الفصشثل ءامس 
ثورة إيطاليا 

كانت الإورة فى ذلك الوقت تتطور إلى حرب أهلية داخلية 3 ولا استعان 
مجلس الشيوخ أحلاف رومة من ملوك الشرق لصذ غارات السميرين رد 
عليه تقوميدس ملك بثينيا بقوله إن جميع الرءجال القادرين على حمل السلاح 
| ق ملكنه قد: بيعرا فى سوق الرقيق للوفاه بمطالب جباة الضرائب الرومانيين 
الفادحة . ورلى مجلس الشيوخ أن اميش فى ذلك الوقت أفضل من الرقيق 
فأصدر قراراً يقضى يتحرير كل من أصبحوا أرقاء لعجزم عن أداء 
الضرائب : فلما سمع الأرقاء هذا القرار اجتمع مئات منهم فى صقلية » 

وكان كثر ون مثيم من يونان بلاد الشرق المانسئية » وتركو | سادتهم 
| واحتشدوا عند باب قصر الريتور وطالبوا رلتهمم » فعارض أسيادهم ى 
ذلك الطلب واحتجوا عليه » واستمع البريتور إلمم وأجل تنفيذ قرار 
التحرير. 3 ونم الأرقاء أنفسهم بقِيادة دعى دينى يسمى سلقيوبن ودائنااه5 
وهاحوا مر مورجتيا . ادعمكلة ٠‏ واستطاع مواطنو المديئة أن 
يضمنوا زفاء عق -عيدي حين وعدارم بأن يخرر وهم إذا “صدوا همجات 
المغعرين ؛ فلا ضدوها أخلف سادتهم وعدم و خرروهم ٠‏ فانفم معظمهم 
إلى الثاثرين . وثار خوالى ذلك الوقنت نفسله ( 1١‏ ). تحو ستة آلاف من 
الأرثاء فى طرف الخزيرة الغرنى بقيادة أثليرن «هامعطاه ». وهو وجل 
متعلم ذو عزية ماضمسية + وهزمت هذه القؤة تباء؟ عددا من التووش 

النى سيرها اللريتور لإخماد ثورتها » ثم تمركت نحو الشرق وانضمت 
. إلى الثوار الذين كانوا .حت قيادة سلفيوس . وتغلبت جموعهم على 
جيش بعثت به رومة من إيطاليا نفسها » ولن سافيوسن مات 
:فى ساعة. النصر:. ثم عبرت جيوش . رومانية. أخرى مضيق صقلية ' 


ب اهلا - 


بقيادة القنصل مانيوس أكوليوس ( ٠١١‏ ) ؛ فبارز أثليرن هذا القنصل 
وقتله فى المبارزة وأصبح الأرقاء بلا قائد » فهزموا وقتل آلاف منهم ف 
الميدان » وأعيد آلاف آخرون إلى سادتهم » ونقل مثات منيم على ظهور 
السفن إلى رومة ليقاتلوا الوحوش ف الألعاب التى أقيمت احتفالا بانتصار 
أكوليوس » ولكن الأرقاء ل يقائاوا الوحوش بل أعمد كل منهم خنجره 
ف قلب زميله وماتوا عن آخرهم . 


وبعد بضع سنن من هذه الحرب ‏ حرب الآرقاء الثالية ‏ "امتشقت 
إيطاليا كلها الحسام . وسبب ذلك أن رومة ‏ وهى أمة صخيرة .يبن كوى 
وكبرى عبهون © وبين جبال الأبنين والبحر - قد ظات نحو قرنين من 
الزمان نحكم سائر ريطاليا "كما كم الشعرب المغلوبة + وبلغ من أمرها أن مدنا 
غريبة منها مثل تيبور عناطذة وبر اندتى عاوعمعةءم لم يكن الها من يمثلها 
فى الحكومة للتى تصرف أمورها ؛ بل كان مجلس الشيوخ واللجمعيات 
والقناصل يصدرون المراسم والقوانين إلى الميئات الإيطالية كأنها ولايات 
أجنبية مغلوبة على أمرها . وكانت موارد هؤلاء « الأحلاف » من مال 
ورجال تستئزف فى الحروب اتى لم يكن لها هدف إلا ملء خزائن عدد 
قليل من الأسر ف رومة ٠»‏ ولم تنل الولابات التى ظلت موالية لها فى 
صراعها المرير مع هنيبال على هذا الولاء جزاء يستحق الذكر » أما اتى 
قدمت إلى هنييال فى هذا الصراع شيا من المعونة أيا كان نوعها فقد كان 
عقامها أن أخضعت إلى رومة خضو عا أذلها ا إذلالا جعل كثراً من أهلها 
ينضمون إلى الأرقاء فى ثورتهم علبها . وكان عدم قليل من أثرياء المدن 
قد منحوا حدق مواطبنى رومة » وكانت رومة نفسما تستخدم ساطائها 
٠‏ فى كل مكان لمساعدة الأغنياء على الفقراء ؛ وف عام ١75‏ حرمت اللجمعية 
على سكان المدن الإيطالية أن مباجروا إلى رومة » وف عام 6 أخرجت 
هذه العاصمة الغنية كل من لم يكن من أهلها مواطناً رومائياً بل كان 
مواطناً إيطالياً فحسب 


'وحاول أحد الأشراف أن يصلم هذه الال فكان جزارئه على هله 


م 6 #7 سب 


انخاولة الإعدام . كان م . أثيوس دروسسن 6لونء8 وناتر1! .24 أب 
ار بيون الذى كان ينافس تيبويوس جراكمن ؛ ولا "كان متيناه قد 
أصبح والد زوجة أغسطس » فإن الآسرة ربطت مصيرها بمبادئ الثورة ٠‏ 
وجرياً ؤراء هدفها هذا عرض لفيوس دروسس » بعد أن أختير تربيونا 
فى عام ١‏ » ثلاثة إجراءات وهى )١(‏ أن يوزع مقذار آخخر م من راض 
الدولة على الفقر اء 019 أن ارد إلى مجلس الشبوخ حتَوقه القضادة التى. 
كان تسور علي 0 مشترطاً أن بم إليه ى الوقت نفسه ثلماثة من 
رجال الأعمال. () أن يكح جميع الأحرار ى إيطاليا حةوق المواظنين 
الرومانين وأجازت اس دسعية الاقتراح الأول وهى مغتبطة » وأجازت. | 
الثالى دون أن تبدى اغتباطاً أو استياء ؛ ولكن مجلس الشيوخ رفض . 
الاقتراحن كلهما وأعلن أنه لا رتبط بشىء منهما » أما الاقنراح الثالث 
فلم يعرض للاقتراع لأن مختالا ممهولا طعن دروصس طعنة قاتلة فى منزله . 
وبعئت هذه الاقتراحات الأمل فى نفوس الولايات الإيطالية وأيقاسه 
مما حل مها أن مجلس الشيوخ والجمعية لن يقبلا بطريقة سلمية أن يشمولك 
غيرهما معهما فيا يعود علبما من المزايا بفضل هذه الاقتراحات : تأخذت 
5" الولايات تسعد للذورة . وتألفت هنها حمهورية امحادية. غ عاصمتية 
كتفر يرم للاكن تلت 1 وعهدت بالحكم إلى مجلس الشووخ مؤلف من 
خسماية عضو لختارون من ميم القبائل الإيطالية عدا التسكان والأميريان 
الذين رفضوا. الانضيام. إلى هذا الانحاد . فلم يسع رومة إلا أن تعان اخرنهه 
من فورها على المنشقين ‏ واشتركت أ<زاب . العاصمة كلها قى اللدرب 
التى كانت فى ر أنهم ا وحدة إيطاليا ؛ وملا اللدوف قلوب الرومالين 
على بكرة أبوم من انتقام للدول المتمردة إذا انتصرت فى هذه ١‏ الخربه 
الاجهاعية(*امائمة بين الإخدوة بعضهم وبعض ٠ه‏ وخخرج ماريوس من عزلته » 





(») هذه هى الت حة الفاطئة للمبارة اللاتينية هلماعه9 ووسلاء8 - أى سرب الأحلافه 
(لاعمة) د روعة . وهى ترححة أكسبتها الأيام حرمة لا تستسقها . 
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وتولى القيادة » وانتصر فى معركة بعد معركة مع أن جميع القواد الرومائيين 
ما عدا صلا .. قد منوا .بالهريمة » وقتل ف ثلاث سنن حوالى ثلياثة 
ألف نفس » وخربت إيطاليا الوسطى-أشبد نريب «.ولا أوشكت [تروديا 
وأمبريا أن تنضما إلى الثوار اسثر ضْتهما رومة بأن منحت أهلهما جميع حقوق 
المواطنين الرومانين غ؛ وق عام منيحت حقوق الرومان السياسية : جتميع 
الأحرار وامررن الإيطالين الذين يقسمون عين ااولاء 'لرومة + وكان .من 
ثر هذه الامثيازات القليلة أن ضعفت قوة الأخلاف الناوثين لرومة » 
فألقت الملان” واحدة يعن الأخيرئى سلاحها »* ولم يحل عام 5" حتى كانت 
هذه الحرب الوحشية الضروس قد وضعت أوزارها » واختتدت بسلام 
تكد لا خير فيه للطرفين . ذلك أن الروفان قد قضؤا على ما منحوه للولايات 
الإيطالية من حقوق سياسية » أن جمعوا المواطئين الجدد فى عش قبائل 
جديدة لا تقترع إلا بعد أن تفرع اللدمس والثلاثون قبيلة التى كانت موجودة 
قبل من الاقتراع » وبذلك لم يكن لاقتراعها هذا قيمة:فى مهظٍ الأحيان. . 
يضاف إلى هذا أنه لم يكن فى وسع المواطنين اللمندد أن يحذيرؤا الجمعيات 
ف رومة إلا قلة ضعبل منهم :. لذلك صبرت الحباعات الى غرر ما والقق 
' أضلتها ارت وخرنت بلادها على مضضص » فلما أن مضت على ذلا 
الوقت أربعون سنة فتحت أبواما” لقيصر يعرض علءها حقوق المو اطنين فى 
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الفعسسل الشارس 
صلا السعيد 

وم يلبث النزاع بين الرومانيين والإيطالوين أن قام من جديد بعد بضع 
سنين قلائل ساد فيا للسلام » وكل ما فى الأمر أن نيدل اسم هذا النزاع 
عن نزاع «اجتاعى » إلى أزاع د أهلى ه وأن تبدل ميدانه من المدن الإيطالية 
إلى رومة نفسها . وتفصيل ذلك أن لوسيوس كرئليوس صلا اختير ايتولى 
فى عام 4ق .م منصب القنصلية . وتولى قيادة اليش الذى كان يعبأ 
لقتال مير داتس 02168 1مطانقة حا كم بننس وناأهمط » ولكن النربيون 
سليسيوس روفس قفاأنا2 5لاأءأم1نا5 لم يكن رضى أن يتولى رجل محافظ 
مثل صلا قيادة هذه القوة العظيمة » وأقنع الجمعية بأن: يتولى القيادة 
«اريوس » وكان وقتئذ رجلا بديناً فى التاسعة والستين من عمره » ولكنه 
مع ذلك لم تفارقه مطامعه العسكرية . رأف فار يوي أن تفلت بن عمره » و لكنه : 
مع ذلك ل تفارقه مطامعه العسكرية . وألى ماريوسض أن تفلت من يده فرصة 
القيادة التى طال انتظارها » وأن تفلت منه لما لاح له أنه نزوة من نزوات 
جمعية شاف عة اتأثير زعم شعبى مهرج » وللرشا الى لم يكن يشك فى ا 

قد تلقنها من التجار الذين رنحبون ماريوس . فلم يكن منه إلا أن فر إلى نولا 
8 وكسب ولاء الجيش وزحف به على رومة . ا 

وكان صلا رجلا فذاً فى منشئه » وأخلاقه © ومصيره . فقد ولد فقيراً 
ولكنه أصبح المدافع عن الأشراف . كا أصبح ابنا جراكس ودروسس 
5نا1105] وقيصر وهم من 4 الاش اف زعماء الطبقات الفقيرة م وثأر لنفسه من 
الاة إذ جعاته شريفاً ومعدماً ؛ وذلك بأنه دين أصبح انال استخدمه ق 
قضاء شرواته » فأطلق لها العنان ولى يتقيد فمها بعر ف » ولم يونبه على إسرافه 
فيها ضمير . وكان دمم الحاق - له عينان زرقاوان بر اقتان فى وجه أبييش 
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"تلطخه بقع شديدة الحمرة ‏ كأنه توت منثور عليه دقيق92© : » لكن هذه 
الملامح كانت كَنى وراءها تعليماً راقيا ٠‏ فقد كان يتقن الآداب اليوئائية 
-والرومانية » وكان مولعاً يجمع روائع الفن دقيقاً ىق اختيارها ( مستعيناً على 
ذلا ف العادة بالوسائل العسكرية ) . وأمر أن تحمل له من أثينة موكلفات 
أرسطوطاليس » واثتص ما نفسه لتكون جزءاً من أثمن غنائه » ووجد 
خلال أيام الحرب والثورة من الوقت ما استطاع فيه أن يكتب مذكراته 
ليضل بها الناس من بعده . وكان رقيقاً مرحا لطيفاً » وصديقا كرييا » 
يدمن الحمر » ويشتهى النساء » ويولع بالحرب » ويطرب للغناء ؛ ويقول 
عنه سلست إونااه5 إنه دكان يعيش عيشة البذخ » ولكن ملذاته لم نحل قط 
بينه وبين أداء واجياته » إذا استثنينا من ذلك التعمم أنه كان فى وسعه أن 
مجعل سلوكه مع زجته أشرف مما 'كان280© » . وسلك الرجل طريقه إلى 
نهد ساوكا شريعاً » وخاصة ف اللحيش وسيلته الموفقة إلى أغراضه . وكان 
,يعامل جنوده معاملة الزميل ازميله » يشترك معهم فى أعالم وى سيرهم 5 
ويتعرض لا يتعرضون له من الأخطار ؛ « وكان همه الوحيد ألا يسمح 
لإنسان ما أنه يفوقه فى حكته وشجاعته229 ) : ولم يكن ومن بآلمهة الرومان » 
ولكنه ومن بالمحرافات . وفها عدا هذا كان الرجل من أكبر الرومان واقعية 
كنا كان أشده قسوة ؛ خياله ومشاعره خخاضعة لسلطان عقله . وما قيل عنه 
أنه كان نصف أسذ ونصف ثعلب » وأن الثعاب فيه كان أشد خطراً من 
الأسدا""© . قضى نصف أيامه فى ميادين القتال » وقضى العشر السنين الأخيرة 
منها فى الحروب الأهلية » ولكنه رغ هذا ظل متفظاً بفكاهته ومرحه إلى 
آخحرأيام حياته » يوشى قسوته ووحشيته بكتابة اللقطوعات الشعرية الفكاهية » 
ويملاً رومة ضحكا » خاق لنفسه مائة ألث عدو ومات فى فراشه . 


وكان يلوح أن هذا الزجل الذى يتألف من مزيج كيمياتى من الفضائل 


والرذائل هو الذى تحتاجه البلاد لقمع الثورة فى الداخل والقفماء على مترداتس 
فى الخارج ه وكئان من للسهل على رءجاله المدربين البالغ عددهم .رهما أن 
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يبددرا شمل الأشيات غير المتجانسين الذين جمعهم ماريوض ارتجالافى رومة . 
فلما أيققن ماريوس, بخرج دوقفه فر إلى أفريقية » وقسّل سلبسيوس إذ غدر به 
مجاذمه . وأمر ضلا أن يدق. زأس التْربيون .فى منير الحطابة الذى كان منذ 
قليل تتجاوت فيه أصداء خخطبه البايغة' ؛ وحرر العرك مكافأة له على خدمته.» 
ثم أمر بقجله 50ظ ..وبينا كان جنوده يسيطرون على السوق 
العامة أصدر قراراً بألا يعرض أى أمرءلى الجمعية إلا بإذن مجلس الشيوخ . 
وأن يكون نظام الاقتراحات هوالنظام. المقرر فى ١‏ دستور سسرقيوس » » 
وهو الذى يجعل الأولوية والميزة للطبقات العليا ؛ ثم عمل على أن يكون هو 
التنصل الأول وسمح بأن :يختار نوسن أوكتافيرس وسا#ماءه وسعمدت 
. وك رثليوس ملنا امات قناأاة6 011 قنصلين ( /ا8م ) » م سار للقاء 

9 لكنه.لم يكد يغادر إيطاليا حتى قام النزاع من جديد بين طبقة العامة 
وطبقتى الأشزاف والفرسان الممتازين » وئتنب القئال ف السوق العامة بين 
أأتصار أكتافيوس المحافظين وأنباع سنا المتطرفين » وقتل من الفريقين فى 
يوم واحد عشرآلاف رجل ؛ وانتصر أكنافيوس فى آخر الأمر وفر سنا 
لينظم .الثورة ى المدن لجاوؤة » ثم أبحر إلى إنطاليا بعد أن. قضى. الشتاء 
مختفيً » وأعلن تحرير الرقيق » وسار على رأس قوة مؤلفة من ستة لاقف 
رجسل لقتال أكتافروس فى زومة . وانتصر الثوار وذيوا آلافاً مؤلفة 
من أعدائهم ؛ وزينوا منارر الخطابة .رؤوس الشيوخ المقتولن » وساروا 
فى الشوارع صفوفاً صفوقاً ورئوس الأشراف قوق رماحهم يفيك 
هذه سئة جرى علما الثوار فها بعد . واستقبل أكتاقيوس اموت فى هدوء 
واطمئنان وهو جالس +لى كرمى التربيون مرتدياً ملاسه الرسمية . ودامت 
المذجحة نمسة أيام بلياليا » "كا دام: الإرهاب عاء؟ كاملا » واستدعت عكة 
الاورة الأشراف للمثول أمامها » وقضت بإدانتهم إذا كانوا قد قاوهوا ماريوس. 
وصادرت أملاكهم . وكانة إبماءة ماريوس تك لآن تطح برأس أى إنسان 
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مهماكانت مئزلته » وكان يقثل فى أغلب الأحيان لساءته قبل أن يرح 
مركا نه . وقتل مله الطريةة أصدقاء صلا بيعهم ؟ وصودرت أملا كه » وعزل 
من قيادة ابليش ٠‏ وأعلن أنه عدو الشعب . ولم يسمح بدفن او بل 
رك جم فى الشوارع تلتهمها الكلاب والطيور الخارحة . وانطلق الأرقاء 
الخررون ف البلدة ينهبون. » ويفسقون ٠»‏ ويقتلون الناس بلا تمييز. بينهم » 
وؤظاوا على هذه الحال ختى جمع سنا أربعة آلاف متهم ٠‏ وأحاطهم يجنوم 
من الغاليث و افر بقتلهم عن آخن' ورب" 

ثم اختير سنا فنصلا مرة ثانية 5 اخجتير هنار يوس للمرة السادسة 5 
ولكن ماريووس تؤق فى الشور الأول بعل تو ليه م بيه وهوق الواحدة والسبعين 
من مره . ملبوك القوى من فرط م لاق. من الشدائد وضروب العف م 7 
وانتخب فلريوس .فلا كوس لكا 165 قنصلا بدلا منه »' وأصدر 
مرسوما بإلغاء ثلاثة أرباع الديون جميغها , ثم زخف:شرقاً على رأس جيش 
مؤّلف من اثى عشر ألن؟ ملع صالك" من القيادة ( وب سنا ف رومة 252 
فهها الحكم عفرده ». فاستبدل. بالحمهورية دكتاتورية ٠‏ وعين جيم موظي 
المناصب الكرى ع« وحمل على أن يتخب قنضلا أربع سين متتالية . 

ولا غادر فلاكوى إيطاليا كان صلا يحاصر أثيئة لآن هذه المديئة 
انضمت إلى مير داتس ف ثورته على رومة . ولا حيس عنه ملس الشروخ 
المال اللازم لمرتبات اجنوده عمد إلى إلشياكل والكنوز فى أوابيا وإيدورس 
ودانى فليمها مون با جنده ويثفق هنما على حروبه ٠‏ وف شور «أرس عن 
عام 85 اقتحم الحند أحد الأبواب فى أسوار أثينة » وتدفقوا. منه إلى 
داخل الد بنة 4 وانتقموا ا ع أثوة من طول الحصار ومشاقه بأن عاثوا 
ف لدف فنا » يقتلون ويثهبرن . ويةول أفاوط رخس و إن عدد 
القبل كان خطئه الخصر .6 . وقك سجرث الدمام أنبارا 2 شوارع 
المدينة ٠»‏ ونخرجت منها إلى الضواحى التائية9© , . وأخيرا أمر صلا : 
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بوقف المذبة » وقال إنه و يصفح عن الأحياء إكرام؟ للموق» . ثم قاد 
جنوده كو الشمال بعد أن استراحوا من متاعب القتال » وهزم قوة كبيرة 
عند قروئية مقع ؛ وأركومينس ونامعووطء:0© ٠‏ وطارد فاوما 
إلى آسية مجتازاً مضيق المهاسينت (الدردنيل ) » وأخذ يعد العدة للقاء القسم 
الأكير من جيش ملك بلت0*© » ولكن فلاكوس كان قد وصل ف هذه 
الأثناء إلى آسسية على زأس جيشه » وأبلغ صلا مرة أخترى أن عليه أن يتخلى, 
عن القيادة ٠‏ ولكنه استطاع أن يقنع فلاكوض بأن يتركه حتى يتم حملته » 
وكانت نتيجة هذا أن قتل فلاكوس بيد ياوره فيريا وأءطسا5 » ثم نصب 
هذا الضابط نفسه قائداً للجيوش الرومانية كاها » وتقدم شمالا لملاقاة صلا . 
فا كان من صلا أمام هذا الحرق إلا أن عقد مع مترداتس صلحاً ( 86) 
ينزك هذا الملك عقتضاه عن كل ما ظفر به من الفتوح فى تلك الحرب » 
ويسم إلى رومة ستين سفيئة حربية » ويؤدى لها غرامة .مقدارها ألى 
تالنت . ثم انجه صلا بعدئذ نحو الحنوب والتى بفيريا فى ليديا » فانضمت , 
جنود يريا إلى صلا ٠»‏ وانتحر قائدها وأصبح صلا سيد بلاد الشرق 
اليونائية » ففرض علما غرامة حربية مقدارها عشرون ألف تالنت » 
وشرع يجى الضرائب 5 مدائن أيونيا الثائرة . ثم سارع مع جيشه بطريرق 
البحر إلى بلاد اليونان » وزحف على يترى مهماهم ووصل إل برائديزيوم 
فى عام مد وحاول سنا أن يقف زحفه ولكن اجدوده قتاوه + 

وحمل صلا إلى خخزائن رومة خسة عش رألف رطل من الذهب » ومائة وخمسة 
عشر رطلاءن الفضة » مضافة إلى ما حمله من النةود ون روائع الفن التى خص ١‏ 
مبا نفسه . ولكن الزعماء للدمقراطيين ء وكانوا لايزالون أصحاب الأمر والنبسى 
و ٠‏ ظلوا يتهمونه بأنه عن الكت » ووصفوا المعاهدة ااتى عقدها ممع 
مترداتس بأنها هذلة قومية » واضطر صلا على الرغي منه أن يزحف يجنوده. 


) يقصد ملك ااملاد الواقعة على شاطىء البحر الأسود . ( المترت 
/ ئ ل م 
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الأربعين ألن؟ على رؤومة » وواصل هذا ااأزحف حتى بلغ أبواءها ؟ ورج 
كثيرون من الأشراف لينضموا إليه ‏ وجاء إليه أحدهم وهو يوس عبى بفيلق 
يتألفكله من موالى أبيه وأصدقائه ه وسار ابن مازيوس على رس جيش 
لملاقاة صلاء فهزم وفر إلى رانست ٠‏ بعد أن أرسل إلى اللريتور الشعبى . 
يأمره بأن يقتل كل من لايزال فى العاصمة من زعماء الأشرااك » 
وصدع الرجل بالأمر فجمع لسن الشيوسخ وقئل جميع هؤلاء الزعماء وم 
جلوس فى مقاعدهم أو فى أثناء فرارهم ٠‏ ثم نجلت القوات الديمقراطية هن 
رومة ة ودخخلها ضلا دون أن يانى مقاومة ع ولكن جيشاً مى. السمنيين قوامه 
مائة ألف مقائل: زحف من الحنوب وانفم إلى فلول القوات الدمقراطية 
ليئأر للولايات الإيطالية ويغسل عار 1 التى: منيت مبا فى «الحربه 
الاجتاعية م ؛ وخخرج صلا لملاقاتهم وانتصر عليهم عند باب كلين لازو 
مجيشه البالغ حمسين ألفاً فى معركة تعد من أشد معارك التاريخ لدم | 
ل جرت فها الدماء أتهاراً > وبعد أن نم له النصن أمر بقل الية 
آلاف من الأسرى رمي بالسهام يمحجة أنهم وهم أحياء .يسبيون له مق 
المتاعب أكثر مما يسبيون له منها وهم أموات ه ورفعت رئوس من أسر. 
من الزعماء على أسنة الرماخ أمام أسوار برانست » حيث كان آخر جيوش . 
الدمقراطيين محصوراً ٠‏ ثم سقطت راث وانتحر ماريوس الصغير » 
وعرض رأسة مسمراً فى السوق العامة وهو عمل كانث السوابق الكثشرة 
قد جعلته فى نظر الناسى أمراً مألوفاً مشروعا . 
ولم يحد صلا بعدئذ صعوبة فى إقناع مجلس الشبوخ بأن ينصبه 
دكتاتوراً » فلما تم له ذلك أضدر من قوره حك بإعدام أربعين من 
الشيوخ » وألفين وستائة من رجال 54 » وكان هؤلاء الرجال ممن 
أعانوا ماريوس عليه وابتاءوا أملاك الشيوخ الذين قتلوا فى أثناء 
المتطرفين ٠‏ وعرض صلا مكافات لمن يبلغؤوثه عن أسماء هؤلاء الرجال » 
كا عرض مكافات قدرها .اثنا عشر ألف ديثار ( 77١‏ ريال أمريكى 
على من يأتونه بالحكوم عليهم أمواتاً كانوا أو أدياء 6 وزيات سر 


0 7 


العامة برئوس القتلى وبقواتم يأسماء المحكوم عللهم تتجدد من آن إلى 
آن ء وم يكن يسع المواطتين إلا الاطلاع علمبا بعد الفينة والفينة 'ليعرفوا 
مصير هم أهوالموت أم الحياة .. وانتشرت أهوال المذابح والنقى ومصادرة 
الأملاك من رومة إل الولايات » وكان ضحاياها هم الثوار الإيطاليين 
وأتباع ماربوس أيها وجدوا .. وكان عددٍ من قتلوا فى هذا الإرهاب 
الأرستقر اطى سوالى أربعة لاف. وسبعيائة نفس . ويصف أفلوطرخس هذا 
الإرهاب يقوله : « ركان الأزواج يذ>حون ببن أحضان زوجائهم » 
والأبناء فى حجور أمهاتهم » . وقد حكم على كثيرين ممن وقفوا على الستياد 
أو كانوا من., المحافظين 6 فنهم من قتل ومنهم. من نى ٠‏ وقيل إن. صلا 
قد فعل هم ذلك لناجته .إلى أفو لم ٠‏ ينفقها ءلى: بجنوده أو فى ملذاته . 
3 يكا' ع مها أصندقاءه . وكانت الآملاك المصادرة تباعلمن. يعرض فهبا أغى 
الأتمان » أو للمقرين ذوى الحظوة عند صلا » وأضحت هذه الأملاك 
أساساً لبراء كشرين من الناس أمثال كراسسن قنوفة© وكتلين عمنائاة© و 
واستخدم صلا حقوقه الدكتاتؤرية فى إصدار طائفة من المراشم عرف 
بالقواثين الكرئيلية نسبة إلى العشيرة التى ينتمى إلمها. كان برجو أن ينثشى* 
8 و1 أرستقراطيا يفال مخز رون طوال حراتها وأداة أن يعد 
0 طرأ على عدد مواطنى رومة من النقص بسبب الموت » فأعطى حق 
المواطنين لكثير من الأسوان .وللكلت ولبعض الأرقاء السابقين » فأضعف 
من سلطان الخمعيات يحشد هكلاء الأعضاء الحدد فا وهم المدينون .له 
بعضوبتها » وبتجديد القانون القديم القاضى بألا يعرض قائون على البمعية 
إلاعوافقة مجلس الشيوخ . ثم حمل على وقف نزوح الإيطاليي نإل رومة فوقف 
توزوم الغلالمن قبل الدولة على الأهلين ثم قلل ازدحامالسكان ف المديئة بتوزيع 
الأراضى الزراعية على اثنى عشر ألفأ من جنوده الأقدمين د وأراد أن يمنع 
القنصل الذى تار لمنصبه حملة مرات متقالية أن يكون دكتاتوراً فعايا » فأصر 


:على تنفيذ السنة القديمة التى كانت ترم على أى موظف أن بشغل «نصبه مرة . 
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ثانية إلا بعد مضى عشر سنوات على خخروجه منة ف: المرة السابقة : وأنقص 
. مكانة التربيون بتقبيد حشّه فى الرفضص وخرهان لأربيوث السايق من ححق 

التعيين أى منصب من المناصب الكير ى ء واسثره هن رجال الأعمال 

حقهم الذى كان مقصوراً عايهم فى أن يكونوا محلفين فى لمحاكي المليا » 

ورد هذا الحق إلى مجلس الشيوخ » واستبدل بنظام الالنزام ى الضرائب[ 
ظام جبايتها من الولايات نفسها وإرسالها إلى خزائة الدولة مباشرة ٠‏ ثم أعاد 

'تنظيم. اناكم ؛ وزاد فى عددها تمواناً لسرعة البت فى القضنايا » وحدد 

اخختصاصها ومدى سلطتها تحديداً دقيقاً » ورد إلى مخلس الشووخ كل ما كان 

له قبل ثورة ابنى جراكس من مزايا تشريعية. وقضائية وتنفيذية واجماعية ٠‏ 
وحن أعضائه فى لبس زى خاض . وقد فعل”صلا كل هذا لبقينه أن الحكم 

اللكى أو الأرستقراطى هما اللذان يصلحان :دون غيرهما .من . النظي لحكم 

الإمبراطور, ناتش حادم حكيا ؛ ؛ ثم عمل على زيادة عدد أعضاء مجلس 

للشيوخ إلى الحد 'المقرر » فأجاز لاجمعية القبلية أن ترق إلى عضويته. ثلماثة 

من طبعّة « الفرسان » » وأراد أن يرهن . على ثقته بعدالة هذا الإإجراء 

الشامل واطمئنانه له فسرح جيوشه وقزر ألا يسمح ببقاء جوش فى إيطاليا 

. كلها . وبعد أن ظل حاكا بأمره عامين تلى عن سلطته بأجعها » وأعاد 

الحكم القنصلى » واعتزل الحياة العامة ( عام ٠6م‏ ق . م) . 

وكان فى حياته الجديدة آمناً على نفسه » لأنه قد قتل قبل كل من 

يستطيعون الاثمار به .. ولذلك سرح حرسه وقواصيه » وكان يسيرف السوق . 
العامة لا يخفى أذى » وعرض أن يفشر أعباله ااوطنية لكل مواطن يطلب 

إليه: أن يفسرها + ثم ذهب ليقضى أنامه الأخيرة فى قصره الصغير ق 

كوتى » بعد أن مل الحرب والسلطان والجد » ولعله قد مل أيضاً صمبة 
الناس » فأحاط نفسه بالمفئيين والمغنيات والراقصين والراقصات » 

والممثلن والممنلات » وأخذ يكتب شس وحه لتقادع0:مه ويسلى بصيد 
النيوان والسملك ؛ والانهماك فى الطعام والشراب < وأطاق عليه الثاني 

(معدمجاء جلدم) 
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. من ذلك الوقت اسم 0 صلا السعيد » لأله انتصر فى كل معركة » واستمئعم 
' بكل لذة » واستحوذ على كل سلطة » وعاش عيشة لا يساوره فنها خوك 
ولا ندم » وتزوج حمس لساء طلق هلمن أريءا واستكدل متعته بالمحاظى 4 
ونا بلغ الثامئة والحمسين مق عمره أصيب بخراج فى القولون بلغ من شدته 
د أن الحم الثئن استحال قلا » بلغ من الكثرة حداً كان لا بد معه من 
اسهخدام كشر من الرجال والنساء لقتله » ولكن القمل أخذ يزداد 
ويتضاعف حتى لم تتلوث به ثيابه » وحماماته . وآثيته فحسب » بل تلورث 
به أيضاً طعامه نفسه 2»'96 على حد قول أفلوط رخس ه ومات صلا على ألر 
تريف فى الأمعاء » ولم يكد يقضى ف عزلته عاماً واحداً ( 08 ق + م ) 
ولم يفته أت يملى قيريته قبل وفاته : «لم يخدمنى قط صديق © ولم ينث إلى 
أبداً: عدو » إلا جزيت الأول على خدمته والثانى على إساءته الجزاء. 
الأرق » » 


الباب السلا . 
الحركة الرجعية الالجركية 


لالط 6ك اق .ام 


اله م بللائل - 

لى أن صلا قد أخطأ“مرتن بإسرافه فى الكرم ٠‏ ركان خطّه الأول 
زه أبق حياة رجل كان ابن عدو إ4 وان أختى علو لخر 2 ذلاك هو كيوس 
بوليوس قيصر المرح النابه الذى كان يوشلك أن يبدأ العقد الثالث من عمره 
ف مدى الإرهاب . وكان صلا قد طلب إعدامه فيمن طلب إعدامهم 4 
ولكنه عفا عنه استجابة لشفاعة أصدقائه وأصدقاء الشاب . على أنه لم يكن 
غخطنا فى سحكه دين قال : ١‏ إن هذا اأشاب هو ماريوس مكررا 6م ولعاه 
أخطأ كذلك إذ عجل باعئزال الحياة السياسية وأسرف ف الملاذ فترب. 





إسرافه أجله + ولو أنه أوق من الصير وبعد النظر بقدر ما أو من الفسوة 
والشجاعة لأنجى رومة من الفوضى الى ضربت أطنامها فهها سين عاما » 
ولأمكنها أن تستمتع فى عام 8١‏ ق . م بالأمن و السلام و النظام و الرخاء الى 
أعادها إلها أغسطس قيصر حين عاد إلمها من أكتيرم » ولكان ما مله 
. أغسطس خلا وليدما لا إرجاعا للقديم 
وم كل : تمضى على وفاته عشر سئين حتى ذهب ت كل أعماله . ذلك أن 
لمن اف قد غر هرما أوتوا من نصر فى صمراعهم المرر» فأهماوا و اجبات الحكم 
وسعوا لكسب المال من طريق التجارة ليافةوه فى ثر فهم وشوواتهم . واستمر 
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النزاع بن الأشراف والعامة قوياً مرا لا ينقصه إلا فرصة تتاح حتى يلجأ 
الطرفان فيه إلى أشد ضروب العنف : وكان الأشرات : «١‏ خيار الناس 6 
لسك يستمسكاو ن بأبلهم » ولكن لم يكن معتى اسستمساكهم به أن 
يترفعوا بسبب هذا النبل عن ارتكاب الدنايا » بل كان معناه فى نظرهم أن 
الحكم الصالح يطلب قصر المناصب العليا فى الدولة على الذين تولوها 
أسلافهم من قبل © فإذا تقدمْ لمنصب ء«نها رجل لم يكن آباؤه من تولاها 
قبله سخروا منه وسموه ( رجلا حديثًا ) مسرمط 5نمملة أى ( حديث 
النعمة ؛ » وكان من هؤلاء الحديثى النعمة ماريوس وشيشرون . أما العامة 
فكانوا يطلبون أن تتاح الفرصة لذوى اللو اهب والكفايات » وأن تكون 
السلطة كلها فى يد الدمعيات » وأن توزع الأراضى الخرة على الفقراء 
,زود المسرحين . ولم يكن الأشراف ولا العامة من يؤمنون بالدمقراطية 
بل كانث كلتا الطبقتان تسعى لأن “تون هى الحاكة بأمرها » وتلجأ إلى 
ضروب الإرهاب والفساد والرشوة على ملأ الناس بلا خوف ولا وخر 
ضمير . واستحالت اللباعات التى كانت من قبل جمعيات خيرية لتبادل الير 
بين أعضا اها وكالات لبيع أصوات العامة فى الانتتخابات” كلت كتلا . 
وارتقت عملية ابقياع الأصو ات ختى تطلبت درجة كبرى من التخصص » 
وطائفة من . الإخصائيين ». فكان مهم المشير ون 65,ووز1 الذين يبتاعون 
الأصوات » والوسطاء وعاء:م :1816و الجر اس وعنأو5عنالوعة الذين حتفطاون 

بالمال حتى تعطى الأصوات29© . و أقوال شيشرون وصف 0 
وهم يسر ون بين الناخخمين فى حقل المريخ ا نقودهم ُّ أيدم» © 
واس: تطاع مي أن مل الناس على اختيار صديقه 7 انيوس 5ناته ةئناه 
قنصلا بدعرة أزعماء القهائل إلى “حدائقه ٠»‏ وفهها أعما ىكل زعم أعان 
أصوات قبيلته2"» .و بلغ ما كان يستدان من المال لشراء أصوات 3 ناخخرين 
عدا زا 3 سعر فائدة الأموال التى تفترض فى أثناء الحملة الانتخابية إلى 
عمالية ل الشبر الواحد0"” بر 
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وكالت المحاكم نفسها ب بعد أن اص ما أعضاء ماس الشيوخ ب 
لا تقل فساداً عن عمليات الانتخاب » وفقدت الأعان كل ماكان لها مق 
قيمة فى الشمادة » وفشت شبادة الزور كا فشت الرشوة . ولا أن انهم 
ماركس مسالا واوووع]ة ونع نولة بأنه ابتاع بالمال الأصوات التى انتخب ما 
قنصلا فى عام "اه برىء بالإجماع » وإن كان أصدقاه أنفسهم شهدوا عليه 
واعترفوا بمرعته0© . وكتب شيشرؤن لابئه يصف هذه الخال بقوله : 
و لقد أصبح المالك أسا سكل المحاكمات ٠‏ ولذاك أن يحكم على إشان' إلا ى. 
جراكم القئل 29 ء . وكان خبليقاً به أن يقول ٠‏ إنسان ن ذى 0 ) © ( فبغير 
الملل وبغير انخاى القدير » "ما قال مخام آخدر فى ذلك الوقت ١‏ قد ينهم إنسان 
ساذج رىء بأية جرعة ل رتكما قط » ثم كم عليه ما فى ذلك شك ,© , 
وا رى" لنتولس صورا ودناة نااناامع.] بأغبية صوتين حز ن أشد الحزن 
على ما 1 ن مال فى رشوة قاض أكثر من العدد الذى كان يحب عليه أن 
يرشوه9» .و تت أدان النمحلفون من أعضاء : مجلس الشيوخ ار يتور كونتس 
كايدس 1055© 5ناأمأن© قال ١‏ لمم م يكن ف لي احتفاظهم 
بشرفهم أن يطلبوا أقل ءن ثلهاثة ألف سستّرس إذا أريد مهم أن يحكدوا 
على ريتور 290 , 

وكان ولاة الأقايم من أعضاء الشيوخ السابقين » وجباة الغمرائب » 
والأرابون » ووكلاء التجار » يرئزون الأموال من الأقالم تحت حاية هذه 
الخحاكم اخار] لو مع ابه أسلافهم لغضبوا له غيرة” من هؤلاء وحسد الم . 
ولسنا. ندكر أنه كان من بين حكام الأقا! 5 طائفة من الكفاة الأشراف » 
أما كير بم العظمى فاذا ا ينتظر ةنا ؟ لقدكانوا يعملون بلاأجورء وكائة: 
العادة المألوفة أن بظاوا فى مناص مهم عاماً واحداًء وكان علمهم فى خلال دذهالفئرة 
القصيرة أن يجمعوا من المال ما يكى الوفاء بديوهم ؛ وابتياع منص ب جديد؛ وأن 
يضمنوا لأنفسهم فيا بعد عيشاً رغداً يايق بالرومانىالعظم . ولم يكن البلاد 
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من يحول بينهم وبدن أطاعهم إلا مجلس الشيوخ » وكان فى وسع الحكام أن 
ينوا بأن الشبوخ وهم سادة مهذبون ,كنعهم كرم محتدهم أن يكونوا سبي ى 
لغط غير بوب لأنهم كلهم قد فعلوا مثل ما فعله هؤلاء الحكام » أويرجون 
أن يفعلوا مثله يعلد قايل 0 ولشيري لذلاك مثلا يوليوس قيصر نفسه » فقد 
ذهب ابحكم أسيانيا فى عام 5١‏ قََ 0 8 وعليه دن الديون م يعادل 
عدودرءء ورلا ريال أمريكى . فأما عاد فى عام 5 ق: م وف هذا الدين 
كله دفعة واحدة . وكان شيشرون يظن أنه رجل شريف متزمت”. 
شرقه إلى حل يله أشد الألمى » لأنه لم يجمع فى السنة التى ولى فيها حكم 
قليقية أكر من دقور ه١١‏ ريال أمريكى 0 وكان عملأ رسائله بالدهشة- 


من اغتداله . 


وكان القواد الذين يفتحون الولابات أول من يستفيد منها . فتقد كان 
لوكلس بعد حروبه ف الشرق مغهرب الال فى الترف ؛ وجاء عبى من 
تلاك البلاد نفسها بما قيمته أحد عشير مارون ريال أمريكى لنفسه و لأصدقائه ع 
وإذا قلا إن قيصر جمع لنفسه من بلاد الغالة ملابين ئها الحصر فإن قولنا 
هذا لا يعدو الحقيقة إلى اخخاز . وبلى هؤذلاء الحكام فى ابعزاز المال الملتزمون 
وكانوا يجمعون من الأهلين ضعنى ما برساونه إلى رومة : فإذا عمجزت مدينة 
أو ولاية غن أن مجمع من سكائها ما يكنى من. امال لأداء ما يجب علبها أن 
تؤديه من اللخراج أو الضرائب أقرضها الماليون أو الساسة الرومان ما نحتاجه 
من الماك بفائدة تتراوح بين اثنى عشر وأربعين فى الماثة » على أن يتَجُمع 
منها رأس المال وفائدته » إذ لزم الأمر » افيش الروماق نفسه بحصارها 
| أو فتحها أونهها . وقد حرم مجلس الشيوخ على أعضائه أن يشئركوا فى هذه 
القروض ع ولكن عظياء الأشزاف أمثال عبى ٠‏ والصالحمين منوم أمثال 
بروتس » لم يعدموا وسيلة للاحتيال على القانون باستخدام الوسطاء ق 
إقراض المال . وحسبنا دليلاءلى ما وصلت إليه هذه الخال أن أقالم آممية 


اا 


الرومانية قد أدت إلى الرومان ذوائد على ما اقثر ضته منهم ضع ما أدته إلى 
اللأزمين وإلى الحزانة الرومانية12© . وى عام ٠‏ ق . م بلغ ما أدته ومالم 
توثده مدن آسية الصغرى من فوائد على الأموال التى اقثر ضئها للوفاء بمطالب 
صلا فى عام. 84 ستة أضعاف هذه القروض + ولم نجد العشائر وابلواعات 
وسيلة لأداء أرباح هذا الدين للفادح إلا أن تبيع أبنيتها العامة وتماثيلها » 

وأن يبيع الآباء أطفام فى أسواق الرقيق » وذلك لآن المدين الذى يعجز 
عن أداء ديئه كان 8 على العذراء + فإذ ما بى ف ااولاية أشهىء من 
.موارد الثروة بعد هذا كله هرغت إلا من إيطائيا وسوريا وبلاد اليونان 
جماعات من المقاولن » تعاقد معهم مجلس الشيوخ على و تثئمية ع عروة الولاية 
المعدنية والكشبية وغيرهما + وكانت التجارة تسير على الدوام ى ركاب العلم 
الروماى ٠2‏ فن التجار من كانوا يشترون الأرقاء ٠‏ ؤمثهم م من كانوا 
“يشترون السلع أو يبيعوتها » ومنهم من كانوا يشترون الأرض وينشئون .ف 
الأقالم. ضباعاً أوسع رقعة من ضياع إيطاليا . وى ذلاك يقول شيث, ون 
فى عام 4" ق .م مبالغا فى قوله كمادته : ولا يستطيع رجل * من الغالين 
أن يقوم بعمل تجارى إلاءن طريق مواطن روماكى ؛ ولا يتتقل درهم 
وال مه ن يد إلى يد دون أن يمر بسجل أحد الرومان 1 

وقصارى القول أن التاريخ القديم لم يشبد فى جميع أدواره حكومة 

تضمارع حكومة ذللك العهد فى ثرائها وسطوتها وفسادها . / 


لس وآ سه 


الفمسسل المثاق 


ورضى رجال الأعمال بكم مجلس الشيوخ لآنهم كانوا أكثر من 
الأشراف استعداداً لاستغلال موارد الولايات » ومبذا ثم ١‏ ائتلاك 
الطبقات » أو تعاون الطبقتين العاليتين وهو المال الأعلى الذى كان ينادى به 
شيشرون والذى أصبح نحقيقة واقعة شبابه ؛ فقد اتفقت الطبقتان على ظ 
الانحاد والغزو . وكان رجال الأعمال ووكلام المعتدون علأون أروقة ‏ 
رومة وطرقاتها » وتخص ممم أسواق الولايات و<واجزها . وكان رجال ١‏ 
المصارف يصدرون خخطابات الاعتاد إلى الهيثات المالية المرتبطة سبه19» 1 
ويقرضون المال لكل غرض.من الأغراض حتى :وض خمار الحياة السياسية ١ ٠‏ 
وكان التجار يتذبذبون بين العامة والأششر اف فيعينون بنفوذهم الأو لمن إذا 
زادت أائية الشيوخ » ثم يعودون إلى الشيوخ إذا حاول الزعماء الدهقراطيون 
أن يبروا بوعودهم التى قطعوها لاطبقات الفقيرة قبل الانتخاب.ه 

وبعد كراسس 895058 2 و أنكس قناعااه ولوكلس فنا !أناءنانة 
تماذج صادقة لمظاهر الثراء الرومانى الثلاثة :. الحصول عليه » والمضاربة 
به » ثم .استخدامه التنعم والترف. . كان . ماركس : ليسيئيوس كراسس . 





149 ولاأهأءأنآ قوناك8481 ينحدر من ع ة شريفة د فقد كان أبوه 
خطيباً مصتعا ذائع الصيت » وقنصلا » ورقيباً » حارب إلى جانب 
صلا ثم فضل الانتحار على التسلم لاريوس : وفأكا صلا ابنه بأن سمح 
اله بشراء أملاك المحكوم عليهم المصاذرة بطريق المساومة : وكان ماركس 
فى شبابه قد. درس الأدب والفاسفة » واشتغل يجد فى الأعال 
القضائية » ولكن رائحة الماك أسكرته فى تلك الأيام الأخيرة.» فأنشا 
فرقة لإظفاء الحريق م وكان ذلك علا جديداً لم لفه رومة هن قإلى : 


تالالا 


وكانت إذا شبت انار سارعت إلى مكانما » وعرضت أن تستأجر 
لإطفائها » أو ابتاعت المبانى المعرضة لحطر ادريق. بأثمان اسمية . ثم أطفأت 
الحريق . وحصل كر أسس لهذه الطريقة على مثات هن البيوث واأاساكن 
كان يئجرها بأجور مرئفعة . واشكرى كذلك عدداً من مناجم الذواة سحين 
أخرجها صلا عن نطاق الأملدك العامة . وما ليشت ويه أن ارتفمت أمهلده. 
الطريقة من سبعة ملايين سسترس إلى ماثة وسبعين مليوناً ( أى نحو 
دقدره ٠وره؟‏ ريال أمريك ) نب أو م يقرب من #بيع دخل اللوزانة 
العامة فى عام كامل . ويقول كراسس إنه لا يدق لإنسان ما أن يعد نفسه. 
غنيا إذا لم يكن فى مقدوره أن يجند لافسه جيشا ». ويعد له كل ما يازمه 
من سلاح وعتاد ويحتفظ به19؟ . وقد شاءت الأقدار أن يكون دلاكه 
سبب ثرائه الذى محدده هذا التحديد . ذلك أنه بعد أن أصبح أغ*ه رجل 
ف رومة ظل حليف الشقاء » شديد اارغة قَ أن يشغل منصباً عاما 3 وأن 
يككون والياً على أحد الأقاليم وقائداً لحملة أسيوية . ومن أجل ذلك كان 
يطوف الشوارع ستجدى الناس أصواتهم ف ذلة وخضوع ٠)‏ وحتفظط بالأمماء. 
الأولى لعدد لا حصر له هن المواطنين » ويتظاهر بشظف العيش. ؛' ويعمل 
على نم ذوى النفوذ من رجال السياسة إليه بإقراضهم المال من غير فائدة على 
شرط أن دؤدوه له مق طالمم بأدائه . على أنه رغم حرصه. وطمعة. كان 
طيبت القلب » لا يصد عن بايه من بريد لقاءعه ع كر أصدقاءة إل 
أقصى محدود الكرم 4 سدق النصيحة لكل الخزيين السياسرين باطكة الى 
امتاز مها أمثاله من. الرجال: على مدى الأنام » وقد حقق فى حياته كل 
آثالهة » فاخدر قنصلا ق عام ماق :م 0 وأخثير إل دذما اانتصب مرة 
أخرى فى عام هه » وحكم سوريا » وأعان على نمبيش اليش العظم 
الى قاده لفتتح بارثيا اقم ٠.‏ وهزم َق كارهفى 20211 وأسر غدر 
وخيانة » 5 قتل قتلة ونحئية ىق عام مم ع فقطع رأسة » وصب أعداؤة 
الذثهب المصبور ق فه . 


وكان تيقسن. ,“ور يوس أنكس قناءتااة وبأتروممهم 1115 أصدق 


ب 8/#] لم 


أرستةراطية من كراسس ٠‏ ومن طراز من أصحاب الملايين أسمى من 
ظرازه : فقد كان يضارع فى الشرك والآمانة مابر أنشل سليل آل رتشيلد 
فائط؟ أهء عطا أه [عطعومه معوع316 ولا يقل علماً عن لورئزو ده مديشى 
لم8 عل 0 وكان حاذقاً فى الشئون المالية حذق قلتر علأةااملا . 
ومن تسمع به قى بادئ الأمن وهو يطلب العلم أثينة حن سحر بحديثه 
وبقراءته لاشعر الإونانى واللانينى لب صلا ء فألح عليه هذا القائد السفاح 
أن" يعود معه إلى رومة ليكون فما رفيقاً له » فأنى تيس أن يستجيب 
لإلذاحه . وكان عا وموارنما 2 كتب تارف موجزآ للعام 610 . وعاش 
معظم حياته فى الأوساط الفلسفية فى أثيئة » وسمى أتكس لعامه الغزير 
ببلاد أتكا وححبه العظم لأهلها . ورث الرجل ءن بيه وه أموالا تخ 
قيمتها نمو ٠٠٠ر‏ 450 زيال أمريكى استثمرها فى مزرعة عظيمة لتربية 
الماشية فى إبعروس ودءزمجع وى شراء الدور فى رومة وتأجيرها » وق 
رونت الغنار عين وأمناء السر وتأجرم » وق نشير الكتب : وكان إذا 
بات أسباب المشروعات النافعة رن المال بفوائد #زية ؛ ولكنه كان 
برض أثية وأصدقاءه قرض] حسدا من غير فائلة62112 . وكان شيشروت 
وهورتلسيوس 1101168515 وكاتو الأصغر ١‏ يودعون عنده ما ادخروه من 
المال » ويعهدون إليه تدير شئومم » ويجاونه لبعد نظره واستقامته 
وعظم ما يديه لمهم من الأرباح : 

وكان يسر شيشرون أن يستشره فها يبتاعه من الببوت » وفها يختاره 
لتزبيئها من العاثيل وفيا يعاد به مكتباته من. 22 وكان أتكه د الولاتم 
فى قصد واعتدال » ويعيش فى تواضع الأبيقورى الحق » ولكن بشاشته 
لأصدقائه وحديثه المطرب امف جعلا بيته ملتتى العظياء من رجال السياسة د 
.وكان يعاون الأحزاب 5 » وقد نجا من اضطيهادها حميعاً . ولما بلغ 
السابعة والسبعين من ره . وأصيب بداء عضال آل ويس من .شفائه 


م أمات نفسه جو 3 


وأبخر لوسيوس لوسياريوس لوكلس ونا اناءناآ 5ناتهأءننا قناأءنا] وهو 


2 


ل "71/7 عم 


رجل من أسرة من كيريات الأسر الشريمة ٠‏ عام 4/ ليثم ما بدأه صلا من 
حرب مترداتس + وظل ثمانى سنين يقود جنوده القلائل فى شجاعة ومهارة 
حتى أوشكت حلته أن تظفر بالنصر الموئزر على عدوه ؛ م رد بجئوده 
المتغيوث : فقادهم هو وهم مرتدون من أرميئية إلى أيونيه وسط عغاطر لا تقل 
عن الخاطر الى شلدت اسم زينوفون «هطمدمع2 . وما أفلحت السائس ق 
إيغاده عن قيادة اليش » عاد إلى رومة حيث قفى بقية حيائه ق هدوء 
وترف ونعم . وشاد على تل ينسيوس ولاءها قصر أ واسع | الأسباء 0 
وبوائلك » ودوركتب » وحدائق . وكان له ى تسكولم نا أناء 05 1. 5 
تمتد عدة أميال ٠‏ وابتاع له فى ميسيئيوم قصراً صغيراً ذا حديقة بعشرة ملايين 
مسسترس ( أى نحومايون ونصف مليون ريال م ٠‏ وحول بجزيرة 
نسيدا 7/8108 بأ كلها إلى مصيث له لا يشاركه فيه سواه . وذاعت شهرة 
حدائقه بما حوت من غروس لم يكن ها نظير من قبل فى روءة . *ن 
ذلاك أله هو الذى أدخل شجرة الكرز إلى إيطاليا من بلاد يننس » ومن 
إبطاليا نقلت هذه الشجرة إلى شمالى أوربا وإلى أمريكا. . وكانت موائده 
من الحادثات الهامة التى يتناقل الناس أخبارها فى رومة طوال العام . ولقد 
حاول شيشرون فى يوم من الأيام أن يعرف كيف يتغاط لوكلس طعامه 
إِذا كان بمفرده » فطلب إليه أن يدعوه هو وسماعة من أصدقائه ‏ ليتعمشى 
معه ذات ليلة » ولكنه استحلف اوكلس ألا ير بذلك أحداً من خدمه . 
ووافق اوكلس على هذا ولم يشترط إلا.أن يسمح له بأن ير رجاله 
يأنه سيتعثى ف ١‏ قاعة أيلو ن تلك الليلة ) ٠‏ 

ولا أقبل شيشرون ومن معه وجدوا مائدة فخمة . ذلك أنه كان 
الوكلس عدة. حجرات للطعام فى قصره بالمديتة يختار كل واحدة منها حسب 
فخامة الولمة . وكانت قاعة أيلون مخصصة بالواجيات التى تكلف الواحدة 


ب لا؟ سد 


منها ماثتى ألف سسترس أو أكير10© . واكن اوكلس لم يكن بالرجل 
النهم » وكانت بيوته عثابة معارض لروائع الفن التارة أحسن اختيار » 
وكانت مكتياتة مورداً عذباً للعلماء والأصدقاء » وكان هو نفسه ضليءاً فى 
الآداب القديمة وف الفاسفة على اختلاف أنواعها + وكان يفضل منها بطريعة 
الحال فاسفة أبيةو رخ وكان يسخر من حياة عبى اأشاقة الغغهدة » ويرى أن 
حسب المرء طول حياته حملة حربية واحدة » وأن كلما زاد على ذلك 


غرور لا خير فيه : 


و<ذا حدوه كثير ون من أثرياء رومة وإن لم يكن م ذوقه » وسرعان 
ما أخذ الأشراف والأار ياء يتنافسون فى مظاهر الترف والنعم » على حين 
كان وميض نار الاورة يلوح فى الولايات المفاسة » والناس يموثون جوءاً فى 
أكر اخهم القذرة الحقير ة. وكان الشروخ لا يستيقظون هن نوءهم إلاوقتك 
الظهدرة » وقلما كانوا حضرون جاسات اماس . وكان بعض أبنائهم. 
يتزيون بأز ياء العاهرات » ويخْتالون فى الطرقات كاختيالخن » على أجسامهم 
ثاب مطرزة مزركشة » وف أرجلهم صنادل كصنادل النساء » «تعطرين 
متحلين ,الجواهر » لا يقباون على ازواج » وإذا تزوجوا عملوا على 
ألا يكون لم أبناء » وينافسون شبان اليونان فى التخنث + وكان الشيخ 
الواحد فى رومة ينفق على بيته ما لا بقل عن عشرة ملايين سسترس . وقد 
إنى كلوديوس زعم العامة قصيراً كلفه ٠٠١‏ ر١٠مر4١‏ . وكان انخامون 
أمثال شيشرون وهورتنسيوس ودازوه»]840 يتنافسون فى تشييد القصور 
تنافسهم فى الخطابة رغم قانون سنسيوس الذى يحرم الأنجور القضائية م 
وكانت حدائق هورتنسيوس وى أكير مجموعة من الحيوانات فى إيطاليا 
كلها . وكان لكل رجل ذى مقام منزل ذو حديقة فى بايا ©واه8 أو بالقرب 
منبا » حيث كان الأشراف بتمتءون بحيامات الإحر وجمال خليج نابلى » 


7/6 سم 


ويطلةون لشوواتهم . الخنسية العنان ». وقامت قصور أخرى من نوعها على 
التلال المخاورة لرومة . وكان لكل ثرى عده من هذه القصور » فكان يتنقل 

ن. قصر إلى قصر فى فصول السنة التتافة , وكانت الأموال تنفق بجزافاً فى 
تزيينها من الداخل” ؛ وفى تأثينها وشراء ما يازعها وما لايلزمها من الصيحاف 
الفضية و حسينا أن نذكر أن شيشرون أنفق خمسمائة ألف سسترس على نضيد 
.من خشب الليمون . و يكن غريباً أن ينفق أمما له مليون سسترس على نضد 
آخر من نشب السرو » ولقد قيل إن كاتو الأصغر » وهوالذىكان مضربه 
المثل فى الفضائل الرواقية بأجمعها » قد ابتاع من مدينة بابل أغطية خوان 
بهانمائة ألف مسر سر 6180 

وكان يقوم بالخدمة فى هذه القصور جيوش من الأرقاء إخصائيون قى 
أعمالم التافة ‏ منهم نخدم ترجرة السيل نفسه و منهم حاملو رسائله » وموقدو 
مصابيحه » وموسيقيوه و وأمثاء اسره » وأطباوه » وفلاسفته » وطهاته . 
و أصبح الكل وقتثئك أم أعمال الطبمّاتالعليا ق روءة . وكان القانون الأخلاق 
عندم هو قانون فير دورس القائل بأن : (الشبىء الطيب هو ما له صاة 
بالبطن » . وحسينا دلالة على فهم أهل ذلك العصروئفاتهم فى ملء بطونهم 
أن نذكر أن ولعة أقامها كاهن كبير فى عام "0 ق . م وحضرها خليط من 
ابللسين مهم قيصر وعذارى قسةا » كانت المثميات فما بلح البجر » وطيور 
الدرج بالحنجل ( الاسفر اغ) والطيور السمينة ؛ وفطائر البطليئوءر 2*3 
وحشيشة القريض البحرية » وشرائح. البطارخ والسمك الصدى الأحمر » 
والطيوان العو ثم يجىء بعد هذا كله الطعام نفسه ويتكون من. أثداء 
النازير ٠‏ ورؤوسها » والسملثك ٠»‏ والبط المتزلى والبرى » والأرائب» 
والدجاج » والفطائر والحاوى22 . وكانت الأطعمة الكسية النادرة تستورد 
من جميع أجزاء الإمير اطورية ومن للبلاد الحارجية » فالطواويس تستورد 


( ه ) فيلسرف أبيقوري يوناف ((؟ - 00م ق. م). 
(**) حيرات يحرى .2 (الأدجم) 


سب كلالا بد 


من جزرة ساموس 585808 » والقطا من فريجيا : والكركىدن أيونيا » 
والنن ( القونة ) من خلقدونية مملوءاودن وااشيق6:0'من جاديز 03468 » 
والبطلينوس من تار ثم 1 والدشمس30**» من رودس . وكانت 
الأطعمة التى تنتجها إيطاليا نفسها تعد حقيرة بعض الثىىء لا تليق 
إلا بالسوقة + وقد أولم الممثل أيزويس هنامهوعة ولة أكل فيها من الطيور 
المغردة ما ثمنه خمسة آلاف ريال أمريكى بنقود هذه الأيام2"© ..وظلته - 
القوانين تصدر بتحرم الإسراف ف الطعام ٠‏ ولكن أحداً لم يكن يأبه 
بها . وحاول شيشرون أن يتقيد مبذه القوانين فلا يأكل إلا الحضر المباحة 
شرعا » وظل عشرة أيام يشكو زحار البطق م 
وأنفقت بعض الأروة الحديدة فى إقامة الملاهىالرحبة والألعاب على 
أوصع نطاق » من ذلك أن إعليوس أسكو رض قناعتاقء5 قناألتجمعق شاد 
ملهى يحتوى ثمانبة آلاف مقعد » وثلهالة وستينعموداً » وثلائة آلاف 
تمثال » ومسرحا ذا ثلاث طبقات وثلائة ضفوف من الأعمدة منها صف 
من اللشب ؛ وصف من الرنخام » وثالث هن الزجاج . وتمرد عبيده 
لشدة ما أرهقهم من العمل فحرقوا الملهى بعد الفراغ من بنائه » وحماوه دين يبلج 
“ماثة مليون سسكرس229. وقدم بمى فى عام هه ما يازم هن الما للإقامة أولملهى 
حجرىداتم فى رومة - وكان يحتوى على ٠٠هرلا١‏ مقعد » وعلى بستان. 
فسبح ذى أروقة يتئزه فها النظارة بين الفصول ٠‏ وأقام اسكرببوئيوس 
كوريق وأمنا© قنالممطلىء5 أخد قواد قيصر عام “اه ملهيين هن الاشب 
كلاهما على شكل نصف دائرة يتصلان يظهرمما «ه وكان الملهران يعرضان 
مسرحيات فى الصباح» فإذا انتبى القثيل دار البناءان » والنظارة لا يزااون 
فى مقاعدهم ؛ على قطبهما وعجلهما فاستحال نصفا الدائرتين مدرجا ء 
00 ) تريس اسيك راسين اينا رونةراو برس يي 
(ع» ) نوع آشر من المك وروعج7ن)8ة 2 (المترجم) 


/الالا سم 


وأضحى المسرحان حابة للمصارعة(4© . ول تبلغ الألعاب فى بلد من 
البلا أو فى عصر من العضور من الكثرة وعظم النفقة وطول الزمن مثل 
ما بلغته وقتئذ فى رومة2*© : وحسينا دليلا على ذلك أن ألعاباً أقامها قبصر 
اشترءك فيها يوم واحد عشرة لاف مجالد » وقتل فما الكثيرون مهم . 
وعرض صلا قتالا الآساد اشترك فيه ماثة أضد » وعرض قيصر قتالا 
آخر كان فيه أربعاثة » وعرض بممى قتالا كان فيه سيّائة . وكالته 
الوحوش فى هذه الألعاب تقاتل الرجال والرجال يقائل بعضرم بعضاً » 
والنظارة الذءن تخص حم الساحات يشاهدون مناظر الموت وم «ختبطون . 
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العفصنس الثاللث 


المرأة الجديدة 


كان ازدياد الثراء وفساد الأخبلاق من أكر العوامل قى الالال 
الماتى واتفصام رابطة الزواج . وظلت الدعارة منتشرة ف البلاد رغم ازدياد 
العنافس من النساء ومن الرجال . وازداد عدد المواخير والحانات. التى 
تأوى هؤلاء العاهرات زيادة جعات بعض الساسة يلجئون فى الحصول على 
عات الناخبين إلى اتحاد أصواب المواخير (0) . وأصبح الزف من الأمور 
العادية القد الناس حتى لم يع. لعافت انط إنسان ما إلا إذا استخدم 
للأغراض الشياسية وم يكن ثمة امرأة موسرة إلا طلقت مرة على الأقل ؛ 
ولم يكن اللوم فى ذلك واقعاً على النساء » فقد كان أكير أسباب انتشار 
الطلاق أن الزواج عند الطبقات العليا أصبح تعاضعاً للمال وللسياسة . ذلك 
أن الرجال كانوا يختارون أزواجهم أو كانت الأزواج يخترن. للشيان 
ليحصلوا مون على أكير البائنات أو على صلات يفيدون منها بجاها ومالا + 
.وقد تزوج صلاح وبمى خمس مرات ٠‏ وأراد صلا أن يضم عب إلى جانبه 
فأقنعه بالتخلص من زوجته الأولى والاقتران بإميليا ربيبة صل » وكانت 
وقتثل مبزوجة وحاملا . ووافقت إميايا على هذا الزواج مكرهة ولكبها 
مانت فى أثناء دضع عقب انتقالها إلى بيت عبى ٠‏ وذدج قيصر ابلته يوليا 
ونان إلى عمى لنضمن . بذاك الشيامه إليهق- الت الدلاق . و أغضيت 
كاتو. همه الال فوصقها يقوله « إن 0 أصبودت توكيلا 
لإدارة شئون الزواج 060 وم تكن هله الزيجات إلا زجات سياسية » 
إذا ثم النفع المرجو متها تطلع الزوج إلى ز ومجة أخخرى برق على كتفما 
إلى منصب أعل أو مال أرفر ٠‏ وم يكن ممة حاجة إلى سبب يبديه ؛ 
.وحسبه أن برسل إلمها خطابا يبلغها فيه أنها أصبحت حرة فى شئونها كا أصبح 


9/4اآ مس 


هو ايدرا فى شئوله : وامتنع بعض الرجال عن الزواج امتناعاً تام » وكانت 
حجتوم فى هذا أن المرأة النديدة قد ذهب حياؤها وأسرفت فى حريها » 
واكتى كثيرون منهم باتخاذ السرارى والإماء . وكان الرقيب متلس المدونى 
قناع ه1266 ولاأأعاعكة ١١١‏ ) رجو الرجال أن يتزوجوا وينجيوا 
الأبناء لأن هذا واجب تفرضه علهم الدولة مهما. ضاقت نفوسهم 
بالزوجات727© » ولكن عدد الأعذاب والزيجات العقيمة أخذ بعد هذا 
النصح .زداد أسرع من ازدياد قبله » وأصبح الأطفال من الكماليات التى 
لإ يطيقها إلا النقراء . 


وهل تلام المرأة وهى تعيش فى هذه الظروف إذا استخفّت بقسم 
الزواج ووجدت فى الصلات اللاسية غير المشروعة الحب والعطف الالين 
لم يئلها. إياهما الزواج السياسى . لقد كانت هناك بطبيعة الخال كيرة من 
النساء الصالحات حتى بن الأغنياء أتفسوم » ولكن الحرية الخديدة . أخزت 
تحط ماكان للأب من سيطرة تأمة على ير له ووأوعاهط وأعاوم كأ أخيذدت 
خم كيانالأسرة بأ كله . وخلعت النساء الرومانيات العذار؛ وكان شنمن!رية 
'مثل ما لارجال سواء بسواء » واتّذن طن أثواباً من الرير المهال الشفاف 
المستورد من الهند والصين » وأرسان رسلهن يجوبون أسواق آسية ليأنوهن 
بالحلى والعطور » واغتنى الزواج الذى يتبعه انتقال الروجة إلى دار زوجها 
تامقس نلك عطوتميولة ». وكانت النساء بطلقن أزواجهن كما يطاق الرجال 
زوجامم .:. وأخذذت: طائفة متزايدة .من النساء تففس عن: نفسها .بالأعمالٍ 
الثقافية . وأحذت طائفة متزايدة من النساء تنفس. عن نفسها بالأعمال” 
الثقافية » فتعلسن اللغة اليونائية » ودرسن الفلسفة » وكتين الشعر » وألقين 
لمغاضرات العامة » ولعين وغنن ورقصن ٠‏ وأقن الندوات الأدبب- ة 
واشتفل يعضو بالتجارة والقئون الالية » ومارست فنة فليلة متهن . صناعة 
الطب أو المحاماة ٠‏ ا 

كانت كلوديا وزنها زوج كو ئس كاسليوس متلس ناذاععده وسلسأسه. 
عناااءاعاة أشمر النساء اللا أكلن ما فى أزواجهن من نقص بالقيام بطائفة 

(لحج كح ججلد ؟) 


هماس 


من أعمال الفروسية والشهامة » فقد تماككتها ئزعة قوية للدفاع عنى حقوق. 
اللساء .» وهزت مشاعر الخيل القديم بسيرها بعد زواجها مع أصدقائها 
الرجال دون أن يكون معها ترم » وكالت تستقبل من تعرف من أصدقائها 
وتقبلهم أحياناً .على ملأ من الناس ٠‏ بدل أن تغض الطرف وتتزوى فى 
عربتها شأن اللساء الراقبات فى عرف تلك الأيام : وكانت :نولم الولاتم 
لأصدقائها من الرجال » وكان زوجها يتعمد الغياب فى أثنائها ؟ا كان يفعل 
بعدئذ ماركيز ده شاتليه ععاع)ؤاء 05 وأبان:12 + ويصف شيشرون - وهو 
الرجل الذئ لايوثق بوصفه ‏ و حبهاء وزناها » وعهرها ) وأغانما 3 
وما كانت تقيمه من ات و ولاثم الطعام » ومقاصف الشر اب. 
فى بايا مهند8 رأ وبحرا )259© . وكانت ف اق امرأة ماهرة إذا زلت 
فى ظرف وكياسة » يعجز الإنسان عن ألا بزل معها » ولكتها أخطأت 
فى الاستخفاف بأثانية الرجال . لقد كان كل واحد من عشاقها يحب أن. 
يستائز مها حتى تفثر شهوته » كما كان كل واحد منهم يصبح عدوها الألد 
حين تتخل لها صديقاً غيره :. ومن أجل ذلك لطخها كتأس ونزاتب© ( إذا 
كانت هن القن سما ل بيا وزطوء] ) بالتكات البذيئة » وذكرها كاليو 0 
نأا > لد له عن الذى يتاع به أفآر العاهرات ؛ ووصفها علا 
فى لمحكمة يأنها المرأة التى تشبتاع بريع آنن #أتعاسهء وهس ( أىما يعادل د 
من الريال الأمريكى ) ٠‏ ذلك بأنها كانت قد اتهبمته بأنه حاول قتلها بالسم : 
و متاح هو شيشرون ادفاع عنه » ولم يتورع اللخطيب المدره عن اتهامها 
بالفسن مع محارمها وبالقتل : وقال فى خلال دفاعه إنه رغ 


00 
عدوا للنساء وأولى له ألا يكون عدوا لامرأة هى صديقة لكل الرجال » هم 


هذا 89 ليبس 


وبركاً كتلس ثم اهم به وجوزيت كلوديا بعضص اللدزاء لأنها أت مليوس 
كاوديوس أشد الزعماء تطرفا فى رومة وألد أعداء شيشرون . 


18١‏ سا 


انفعستثل الاق 
كاتو ان 


وقامى وس هذا الفساد والانحلال رجل كان بقية من رجال الأيامالدالية 
وداعية للسير على سننها . ذلك دو ماركس بورسيوصس كاتوونااعمه5 وناءمقلة 
هنوت الأصغر . وكان قد خرج على مبدأ من مبادئ جده الأعلى فدرس 
اللاتيية وأفاد منها تلك الفاسفة الرواقية النى بعت فيه مع عقيدته الججمهورية 
إخلاصه القوى الذى لم يفارته قط طول حياته . وورث كاو من المال ماثة 
وعشرين تالنتا ( أى ما يعادل ٠٠حر4#9‏ ريال أمريكى ) ولكنه عاش 
عيشة سيطة كلها جد ونشاط » وكان يقرض الال ولكنه لا يتقافى 
عن قروضه فوائد + وكانت تعوزه فكاهة جده الأعلى الحشنة » وقد 
أزعج الناس بما كان يتصف به ى ظلهم من الاستقامة الصارمة العنيدة 
والاستمساك بالميادئٌ استمساكا لا يتفق فى ر أمهم مع روح العصر الذى 
يعيش فيه . ذلك أن حياته نفسها كانت الهامآ ليامم لا يغفروله له » 
وكانوا يتمنون أن لو مال قلبلا نحو الرذيلة » ولولم يكن هذا إلا احترامآ 
لعادات بنى الإنسان وتأدباً فى حقهم . وما من شلك فى أنهم قد ايتريجوا 
حين فعل كاتو فعلة تكاد ثم عن سخريته بالمرأة واعتقاده أنها ليست إلا 
أداة للتناسل « فأعار » زوجته مارسيليا إلى صديقه هورتلسيوس قناأقهع1:ه10] 
أى طلقها وحضر زوابجها بالخطيب الذائع الصيت - ولا مات هورتاسيوس 
يعدئذ أعادها إلى عصمته90© ٠‏ ول يكن فى وسع معاصر يه أن يحبوه لأنه 
كان ألد أعداء الخيالة والسفالة . وأشد المدافعين عن حقوق الآباء على 
أبنائهم وأسر مم . وكان نقده لأخلاق ذلك العصر أقسى وأشد صرامة من 
نقد الرقيب كاتو الأكبر نفسه .. وقلما كان يضحلك أو ينسم » ولم يحاول 


رات 


قط أن يكون لطيفاً بشوشاً » وكان ينب كل من ير على تملقه أشد 
التأنيب . وقد قال شيشرون إنه أخنفق فى أن ينتخب قنصلا لأنه كان 
عا حياة مواطن قُْ حهورية أفلاطون لد ححياة روماق بن دئالة أبناء 
رميولوس 90" ي 
وا عين كوسيرا كأن سوط عذاب وصبا على الععجز وءلى استؤلال 
سلطان الوظيفة » وحفظ أموال الخزانة العامة من جميع الغارات السياسية » 
ول تضعف يقظته وحرصه على هله اللحزانة بعد أن انقضت فترة توليه 
مد هبه 5 وكان ليا مي كه على مع الأحزاب على سول سواء 4 وقل: أفاد 
من هذه التهم آلاف المجبين ولكنها لم تترك له صديقاً واحداً 0 
"كان ريتيرا أقمع عل ن الشيوخ رأن يصدر و ارا بأن يأم ر كل رشح 
للمخصلية أن يضر ال ساسدة القضاء ؛ ويمك أن يشم العين يعرض على 
للقضاة بياناً مصلا عا أنفقه أثناء الحملة الانتخابية » 5 أتبعة فما من 
الوسائل ١‏ وأز عج هذا القرار كثيراً من السياسيين لأن الكر ة الغالبة منهم 
كانت تعتمد قُُ انتسخامها على الرشأ » فلما أن ظهر كاثو يعدثل 2 السدوق 
العامة أحذوا م وموالهم يسيوئه وبر موماته بالحجارة 4 فلم يكن منه إلا 
أن اعتلى المنصة وواجه الهتمعين وهو ثابت اللخنان » وما زال طب فيهم 
حتى خضعوا له . ولا اخشر تربيونا مار على رأس جيش إلى مقدولية » 
وامتطى شتدمه وأتّباءه الحياد » أما هو فسار راجلا . وكان بز أ برءجال 
الأعمال ويدافع عن الأرستقراطية أو حكر أبناء الأسر الشريفة » ويرى أنه 
إن يكم البلاد هكلاء الأ راف فلا مفر من أن يحكمها ذوو البراء » وهذا 
أ شر ٠‏ وشن حريا شعواء يه هوادة فها على للد ن كانوا يفسدون 
السياسة الرومانية بالمال والأخلاق. الرومانية بالترف 6 رظل إلى آخر 
خ| | أيام محياته يقاوم كل خطوة يخطوها يح أو قيصر حو الطغيان الفردى . 
ولا أن قفضبى قيصر على الومهوررة نخْاص كاتو من سسمياته بيده وإل 
جائبه كتاب من كتب الفلسفة , ش 


”ةا اب 


القتصشلتل ا عامس 
اسبارتكوس 


ووصل سوء الحكم وقتئذ إلى غايته كا تأصات الدمقراطية فيه بدرجة 
قلما جد لها نظيراً فى تاريخ الدول . وحدث فى عام 48 ق . م أن أعاد القائد 
الرومانى ديديرس 08ز2[0 مافعاه منقبله سايسيوس جلبا و0815 وناءامبرة' 
فقد نخدع قبيلة كاملة من الأسيان المشاغبين حتى استدرجهم إلى معسكر 
روماق فق أسوائيا مدعياً أنه بريد أن يسجل أسماءهم ليوزع الأرض اازراعية 
علهم » فلما دخلوا المعسكر هم وأزواجهم و أبناوكهم أمر مهم فذكوا عن 
آخرهم » ولا عاد إلى رومة احتفل بعودته احتفال الظافرين2"2 : ولم يطق 
هذه الفظائع و أمد الها من ضروب الوحشية التى كان يقمرفها رجال الإمير اطورية 
ضابط سبينى ق الخحيش الرومالى يدعى كولأس مرتوريرس 5نان#أنا0© 
اهمع ذذهب الأسيان » ونظم صفوفهم ودرهم على القتال وقادهم 
ن نصر إلى نصر على . الحيوش الرومانية التى سبرت لإخضاعهم ٠»‏ وظل 
ثمانى سنين « م الال ) يكم مماكة ثائرة نحارجة على حكم الرومان © 
كسب ق خلالها قالوب الأسبان يحكه العادل و بإنشاء المدارسن لتعا م أبنائهم 5 
وءعرض متلس القائد الرومانى مائة تالنت أى ما يقرب من ١٠6٠65ر0١6”‏ ريال 
أمريكى » وعشريزارألف فدان من الأرض مكانأة لأى زومانى يقتل 
سرتويوس ء وكان هذا العرض السخى أثره فدعاه رينا هممعمع5 » 
زهو لاحن اوماق لتسكر متك ل وف م بزاففالة دورول “قادة لكر 
الذى دربه مرتوريوس « وأرسل عبى لقتال يربز | ولم ياق صعوبة ما فى التغاب 
عليه . وأمسر برينا وأعدم وعاد 0 مان ك3 استغلال أسهاليا من جديد . 


وكان العمل الثانى من أعمال الثورة من فعل الأرقاء لا من فعل الأحرار © 
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ذلك أن لنتولس يتاتس 15 وسارادع] قد أنشاً فى كيوا مدرسة 
للمصارعين » رجالا من الأرقاء أو الغجرمين اكوم علبهم » ودرهم على 
صراع: الحيوانات أو صراع بعضهم بعضا » فى حلبة الصراع العامة أوفى الببوت 
المماصة . ولم يكن ينتبى الصراع حتى يقتل المصارع . وحاول ماثتان من 
هؤلاء المصارعين أن يفروا » ونجح منهم تمائية وسبعون » وتسل<وا 
واختلوا أحد سفوح بركان ثيزوف ء وأخذوا يغبرون على المدن انجاورة 
طلا للطعاء10؟) ٠‏ واختاروا للم قائداً من أهل تراقية يدعى اسهارتكوس 
5 يقول فيه أفلو طرخس إنه ١‏ لمكن رجلا شما شباءا وحسب » 
بل كان إلى ذلك يفوق الوضع الذىكان فيه ذكاء فى العقل ودمائة 
الأخلاق  »2)‏ وأصدر هذا القائد نداء إلى الأرقاء فى إيطاليا يلدعوهم 
إلى الأورة » 'وسرعان ما التف حوله سبعون ألفاً » ليس متهم 0 
متعطش للحرية وللانتقام . وعلمهم أن يصنعوا أسلحتهم » وأن يقاتاوا ف 
نظام أمكنهم به أن يتغلبوا على كل قوة سيرت عام لإخضاعهم . وقذفت 
التصاراته الرعب فى قاوب أثرياء الرومات » وملأت قلوب الأرقاء أملا » 
فهرعوا إليه يريدون الانضواء نحت لوائه » وبلغوا من الكثرة حدا اضطر 
قعه أنْ رفض قبول متطوعين مجدد بعد أن بلغ عدد رجاله ماثة وعشرين 7 
ألا لأنه ' 05 ن يسهل عليه أن يعنى بأمرهم . وصار بحيوشه. صوب جبال 
الألب » وغرضه من هذا « أن يعود كل رجل إلى بيته بعاء آن يجتاز هذه 
الحبال 9© . ولكن أتباعه لم يكونوا متشبعين مثله ممذه العراطف الرقيقة 
:الليية ٠‏ فتمردوا على قائدهم » وأخخذوا ينهبون مدن إيطاليا الثمالية » 
ويعيثون فهبا فساداً 0 سمل مجلس الشيوخ قوات كبيرة * بقيادة القنصلين 
تأديب العصاة . والتقى أجل الجيشين بقوة منهم كانت قد انشقت على 
اسوارتكوس و أفنتها عن آخرها . وهوج, اليش الثانى قوة العصاة الرئيسية 
فهزمته وبددت شمله . ثم سار اسوارتكوس بعدئذ صوب جبال الآلبوالتتى فى 
أثناء سير ه بجيش ثالثيقوده كاسيوس فهزمه:شثر هزيمة » ولكنه وجد جيوشاً 
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برومائية أخرى تقَفٍ فى وجهه وتسد عليه المسالاك فولى وجهه شطر الحنوب 


وزحف على رومة 8 


وكان نصف الأرقاء فى إيطاليا «تأهبين للثورة » ولم يكن فى وسع 
أحد فى العاصمة نفسبا أن يتبأ متى تلشب هذه الثورة ى بيه » وكانت 
تلاك الطائفة الموسرة المعرفة التى تتمتع بكل ما فى وسع الرق أن يمتعها به » 
كانت تلك الطائفة كلها “رتعد فرائصها فرةآ ححين تفكر فى أنها ستخسر 
كل شىء - السيادة والملك والحياة نفسها < ونادى الشيوخ وذوو الثراء 
يطالبون بقائد قدير » ولكن أحداً لم يتقدم للاضطلاع ببذه القيادة » 
فقد كان القواد كلهم يخافون هذا العدو ابتديد العجيب » ثم تقدم 
كر اسبس 00 آخر الأمر وتولى القيادة » وكان ممت إمرته أربءون 
ألنا من الجنود » وتطوع كثر كن الأشراف ف جحشه لأنهم لم ينسوا 
كلهم تقاليد الطبقة التى ينتمون إلا ولم يكن يخنى على اسوارتكوس أنه 
يقائل إمراطورية بأكلها » وأن رجاله لا يستطيعون أن يصرفوا شثون 
العاصمة بله الإمبراطورية نفسها إذا استولوا عاما : فلم يعرج فى زحفه 
على رومة وواصل السر <تى بلغ ثورياى اذرناط7 عمترقاً إيطاليا كلها من 
شمالها إلى جنوببها » لعله يستطيع نقل رجاله إلى صقلية أو إلى إفريقية + وظل 
سمنة ثالثة يصد المجات ااتى يشنها عليه الرومان » ولكن جنوده تقد صيرهم 
وسثموا القتال » فخرجوا عليه وءصوا أوامره ء» وأتحذوا يعيثون 
فسادا فى المدن المخاورة + والتتى كراسس بجراعءة من أولئاك اللهابين وفتك 
امم » وكانوا اثنى عشر ألفاً 1 ثلهاثة ظلوا يقاتاون إلى آخمر رجل فههم . 
وفى هذه الأثناء كان اجنود عن قد عادوا من أسوانيا فأرسلوا لتقوية -يوش 
كراسسن ؛ وأيقن اسوار تكورس أن لا أمل له فى الانتصار على هذه الدوش 
الحرارة ؛ فالغ على جيش كراسس وأاتى بنفسه فى وسطه مريحياً بالموت 
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فى وسط المعمعة » وقتل ببديه ضابطن من ضباط المثين » ولا أصابته 
طعنة ألقته على الأرض وأعجزته عن النووض ظل يقاتل وهو راكع 
عل ركبتيه إلى أن مات وتمرق جسمه لم يكن من المستطاع أن 
يتعرف عليه 1 وهلاك مورك معة أتباعه ٠‏ وفر لعكمم إل الغابات 1 
وظل الرومان يطاردرنهم فها » وصلب مئة آلاف من الأسرى فى 
الطريق الأبياوى الممتد من كووا إلى رومة )9/١1(‏ . وتركت أجسامهم المتعفنة 
على هله الخال عدة شور تطمينا دحيم السادة وإرهاياً جميع العبيك 5 


# لاخلا عم 


التفستكال الوارسن 


بعس 

وما عاد 'كراسس وعبى من هذه الحمالة لم يسرحا جنودهها أو #رداهم 
من سلاحهم عند أبو 7 رومة استجابة ارغبة اس الشيوخ وإطاعة 
للقانون » بل عسكرا مهم خخارج أسوار المدينة » وطاليا أن يئذن غها يأن 
برشحا لفسهما للّنصلية دون أن يدخخلا المدينة ‏ وشالها بذلك مرة أخرى 
كل السو بق المألو فة . وزاد بمى على ذلك أن طاب أرضا ب+نوده وموكبه 
نضر لنفسه . ولكن مام الشيوخ 2 ميد إل مطله وكات برحو أن 
بفرق بن القائدين ويثير كلا منهما على الأخخر ٠‏ غير أن كراسس وعبى 
اتفقا فيا بينهما » وعقدا حلفا فجائياً مع الطبقات الدنيا ومع رجال الأعمال » 
ونجحا بفضل الرشا السخية فى أن يتارا قنصلين فى عام ١لا‏ قى . م وقد 
لاصرهما ريجال الأعمال لغرضين عاجلين أوفما رغبتهم فى أن يستعيدوا . 
ما كان مم من سلطان فى مناصب امحلفين الذين يحاكونهم » وثانمهما أن 
يستبداوا بلوكلس وداابهسا . الذى كان م الشرق حك صالاً 

لا نفع فيه لم .رجلا من طبقهم يعمل بمبادتهم . وقد وجدوا فى إه. 
ضالتهم المنشودة ٠.‏ 

وكان بممبى وقتئل فى الخامسة وااثلاثين من عمره ولكله كان جنديا 
ضرسته الحروب وخاض معارك كثيرة .وكان من أسرة غنية من طبقة 
الفرسان » ال إعجاب مواطئيه اشجاءته واعتداله وحذقه كل ضروب 
الألماب وفنون الحرب . وكان قد طهر صقلية وإفريقية من أعداء صلا 
ولقبه القنتصل : الفكه بلحت و العم ارام له على زهوه والتصاره ق 
الخروب . وقد أحرز بعض النصر وهو شاب أمرد50) . وقد باغ 
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من اللهال حدا أنطق فاورا ومروزم إحدى سرارى ذلك الوقت بقوها إنها لم 
تكن تستطيع أن تفارقه قط دون أن تعضه42»© . وكان مرهف الشعور » 
شديد الحياء » يحمر وجهه من شدة الحجل إذا اضطر إلى خطابة فى 
اجتاع عام » أما فى الحرب فقد كان فى تلك الأيام باسلا مقداماً وض 
تمارها ولا يبالى بما يتعرض له من الأخطار . ولما. تقدمت به السن أثر 
حياره كا أثرت بدانته فى قدرته على القيادة » وكان “ردده سهاً فى هزاتمه . 
وم يكن ألعياً مريع اللتاطر و حميق التفكير وم يكن هو الذى . 
وم الخطط [أء تى يسير عاما » بل يضعها غيره كان يضعها له ى أول 
الأمر السياسيون من طبقته العامة ثم الأثرياء من الشيوخ . وكان ثراؤه الواسم 
سرب فى التشاله من المغريات السياسية الدنيئة ؛ فككان وهو فى وهلة 
الفساد والآثانية للتى يتردى فبا أهل زمانه علماً فى الوطنية والاستقامة ؛ 
وباوح أنه كان فى أعماله يسهدف الصالح العام مع صالحه الخاص © 
' وكان أرز عبوبه غروره وكبرياوه » 0 ذلك أن انتصاراته الأولى 
قد جعلته يؤالى فى ثقدير تواهة » وكان ثما يعجب له وا لا يستطيع 
فهمه أن تتلكاً رومة هذا التلكىٌ الطويل فى أن مجمله يستمتع بكل 
ما يستمتع به الملوك إلا الاسم وحده . 


ولا م صنيعتا صلا «نصب القنصلية أخذا يعملان ٠١‏ فى وسعهما 
لتقويض أركان الدستور الى وضعه ولى. نعمتهما .. وأراد عق وكر سس 
١‏ أن دوفيا يما علمهما من دين للعامة فأقر |. مشر 2 قاو نَ ميدف إلى 
إرجاع ما' كان لأثربيون من سلطات » ووطدا دعام حلفهما مع رجال 
الأعمال فأمرا لوكلشس 7 يخول اللتزمين الإشراك التام على جباية 
الضرائب ٠ق‏ يلاد الشرق 4 وأيدا التشريع الذئ يقضى بأن توزع 
م اصب اللفن بالتساوى بن أعضاء الشيوخ وطبقتى الفرسان وراجال 
المال ٠‏ ومفى على كر ابن “مسة عشر عام قبل أن يلق جزاءة س 
وهو أن يصب الذهب فى. جوفه صبا فى بلاد آنسية. أما عبى فقد ال جزاءه 
ف عاء. 1" حين خولته ابجمغية سلطة تكاد أن.تكون مطلفة. من كل قيد. ف. 
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تأديب قراصئة قليقية . ذلاك أن جزيرة رودص قد استطاعت ىق الأيام السالفة 
أن تطهز بحر إيجة من هولاء القراصئة ؛ فلما أن ذلت رودس وافتفرت على 
يد رومة وديلوس لم..يكن فى مقدورها أن تحتفظ بالعارة البحرية التى تمكنها 
من هذا العمل » ول يكن الأشراف ملاك الأراضى المبيطرون على لس الشيوخ 
شديدى الخرص على أن ثبق مسالاك التعجارة البحرية آم دن الأخطار,. 
أما التجار والعامة فك تأثروا مبذه الحال أذد التأثر » فقّد تعذرت التجارة 
أو كادث فى بحر 41 بل .وف القسم الأوسط من البحر الأبيض المتوسط » 
ونقص. المستورد من الحبوب نقصاً سريعاً ارتفع سببه تمن القمح فى رومة 
د 5 عشر بن يمير سن لكل مودس 0*#) أو كو ثلالة ربالاث أمريكية 
لكل + جالونن , وتباهى القراصنئة ينص رهم فرفعوا على سفتهم القى تباغ عدتها 
ألف .سفيزة 5 الساريات الملهية والأشرعة الأرجوانية ٠‏ وجهزوها بالمياذيف 
اأصفحدة بصفائع الفضة ٠‏ وقد استولوا على أر بعائة من المدن السإحلية » 
واحرتفظوا 5 4 ومبوا. الطباكل ف سوير يس ععةنطاوضوة. ٠.‏ وساموس 
65 ؛ وإيلورس .قنانةقامع » وأرجوس قهوءة واوكاس.5وعنامآ 
7 أكنيوم مسلاءة 2 وعمدوا إلى اختطاف الموظفين الرومان » وبلغت مم 
ابدرأة أن هاحوا سواجل أيوليا .وناسوهم وإتروزيا : 


وأزّاد جابيئيومءن ووأقأطة0 صديق كا أن يعالج هذا الموققل » فتقدم 
كشراوخ قانون يجمل له الب بطرة التامة مدى ثلاث سنوات على هيع الأساطبل 
الرومانية وعلى. جميع الأشخاض المقيمين على مدى خسين ميلا من شاطئ 
البخر الأبيض.المتوسط:. وءارض كل الشيوغً ؛ ماعدا قيصر» هذا الإجر 
الغجويب ٠‏ ؤلكن. مدر أجازته فى خماسة بالغة ووافقث على أن تمد عق يش 








بول هلان مقائل طول دول من ٠ه‏ سفيئة » وأبلغت شزانة 


(ه) مكيال روثاف معناو تجالونين". ١‏ ( امرجم ) 
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الدولة أن تضع نحت تصرفه .6 لرءعدءرةة١‏ سسير س . وكان هذا المشروع 
فى واقع الأمر سلب للسلطة من مجلس الشيوخ » وختاه لعودة « صلا» إلى 
الحكم ؛ وإقامة لملكية مطلقة . مؤقتة كانت فاحصة للكية قيصر ومثلا 


له ديه , 


وكانت تلسوة هذا العمل مؤيدة له اأسايقة الخطرة 3 ذم كفن على 
تذصييب عغى إلا بيرم واحول حدى أخيل من القمح قَُ الاتخفاض 3 وقبل أن 
بعفضى عليه قْ هنما الأنصب ثلاثة شهور أثم العحل الئى نيط 4 م فأسءت و لى 
على سفن القراصنة ومعاقلهم وأعدم زعماءهم وإن لم يسى؛ استعال ااسلطة 
غير اأعادية الى وضعت بين يلديه . وتشجع التجار فأشطت التجارة الخارجية 1 
ورت السفن عباب البحار 6 وتدفق على رومة سيل من ابوب 1 
وقبل أن يعود عبى من قليقية عرض صديقه مليوس ودنائههاة على 
الجمعية مشروع قانون بقل قيادة ايوش وحكم ااولايات الى كان يقودها 
. لسلطاته المتعددة . وعاروض عماس الشيوخ فى هذا المشروع 2 ولكن التجار 
والأرابين أيدوا الاقتراح تأبيداً قور 4 ذلاك أنهم كانوا يؤماون أن يكون 
عى أقل لين من لوكلس لمديننهم فى آسية » وأن يعيد إلى الملتزمين دق جباية 
الضرائب » وأنه أن يكتق بفتيح بثينيا وينقس بل ياك تذلك كبدوكيا 
سوريا وبلاد البود » وأن هذه الحقول الغنية ستسفتح أبواما إلى التجارة 
والأموال الرومانية تحت حاية اللحبوش الرومانية . وقام « رجل جديد ) 
هو ماركس تليوس شيشرون منمءان 5ناذلان5 وناء882 كان قد اختر 
ه4ريتورا ِ ذلك العام ععونة رجال الأععمال فأيد « قانون منلبوس. ( وهاجم 
العصية المالية.الحاكة قْ مجلس الشيروخ بفصاحة ومور لم يسمع بمثلهما فرومة 
من أيام اببى جر كس 4 وبصراحة م تعهلك قط ف السياسيين: ) ٠.‏ ومن أقواله 


١‏ إن بع الاظم الخاصة بالمال والائهان الى انار علما رومة ترثبط راج 
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الولايات الأسيوية ارتباطا لا انفصام له » فإذا ما حجز هذا الحراج انهارت. 
جميع نم المال والاثين فى هذه اليلاد . : : وإذا ما سر بعض الناس 
أموالم كلهاجروا معهم كشر ن عبرم فأنقذوا الدولة 4ن هله الكارثة نك يض ره 
وابذلوا فى الخرب على متردائس كل ما استطءتم عن جهود حتى تحتفظوا 
بشرف رومة وسلامة أحلاؤنا ( وبأكن جرزء من مواردثا 2( ورزة علد 


لا يحصى من المواطنين » 6 


وأجازت الجمعية من فورها مشروع القانون » ول يكن ذلك لأن العامة 
يءنون أقل عناية بأموال الماليين » بل لأنهم كان يسرهم أن يجدوا فى ويل 
قائد من الّواد سلطات واسعة غير محدودة وسيلة لإلغاء تشريعات و صلا» 
وهاه عل عالطا لمن الشروه عدوم القديم . 

ومن ذلك البوم أخذ أجل الجمهورية ينصرم » وأخلدت حياتها تقعرب. 
من بايتها . ذلك أن الثورة الرومائية مستعينة بفصاحة عدوها الألد ؛. 
كانت قد خطت خخطوة أخرى نحو طغيان قيصر ه 


5 


الفصدل الشا ين 
شيشرون وكاتلين 


يقول أفلوطرخس إن ماركس تليوس إنما سمى شيشرون لأن أسد 
أجداده كانت له على أنفه ثوألولة تشبه الخمصة الخبلية ( بهوزه ) . ولكن 
أرجح من هذا التعليل أن أباءه قد اكتسبوا هذا اللتقب لا كانوا ينتجوأه 
من حص ذائع الصوت . ويصف شيشرون فى كتاب « القوانين ؛ رحيفاً 
رقيةا عاب الاب بدته الصغير المتواضع الذدى شبك موآده بالدرب دن أربينوم 
#انامام:ة لى منتصف المسافة ببن رومة وثابل على التلال المتصلة يجبال 
أيندن عستمعممه8 . وكان لولده من الرواة م يكفيه لأن يعلم ولده خصر 
تعلم إسةطيع أن يناله اق ذلاك ااوقّت 6 فاستأءجر الشاور اليوناى أركياس 
مع كوئنس موسيوس أسكيفرلا واوبعوء5 دناءساة دأنادأن© أعفظم 

وكان شيشرون يستمع فى شوق وانتباه إلى اللحامات والمناقشات ااتى 
تدور فى السوق العامة » وسرعان ما أتّن الأئون والأساليب المتبعة فى 
الحطي القانونية . وقد قال فى إحدى المناسبات : « من أر اد النجاح فى 
القانون فوليه أن يتحلى عن جميع مسمر أنّه 3 ويتجنب كل ضروب اللهو 
ويودع النسلية والألعاب والطرب » وأكاد أقول إن عليه أن يقطع صلانه 
أصدقائه9؟) 2 ى ش 

وسرعان ما كان هو نفسه يشتغل بالقانون وياتى خطبا رنانة حوت من 
البلاغة والشجاعة ما أكسبه شكر الطبققات الوسطى والدنيا . وقد قاضى أحد 
صنائع صلا وشهر بما كان يرتكبه من الاضطهاد حين كان حكم الإرهاب 
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الذى أقامه صلا على أشده ( “مق +م)9” . ثم سافر بعد قليل من ذلك 
الوقت إلى بلاد اليولان » ولعله سافر إلمها فراراً من غضب ذلاث الطاغية » 
وظل ف تلك البلاد يدرس الفلسفة وفن اللخطابة . وبعد. أن قضى ثلاث سنين ى 
أثبنة هنيئً سعيداً انتقل إلى رودس حيث استمع إلى محاضرات أيولونيوس 
5 ومو بن مو لون سواوكة فق البلاغة. » وإلى محماضرات يوسيدوتيومرى 
وزهولزعو0ظ ف الفلسفة ٠‏ وتعلم من أولهما تراكيب: امل المتعاقبة وعفة 
اللفظ وضما الصفتان اللتان كان عتاز مهما أساود به ؛ وتعلم من . ثاننوما تلاك 
الرواقية المعندلة لأتى ثادى 5 بعدثل فوا كتبه من مقالات عن الدين وفن 
الحكم والصداقة والشيخورحة ٠‏ 


6 عاد إلى رومة فق سن الثلاثين وتزوج ترنشيا وززوعجم7 واستطاع 
بباللتها السخية أن يشتفل بالسياسية » وعلا شأنه ونبه ذكره بعدله وحسن 
إدارئه حين كان كوسيرا فى صقلية عام 0 ق . م ولماعاد إلى الاشتغال 
بالمحاماة فى عام 7١‏ ق ١‏ م أهاج عليه طبقة الأشراف إذ. قبل أن يوكل. فو 
قضية أنامتها مدن صقلية على كيوسى قرس ومه/ا ونزو© غضو الشيوخ » 
واتهمته فما بأله وهو صاحب الحراج فى تلك ابلحزيزة ( لا الا ) كان 
ببيع الخاصب والأحكام : ومخفض الغرائب بنسبة ما يناله هن الرشا » وأن 
لم يكن ببق ف دمر قوصدة ة شيئاً م ن مماثيلها 0 5000 يأ كلها 
إلى إحدى سراريه » وأمرف ف الظلم ».وابئزاز الأموال والسرقات حتى 
غادر ابلحزرة وهى أكير خراباً مما كانت بعد حربين من حروب الرقيق ه 
وشر من هذا كله أن رس قد أختص نفسه يبعض ما كان. مختص به 
اللتزمون عادة ٠‏ وناصر رجال الأعمال شيشرون فى اتباماته » أما هر تنسيوس 
الزعبم الأرستقراطى للمحامين الرومان فقد تولى. زعامة المدافعيك عن 
رس ٠‏ وأجير لشيشرون أن يقضى ق صقلية حوالى ٠ائة‏ يوم يجمع فبها 
الأدلة ؛ ولكنه اكتنى منها لحمسين يوماً » وعرض فى خطبته الافتتاحية .مق 
الأدلة الدامغة ما جعل هرتأسبوس ‏ وكان قد زين حدائقه يعض ما نميه 


لعجا باك م) 
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قرس من العاثيل .- يتخل عن موكله . و حكم على قرس بغرامة قدرها 
أربعون مليون سدئرس » ففر إلى خارج البلاد . ونشر شيشرون بعدئل. 
اتلحمس الخطب الإضافية التى كان قد أعدها » وكانت كلها هجوما عنيفاً 
على فساد الحكم الرومانى ف الولايات . وبلغ ما أحرزه من تأبيك الشعب. 
بحده وشجاعته أنه حن رشح نفسه للقنصلية نى عام "5 ق . م التخبه 
بحياسة بالغة منقطعة النظير . 

وكان شيشرون من أبناء طبقة الفرسان » ولذلك كانت ميوله بطبيعة 
الخال مع الطبقة الوسطى ». وكانت تشمئز نفسه من كيرياء الأشراف 
ويسنتكر امتيازاتهم سوء حكهم ؛ ولكنه كان ا خشية أولئك. 
الزعماء المتطرفين ‏ فقد كان برى أن منوجهم » بوضعه أزمة اللحكم فى أبدى 
الغوغاء » يعرض املكية لأشد الأخطار . وهذا كانت الحطة السياسية التئ 
وضعها لنفسه حين تولى الحكم أن يفم د حلفا من الطبقات  )‏ أى تعاوناً 
بين الأشراف وربجال الأعمال » ول دون عودة تيار الإورة الخارف. 

على أن أستباب التذمر وقؤاه كانت أعق وأكثر من أن يتغبى علما 
بسمولة , فقد كان كشرزو ن من الفقراء يستمعؤن إلى الخطياء ينادون بوجو 
قيام دولة مثالية '» وكان بعص من يستمعون الهم على :استعداد لأأن يستخدموا 
أساليب الغنف فى. تحقيقها . وكان يعلو عن هكلاء قليلا ماعات من العامة 
خسروا أملاكهم لعجز هم عن أداء ما علمها من رهون . وكان بعذن, 
بجنود صلا القدانى قد عجزوا عن استغلال أراضهم استغلالا مرياً » 
وكانوا: مستعدين للاشتراكِ فى أى اضطراب ينبح لم فرصة لانتهاب المال 
بلاكد . وكان بين الطبقات الغليا طائفة هن المدينين المفاسين العامجزين عن. 
أداء ديونهم » والمضارين الذي ن فقدواكل أم عل أروقة ف الوفاء بالبزاه متهم » 
ومنهم من كانت لم مطامع سياسية و لكنهم وجدوا. سبل الرق تسسدها 
علمهم طائفة من المحافظان 5 اجام فوق ما يذْيغى لا أن تطول . وكان 
إلى جانب هؤلاء كلهم عدد قليل من الثوار الخلصين اثلهم العليا ااذين 
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لا يخالحهم شك فى أنه لا سبيل. إلى تلطيف ما تعن منه الدولة الرومائية من 
فساد وظم إلا بانقلا ب كامل وثورة جارفة . ٠‏ 

ولم يحاول أحسد جمع هذه الطوائف المشتة وضمها كلها فى قوة 
سياسية مؤنلفة إلا رجل واحد هو لوسيوسش سرجيوس كاتلين وناعنا 
عقنانة© دناأوء5 2 وهو رجل لا نعرفه عنه إلاما يصفه به أعدايئه 
أى ما نستقيه من تاربخ حركته كنا كتهبها سلست إونا!521 الذتنى صاحب 
اللايين » وما نقرؤه من اتمامات ومثالب مةذءة فى خخطب شيترون 
ضد كائلين ذَأمًا سلسث فيصفه بأثه د روح ملطخ بالإجرام » هو 
والالحة والناس على طرق نقيض » لا يد الراحة قى ثومه ولا فى يشظته 
لأن ضمير ه قد قسا عليه فأتلف عقله المضنى المنهوك » وكان هذا سبيا 
صفرة وجهه » وحمرة عينينه : وهر جاته ق مشيه » فتارة يسرع 
وتارة يبطى* ؛ وملاك القول أن وجهه ونظراته لا ترك مجالا ناشك ى 
أن بعقله: نبالا :2840© . ذلك وصف يوحى بالصؤورة أأتى ر ميها لأعدائهم 
فى الحرب أقوام يكافحون فى سبيل الحياة والسلطان ؛ حتى إذا ما وضعت: 
الحرب أوزارها هذبت الصورة شيئاً فشيناٌ + أما صورة كاتلن 
فلم تهذب قط ؛ فقد انهم فى شبابه بافتراع عذراء قستية » وهى أت 
غير شقيقة لزوجة شيشرون الأولى » .ورأت المحكة العذراء من هذره 
التهمة ولكن ألسنة السوء ل ترى* هتها كاتلين » بل فعلت عكس هذا 
إذ أضافت إى التهمة الأولى تبمة ثانية. هى أنه قتل ابنه ليرضى بقتله 
عشيقته الغيور("© . ولسنا نجد ما نعارض به هذه القصص إلا قولنا 
إن عامة الناس فى رومة  ١‏ الغوغاء اليائسين الجياع » ”ا يسموم 
شيشرون ‏ ظلوا أوبع سنين بعد وفاة كاتلين ينثرون الأزهار على 
قره(؛» . وينقل لنا سلست هذه الفقرة وهى كا ياوح فحوى 
خبطية له : 

« منذ وقعت الدولة فى قبضة عدد قليل م من أقواء الرجال 1 ٠٠‏ أصبح هم 
فباكل الافوذ والمئزلةوالتروة » ولم يتركوا لنا فمها إل الخطرواهزيمة واغخا'قات 
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والفقر : : ؛ وماذا بتى لنا فى الحياة إلا الأنفاس التى تنردد فى صدورنا ؟. 0 
أليس خمراً لنا أن وت شجماناً من أن نفقد حياتنا اليائسة الذليلة بعد أن 
خصير لعرة فى أيدى السفهاء(1© , 

وكانت اللحطة التى بر بد أن يضمها لدم عناصر الثورة المتعارضة 
خطة سهلة سيطة تتلخص ف كلمتدن هما و سجلات جديدة: » ويقصد 
مهما إلغاء الديون كلها إلغاء تام 5 قيد ولا شرط . وأخل يعمل هذه الغاية 
0 لاتعادلها إلا همة قيصر ؛. والحق أنه ناك إلى حين عطف ‏ قيصر إذا 
لم يكن قد نال فالس ستراه ا وقد قال فيه شيشرون : «ل يكن نمة 
ظىء لا يستطيع فعله » وم تكن أنة آلام لا يقاسها .فى سيل تعاون عناصر 
الثورة ويةظتها وكدحها . وكان فى وسعه أن بتتحمل الترد واللجوع 
والعطش :249 . ويقول لنا أعدابئه إنه نظم فرقة قوامها أربعائة رجل. 
حهد إلما. قتل القنصلين والاستيلاء على أزمة الحكم فى أول يوم من 
عام 58 ق :م فليا حل ذلاك اليوم لم بحدث شىء غير عادى ؛ وق عام 14 
ق ١‏ م رشح كاتلن نفسه االقنصلية ضد شيشرون وشن عليه حملة انتتخابية 
شديد:0© » روعت أصحاب رؤوس الأ«وال » وبدأت أمو لهم تتسرب 
من إيطاليا . واتحدت الطبقات العلرا لتأييد شيشرون ومحقق بذاك ماكان 
ينادى به من ١‏ تعاون الطبقات , » ودام هذا التعاون عاماً كاملا » وكان 
هو ممذل هذا التعاون وصوته الناطق . 

ولما وجد كاتلين أبواب السياسة موصدة أمامه ولى وجهه شطر الحزب ». 
فجهز أتباعه مرا جيشاً ف إتروريا من عشري نألف مقاتل : وحمعوا فرومة عصبة . 
من المثآمر ين كان فيها ممثاون بلدميم الطبقاتمن الشيوخ إلى الرقيّق . وكان نها 





(») دق هذه الملة الانتؤابية وضع كوئتس شقيق شيشر ون اه دستوراً يسير عليه ى 
حملته فقال : « عليك بالإسر اف ى الوعد ٠»‏ لأنْ الومد الكاذب أحب إلى الاس من الرفض 
الصربح . . . واختر م فضرحة جديدة تذيمها عن مناسيك جريمة كانت أو رشوة أو فضوحة 
خلئية : 46 , 


لم58 نم 


بريتوران هما سئيجس هنابوعة]»5 ولنتولس #لااسامعا » ونقدم كائلين 
للقنصلية مرة أخرى ى شور اكتوء التالى . 

ويقول لنا المأرحمون له من المحافظن إنه أراد أن يضمن لنفسه النجاح 
فى هذا الانتخاب ٠»‏ فدر قتل منافسه فى أثناء الملة » واغتيال شيشرون ف 
الوقت عينه . وادعى شيشرون أنه علم ذأ التدبير فلأ « ميدان المرييخ 0 
بحرس مسلح » وأشرفه بنفسه على عملية الانتخاب » وهزم كاتلين للمرة 
الثانية دعم ا الطبقات الدنيا ولتحمسهم له . ويحدثنا شيشرون أنه فى اليوم 
السابع من نوفير طرق بابه عدد هن المتآمرين » ولكن حراسه صدوهم عنه 
وابعر ره ون فى اليوم الفا" كاتلين فى مجلس الشيوخ فأخذ يكيل 
له ذلك السباب الذى كان كل تلميذ ينطق به فى وقت من الأوقات . وبينا 
كان اللخطيب يصب اللعنات على كاتلن خلت المقاءى التى حوله واحداً بعد 
واحد <تى م ق 4 مجلس غيره ١‏ وا وهو صامت سيل الهم ابلدارف 
والألفاظ المقذعة القاسية تنصب انصراب السياط على رأسه . 

وأخذ شيشرون يسشر كل عاطفة من عواطفه » فشبه الأمة بالأبه 
العام وشبه كاتلين بقائل أبيه » واتهمه غبزاً وضمتاً بغير دليل بأنه يأتمر 
بالدولة » وبالسرقة » والزنى » والأفعال الحنسية الشاذة » وتوبجه آخمر 
الأمر إلى جوف عبوز أن يق رومة السوء » وأن يصب عذابه السرمدىه 
على كاتلن : 

وما أتم شيشرون خطبته خخرجكاتلين من المجلس دون أن يعترضه أحد » 
٠‏ وانفم إلىقواته فى إتروريا . وأرسلقائده لوسيوس متليوس ونائلهة1ة دنائعنانآ 
آخر نداء له إلى مجلس الشيوخ وقال.فيه : 

إنا لتُشود الآلمة والناس على أثنا لم تمتشق الحسام لنقاتل به بلدنا » 
أو مهدد به سلامة بنى وطننا . وكل الذى يدفعنا نى المعدمين البائسين الذرين 
تضافر علينا عنف امرابين وقسوتهم فشردونا من أو ظائنا « وحكم علينا 
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بالفاقة ولكرمان » وأصبحنا سخرية للساخرين ‏ كل الذى يدفعنا إلى 
ما تحن فاعلوه هو رغيئنا ى أن محمى أنفسنا من الظلم ..وأما المال 
وما السلطان » وهما أكير أسبات النزاع بنن بنى الإنسان » فلا مأرب لنا 
قينا 2 بل كل الف تطبه هو اللرية: +. دلاك: لكلو للق لا بتر قلنه 
الإنسان إلا حين يسلم 1 وح . وإنا لنتوسل اليكم أمبا الشيوخ أن تستشعروا 
الرحمة على بنى وطنكم المعذيين 440 ! 

وخخطب شيشرون ف اليوم الثانى خطبة وصف فهها أتباع منافسه العاصى 
بأنهم طائفة ملتفة حول عصبة من الضالين المارقين المتعطرين » وأطلوْ, 
العنان لعبقريته فاخترع كل ما أسعفته به من سخرية وسباب » وختم خطبته 
عنرة كيو ىبنغمة دينية . وعرض على مجلس الشيوخفق الأسابيع التالية ما زعم 
أنه براهين تثبت أن كاتلين قد حاول أن يشعل نار الثورة فى بلاد الغاليين » 
وأفلم فى اليوم الثالث من" ديسميز أن يقنع أولى الأمر بالقبض على لنتو 7 1 
وسئيجس وخمسسة غيرهما من أتبا كاتاءن .. وصرح فى خخطية ثالئة له بابخ يمة 
التى ارتكبوها » وأعلن أنهم قد زجوا ف السجن » وأبلغ المجلس والشعب 
أن المؤامرة قد أخفقت ء وأن ف وسعهم أن يعودوا إلى بوهم آمنين 
مطمئنين . وق الوم اللحامس من دلسمير دعا محل ن الشيوخ إلى الاجتياع 
ومالك عيفد بالمعتقلين » فاقترح سلانوس أن يقتلوا » وأشار قيصر أن 
يكتى بسجهم » وذكر ااشبوخ بأن قانرن سميرونيوس يرم إعدام المواطن 
الرومانى . ونصح شيشرون فى خخطبة له رابعة أن يعدهوا » وكان فى هذه . 
المرة رقيقاً فى نصحه » غير عنيف فى عرضه . وأيد كاتو بفاسفته هذا 
الرأى » ورجحت كنفة القائلين بالإعدام . وحاول بعض الشبان من 
الأشراف أن يغتالوا قيصر وهو خارج من قاءة المهلس ولكنه نجا من شرهم . 

وذهب شيشرون ومعه رجال مسادون إلى السجن الذى كان فيه المعتقاون» 
وهناك نفذ الحكم على الفور » ثم أرسل ماركس أثطوئيوسن زءيل درم نفى 
القنصلية » ووالد ماركس أنطونيوس الذائع الصيت- أرسل على رأس جبش 
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.رومافى للقضاء على قوة كائلين . ووعد مجلس الشبوخ أن يعفوءن كل 
رجل يرك صفوف الثوار » وأن عنحه فوق ذلك مائتى ألف مسسترس ه 
ولكن ٠‏ أحدا لم يفر من معسكر كائلين » على د قول سلست . ودارت 
رحى القتال يبن اللبيشين فى سهول بستويا هذماواط ( 5١‏ ) . وقائل الثوار » 
وكانوا ثلاثئة آلاث ل » قتال الأبطال » ودافعءوا عن أعلامهم 3 
أستور ماريوس - العزيزة عليهم إل آخر رجل متم دم ما كانوا عايه 
من قلة بالنسبة لأعدائهم ٠‏ ول يستسلم واحد متبم أو يفر من الميدان » 
بل ماتوا جميعاً فى المعركة كما مات بينهم كاتلين نفسه . 

وإذ كان شيشرون من رجال الفكر لا من رجال العمل » فقسد 
"أدهشه وأثر فيه ٠١‏ أظهره من المهارة والشجاعة فى القضاء على هذه الفتنة 
الصاء . ومن أقواله فى مجلس الشيوخ : « إنى ليخيل إلى" أن تدير هذا 
العمل للعظم يتطلب حكة , فوق حكة الآدميين (40) وشبه ثفسه 
يرميولوس » ولكنه قال إن حفظ رومة أعظم 'من تشييدها(؟) ر 

وتبسم الشيوخ وكبار الموظفين ضاحكين من قوله » ولكنهم كانوا 
يعلمون أنه هو الى أنجاهم » وهتف له كاتو وكاتلس ولقياه بأى الوطن 
عمتطاوط ععلوط , وغدثنا هو عن نفسه بقوله إنه للا اءنؤزل منصبه فى عام 
*1.ق و م قدمت له جميع الطبقات ذوات الآءلاك شكرها » ولقبته بالرجل 
الحالد » وسارت من حوله إلى بينه410» , . ولم يشترك صعاليك المدينة ى 
هذه المظاهرة » ذلك أنهم لم يغفروا له اعتداءه على قوانين.رومة بقتله 
المواطنين دون أن يتبح مم فرصة استثناف حكر الإعدام » وأحسوا بأنه 
لم يحاول قط إزالة أسباب ثورة كاتين أو تخفيف أعباء الفقر عن جمهزة 
الشعب » ومنعوه أن يخطب"ق الجمعية فى آخر يوم من حكقه » وكانوا 
يستمعون .له وهم غضاب حين أقسم أنه قد حافظ على المديئة ‏ والحق 
أن الثورة لم ينقض عهدها فى ذلك الوقت بل اندلعت نير انها فيا بعد حين أصببح 
قريصر قنصلا ٠  .‏ 


الباسبا لمان 


الدب فى عهمد الثورة 





90-8 ق .م 
فل إل 
أكريظسيوس 


م يغفل الناس الأدب وسط هذا الانقلاب العنيض فى أحوال البلاد 
الاقتصادية ونظم حكها وأخلاقها » كا أنه م يكن عنجاة من حى ذلاك 
العهد وما فيه من دوافع قوية . من ذلك ك أن ثاروه:6هلا وأبيرس 05مع81 
قد وجدا السلامة فى دراسة ا القديمة وى البحوث التاريخية . وعاد. 
بلست من حروبه ليدافع عن حزبه ويغثى أخلاقه بستار من المقالات. 
الأدببة الرائعة . وذزل قيصر.من عليائه على رأس الإسراطورية ليكتب. 
ف النحو ويواصل حروبه فى شروحه وماقهاهعمدره© ٠»‏ وحاول كاتلس, 
وكلقس وناو]ة© أن يجدا فى الحب وف الغزل مالأ يعصمهما من أعاصير 
السياسة: » وفر لكريشيوس وأمثاله من ذوى القلوب الضعيفة والنفوض. 
المرهفة الحس إلى حدائق الفاسفة » وغادر شيشرون من آن إلى آن حرارة. 
السوق العامة لهدى* أعصابه ديروح عن نفسه بن صفحات الكتب ه 
رلك اف هؤلاء لم يجد ما ينشده من السلام لأن الحروب والثورات. 
كانت تطغى عليهم جميعاً . وما من شلك فى أن لكريشيوس نفسه قد أحس, 
بالقلق الذى يصفه فى الفقرة الآتية : 

«إن عبثاً يثقل عقوم وجبلا من الشقاء يرمو فوق قلومم :: ذلك أن 


ل 


كلا منهم لايعرف ما بر يد فيءمل دائباً لتبديل مككائه ظنأ منه أن فى استطاعته 
أن يلتى حمله عن عاتقه . فهاك رجلا قد مل الحياة ى متزله » فتراه يرج 
من قصره بين الفينة والفينة » ولكنه لايجد نفسه فى خارج الدار أحسن منه 
حالا فى داخلها فيعود إلمما فجأة . فتراه مسرعاً يسوق جياده إلى بيته الريق 
لاياوى على شىء . . . . ولكنه لا يكاد يجتاز عتبة الدار حتى يتثاءب 
أو يحاول نسيان متاعبه فى النوم العميق . وقد يباغ به الآءر أن يعود من 
فوره إلى المديئة . وهكذا يفر كل اءعرىء من نفسه » ولكن نفسه الى 
لا يستطيع الفرار منها تزيد التصاقاً به دغم إرادته كنا : :هو المنتظر فا © , 
وهو يكره: نفسه لأنه وهو إنسان مريض لا يعرف سبب شكواه . وكل من 
. يستطيع أن يرى هذا بوضوج يطرحعمله من ورائه ظهرياً.» ويسعى قبل 
كل شىء لفهم طبيعة الأشياء * 

وكل ما نعرفه عن حياة تيكس لكر يشيوس كازس كلالأعاعناآ 5ناأالا 
قناكة 0 هو قصيدته . و ّ يدأ أن يذ كر فى هذه القصيدة شياً عن نأسه 4 
آنا فيا عداها فإن الأدب الرومانى يغفل إغفالا عجيراً شأن رجل من أعظم 
رجاله إذا استئذنا إشارات قليلة فى مواضع منه عنتتافة . ولتحدد الرواية 
المأثورة تاريخ موأدهة بعام 46 أو 6 »2 وتارييخ وفاته بعام وه أو ١ه‏ قه 
٠ 5‏ > أى أنه عاش نهو #سين سنة ٠ن‏ ستى الثورة ااروءانية : سنى الآربه 
الاجيّاءية ؟ ومذابح ماريوس » وإرهاب صلاء ومؤّمرة كائلين » 
وقنصلية قيصر . وكانث الأرستةراطية التى ينتمى إلببا فى الأغاب الأعم 
آعذة فى الاتحلال البادى للعيان ؛ وكان العالم الذدى يعيش فيه يتصدع وسردى 
فى الفوضى الى لا يأمن فبا أحد على حياتئه أو ماله . وقصيدته <نن منه 
إلى الراحة الحسمية و السلامة العقلية . ش ش 

وبلءأ لكريشيوس من متاعب العالم إلى الطبيعة والفاسفة والشعر . ولعله 
أيضا' قد عرج على الحب » فإذا كان قد وقع له شىء منه فا من شلك فق أنه 
/ يوفق فيه » لأنه يقسو فى كتابته على النساء » ويشهر بفتنة ابلهال »> 


لي ل 


وينصح الث باب المتمطش لإشباع شهوائه بأن يسك مطالب المسل بالاختلاط 
الحنسى الحادئ* الطليق92»© . وكان يجد فى الغابات اقول » وف للنبات 
والحيوان » وفى الحبال والآتمار والبحار » كان يجد فى هذه كلها مبجة 
لا يعادلها إلا شغفه بالفاسفة .. وكان مرهف الحس سريع التأثر كوردسورث 
طاءه »17:05 » قوى الإدراك مثل كيتس وزوم»ز » توحى إليه المدرة 
أو ورقة الشجرة » كما توسى لشلى بروعااءط5 » عم ما وراء الطبيعة .وكان 
لهال الطبيعة ورهرتم! وكل ما يتصلن مهما أثره فيه » فكانت رك عواطفه 
صور الأشباء وأصواتم! » وراتحتها ومذاقها ؛ وكان يمس بصمت المرابض 
الدفية » وسدول الليل الحادى” » وطلوع النهار المتثاقل . وكان كل شىء 
طببعى أعجوبة الأعاجيب فى نظره ‏ ماء ينساب على مهل » ونبات يرج 
من البذور » وتغير دائم فى الحو » .ونجوم فى السماء ثابتة لا تمول ٠‏ وكان 
.يرقب الحيواناتق شخغف وعطف » ويحب مافها من صور القوة وابلهال » 
ويس بآلامها ؛ ويعجب من فلسفتها التى لا تعير عنها الألفاظ . ولم ير قبله 
.شاعر عير عن جلال العالم وما حواه من تادز ن دقيق وقوة متناسقة ملتئمة » 
عثل ما عير عنه هو. فهنا كسبت الطبيعة ف آخر الأمر معاقل الأدب » 
رأناق ول شاعرها قدرة على الوصف لم يفقه فيبما إلا هومروس 
وشيكسور 

50 شك فى أن هذه الروح الحساسة التى تستجيب إلى ما وها 
من المئثرات قد تأثرت تأثراً عميقاً يخفايا الدين ومظاهره الحلابة » ولكن 
الدين القدم الذى كان فيا مضى دعامة قوية لكيان الأسرة والنظام 
الاجتاعى قد فقد ما كان له من سيطرة على الطبقات المتعلمة فىرومة . 
فقد .كان قيصر مثلا ببسم فى لطف وهوعثل دور الكاهن الأكر 0 
كا كانت مآدب الكهنة متعة الأ بيقورينن الرؤمان . وكان من الأهلين 
أقلية صغيرة تكفر بالالحة الرومانية -جهرة » وكان بعضن الساسة الرونان 
يقوم باللبل ويحطم أصنام الآلمة. » كا كان يفعل ألقبيادس وع4داطاءا4 
ف أثينة0© . أما الطبقات الدنيا فإن الطقوس الرسعية لم تعد تلهم 


ين ل لك 


الكثير ين من أفرادها أو تخفف عنهم أحزائهم » تأخذوا ممرءون إلى 
المياكل الملطخة بالدماء والتى كانت تعبد فا « الأم الكيرى , الفريية » 
أو الإلهة ما الكيدوكية » أو بعض الأغة الشرقية التى جاء مها الجنود 
أو الأسرى من بلاد الشرق إلى إبطاليا . وتطورت الفكرة أأرو مانية 
القديمة عن « أوركوس , ونعبن »2 وهى التى كانت تمثاها فى صورة 
مكان تحت الأرض يأوى إليه الوتى بلا تمييز بينهم » فصاروا يعتقدون 
ودود اجاج حةيسسق « ترتاروس 5ل:ة!مة1 » أو أكيرون نم6 تا م 
يعذب فيه الناس حنيعا عذابآ أبدياً إلا طائفة قليلة تولد من «جديد وتبداً. 
حياة جديدة فى +تمع جديد9©» . وقد نظر إلى الشمس والقمر على أنهما 
إشن » وكان كل كسوف ونسوف يحدث لما يبعث الرعب قى القرى 
المنعزلة وف قالوب الكثر ين من الأهلين » وأقبل العرافون والنبؤون 
"الكلدان على إيطاليا مموسون خملالها لض ن طلع المعدمين والأثرياء 
على السواء » ويكشفون عن الكنوز اغّبأة وعما يخبئه المستقبل » ويفسيرون 
الأحلام والفؤول تفسير ؟ عاوفة الكذن والقموضن 2 أو الملق النافع . وكانوا 
يبحثون كل ظاهرة طبيعية .غير مألوفة » ويدءون أنما ير تذرهم ابه 
الانغة .. وكان الدين الذى يعرفه لكريشيوس هو هذا الحسد العظم من 
الخرافات والطقوس وانفاق . 
فلا عجب والخحالة هذه إذا اشأزت نفسه مزه » وثارت عليه » 
.وهاه بكل ما فى قلب المصلح الدينى هن جرأة وحماسة . 
وى وسعنا أن نحكم على مقدار ما كان يعمر قابه أيام شبابه: من 
نقى وإيمان » وما أصابه بعدئذ من خيبة رءجاء » إذا عرفنا مقدار ألله 
الشديد من حال الدين و تل . فقد أخذ يبححدث لنفسه عن دين يعوضه 
. عحما فقده من إيمنه بالدين القديم » فتنقل من تشكلك إنيوس كتااهممع 
إلى قصيدة أنبادقاليس الرائعة التى شرح فما مبدأ التطور وتنازع الأضداد . 
ولا عرف آراء أبيقور خيل إليه أنه عثر على جواب امسائل التى كانت 


ةا 


حر عقله » وبدا له أن الرجل الحر مد فى ذلك الخليط العجيب من المادية 
ع الإرادة » ومن الأغة المرحة والعالم الذى لا يمن بالالحة » 
جواباً عما ينتابه هن شكوك وعناوف . ولاح أن اسمة هن أسهات 
التحرر من الخاوف السماوية تنبعث من حدائق أبيقور » وتكشف عن 
سلطة القانون العليا واستقلال الطيعة بشئوما وسلطانها على مصائرها » ومن 
أن اموت أمر طبيعى لا تلام عليه . ولذلاك اعتزم لكريشيوس أن يتزع 
هذه الفلسفة من النثر القبيح الذى صاغها فيه لكريشيوس ويصهرها 
فيخ ربجهاأ شعراً 5 5 يتقدمها لمعاصريه على أنها هى الطريقة الألى » 
وهى الحقيقة » بل هى الحياة نفسها . وكان يس أن فى نفسه قوة. 
نادرة «زدوجة ‏ فا إدراك العاليم الموضوعى » وعاطفة الشاعر 
الذائية ؛ ويرى ف نظام الطبيعة بأكله سمواً » وى عناصرها مالا » 
بشجعان وييرران هذا التَزِاوجٍ بن الفاسئة والشعر . وقده أبرز هذا 
المدف العظم الى كان يعمل له جميع قواه الكامئة وسها به إلى مستوى. 
رفيع فذ من الرق الفعلى » ثم تركه قبل أن يبلغ هذا الحدف منوكا 
خائر القوى » أو لعله تركه ناقص العقل بولا . غير أن كدحه الطويل 
الميج المطرب قد حباه بسعادة استحوذت عليه فصب فما كل ماكان. 
كامناً فى روحه الدينية من إخلاص عميق . 

ولم يمخر لكريشيوس لقصيدته عنواناً. شعريا بل اختار لها عزوانا" 
فلسفيا هو : هعن)دولة مسبمعجه عط « فى طممٌ الوسياء 6 » وهى ترحمة 
سيطة لعبارة ومعوبرهم نعم ( غى اليم ) التى اختارها الفلاسفة قبل 
سقراط اسماً عاماً لرسالاتهم د وبعد أن كتها قدمها لأبناء كيوس ممروءى 
لانل 11 كلالة 0ق عسيام مه اق د م لتكو نْ شم سييلا هادياً 
رجهم من الحوف إلى الإدراك . وقد حذا فى طريقة عرفضه لما 
احتوته. من الآراء طريقة أنبادقايس فى ملحمته » كا احتذى فى 
تعبير ه لغة إثيوس الععجيبة الحالية من الزخدرف والتجميل » وانختار ها 


ل لد 


الوزن السهل الصالح للتعبير عن عزتلف الأغراض ء وهو الوزن ااسدامبى 
الأوتاد » نم نسى إلى حين إضال الألة شئون الناس وتباعدها عنهم فبدأ 
بدعوة حارة موجهة إلى فينوس إذ خالا رمز للرغبة المبدعة » واطرائق 
السلم كنا كانت عبوبة أنبادقليس فقال : 

يا أم شعب إنياس » يا مهجة اللملق والآلحة ؛ أى فينوس المغذية 
لاربية ! » . . إن جميع الأحياء تحمل بها أمهاتها وتلدها » ثم تنظر إلى 
الشمس عن طريقاك .أنت : وإذا أفبلت فرت الرياح أماماك » وتبددت 
سحب المهاء 4 إليك “رفع الأرض ذات المعجزات أزهارها الحميلة » 
وإليك تضححك أفو اج البحر وتتلألا السواء الصافية. بالضياء الشامل . ذلك 
أنه إذا ما بدت نباشير النهار فى فصل الربيع وهبت ريح اللنوب النخصبة 
“فأكسبت كل الأشياء .نضارة وندضرة ٠‏ هللت لك طيور الحواء أولا 
ورحبث بقدومك » أيتها الإلة المقدسة » لأن قوتك قد نفذت ق قاما » 
ثم أحذت القطعان اليرية تقفز فوق امراعى التى تفرح يققزها » وتعبر 
الحداول السريعة ابخريان » وهكذا يصبح كل واحد منها أسير حمالاك 
«ويسير فى ركابك أينا سرت » ثم تعثين بالحب الخميل ى صدوركل 
امخلوقات هن خلال البحار والحبال والأنهار الخارية » وأوكار ااطير ببن 
أأوراق الشجر والةول اللدضراء ؛ وتوحين إلها بأن تأناسل وتاك أنواعها . 
.وإذ كنت أنت وحدك تتحكين فى طبيعة الأشاء 5 وبغيرك لذ رتفم ثى ء 
إلى شواطىء الضوء اللامعة » ولا يوجد ثبىء موريج أو حيل ؛ فإن نفسى 
تتوق إلبك اتكونى شريكتى فى كتابة هذه الأبيات . . . ألا فامتحى أ,: 
الإلحة ألفاظى حالا لا يدركها الفناء » واجعلى فى خلال ذلك الوقت أعمال 
الحرب الوحشية تنام وتسكن . . . وإذا ما استند المريخ إلى جسملك القدس 
فاننى وله من عليالك ٠‏ وصبى الألفاظ الحلوة من فك » واطلى نعمة 
السلام إلى الرومان29 ه ظ 


عت 


الفمسسل اللثا ف 
فى طبيعة الأشياء 


إذا حاولنا أن نصوغ ما فى جدل لكريشيوس من اضظراب حمامى, 
فى صورة منطقية » فإن فكرته الأساسية تتمثل فى ذلاك البيت المشوور:: 
تنا 210 501306:6 اللأامم مأعأاء: تنااتة 1" 
وما أكثر ما بعثه الدين فى قلوب الناس من شرور !1 06© . 
فهو بروى قصة إفجينيا فى أوليس » والضحايا البشرية التى يحْطتئها 
الحصر ء والذبائح التى تقدم قربانة للآفة التى يمثلوتها فى صورة البشر. 
الهمين » ؤيذكرنا بالأهوال التى تحبط بالسذج والشبان حين يضلون فى. 
أجام الألمة المنتقمة اللحبارة » وما يقذفه فى قاومهم الرعد والبرق والموت. 
وابلححم من رعب ٠»‏ وبالأهوال السفلى التى يصورها الفن الإترورى. 
والقصص الشرقية الغامضة الحفية . وهو ينحى باللائمة على بتى الإنسان. 
لأنهم يفضلون مر دم التضحية على التعقل الفلسى ويقول 5 
« أمها الخلائق البائسون ما بالكم تءزون إلى الالهة هذه الأعمال الشائئة. 
وهذا الغضب المرير ! كم من أحزان مهيئها الناس لأنفسهم ( ذه العقائد » 
سم من جراح تثخن بها أجساءنا » ودموع تذرفها أعين أبنائنا 1 ذلك أن. 
التقوى لا تككون فى كبرة توجيه الرأس الممنع إلى الأحجار » ولاف. 
الاقزاب من جميع مذابح القربان » ولاق الركوع والسجود  .‏ . أمام هياكل. 
الالحة » ولافى إسالة دماء الحيوانات على المذابح . . . بل التقوى هى أن 
يكون فى طاقة الإنسان أن ينظر. إلى الأشياء حميعها بعقل هادى* مطمئن )(9) ي 


ست اثلاث" سم 


ولا ينكر لكر يشوس وجود الآلهة » ولكنه يقول اها تقم بعردة» 
عنا » سعيدةكل السعادة ى عزلتها وبعدها عن .أفكار البشر ومتاعهم » 
هنالك «١‏ وراء أسوار العالم المشتعلة ) (911101: 22أع20 13أأممتسدمعا1 وماعاة) 
بمنأى عن ضخايانا وضلواتنا » وهى تعيش "كا بعيش أتباع أبيقور بعيدة عن 
الشبئؤن الدنيوية' » فائقة بتأمل الخيال وعمل ما تتطلبه الصداقة والسلام0© , 
وليست الآهة فى رأيه هى التى خلقت العام » وليست هى سبب ما بقع فيه 
من الأحداث » فنذا الذى يظلمها ذلك الظلم الصارخ فيتهمها بأنها سيب. 
ما فى الجياة على الأرض من تلفاء واضطراب » وآلام » ومظلم ؟" 
كلا إن هذا الكون اللانهائى الذى يشمل عدة عوالم مستقل عما سواه غ 
ولا شأن له بغيره » ولا يسيظر عليه.قانون خارج عنه ؛ فالطبيعة تفعل كل . 
شى» من نفسها . منذا الذى أوتى من القوة ما يستطيع به.أن يتصرف ف 
الأشراء مجتمعة' ». ونيقبض بيده على ذلك العئان القوى عنان الأبدية التى . 
لاقرارها ؟ مئذا الذى يستطيع أن يحرك السموات كلها دفعة واحدة . 
ومز السماء الصافية بالرعد القاصف » ويقذف باليرق فيز ازل به فى كثر 
من الأحيان هياكل الألمة » ويرسل الصواءق فيقضى با على البرىء 
وينجو مثها النجرم ,0 . إن إله الكون الذى لا إله سواه هو القاثون » 
وأصدق العبادات ؛ والسبيل. الوحيدة إلى السلام أن يعرف الناس ذلك 
القانزن ويحبوه.. إن مخاوف العقل وظلمته؛لا تبددها أشعة الشمس . . ه. 
بل يبددها النظر ف قوانين الطبيعة912© , 

وهكذا و يمس »: اكريشيوس. ١‏ برحيق ربات الشعر ع .مادية دمقريطس , 
اللمشنة » 0 ح..بأن مبدأه الأساءرى المقرر أن لا وجود إلا ارات 
والفراغ 0 أى المادة والفضاء » ثم ينتقل من فوره إلى مبد] جوهرى ‏ 
( واقتراض ) من مبادى” العلم الحديث: » وهو أن ما فى العا من مادة. 
وحركة لا يتغير أبداً » وألاشىء ينشأ من لا شىء » وأن ليس الإنلاف 
والتحطم إلاتغيراً فى الشكل » وأن الذرات لا.تتحصم » ولا تقبدل » وأنها 


الى اك 


صلبة » مرئة ء» عديمة الصوت والراتحة والذوق واللاون » وأنها لاحدود 
ها » يتدخل بعضها فى بعض ليتكون مها متركبات وصفات لا حصر لها » 
.وتتحرك حركة لاانقطاع لها » فىسكون الأشياء العديمة الحركة البادى للأنظار : 

« فكثراً من نرى على سفوح الخبال . . . الأغنام ذات الأصواف 
تزحف حيث يغرما بالزحف الكل الذى تتلألاً عليه قطرات الندى » 
وترى الحملان التى شبعت ورويت تلعب وتتناطح فى لعنها برؤومما . ولكن 
هذه كلها تنطمس لبعيد عنها حتى لا تستطيع. العين أن تميزها » وتردو 
لطخة ببضاء على تل أخضر . وتنتشر الحيوش الحخرازة فى بعءضي الأحيان 
فى ميادين واسعة ؛ وتتحرك حركات تمثل بها المحروب » تسطع دروعهم 
الرازية فتضىء ما حوها » وتنعكس على قبة المسماء » وتزازل الأرةن 
.وت#لجل نمت أقدام المند وسنايك الخبل » وتصطدم هذه الأصوات 
بالحبال فتدفع لها مرة أخرى إلى نجوم السماء . ومع هذا فإن فى قلل 
الخبال مكالناً تبدو منه هذه الجيوش كأنا سااكنة لا تتحرك ؛ ولا تعلو 
أن تكون بقعة صغيرة بيضاء مستقرة فوق السبل 23296 . 

وتحتوى الذرات9*)على المنهات ودنمنم أو « أصغر الأشياء » » وكل 
5000-7 باق صلب . لا يقبل الانقسام » ولمل اختلافك 
ترتيب هذه الأجزاء هو السبب فى اختلاف أحجام الذرات وأشكانها » ودو 
.الاختلاف الذى ينأ منه ثباين الطبيعة تبايناً يسر النفوس وينعشهبها . والذرات 
لاتتحرك فى خطوط م«ستقيمة أو منتظمة » بل إن فى حركتها انحرافاً 
أو زيغاً دقيقً لا يستطاع قياسه » وفما تلقائية عنصرية تسرى فى جميع الأشياء 
وتصل إلى غايتها فى إرادة الإنسان الحرة(»*) . 
ْ (*) / يستعمل لكريشيوس هذا الافظ قط » ولكنه يطلق على جزيئانه الأولية اسم 
« الأرليات » أو المناسر أ البذود ووتمع5 يقأهعمعاء ,وتلءمسراءم ٠‏ 


(«ه ) قارث هذا مبدأ م الحتمية» الى يعز وها بعض ملاه الطبيعة فى هذه الأعام الكهار ب 
0 اوكدرناف 3 ) المترجم ) 


سا ةو“ م 


لقّد كانت كل الأشياء من قبل عماء .» ولكن التوزيع التدريجى 
لاذرات المتحركة حسب أحجامها وأشكادها قد أنتج. عن غير قصد ‏ 
الهواء والنار والماء والئراب ومن هذه كلها نشأت الشمس .و القمر والكواكب 
والنجوم ؛ وف الفضاء اللانمالى تنشأ باستمرار عوالم جديدة وتفء عوالم 
أخرى قديمة » والنجوم نيران مثبتة فى حلقة من الأثير ( وهو ضباب من 
ذرات أرق من الذرات السابقة ) المحيطة بكل مجموعة كوكبية . و 
الجدار الكونى النارى هو الذى يكون ٠:‏ أسوار العلم الملتهبة » : ثم انفصل 
-جزء من الضباب البداثى عن هذه ااكتلة وأخل يذور وحده وبرد فتكونت 
منه الأرض . وليست الزلازل ناشئة من صراخ الآلهة بل من تمدد الغازات 
.والمجارى التى تحت الأرض ١‏ كا أن الرعد والرق ايسا صوت الإله 
وأنفاسه بل هما نتيجتان طبيعيتان اتكائف السحب و اصطنانها يعضيا ببعضن : 
وليس المطر مرحمة من جوفك بل هو رجوع الرطوبة التى بخرتها الشمس 
إلى الأرض 

والحياة فى رأيه لا تتاف فى جوهرها عن غيرها من خصائص الادة » . 
فهى ننيمجة حركة الذرات التى لا حياة فى كل منها بمفردها . وكا أن 
الكون قد اتخذ صورته اللخاصة به طوعا 'لقواتين المادة المتأصلة فا » 
فكذلك أخرجت الأزض كل أنواع الكائنات الحية وأغضاءها بطريقة 
الانتخاب الطبيعى لا بغيرها من الطرق . 

لا ثذىء ينشأ فى الحسم ويقصد به أن ستخدمه ٠‏ ولكن ما ينشأ فيه ينتج 
بعد وجوده الغرض الذى يستخدم فيه9© , . . فلم يكن هدف الذرات هو 
الى جعلها ترئب نفسها ترتيبا قائما على الذكاء والفطنة » بل السبب فى ثرتيما 
هذا أن كثيرا. من اللرات: مئذ..الأزل قد محرت والتقت بطرق جتلفة 
لاع لا وجربت كل البراكيب امتلفة ... ومن ثم نشأت ميادئ 
الأشياء العظيمة . . » وأجيال الكائنات الحية1*2© . وما أكثر ماحاولت 
الأرض أن توجده من المولات » فنها مالم تكن له أقدام » ومثها مالم تكن 
له يدان أو نم أو وجه أو أطراه مانصقة سمه +» ولكن هذه المحاولات 


م جقء مجلد م 


| هأؤثم سم 


كلها ذهنت أدراج الرياح » فقد ضنت علها الطبيعة بالماء » ولم تستطع 
هى أن نجد لنفسها الطعام » أو أن تتصل بعضها يبعض اتصالا مبعثه 
الب .+: ومامن شك فى أن كثراً من الحيوانات قد بادت فى ذلك 
الؤقت لأمها عجزت عن الاحتفاظ بأنواعها ءن طريق الأزاوج والتناسل » 
وسبب ذلك أن الأنواع.ااتى لم تبما للطبيعة صفات « نحممها من أغدائها » 
كانت نحت رحمة غير ها ؛ وسرعان ما هاكمت والقرضت29 . 

وليس العقل (عسسندة) إلا عضواً كالقدمين والعيين » وهو مثلهما 
أداة أو وظينة لتلك الروح (هدنمة) أو النسمة الحيوية » وهى مادة جد 
رقيقة تنقشر ق اللسم كله » وتبعث الحياة ى كل جزء من ع أجزائه. . 
وعلى الذرات الشديدة الخساسية التى يتكون فا العقل تسقط الصور 
أو الأشرطة التى لا ينقطع خروجها من سطوح الأشياء ٠‏ وهذا هو منشأ 
الإحساس . ويلشأ الذوق والشم ولسيع والبصر واللمس من جزيئات 
تخرج من هذه الأشياء وتقع م على الاسان أو الخالق أو م أو الآذنين 
أو العينين أو اللحلد 0 ان كلها صو اللمس . وهى اناك باق 
حقائق » فإذا ما ظن أنها أخطات فليس ذلك إلا ع 00 0 
ولا يصحح خطأ إحدى الحواس إلا جاسة أخرى » ولا يمكن أن يكون 
العّل محك الحقائق لأن العقل يعتمد على التجارب أى على الإحساس 

وليست النفس شيئا روحيا ء» ولا هى ثالدة » فهى لا تستطيع تحر يأك 
الجسم إلا إذا كانت ذات جسم » وهى.تنمو وتشيخ مع الليسم » وتتأثر 
ما يتأثر به مئ. مرض ودواء وخمر ء وتتبدد ذراتها تبددا ظاهريا حين 
يموت © ولو وجدت النئفس بغير الجسم لكانت عديعة الإسياس عدعة 
المعنى ؟ وما فائدة النفس. غير أعة اء اللمس والذوق والشم والسمع 
والبصر. ؟ والحياة لا توهب لنا لتكون ملكا خااصا لنا بل هى عارية 
نستعير ها ومحتفظ مها ما دمنا قادرين. على الانة تفاع ما » فإذا ما استزفدنا ٠‏ 
قوانا وجب علينا أن ادر مائدة الحياة مغتبطبن شاكرين » ”ما يغادر 


ب !"ابت 


الضيف الونبمة + ولبس الموت نفسه أمراً ميف رهيباً » بل الذى سببء 
رهبته هو نتوفنا مما ثلاه فى الدار الأترة . ولكن الدار الآخخرة لا وجودا 
مااع والجحم هق جحم هذه الدنيا » فهو العذاب الناشى”' من الخهل 
والانفعالات والتخاصم والشره ؛ والجنة توجد على ظهر هذه الأرض > 
وهى معايد الحكماء الصافية 08ع7ع5 قآامسة) سسادعاموة 09 , 

وليست الفضيلة فى خخوف الألهة » ولافى تجنب الملذات وخشيتا : 
بل هى فى تناسق أعمال الحواس والمواهب بإرشاد العقل ؛ ومن الناس من 
يفنون أعمار هم من أجل تمثال يقام للم » أو شهرة يتحدث يبا الناس عنهم 4 
ولكن « ثروة الإنسان الحقة هى أن يعيش عيشة بسيطة وعقله فى سلام ». 
(مستمة مسوعق عععهم معبب )010 ونير من. العيش الحامد المءنت فق 
الأباء المذهية « الرقود فى جماعات على الكلاً الناعم يوار غدير نت أشجار 
باسقة »20 » أو سماع الآلحان الموسيقية العذبة اللطيفة » أو أن يفقد. 
الإنسان ذاته فى حب أطفاله والعناية مهم والزواج خير ولكن الحب. 
ااثير للعواطف جئون » يرد العقل من صفائه وتدبيره : ١‏ فإا أصابت. 
الإنسان مهام فينوس ‏ سواء أطلق هذه السبام غلام له أعضاء فتاة » 
أو أطلقتها امرأة يشع الحب من جسمها كله فإنه ينجذب نحو مصدر 
الضربة ويتوق إلى الاتحاد معه ) ('2© . ولا يستطيع زواج ولا مجتمع أيا كان. 
زوعه أن يجد قاعدة سليمة يقوم علما فى هذا الغرام ابخنوتى ٠‏ 

ولما كان لكر يشيوس قد وجه عواطفه كلها نحو الفلسفة ولم يد ف قلبه 
متسعاً للحب » فإنه ألى أن يعود إلى العهد الروائى العاطى القدم الذى يقول 
به اليونان الذين كانوا بمجدون الكحياة البدائية » وينادون بالعودة إلى الطبيعة »> 
كما مجدها روسو ونادى بالعودة إلما . 


نعم لقد كان الناس فق ذلاك الوقفت أصاب عودا 2 ولكنيم كاثوا يعيشون. 
فى الكهوف » ولا يعرفون الناس » ويثنا كحون .بلا زواج » ويقتل بعضم 


لاعت 


بعضاً بغير قانون » ويموت منهم جوءاً بقسدر. من يموت من المتحضرين 
بالتخمة19؟) , ش 

أما الطريقة التى تمت بها الحضارة فيشرحها لكريشيوس فى خخلاصة 
موجزة لتاريخ الإنسان الطبيعى يقول فيها إن التنظم الاجتّاعى قد وهب 
الإنسان القدرة على البقاء بعد أن بادت الحيوانات التى كانت أشد منه قوة 
ويطشاً . وقد اهتدى إلى الثار حين رآها تندلع من احتكاك أوراق الأشجار 
بوأغصاتبها , وأنشأ هن الإشارات والحركات لغة » وتعلم الغناء من الطير » 
وأنس الحيوان لمنفعته » كما استأنس هو بالزواج والقانون ؛ ثم شق 
الأرض ؛ ونسج الملابس » وصمر المعادن وصنع منها أدواته ؛ ثم رصد 
لواكب المسماء » وقاس أل زمن وتعلم الملاحة. ؛ ثم رق فن 0 » وتغلب 
على الضعفاء » وشاد ادن » وأقام الدول 


وليس التاريخ إلا موكب الدول والحضارات التى تلشأ. وتزدهر ثم 
تتضمحل وتفنى » ولكن كلا منها تخلف وراءها تراثا من العادات والأخلاق 
والفنون تتلقاه عنها الحضارات التى تأتى من بعدها « فهى العدائين فى 
سياق دار كل منوم مصباح الحياة إلى غيره )050 8م أ35نان اع ) 
( ]نالا 03قمهة! أقاتء وكل ما يثمو من الأشياء يضمحل : الأعضاء » 
والكائنات المية » والأسر » والدول » والأأجناس »؛ والكواكب » 
والنجوم . والذرات وحدها هى التى لا تموت أبداً » و:وجد إلى جانب قوى 
الخلق والغاء قوى أخرى تعادها وتوازنها وهى قوى التدمير »وهذه لاتنقطع 
عن العمل ما بين دفع وجذب وتراخ وانقباض » وحيات وموت . وف 
الطبيعة خير وشر » والالام يلقاها كل كائن -حى وإن لم يستحقها » 
والانحلال ينبع خطى كل تطور » وأرضنا نفسها فى طريقها إلى الموت 
والفناء » وها هى ذى اازلازل ترما وتدمرها.» والأرض تفقد قدرتما على 
الإنتاج والأمطار والأار تقرضها وتفتتها » وتنقل الحبال نفسها آخر الأمر 
إلى البحار » وسيأى على عالمنا النجمى كله يوم يفنى فيه كا تفنى هذه الحبال ؛ 


اا 


فتهاجم جدر ان *السماء من كل جو انمه وتتصدع ثم تتهدم ولتسخرب29© ع 
ولكن ساعة الفناء نفسها تتكشف عما فى العالم من حبوية لا تقهر « وتاج 
بالعويل على الموتى البكاء على الطفل الوليد )259 وتتكون عوالم جديدة 
| ونجوم وكواكب جديدة » ونشأ أرض أخرى وحياة غير الحياة الأولى » 


ويبدا التطاور من جد يل 5 


وإذا ألفينا نظرة عامة على هذه القصيدة التى تعد « أروع نتاج الأدب 
القدم كله (0© , فقد نلاحظل لأول ودلة ما فها من عيوب : كاضطراب 
موضوعاتما التى حال .وت الشاعر قَْ مقتبل العمر دون مراسعتها 4 وتكرار 
عباراتها مانا وفقرات مما نرمتها 4 واعتقاده أن الشمس والقدر والنجوم 
ليست فى حقيقتما أكير ما تبدو للناظر إل292© » وعجز النظام الذى تشرحه 
القصيدة عن أن يفسر كيف تستحيل الثرات الميئة إلى ححياة وإدراك 34 
وإغمال الشاعر ما ببعقه الإيمان ق المؤمن من نظر ثاقب وطمانيئة 
وسلوى » وإهام وشاعرية قوية محركة » كما أغفل ماللدين من آثار 
اجتاعية . ولكن ما أقل هذه الأغلاط وما أضعف ثأنها أبام انحاولة 
الحريئة التى. بذها الشاعر لنفسر العالم والتاريخ والددن والمرض تفسراً 
منطفي؟ معقولا(*) 2 وأمام ماصور د4 الطبيعة دن أنها عالم يسيطر عليه 
القانون لا يعترى المادة والركة فيه زيادة أو نقصان . وأمام عظمة للوضوع 
الذى نحدث عنه ونبل الطريقة التى عرض بها ؛ و أمام قوة الميال المتصلة 
التى تشعر ف كل مكان يجلال الأشياء » وتسمو رركى أنبادقليس » 
وعم دمقريطس 2 ومبادئ أبيةور الأخلافية » إلى شعر يبلغ من اأروعة 
والجال أسهى ما بلغه الشعر المعروف ف جميع العصور. 8 فها هى ذى لغة 
كانت لا ثزال بعد غير مصقولة ولا ناضجة تكاد فى ذلك الوقت أن نكوذ 


(») توجد كثير من يذور الأشياه الى تميثنا على الحياة 2 ولكن لا فك أيضا فى أذ 


أمة بذوراً أخرى كاسسة تتطاير. حولنا وتؤدى إلى المرصس 299 , 


98" سا 


خلواً من المصطلحات الفلسفية والعلمية » ولكن لكريشيوس لم يخلق فبها 
مفردات جديدة فحسب » بل خلقها ثم وجه الكلام القدم وجهات جديدة 
من حيث الوقع والدرس » وصاغ الوزن السداسى صياغة أكسيته 
حيوية وقوة لم تكن له فى أية لغة أخرى من اللغات المعروقة » ومسها به 
بين الفيئة والفيئة إلى درجة من الرقة والمال والسلاسة لا تقل من نظائرها 
0 فرجيل . وإن ماف قصائد لكريشيوس من حيوية لا نفارقه ى 
.وقت من الأوقات ليدل' على أنه قل استمتع بحياته كلها » لم يكد يرك 
فها فرة قصيرة أو طويلة من يوم مولده إلى يوم وفاته إلا عاش نخلاها 


على ارتم تما كان حرط به من الام متعددة وعحيبة مرارة 3 


وديف مات لكر يشيوهن ؟ يقول القديس جدروم مم6[ ألأد5 إث 
« لكريشيوس قد جن على أثر تجرعه دواء يولد الحب © بعد أن كتب 
علدة كتب 57 5 ماث منتحراً ف الرابعة والأربعن من تمرة "شف 7 
وليس لهذه القصيدة -ما يؤيدها » ويشلك الكثيرون فى صحتها » ولسنا 
تعتةل أن قديساً يستطيع أن إروكا رواية عن حياة لكر يشيوس مز هة من 
الهوى . وقد وجد يعضهم ما يريد هذه القصة فى قصيدته نفسها ؛ ذلك أن 
مئها شواهد على الذشدن المكدود غير الطبيعى » فضلا عن أن موضوعاتما 
مهوشة غير منظمة » وأنها مقتضبة تنتهى انتهاء فجائيا غير متوقع9© . 
ولكن الإنسان ليس ف داءجة إلى أن يكون لكر بشيوس مه ولكر يشيوس 
دون غيره ‏ اكى يكون سواد المراج ريح الترييج 6 ا 4 واكى عرت 0 

لقد كان لكريشيوس كا كان بورديدر رجلا من الطراز الحديث» وكان 
تفكيره وإحساسه يوائمان عصيرنا المخاضر أكثر مما يراتمان القرن الأول قبلميلاد 
المسيح 5 وقد 3 له هوارس وفرجيل ف أيام شياممها 4 وهما يذ كرائه من غير أن 
يبوحا باسمه فى كثير من عباراتهما ابلدزلة ؛ ولكن ابحهود ااتى كان يبذها أغسطس 
لإعادة الدين القدم قد «جعلت هذين الشاعرين وهما صنيعتا أغسطس بريان أن 


96ث" سمه 


ليس من المكة أن يعيرا فى صراحة عن إعجامهما باكر يشيوس ويعثرفا 
بما قى عنقهما له من 0 يضاف إلى هذا أن الفلسفية الأبيقورية لم تكن 
تواثم العقل الرومانى + كما كانت أعمال الأبيقوريين تواثم الذوق الروماق 
فى عصر لكريشيوس2*9 ». فقد كانت رومة فى حاجة إلى رجل ذى فلسفة 
ميتافهزيقية يمجد الو 50 فية الباطنية لا القوانين الطبيعية » وإلى عالم أخلاق 
يلشى" شعباً حربياً كامل الرجولة لا شعباً من أصماب النزعة الإنسانية المحبين 
لأسلم والحدوء ؛ وكانت فى داجة إلى فلسفة سياسية شبهة بفلسفتى فرجيل 
وهوراس » تبرر سيطرة رومة الإسراطورية © ولا ا اجديك 
بعد سنكا كاد الناس ينسون لكريشيوس » ولم يبدأ بظهر أثره فى لكر 
الأورف إلا بعك أن كشفه عجرو ونوووم من جديد ىق عام ١5148‏ بدمء, 
وقد أخيل طبيب هن مدينة قير ونا وممعدلا يدعى جير ولامو فرا كستورو 
2 مسصقامءزه ( ١438‏ + ثاهه١‏ ) عن الشاعر لظريته التى يول 
فا إن المريض ينشأ من ١‏ بذور ) 103أماع5 خبيثة تسبح فى واد ؛ وف عام 
1417 أنحيا جاسندى 055501 الفلسفة الذرية . وكان فلتتر يقرأ 
لى ليم اوسا فى ' خشوع وبقول كما قال أوفد وزبنح إن ما فيها من 
أبيات ثورية سيبى ما بقيت الأرض 0 

وقد خاض لكريشيوس بفره أقسى الوقائع قى زمانه ونعنى با إحدى 
وقائع الحرب الأبدية بين الشرق والغرب ؛ بين ٠.‏ القلب الحنون » والإيمان 
الباعث السلوى المخذف للأحزان من جهة » والعقل العنيد الحاسى والعلم المادى 
من جهة أخرى . ولسنا ق حاجة إلى القول بأنه أعظ الشعراء الفلاسفة ء وأنه 
هو الذى سما بالأدب اللانينى كا ما به كاتلس وشيشرون إلى ذروة مجده ؛ 
وبه انتقلت زعامة الأدب نهائياً من بلاد اليونان إلى رومة . 

(*) سنستخدم لفثى أبقورى ورواق فى هذه | للدات بمني المؤمن يفلسفة أبوثور 


وزينون أما وراء الطبيعة وف الأخلاق . وقد نستعملها فى يعض الأحيان لوصف الشخص 
الذى ميل إى الدعة والتعيم فى الحالة الأول أو إل تميمما الحالة الثانية , 


وا 


الفصشيل الثاللث 
حبيب ازيبا 


ىق عام /اه ق . م غادر رومة كيوس مميوس فباتنصصمعكة3 ودنوت الذى 
أهدى إليه لكريشيوس قصيلته ليكون بريتورا اولا فى بثينيا دنهوط)زة » 
وكان حكام الولايات الرومان قد أخذوا فى ذلك الوقت يعتادون عادة جديدة 
هى أن يصطحب كل مهم عند سفره إلى ولايته أنحد المؤافين. وم يأخخل هذا 
الحاكم معه لكر يشيوس بل أذ شاعراً تلف عنه فى كل شبىء عدا قوة عاطفته 
وبدع ىكوننس (أو كيو س) فلر يوس كاتلس وناالناون) 5سأمعاهل/ا ناخس أن .. 
وكان كونتس هذا قد قدم إلى رومة هن مدينة قيرونا موطنه الأصلى » 
وكان لأبيه فها هن المئزلة ما يجيز له أن يكون ضيفاً كثير الأردد على قيصر » 
وما من شك ى كونئس نفسه كان على جانب كبير من الثراء » فقك 
كانت له ببيوت ذات حدائق بالقرب من تيهور عباط11 وعلى شواطئ صرة. 
جارذا 0:0 » وكان له بيت جميل ف رومة ٠‏ وهو يشّول عن هذه الأملاك 
إما كانت مستغرقة فى الدين » ولا ينفك يعلن أنه فقير » ولكن الصورة 
لقى نستطيع أن نرسمها له من قصائده هى صورة الرجل المهذب اللى لامتم 


بكسب العيش » ولكنه يبتع نفسه بطيبات الدنيا من غير حساب فى صحبة 


أمثاله الأرفين فى عاضة الدو لة . وكانت هذه الفئة تنم طائفة من العقول وأر وأرع 
الخطباء السياسيين من الشبان أمثال ماركس كثيليرس وناناعة دنه :ده وهو 
شريف أصبح فيا بعد شيوعيا » و لسيئيوس كلفس دنالااق 5ناأمء11 الشاعر 
النابه والقانون الضليع ؛ وهلقيوس سنا همهسأت ونزساء11 الشاعر الى 
الغوغاء من أنصار أنطونيوس يحسبونه أحد قتلة قيصر ويهالون عليه ضربا 


دى يقدضى به . وكان هؤلاء يعار ضون قيصر وبوء هرون له كل مأ تسعفهم 


لاما ب 


به عدوم من ن نكات لاذعة » وهم لا يعرفون أن ثورتهم الشعرية إنما 
تعبر عن الثورة التى يعيشون بى جوها + وكان هوثلاء جميعا قد ملوا الأدب 
القديم.» ول يطيقوا فجاجة نيقيوس و5دابهةلة وإنيوس 5لاتممظ وألفاظهما 
الطنانة امزوقة . وتاقت نفوسهم لأن يغنوا عواطف الشبان فى أوزان 
جديدة غنائية فى لفظ علدب رقيق عرف يرما من الأيام فى الإسكندرية 
أيام كلمكس 5ناطءدمرزاوح ولكن رومة لم تشهك مثله قبل أيامهم هله . 
ول بكونوا راضين عن المبادىّ الأخلاتية القديمة وعن تقاليد السلف 
التى كانت تلتى على أسماعهم فى كل حين من أفواه الكبراء المثووكين . 
وكانوا ينادون بقدسية الغرائز » وبراءة الشروات وعظمة التهتلك والانياس 
فى الملاذ » ولم يكو نوا هم وكاتلس أسوأ من غير هم من أدباء الشبان الذين 
كانوا يعيشون ف ذلك الخيل و اليل الذى يلية : من هوراس عن:ه!1] 
.وأوقد 4 وتيبلس ونالان715 وروءريتوس وناناءعممع5 » بل ومن قر جيل 
الهجول ف أيام شبابه » أولئك الذين جعلوا' الشعر يدور حول كل امرة 
متزوجة أو غير معزوجة » تقدم لربات شعره حبا سمهلا عابرا ٠‏ 

وكانت كلوديا قزلوز© أزشق فتاة ف هذه الفئة » وهى من: سلالة 
أسرة كاوديوس التى لم تذهب عنما حتى تلك الأيام عظمة الأباطرة0© . 
ويؤكد لنا أبوليوس ودثانعمة3©) أنها هى الثى سماها كاتلس باسم لزيا 
هضوم ] إحياء لذكرى سايفر وطاممه5 التى كان يرجم قصائدها أحياناً , 
ويخاكها كشراً » ويحها دائما . ولماجاء كاتلس إلى رومة فى الثانيستة 
والكد روج قري عدم بعتديفة” اذا د مويناا كاف تعر ا ا ل ااه 
غالة الإيطالية . وقد سحرت لبه من ساعة أن وضعت ١‏ قدمها النراقة على 
عتبة داره التى أبلتها أءتاب الناس من قبل ». وكان يدعوها إلته المتألقة 
ذات الاطوة الرشيقة » . ولا غرابة فى أن تفتنه خطاها » فإن مشية المرأة 
قل تكثى وحدها لتفين الرجل كا بفتئه 'صوتها . وقد عطفت عليه فرضيت 





١(ه)‏ انظر ما اناه عنها قبل فى هذا الكتاب . 


اما" 


أن يكون من بن عبادها . ولم يكن فى وسع. الشاعر الهاثم بها أن يضارع 
فى غير ميدان الشعر مواهب منافسيه فوضع تحت قدمها'أجمل ما فى الاغة 
اللاتينية من القصائد الغنائية » وترجم ها بحسن ترجمة وصفت بها سايفو 
انون اغرين وهو الجنون الى كان يتملكه وقنئل .2»29‏ وكتب ق الطائر 
الذئكانت تضمه إلى صدرها أبياتاً تعد من ير ما كتب فى وص الغيرة : 

أمما الطائر يا بوجة حرينى 1 1 

القى تلعب معاث وتضملك إلى ضدرها 

والتى تمد لات سبابتها إذا طلبتها ؛ 

وتغرباك بأن تعضها عضة قوية . 

لست أدرى أية دعابة لطيفة يلذ لبيتى الوضاءة 

أن تداعب بها أبرى 60 

وقد أحس وقتآ ما بأن السعادة قد عمزته » وظل يترذد علها كل 
يوم ينشدها قصائده » ونسى كل شىء إلا حبه إياها وافتتانه ما 1 

أى لزيباى حبيتى هيا بنا نعيش » 

ولا تلق يالا إلى شىء مما ينطق به العجائز القساة 

ونراه حقيرا غير جدير بالاءتبار + 

قد تغرب الشموس ثم تعود ؛ 

أما نحن فإذا غربت شمسنا القصيرة الأجل 

غلب علينا النبات الطويل فى ليانا الأبدى : 

ألا فاعطنى ألف قبلة ثم مائة [ 

ثم ألذاً أخرى » ثم هأثة ثانية 





(ه) م يئر جم أسد دى الآن قصيدة كاتلس شوراً إنجليزيا والعبارة العربية الى ىق 


هذه الصفحة تكاد تكون ترحة حرفية ا يقابلها فى اللاتينية . 


ب 184“ سه 

ثم ألغاً بعدها » ثم ماثة 

حتى إذا بلغت القيلات آلافا مكلفة 

تعمدنا الخطأ فى العد والحساب لكيلا نعرف نحن عديدها 

أو دنا عليه نفس مدقرة 

إن عرفت عدد قبلاتنا الكشرة > 

ولنا نعرف كم من الوقت دامت هذه النشوة ؛ وأكير الظن أنها قل 
ملث آلافه ااؤلفة م6 فرأت أن تروح عن لهأ دول أن خحانت زوءحها من 
أجله بأن تستدل به عاشقا غيره . واتسعت وقتئذ دائرة عشافها حتى خاها 
كائتلس فى .نوبة من نوبات اللسنون و تعائق ثلائة آلاف زان مرة 
.واحدة 62006 . وأبغضها فى الوقت الذى كانت فيه ثار المحرب تلتهم فراده 
(مصسة ا 0 وأى أن يستمع إلى ما كانت تحدثه به من وفاء 
وإخلاص » وصور إنا هذا الإباء بدالصورة الأئؤرة عن كيتس 25 ١‏ 

إن الألفاظ التى تفوه با المرأة المحب الواله امائع » 

يحب أن ننقش على صفحة الرياح السافية » 

.وتحفر على مجارى الماء الدافقة9© , 

ولا أصبح الشلك اللاذع يتيناً لا مرية فيه » استحال هيامه مها حقداً 
علها ورغبة قوية فى الانتقام متها فائيمها عآنا تسلم نفسها لرواد. الجانات » 
عد بده محيما الدد ولا يتورع عن سموم بأفحشن الأتوال وفكر ف 
الانئحار » على حول قوله قَْ شعر ه 5 

وقد أظهر ف الوقت نفسه عواطف أشرف من هذه وأدل مها على نبله : 
فقد وجه إلى صديقه مائليوس فى برم عرسه أغئية يقول فا إنه عسده على 
م يتيده له زواجه من صورة طيية صالطلهة ) وبديت آمنمستقر » ومنمتاعب سعيدة 


هى متاعب الأبوة 1 م انتزع نمسيه من مكان مأساته أن كوب يوس انيتا 


0-7 


إلى بشينيا دأموطائ8 » ولكنه لم يحقق ما كان يرجوه فيها من 'استعادة نشاطه.. 
وماله . م خرج عن طريقه 0 من الأيام ليبحث عن قر أ له مات 
يجوار طروادة » وأدى لهذا الأ الميت فى خشوع مراسم الدفن التى يدها 
الأبناء لأبائهم ٠‏ ثم أنشد بعدئذ بقليل أبياتاً رقبقة من الشعر أضحت بعض. 
ألفاظها من الأقوال الخالدة : 

أما الأخ العزيز لقد تنقلت فى كثير من الدول وجبت البحار . 

وجئت لأقدم لك هذا القربان المحزن . 
وأهد إلياك أن ماميدف إل الأموات ةن 

فتقبل هذه الهدايا التى تبللها دموع الأخوة ؛ 

ووداعاً يا أخى إلى أبد الدهر . 

وبدل مقامه فى آسية حاله » وهدأ من طبعه » وأثرت أديان الشرق. 
القديمة واحتفالاته فى هذا المنشكلك الذى وصف الموت من قبل يأنه «سبات 
الليل الأبدى » » فوصف ق « أتيس » واه وهى أعظم قصائدده كلها 
وأعذما لفظأ وأوضحها تصويراً عبادة سيبيل واعؤنوت وصفاً رائعاً قرياً » 
و امتادّت نفسه حمية وحماسة وهو يقرأ عويل عبادها الذين يضحون عن. 
أجلها برجولتهم » وحزمم على متع الصبا وأصدقاء .الشباب . وقد قص 
فى قصيدته « بلبوس وثيئس وإناعط7 200 ونااعء ) قصة بليوس وأرديائى 
#وؤونرة فى شعر سداسى الأوتاد حلو النغم لايكاد يجاريه شعر فرجيل. 
نفسه ١‏ وابتاع بعدئكل فى بلده أمستريس 5لعا25مم م صغيراً طاف به 
البحر الأسود ويحر الأرخبيل واليحر الأدرياوى وسار به صعداً فى هر 
اأبو مم حتى وصل إلى سرة جاردا وعدن وإ بيته ف مرميو مأصءزة + 
وهنا أخل يسأل نفسه قائلة : «ووهل ثمة سبيل للفرار من متاءعب العالى أحسن 
من أن نعوذ إلى مواطننا الأولى ومعابدنا » وأن نستريح فوق فرشنا 
محبوبة ؟ :»© إن الناس يبدأون حيائهم بالبحث عن السعادة ثم يقنءون 
آخر الأمر بالسلام : 


[ا]آ"اس 


إن علمنا بكائلس لأوق من علمنا معفم شعراء الرومان لأنه كاد فى. 
جميع الأحوال يتخلء من أفسه موضوءاً لشعره ؛ ' وإن هذه الصرحات. 
الغنائية ” » صرنخات اللبب والكره » لتكشف عن نفس رحيمة. حساسة 
قادرة على أن تكون ذات ءعواطف كرعة حتى للأهل والأقارب ؛ ولكن 
الذى لا يسرنا منه أنه يجعل نفسه على الدوام موضوع شغره » ويتعمد. 
الفحش ف القول » ويقسو على أعدائه فينشر على الناس أخص خصائصهم » 


ويشئع على ميلهم للواط » وعلى راتحة أجسامهم الاثنة » ويةول عن 


واحد منهم إنه يغسل أسنانه بالبؤل متبعاً فى ذلك عادة أسوائية قدعة<"»؟ ع 
ويقول عن آآخحر إن أَيدْر إذا فتح فاه مات كل من حوله 640 . فهو والحالة 
هذه يتذبذب فى غير عناء بين الحب والقذارة » يقبل ويلوط » وينافس 
مارتيال [3]15ة/ا ك قيادة الناس إلى أقذار رومة ومباذلها فى أركان 
شوارعها : ويمثل ما ينصف به معاصروه وأبناء طبقته من مزيج ببن 


خدشولة البداوة ورقة المضارة 34 كأن الرومان المتعلمين مهمأ برعوا ف آداب. 


اليونان لم يستطيعوا قط أن ينسوا الاصطبلات والمسكرات . ويدافع 
كاتاس عن ننسه يمثل ما 8 به مارتيال فيقول إنه لا بد له أن يحرج 
أبياته الشعرية بالأقذار لكى يسترعى ما انتباه مستمعيه . 

على أنه قد كفّر عن هذه السيئات بما كان يبذل من العناية الفائقة 
فى الوصول بشعره إلى درجة الكمال . فى أبياته الإحدى عشرية 
الأوتاد من اللحمال الطبيعى غير المتكلف ما تعجز عنه صنعة «وراس 


وتكلفه ؛ وما يسمو فى بعضى الأحيان فوق أنافة فرجيل نفسه » وقد 


كلفه إخفاء فنه كثيراً م ن التفئن . وكثيراً ما يشير كاتلس إلى ما كان يعانيه ‏ 


من اللحهد امم والعئاية الشديدة اللذين جعلا شعره سريع الفهم بين السهولة : 
وقد دسر له بلوغ هذه الغارة ما كان يغرفه من مفردات الاغة فقد كان 
يصوغ الألفاظ التى يتداولها الناس شعراً رقيقً . وقد أغنى الآداب 
اللاتينية بألفاظ التصغر الرقيقة , كما أغناها بلغة الحانات الدارجة . 


اا" بم 


وكان يتبجنب قلب الألفاظ وتبديل مواضعها » كا كان يتجنب الإمبام 
والغموض ؛ وكانت أبياته سلسلة سهلة » شفيفة على السمع » ترحب ببا 
الآذان . وقد عيف على دراسة شعراء الإسكندرية الهانستيين(*© » وشعراء 
أيونيا الأقدمين ظ وأتقن ما عتاز به شعر كلمكس وباطغهط ااه من 
عبارات سهلة وأوزان متعددة » وما فى شعر أركلوكس وناطءواعطء :م 
من قوة وانحاه مباشر نحو الغرض © وما فى شعر أنكر يون مم 
من خمريات قوبة » وما فى شعر سابفو من حب ونشوة + والحق أثنا إذا 
أردنا أن نحذر كيف كان أولثلك الشعراء يكتبون معظم أشعارهم 1 
فإن عليئا أن ندرس كاتلس » فقد درس هذا الشاعر أشغار هم ء 
وأبجاد فهم دروسهم إجادة رفعته من مرتبة تلاميلم حتقى أصبح قَْ 
مرتبتهم » وقد فعل ف الشعر اللانينى ما فعله شيشروتن ق الذثر اللانبى » 
انسلمه قوة فجة فمما به حتى أصبح فنا لا يفوقه فيه' أحد غير قرجيل . 


( ه ) الذين لم يكوئوا هرنانيى الآصل ولكاهم اصطبنوا بالصيقة الذابقية ( اليوثانية ) .. 
ر لتر جم ) 


ا مل 


الفسثل الاي 


العلماء 


كيف كانت الكتب اللانيئية تكتب وتوضح بالرسوم » ولد وتنشر 
وتباع ؟ لقد كان الرومان من أقدم الأزمان يكنبون القارين: المدرسسية * 
والرسائل القصير ة » والسجلات التجارية التى لا يقصد ما أن تبق طويلا ؛ 
كانوا يكتبون هذه كلها بقلم معدنى ذى طرف رفيع على ألواح مطلية 
الطيفة من الشمع » وبمحون ما يكتبونه علا بإجامهم . وأقدم ماوصل 
بإلينا من الأدب اللاتينى مكنوب بريش الطير والحير على ورق مصنوع فى 
.مصر من أو راق نبات البردى الى يضم بعضها إلى بعض ويفغط ويلصق 
بالغراء . ثم بدأ الرق المتخل من جاود الحيوان الجنفة ينافس نبات البردى 
فى القرن الأول الميلادى لكتابة الآداب والوثائق الهامة . وكانت الريلوما 
(الزدوجة) تتكون من ورقة مطوية من الرق . وكان ااكتاب الأدبى 
يصدر عادة ى صورة ملف ( ومعصناه/ا أى المافوف ). وتفاك طياته 
فى أثناء قراءته . وكان النص يكتب عادة فى عمودين أو ثلاثة أعمدة 
فى كل ضصفحدة » خاليا فى كثبر من الأحيان من علامات الثرقيم والفواصل 
بن ابلامل أو بين الكلمات نفسها . وكانت بعفن الغطوطات توضحها 
58 م بالحير ع فقسد كان كتاب وعونهده! أثارو وردنا مثلا يتألف 
من سبعمائة صورة لعظماء الرجال » ومع كل صورة ترحة لصاحها . 
وكان فى وسع أى إنسان أن ينشر أى مخطوط يشاء باستئجار الأرقاء لأسخ 
صور منه » وأن بليع اللسخ بعد كتابته1 . وكان للأغنياء كتبة يأسخون 
هم ما يشاءون من الكتب » ويطعموتهم » ولكتهم يؤجروتمم على عملهم » 
ولذلك كانت الكنب رخيصة : وقد جرت العادة. فى أول الأمر أن تكتب 


)8 مجاد‎ ٠ ١ج‎ -١( 


و 


سه 


ألف نسخة من كل تخطوط .. وأكان بائعو الكتب يشترون اللسخ جملة 
من الناشرين أمثال أتكس ددء ااا م يبيعوما فرادى قى محال بيعها . 

ولم يكن الناشر أو البائع. يعطى المؤلفف شيا » اللهم إلا كلمة طيبة أو هدية : 
فى بعض الأحيان ء ذلك أن الرصوم التى تؤدى الآن إلى مالك الكتاب 

1 تكن معروفة فى ذلك الوقت ١‏ وكانت المكتبات العامة كشرة العدد » 

وقد جعل أسنيوس بليو ولاه ولاؤزوخ فى عام 4٠‏ ق . م مجموعته 
الخاصة أولى المكتبات العامة ى رومة .. وفكر قيصر ' ' الشاء مكتبة 

أخرى أكبر منها وجعل: قارو مديراً لا » ولكن هذه الفكرة لم ننفذ إلا 

ق عهد عيفر 0 شأنها شأن كثير : من أفكار قيصر ومشروعاته 8 


وكان من أثر هذه الوسائل المشجعة القى خففت كثيراً من المتاعب عن, 
طلاب العلم. » أن أخذ الأدباء والعلماء الرومان ينشطون نشاظ علماء 
الإسكندرية وأدبائها » فغمر البلاد سيل جارف من القصائد والنشرات » 
وكتب التاريم 2 والكتب المدرسسية » لايقل فى قوته عن فيضان مر 
00 . فكان كل شربف يزين مغامراته بالشعر » اع كل 
سيدة 2 تكب وتلحن » وكل قائد يدون مذكرات » وكان العصر عصر 
« الملخهصات » »6 تحرج ف كل موضوع من الموضوعات لتى :محاجات. 
ذلك الغصنر النجارى السريع : وقد اتسع وقت ماركس ترنتيوس قارو 
معنلا ونا أامع 1 لقنن :قل1 يار خم حبلانه الور بية الكثيرة ة » خلال حياته التى. 
دامت تنمعة وثمانين عام ( كلاق :1م)ء لتلخيص كل فرع: 

من فروع العلم يعرفه أهل زمانه . وكانت ملفاته البالغ عددها 597١‏ مافاً ( نو 

4لاكتياً) دائرة معارف عصره كتها رجل يمفرده . وقد افنقن بالبحث فى. 
أصول الكيات فكتب مقالا « فى اللذمْ المرتيئيزٌ » لا يزال -تى الآن أكبر 
ما ينا إلى معرفة لغة الرومان الأولى . ولغله أراد أن يعاون أغسطس علىتمقيق 
يغض أغراضه فحاول قى رسالته « غتى اليامَ الريفمْ » ومناوب5 ع2 ع2 


ب 7]6] سل 


"مق +.م) أن يشجع الناس على العودة إلى الأرض لتكون خير ملجأ 
يعصمهم من فوضى المزاع المدى + 0 جاء ف مقدمة هله الرسالة : «إن 
السنة الكانين تنذرلى إبأن على أن 1 حزم متاع ى وأستعد للخروج عن هذه 
الحياة للك ؛ وهو درى أن تكون آخر وصبته له مرشدا ديه إلى اللحياة 
الريفية الطادثة السعيدة » ويعيجب بالنساء الآويات اللاثى يلدن فى الحقول م 
يواصان عملون من فورهن 0459 . م يبدى حزنه وأسفه على نقص لسبة المواليد 
بين الوطنين » وهو النقص الذى أخذ يبدل سكان رومة ويقول : ١‏ لقد 
كانت نعمة الأطفال سبب فخر المرأة وإعجاما بنفسها » أما الآن ذإتها 
تفمخر با يفدخر به انيد س. واأمم8 فتفضل أن تو ا الور ب ثلاث مرات على 
أن تلد طفلا واحداً » + ويقول فى « غعاريائ المقرسمٌ 6 وعنائبونامصة عمناام 
إن كبر ة الفسل والنظام والشجاعة فى أمة ا تتطلب مبادئ أخلاقية تؤيدها 
عقيدة دينية . وبأخذ بقول المشرع العظم لي درق ا 
8 ااأعننةة .© إن الدين توعان س ا |افلاسفة والثاى لعامة 
الشعب © وينادى بأن ثاننهما. يجب أن يقوى وتثيت دعائمه » على الرغم 
مما فيه من عيوب وتقائص لا يرتضما العقل » ويشير إلى بذل اللنهود 
لإرجاع عبادة آلة رومة القديمة إلى عهدها الأول » ل كان هو نفسه 
يوم بنوع غامضى من وحدة الوجود2*» . ولقد تأثر بكاتو ويوابيوس 
فألبى بنفسه فى نيار سياسة أغسطس الديلية وإن لح يكن من المومنين بمبادثها الى 
كم منج منج فرجيل ف تقواه الريفية + 


وكأنما أراد فارو أن بم أعمال كاتو الأكير ف جميع الميادين فأكمل كتاب 
الرقيب المعروف باسم و الأصول معماعءاه ) تان هو المسمى وحياة الشعب» 
الرومانى» -- وهوكتاب فى تاريخ الحضارة الرومالية :. وثما يوسف له أن الدهر 





(») « دوحج العام هو ألله وأجزاره الى يكون هما أرياب ردقه الى 5 


ب لاا سه 


ُ يبق على هذا الكتاب بل أباده كا أباد كل مؤلفات قارو تقريباً » على 
حين أنه أبقى الكر اجم التى "كتمها كرتايوس ثييوس 5همه6ل]8 وباتاعمره© » 
والتى لا تزيد قيمها على ما يكتبه صببة المدارس . لمّد كان التاريخ فرومة 
0 م يضم إلى صفات الفن خخصائص العلم وم ر ق حتى فى كتابات 
تاسنس ودانوة؟ إلى درجة البعث الانتقادى وإلى تاخيص المصاذر ‏ ولكن 
التاريخ بوضفه ميداناً من ميادين البلاغة قد وجد فى ذللك العصر من يمارسه 
على خير وجه ونعنى ب هكيوس سلستيوس كرسيس وناموأ06) 5ناتاوناالة5 قنائه© 
) 7 6لا ق 0 م) ٠‏ وقد قام كيوس بعمل هام فى السياسة 
والحرب إلى جانب قيصر » وحكم أوميديا وبرع فى السرقة » وأنفق كثيرا . 
من امال على النساء » ثم ركن إلى حياة الثرف والاداب فى بيت له 
فى رومة اشتهر.فيا بعد بحدائقه الغناء وأصبح مسكنا للأباطرة . وكانت 
كتبه كما كانت سياسته مواصلة للدرب بوسائل غير وسائلها . فقد كانت 
< الثوار م ورب هوعرئين » وكدّلين » كلها دفاعا يدا عن العامة وهجوماً 
غنيفاً على '( الخرس الندم ) . وقد أظهر فها كلها ما كان فى رومة من 
الال خلقى2*0 » واتهم مجلس الشيوخ والمحاكم يأمها ترفع حةوق المللكية 
فوق الحقوق الإنسانية » ويمنطق ماريوس كداءةا مخطبة يكد فيها 
ما لطبقات الناس جميعاً من قوق متساوية » ويطالب بأن تفتح السبيل لذوى 
المواهب أيا كان مولده0؛) ٠‏ ويزيد ف تأثر قصصه بما يورده فها من 
تعليقات فلسفية وتحاليل أخلاقية نفسية . وأوجد أسلوباً من المجاء وجزءا 
واضحاً سريماً أصبح هو المثل الذى احتذاه تاستس وبااءه7 . 





6 ياعى #رز أن أثير ش ميلو 9ط11ؤ8 قنأمدة قد ضبط سلسث متليسا بجر»ة الزف 
فالهال عليه ضر با بالسياط » ولم يطلقه إلا بعد أن أدى مبلفاً من امال ,61452 , ولكن هذا 
أيضاً زد يكو غياسة لا بأرعاً : 


للا 


وقد استمد هذا الأسلرب اوله ونغمته من الحطب التى كانت تلقى 
السوق العامة وفى لمكم » شأنه فى هذا الشأن جميع الثثر الروماف فى 
القرن الذى كان يعيش فيه سلست وف القرن الذى يليه . ذلك أن تقدم 
أمهنة القضاء ونشأة الدمقراطية الكلامية قد زادا حاجة الناس إلى الاطابة 
العامة ٠‏ فأخدذت مدارس الخطابة يتضاعف عديدها على الرغم من عداه 
الحكومة لها . وى هذا يقول شيشرون إناك تجد , الخطابة فى كل مكان » » 
وكان أول ظهور أساتذة هذا الفن فى النصف الأول من القرن الأول قبل 
الميلاد » ومن أشبرهم ماركس أنطونيوس ( ابن أنطونيوض الشهير ) » 
واوسيوس كراسس 0725505 وناأعنا.] » وسليسيوس روذوس 5نااءأماناة 
ألا © وكو ننس هو ر سيوس ونا أو م1106 1115 زا0 + وق وسعنا أن 
نتصور ما كان لطرئلاء الحطباء من رثات قوية إذا علمئا أن الذن يستمعون 
لم كانت لا نتسع ل السوق المامة » بل كانت تخص 5 الهيسسا كل 
والشرفات الجاورة ها . وكانت بلاغة هورتنسيوس واستعداده لآن يبيع 
مواهبه وضميره بلمال مما جعله عحبوب الأشراف كا جعله من أغتى 
أغنياء رومة 1 ترك اورثته بعد وفاته عشرة آلاف دن من اللهمر0*© + 
وكان إلقاوكه قويا حيا حتى كا روسيوس وإسبوس وغيرهما من كبار 
الممثلين الذدائعى الصيت محضر ون المحاكمات اأتى ير افع فنا ليتعلموا ما ينقصيم 
من فن العثيل بدراسة حركاته وطريقة إلقائه ؛ وقد حذا حذو كاتو 
الأكر ذراجع خطبه ونشرها » وهو الفن الذى وصل به منافسه شيشرون 
إلى ذروة الكال » والذى جعل لاخطابة أبلغ الأثر فى النير الرومانى كله » 
ولقد باغت اللغة اللاتيئية عن طريق الخطابة الدرجة القصوى فق البلاغة 
والروثق والقوة وابحمال الذى يباغ حال اللغات الشرقية + والاق أن 
الخطباء الشبان. :الذين جاءوا من بعد هورتأسيوس وشيشرون كانوا 
يعيبون على بنا يسموله الأساوب ١‏ الأسيوى » إسرافه ف المحسئات اللفظية » 


وق إثارة عو اطف السامعين ؛. تى قد أخذ قيصر وكلفس قبالااه© 


58" لس 


وبروتس 5سانء8 وبلير ونزمط على أنفسهم أن يلتزموا أسلوب الحطابة 
« الأنكى » الذى يمتاز بالهدوء والعفة والاعتدال . وهنا قام الحلاف من 
زمن بعيد بن النزعتين « الإبداعية » و « الاتباعية » أى بين للنظرة العاطفية 
والنظرة العقلية إل الحياة » وماتسئالزمه هذه النظرة الأخيرة من . سيطرة 
على الأساون + وكان الشباب أصحاب المذهب الاتياعى يارو ن بالشكوى 
من أن الشرق قد أخل يغلب رومة على أمرها فى. كل شىء حتى ى 
الخحطابة نفسها © 


74 


الفصث لاعس 
فلم شيشروك 

كان شيشرون يفخر يخطبه ويدرك أن هذه الحطب تب“ السبيل إلى 
الأدب ل ومانى » ولذلك أحس. بوقع انتقادات. المدرسة الأتيكية » 
يسعة إلا أن يدافع عن نفسه » فكتب عدة رسائل طويلة فى فن الخطابة » 
وقد لص فى بعضها تاريخ البلاغة الزومانية: فى حوار واخ ضح بارع وضع فيه 
للفو اعد التى يجب اتباعها فى تأليف الطب وفى الإبقاع والإللقاءة : ولم يسلم 
هذة الرسائل بأن أسلوبة « أسيوى » » وقال إنه قد حذا فيه حذو دمستين 
0 واتهم , الأتبكين 0 بأن خطعهم الفاتر ة الحالية: وو العواطث 
تلم السامعين أ و تجعلهم يفرون منهم . 


. وتوضح السبع واللحمسون التى :وصلت إلينا 'من خحطب شيشرون جريع 
الحيل التى يلجأ إلها المخطباء الناجحون ٠‏ فهى توق على الغاية ف عرض 
ناحية واحدة من نواحى الموضوع الذى يتحدث عنه الحطيب عرض يفيض 
حرارة وحماسة ؛ وى 0 اسن ور على اللستمعين بالفكاهات والنوادر ؛ 
وق إثارة كريائهم وأهر هراهم 0 وعواطفهم 2 ووطتيغ. 0 وتقواهم ؟ وق 
,عرض أخطاء المعارض س1 و أخطاء مولاه سواء كانت صويحة أو مما بزومبها 
الناس عنه » وسواء كانت نمس الشئون العامة أو تمننه هو نفسه ؟ وبحذقه : 
ف نحويل انثياهة السامعين هن النقط التى 7 غير صاله 3 ورم بفيض 
من الأسئلة الحطابية يضعها ميث تكون الإجابة عنها عاعة أو 0 3 
ثم يكيل لنهم ف عل موزونة عباراتها قوية قوة السياطد » وتيارها 
0 يغمر المستمين ؛ ولا تدعى هذه العطب أتها عادلة منصفة بل إن 
فها. من التجريح أكثر مما فنبا من التصربح » وهى خلاصات يستغل من 


- ريل 2 


بلقسبا حرية القذف ااتى كانت محرمة فى المسارح » لكنها مباحة فى السوقه 
العامة وق سانا النفاء ... ولاتوردة فيشرون. ل آذ ميف اباد 
بألفاظ مثل « الحتزير » و «١‏ الوباء » و وابازار » و «القذارة» ؛ ويقول. 
لبيزو ووزم إن العذارى يقتلن أنفسون ليتقين شر عمهره » ' ويصب اللعنات. 
على أنطونيوس لأنه يظهر حبه لز ول على ملأ الناس ؛ وكانت هذه 
المثالب تسر المستمعين والحلفين ولم يكن أحد من الناس يأخذها مأخد الحده 
وم يأنن شيشروة ننه من أن يكنب إلى بزو رسائل تفيض ودا وصداقة 
يول بضع سنين من هجومه اأوحشى عله ل 98 و1[ . و«دير ينا 
فوق هذا أن تقر بأن ى خطب شي؛ شيشرون من الأثانية والبلاغة الحطابية أكثر 
ما فها من الإخلاص الحلقى أو الحككة الفلسفية » بل إن فيا من الأثائية 
والبلاغة أكثر مما فها من الفطنة أو النعمق القالوى » ولكنها بلاغة ليس, 
'كثلها بلاغة قط . إن خطب ديموستين نفسه لم يكن فنا هذا التصوير 
الواضح » الخيوى » وهذه الفكاهة الفزيرة » قات اللاذع لبنى, 
وي ل فيه أنا لا نجد أحداً قبل شيشرون أو بعده قد 
أكسب اللغة اللاتينية ما أكسها هو من سحر وسلاسة فائئة » وقوة عاطفية. 
وحمال + لقد كانت خخطبه أهمى ما وصل إليه النثر اللاتينى ؛ وقد كتب [ليه 
قبصر الكرم وهو مهدى إليه كتابه ٠‏ فى التشبره » يقول : ١‏ لقد كشفته 
كل كنوز الخطابة:» وكنت أنث أول من استخدمها » وبذلك كانت اث 
اليد الطولى على جميع الرومان » وكنت مفخرة وطنك ؛ لقد نلت نصر؟ 
دونه نصر أعظم القراد » لأن الذهن البشرى أنبل من توسيع رقعة 
الإمر اطورية الرومانية ,)6 , 

وتكشف خطب شيشرون عن أخلاقه السياسية » أما رسائله فتكشف عن 
إنسانيته » وتجعل المرء يعفوعن جميع عيوبه السياسية . لد أملىهذه الطب كلها 
إلا قلة منها على أمين ممره ؛ ولح يراجعهابنفسهء ولم يككن يفكر وهو يكتب معظمها 
أنها ستنشر على الملا » ومن أجل هذا فإن الناس ل تعرض علبهم نفسية إنسان 


0 


وسريرته كاملتين » كما عرضت علميم نفسية شيشرون وسريرته « وف ذلك. 
يقول نيووس وممعلج زلا حاجة أن يقرأ هلمه الرسائل بقراءة تاريج 
تلك الآيام » ٠‏ ذلك أن فى ومع قارثها أن يطلع على أهم الفصول اللحيوية 
من المسرحية الثورية من داخبلها » والستائر كلها مرفوعة عنها + وأساو ا 
فى الغالب صريح قديم ٠‏ خال من الفن والتكلف ٠‏ علىء بالملح 
والفكاهات© » ولغتها مزيج جذاب من الرقة الأدبية » و سلاسة اللغة 
الدارجة . وهى أكثر مابق من آثار شيشرون. بل -من النثر اللاتينى كله 
طرافة ومتعة ؛ ومن الطبيعى أن نجد فى هذة المجموعة الكبيرة من الرسائل. 
(وهى تشمل 854 رسالة تسءون منها كتبت لشيشزون ) بعض ااتنافضات 
وغير قليل من الشواهد الدالة على عدم الإخلاص . وليس فيها كلها أثر 
واحد للنتى والإبمان اللذين يطالعاننا كثيرا فى مقالات شيشرون أو فى تلك 
الحطب التى يجعل الالمة فبها ماجأة الآخير » ويثبين لنا من هذه الرسائل. 
أن رأبه الخاص ف كثير من الناس » ونخاصة فى قيصر » لا ينفق على. 
الدوام مع ما يصفهم به جهرة© + وفيها يظهر غروره الشديدا الذى. 

لا يكاد يصدقه العقل ألطف 5 إلى اانفس مما يظهر فى خطبه » حيث. 
بيدو لنا وكأنه يحمل معه تمثاله أينا ذهب . وهو يقر مبنسها بأن ١‏ تقديرى 
لنفسى وثنائى علما أعظم الأشياء قدراً عندى 2012 ويراكد لنا فى سذاجة. 
ساحرة أنه « إذا .كان فى الناس من لا يتصف بالغرور فهى أنا ,29" >. 
وما يلهو به القارئ ما يجده فهبا من رسائل كثرة عن المال ؛ ومن أقوال. 
كثيرة عن بيوته المتعددة . فقد كان له فضلاءن ببوته ذات, الحدائق فى 
ريمت مع امم وأستورى عةكنااقة ويكول رو ؟ى أعمدروط كان له فضاة* 
عن هذه البيوت ضيعة فى فورميا مهمه" تبلغ قبمتها ١٠٠ر١6!‏ سسترس » 
وأخرى ف تسكولوم نا أناء 708 تساوى ٠.٠‏ هر ه66 »ء وقصر على تل بلاتتن. 


# لاا" لل 


#«ننةلده كلفه ٠٠ر١٠‏ هر"0*) ألا إن هذه المتع وأسباب التعرف لتبدو 


شنيعة مشيئة إذا ما اتصف مها الفياسوف . 


ولكن هل فى الناس من بلغت فضائله درجة تبقى معها سمعته إذا 
عا نشرت رسائله الخاصة ؟ واليق أن الإنسان إذا أمُعن فى قراءة هذه الرسائل 
يكاد يحب هذا الرجل . إنه فى واقع الأمرلم يكن له من الأغلاطٍ » 
ولعله ل يكن له من الغرور ٠‏ أكثر مما لنا » ولكنه أخطأ إذ خلد هذه 
الأغلاط وهلا الغرور فى ثثر أوفى على الككال . وخير ما نستطيع أن نصفه 
به أنه كان عاملا مجدأ » وأبا رحيا » وصديقا وفيا ؛ وثى وسعنا أن نراه 

بيته مولعا بكتبه و بأبناثه » حاو ل أن يحب زوجه ترنتيا وأامعع17 
الغضوب المصابة بالرثية والتى لم تكن تقل عنه ثروة أو فصاحة . ولقد 
أوّى هو وزوجه هن الثروة ما يبعد عنهما السعادة » وكانت متاعمهما 
ومنازعاتهما تنشأ على الدوام من حساباتهما الفيخمة » وظلت هذه المنازعات 
نزداد حتى طلقها بسبب تشاحن على المال نشأ بينهما » ولم يلبث بعد أن 
طلقها أن تروج ببليا ونام ؛ وقد استلفت نظره إلا أنها ذات ثروة طائلة 
وليست كبيرة السن »فلا أن أظهرت بغضها لابنته ثليا وزززن] طلقهاهىالأخرى . 
وكان يحب تليا أشد الحب » فليا مانت حزن علبا حزنا كاد يذهب بعقله» وأراد 
أن يشيد لها معبداً كعايد الألحة , وك الولف رمال شيشرون رسائله التى كتمها 
إلى تبرو 11:0 كبر أمناء سره وااتى كتمها عنه . وكان تبرو يكتب ما يمليه عليه 
مزلا.» ويشرف لدع ىأمواله بقدرة وأمانة كافأه علمهما شيشرون بتحر بره هن 
الرق . وأكثر الطابات عددا هى التى كتها إلى أتكس ونات11م الذى كان 

() وهنا المبلخ الأشير اقترضه شيشر ون من أنحد عملائة . ولسنا تعرف هل رده له 
أو لم يرده . وقد كان اعون يقتّرضوت امال من عملاتهم لأن القانون يمرم علهم أن يتقاضوا 
مهم أجوراً . وكان من الوسائل الأخرى الى يستحوذون بها على الماك من عنلائيم ألا يتدام 


.هؤلاء قَ رصايام . وقد ورث شيثسر ونث موده الوسائل وؤير ها عثر ين مليون سار ساق 
:ثلاثين عاءا2؟20 , إن أخلاق الناس وطبائعهم لتبدل دساتير الدول . 


ل “ا 


يستثمر لشيشرون أمواله المدخررة والذى أنجاه من عدة ورطات مالية » 
ونشر له مؤلفاته » وأسدى إليه .من النصم السديد ما لم يعمل به . وقد 
كتب شيشرون إلى أذكس ٠»‏ كان غائبا فى بلاد اليونان عن. حكمة وفطنة 
حين بلغت الثورة عنفوانها » خخطابا يعد مضرب الئل ق الوفاء وعذوبة 
اللفظ قال فيه : 

لست أشعر يحاجة أشل من حاجتى إلى من أستطيع أن أنضى إليه 
بكل ١‏ يتصل فى » ومن يحبنى » ومن أثق زمه وحصافة رأيه » ومن 
أستطيع أن أتحدث إليه بلا ملق ولا رياء ولا نحفظ . إن أخى الذى يفيض 
'صراحة وحنانا غائب عنى . .. وأنت يا من أنجيتنى من متاعبى وأسباب 
قلق برأيك السدديد » ويامن كنت رفيقى فى الشئون العامة وموضع ثثتى 
فى جميع شئونى الخاصة . وشريكى فىحميع أقوالى وأفكارى ‏ أين أنت؟040» 

وبينا كانت بلاد الرومان تر بتلك الأيام العصيرة حين عير قيصر 
الروبكون وهزم عمى ء ونصب نفسه حاكماً بأمره » اعتزل شيشرون 
الحياة العامة إلى 5 وأخذ ينشد اإراحة من عنائها فى قراءة الفلسفة 
والكتابة فها . د ا أتكس ف ذلك الوقت يقول له : « تذكر 
ما وعدتنى به فلا تعط كتبك لإنسان مابل احتفظ يبالى . إى أحبها أعتم 
الحب » وتشمئز نفسى أشد الاشمئزاز من كل ماعداها )"© . وقد على 
وقتئذ بما كان ينصح به غيره » وأصدر فى فثرة لا تزيد إلا قليلا على 
سئتين مايكاد يكون مكتبة فى الفلسفة(*» . ذلك أن ضعف العةيدة 
الديئية لدى الطبقات العليا قد خلف وراءة فراغا أخلاقيآ لاح مع 
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وكل هذه فى سنة 44 ق . م وفى هاى هعم ب 4+ ألف شيشرون لخحسة كتب 
فى فن الخطابة , 
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أن روهة تترزدى فى مهاوى الالال الخلقى والاجماعى . وكان شيشروك 
يأمل أن تحل الفلسفة محل الدين نتبدى هذه الطبقات إلى الحياة الطبية » 
وتحفزها لأن تحيا هذه الحياة ؛ ولم يكن يعتزم؛ أن يضيف إلى النظم الفاسفية. 
السابقة نظاما جديد؟ ٠‏ بل كان كل ما ميدف له هو تلمخيص تعاام حكاء. 
اليونان وتقديمها لارومان لتكون آآخر ا ليه للم فى أسديائه2210 , وقد. 
بلغ من أمانته العلمية أن أقر فى غير خفاء أنه يستمد فلسفته هن رسائل. 
انيوس مااع ةمه وبوسيدوئيوس 05أه0أ5096 او غير ها ٠ن‏ فلاسفة 
اليونان المحدثين69© ء وأن عمله لا يزيد على تكييف رسائلهما تكييفا 
جديدا ؛ بل إله فى بعص الأحيان لا يفعل ع من ترحمة هذه الرسائل . 
ولكنه قد حول نثر هؤلاء الفلاسفة الحاف الممل إلى لذة لاتينية ممهلة. 6 
واضحة » جذابة » وجمل بحوثه بالحوار . وكان يتنقل فنبها تنقلا سريعة 
من برداء اانطق وما وراء الطبيءة الحدباء » إلى المشاكل الحة » مشا كل 
السلوك وحكم ابلاه . وقد اضطر كما اضطر لكريشيوس إلى ابتكان, 
مصطلحات فلسفية جديدة » و بجح فى هذا نجاحا جعله صاحب الفضل, 
على اللغة والفلسفة كلتهما . والحق أن الحكمة لم يزنها من أيام أفلاطونه 
مثل الذى ازدانت به فى عهد شيشرون . وكان أفلاطون هو الذى استمله 
منه شيشرون معظم أفكاره ؛ ذاك بأنه لم يكن يحب كم الأبيقورين. 
اللنين « يتحدثون عو ن الأمور الإلهية حديث الواثةين ؛ حتى ليخيل إليك 
أنهم قل جاعوا أساءممم هن ج#تمع الآهة ) . وكذلاك 0 يكن لعدجبه كم 
الرواقيين الذين يلوون الحجج عن قصد وتسد حتى ليخيل إليك أله 
الالغة أنفسها إنما وجدت انفءة الآدميين50*© وتاك نظرية لم ير شيشروله 
نفه فى بعضص أطواره أنها بعيدة عن حكم العقل . وكانت النقطة ااتى 
بدأ منها فلسفته هى بعينها بداية فلسفة الأقديمية الخديدة سرعلا( عط 
ممع -. أى التشكك امن الذى لا يعترف يأن شيئا ما موئكداً كل 
التأكيد » والذى يرى فى الاحتالأت الراجحة ١١‏ يكفى مطااب الحياة البشرية 4 


ل 


.وق ذالك يقول ف بعضص كتاباته : « إن فلسنتى ى معظم الخالات هى فلسفة 
:الع و لعلكم تأذئون لى ألا أعرف مالا أعرفه و22 . ويقواء 
فى موضع آخخر : ( إن لذ ين يريدون أن يعرذوا رأف الشخصى يظهر ون 
:قدراً من التشوف لا يقره العقل لبد ولكن ما أوثى من قدرة فائفة على 
«التعبير سرعان ما كان يتغلب على حيائه ؛ فمزأ بالتضحيات الدينية » واهاتئفين 
.والعرائين . ويْصص -رسالة بأكملها لإنكار القدرة على التنيئ بالغيب 
.ويتساءل فى معرض استنكار الاعتقاد بالتنجيم » وهو الاعتقاد الذى كان 
.واسع الانتشار فى تلك الأيام » » هل كل من قتلوا فى واقعة كانى قد ولدوا 
ف مطلع يم واحد2©"9 . بل إنه ليشلك فى أن العلم 0 ير أن 
يعلمة )ا و 3" لأن المستقيل .نفسه قد يكون كر م كغير ه من الحقائق 
الكثيرة التى يدفعنا حممنا إلى اارى وراءها . ويظن شيشرون أن فى 
مقدورة أن “قعل :المقائك. القدعة كلها #قاء. رما بالسكرية ينا 
والاستوزاء مما . فقول مثلا : ( إذا سميت الحمب سعريز ومبع 2*2 وسعيت 
اللحمر باخوس وناداعة8 كانت هذه التسمية استعارة من الاستعارات المألوفة » 
ولكن هل نظن أن أحداً من الناس قد بلغ به اللحنون إلى الحد الذى يعتقد 
معد أن ما يأكله إله مق ,50© , على أن شكه فى الإلحاد لم يكن يقل عن 
شكه فى أية عقيدة نحكية أخرى . فهو برفض العقيدة الذرية2**2 التى 
كان يقول ها دمقريطس ولكريشيوس » ويقول إن من أبعد الأشياء أن 
الذراف نم | بلا هاد بدا ولو ظلت تفعل ذلك أبد الدهر» 
كم ينشأ من هذا التنظم عالمنا اللى نعيش فيه . وشأنم! فى ذلك شأ 
الحروف الحجائية فإن من أبعد الأشياء كذلك أن تتجمع هذه الحروف 


من تلقاء نفسها فيئشأ من تجمعها <١‏ عولدات إلءرس © 2019 . ويقول إن 
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جهلنا بالآلغة ليس بالدليل القاطع على عدم وجودها ٠‏ بل إنه ليذهب 
إل أبعد من هذا فيقول إن إجماع الناس على وجودها يكنى فى حد ذاته 
لرجيح وجود قوة مدبرة : ويستخلص من هذا أن الدين نظام لا بد منه 
الأخلاق الشخصية والنظام العام » وأنه نظام لايمكن أن مباجمه إنسان 
عاقل00© ؛ ولذلك فإنه ظل يقوم بواجبات العراف الرسمى فى الوقت الذى 
كان يكتب فيه ضد التثبوُ والعرافة . ولم يكن يعد هذا نفاقاً بمعناه الصحيح » 
ولغله كان يسميه سياسة وحسن تصرف . ذلك أن الأخلاق الرومانية » 
والجتمع الرومانى ‏ ونظام ا حكم فيه » كانت كلها وثيقة الارتباط بالدين, 
القديم » وأنه إذا أريد ها البقاء وجب ألا يترك هذا الدين كى يموت . (وكان 
. الأباطرة ييررون اضطهاد المسيحيين بمثل هذه الحجج ) . ولما توفيت قايا. التى. 
كان بيحها أعظم الحب » اشتدت به نزعة الأمل في الحلود'. وكان قبل. 
ذلك بعدة سنين كثرة قد. استعاز من فيثاغورس وأفلاطون وإيكسودس 
فى « حلم سبيو » الذى اخثم به « صمربورير» أسطورة معقدة بليغة عن 
حياة بعد الموت ؛ ينعم فبها الموى من العظماء الصالحين بالنعم الأبدى . أما. 
فى رسائله القاضة توح فى رسائله القى يواسى فهبا التاكلين من أصدقائه ‏ 
فإنه لا يذكر قط شيئاً عن الحياة الآخرة . 

وإذ كان على علم بما يسرى فى أيامه من ازعة التشكك فإن الأسس 
9 تى أقام علمما كوثه. فى الأخلاق والسياسة كانت أسسا دنيوية 
محضة » لا تعتمد قط على تأييد غير تأييد القوى الطبيعية + فهو يردأ 
( فى ودطهاع 86 ) بالتساؤل عن الطريق الموصل إلى السعادة : ثم يوافق 
الرواقين فى شىء من التردد على أن الفضيلة وحدها لا تكفى للوصول 
إلها . ومن أجل هذا تراه ( فى 8/15 »2 ) يبحث عن طريق الفضيلة . 
ويفلح بفضل حمال أسلوبه فى أن جعل الواجب عب «متعاً إلى حين ع 
وف ذلك يقول : ١‏ الناس جميعاً إخوة » وخليق بنا أن نعد العالم كله 
مدينة مشتركة للآثة والبشر على السواء 0000© . ثم يواصل حديثه قائلا إنه 


”ا ل 


الى المبادى الحلقية هىئ ازولاء لمكا الكل :ولاء يكون الحافز له هو الضمير 
الحى .. وأو ل ما يجب على الإنسان لنفسه وللم.جتمع » أن يقم حياته على, 
أساس اقتصادى ضلم » وعليه بعدائذ أن يئدى واجباته بوصفه مواطتاً فى 
بلذه ٠.‏ والسنياسة الحكيمة أعظ م شن شرفاً من أعمق الببحوث الفلسفية10؟© . 


وهو : يرى أن الملكية المطلقة خير أنواع . المكومات إذا كان الملك. 
صالحا » وأكثرها شرا وفساحاً إذا كان الملك فاسدا ب ولك حقيقة سرعان. 
ما تأيدت فى رومة نفسها ا أن الحكومات الأرستقراطية تصاح إذا 
كان الحا كمون فما هم .أحسن الناس حهًا م ولكن ششرون » وهو من 
أفراد الطبقة الوسطى > لا يسلم تيا مق بأن الأسر القديمة المحافظة على. 
أر ستقراطيتها خدر الأسن 97 الحكم الدمقراطى ف رأيه يصلح إذا كان الشعب. 
فاضلا » وهذا فى ظنه.لا يكون أبداً . هذا إل أن هذا امحكم يفسده الافكراض. 
الكاذب بأن الناس «تساوون . ولذلك كان خير الحكومات هى التى تقوم 
على دستور يجمع بين هذه الأنواع كلها كحكومة رومة قبل عهد اببى: 
جراكس » فقد .حمعءت بين سلطة الجمعيات الدمقراطية ©» وساطة علس 
الشيوخ الأرستقراطية .. وسلظة القنصاين ااتى لا تكاه تقل 7 علماة الملوك 
فى السنة التى يتوليان فهها منصبهما . والممكية إذا لم تكن لا ضوابط ومواذين 
تصبح حكومة استبدادية » “كا أن هذه الظروف نفسها تمعل الأرستقراطية 
ألججركية ؛ ونجعل الدمقراطية حكم الغوغاء وتستحيل إلى فوضى وطفغيان ؟ 
وقد كتب بعد خمس سنين من تولى قيصر منصب القنصلية » وكأنه فيا كتبه 
كان يصو ب السهم إلى صدر قيصر : 

يقول أفلاطون إن الحكام المستبدين ينيتون من مغالاة الناس لالتحال نْ 
القيود تحللا يسميه النام ن حرية » كما ينبت النبات من ابلذور . : . وإن 517 
الحرية مموى بالأمة آتحر الأمر إلى دراك الاستعباد . . . ده يزيد على 


اخ اا 


-حده ينقاب إلى ضده .. وذاك لأن العامة التى ليس لما حاكم يسبطر 
علا تختار من بينها فى العادة زعما يقودها . . . وهو إنسان جرىء 
الاضمير له . . .: يسعى.لنيل رضاء الناس بما يعطهم من أمُوال غيرهم . 
.وما كان هذا الزجل يخشى أشد اللحشية أن بظل فرداً كهيره من الأفراد 
فإنهم #لعرن عليه حماية الماصب العام » ويجددرن له هم الحماية على 
'الدوام » فيحيط: نفسه رس مسلح » ويلتهى به الأمر إلى أن #صبح طاغية 
يستبد بالشعب الذى حباه القوة والسلطان2© م 

ولكن قيصراً رم هذا نال بغيته » ورأى شيشرون أن خير ما يفعله 
:هر أن يكضل غيظه ويرفه عن نفسه بالقول المعاد 3 القانون » والصداقة » 
.واد » والشيخوئءة » وبأن ١‏ القوانين تلتزم الصمت. ق أيام الحرب »2 
35218 تقامع ععوء! أمعالة على حل قوله هو نفسه . على أنه كان فق وسعه 
على الأقل أن يستسلم التفكير فى فلسفة القاثون » وقد عرفه كما عرفه 
© الرواقيون بأله ١‏ التفكير الصحيح المتفق مع الطبيعة 50© أى أن القانون 
يعمل لحعل الصلات التى تنشأ من دوافع الناس الاجتاعية صلات منظمة 
مستقرة . وى ذلاك يول إن ( الطبيعة قد غرست فى نفوسنا اليل إلى حب 
الناس » ( المجتمع ) » « وهذا هو أصل القانون »29 ؤيرى شيشرون 
أن الصداقة يب ألا تقوم على المنافع المتبادلة بل على المصالح المشتركة التى 
تدعمها » و#دوها الفضيلة والعدالة » وأن قانون الصداقة هو « ألا يطلب 
الإنسان إلى صديقه أن يعمل أشياء غر شريفة » وألا يعملها هو إذا طلب 
إليه عملها 9"© ,» وعنده أن الحياة الشريفة هى ع غياة اشيخوئحة 
السار 5 » وأن الاستونار والإسراف فى أيام الصبا يتركان الشيئذو خة جسما محط) : 
منووكا قبل الأوان . أما الحياة او فى تقضى على خير وجه فقد يبى الحسم والعقل 
فمما سليمين حتى يبلغ المرء فائة م نالسنين 7 وأنضرب لذاك ناسينسا 8128103559 » 
والالكباب على الدرس قد يجعل الإنسان « يغفل عن اقتر اب الشيمخوخة منه 
.خفية )2719 , والشيءذوخة أمجادها كما الشياب أعاد ففها الحكة المتسامة » 


0000 


وفها حب الأطفال آباءهم وإجلام إياهم » وف تبدأ حئ 'الرّغهات 
والمطامح .. وقد تخثى الشرخوخة الموت ولكن ذللك لا يمدث إذا كان"العقل 
قد كونته الفلسفة » فأدرك أن وراء القر » فى أحجسن الأحرال » حياة 


جديدة أسبعل دن اسلدياة الدنيا وق اونا راحة من عا 60 : 


وق وسعنا أن كم على “مقالات شيشرون ف الفلسفة بأنها كلها 
ضثيلة الأثر » وأنها كآرائه فى ا حكم والسياسة تستمسلك فوق ما يجب بالسين 
القديمة والتقاليد المرعية . وسبب ذلك أنه وإن. أونى نشوف العام فقد أو ٠‏ 
معه حذر أيناء الطبقة الوسطى وضعف عزيتهم. » ولذلك ظل فى فلسفته ' 
نفسها سياسيا يكره أن يسوقء إلى شخص واحد من الناس » خشية أن 
يفقد بذاك صوته بو م الانتخاب . وكان ديدنه أن يجمع. آراء غيره ويجيد 
لموازثة بان ما هاوما علمما » فإذا انئهى من هذه الموازنة خرج السامع بعدها 
«من نفسن الباب الذى دخل منه ».لا يدرى أى الككفتين ترجح على الأخري. 
ولولا ما امتازت به هذه الكتب الصغير ة من أساو ب سهل جيل لعى عليها 
الزمان » ولا بتى لها ذكر الآن . فا أحمل لانينية شيشرون وما أمبهل 
قراءتها » وما"أسلس لغتها وأوضحها ! لقد كان إذا قص حادثة أسبخ 
علمها من الحبوية التى تسرى فى خطبه فتسرعى الأسماع وتسحر الألباب ٠‏ 
وإذا وصف شخصا أظهر فى هذا الوصف'من البراءة ما يجعل القارئٌ 
يأسف مءه لأنه لم يد منسعاً من الوقت يمكنه من أن يكون أعظم و 
.رومة2 » وإذا انطلق فى الطاب أفاض على السامع "حملا معزئة » جميلة 
الافظ » قوية العبارة » هما أنمذه عن إزوقراطيس وعاوهو! » وبجعل 


“السوق العامة تدويئ بالتصفيق والاستحسان 7 
إن آراء. شيشرون.هى آراء الطيقات العليا 4 أما أسلوثة فهد أراد له 


أن يصل إلى قاوب الشعب ؛ ومن أجل هذا ثراه يبلل مجهده لكئن يكون 


(4؟ سج ١‏ » مجلد م ) 
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هذا الأسلرب واضحا لا تموض فيه » وأن تكون الحقائق ااتى يوردهه 
مما مز متشاعر السامعين هزدًا » وهو يرج المعنويات بالتوادر والفكاهات ٠»‏ 


.وملاك القول أن شيشرون “قد خلق اللغة اللاتيئية خلقاً جديداً » 
فوسع نطاق مفرداتها » وصاغ منها أداة مرئة للتعبير عن الفلسفق». 
وسجعلها صالحة لاستيعاب الآداب والعلوم فى. أوربا الغربية سبعة عشر قرنا 
من الزمان: وإن الأجيال التى -جناءت بعده لتذكره على. أنه مؤلف 9 
متهدريخل سياسة .. ونلا:.أن نسى الئاس ما “قام به اهو قنضل من أجمال. 
نخودة » أوكادوا ينسوبها » ٠‏ عل الرشر مما فها من: ذكريات طلية/» 
ظلوا ممجدون فتوحه فى عالم 'الأدب والفصاحة ٠‏ وإذ كان من عادة الناس 
أن يمجدوا الصورة "كنا يكجدون المادة » 'وأن: يعظموا الفن كا يعظمون 
العلم والسلطان. فقد نال * شيشرون ١‏ دون سائر الرومان © ممن الشنورة: 
مالم يئل أكثر .منه إلاقيصر وحده + ولم يغفر هو لرومة هذا الاستثناء. 
الوحيسك . 


لو 


البابالا 


٠ 


هو 


١٠‏ 4 ق وم 





الفصل الا ول: 

الرتيسع 
يول يوليوس قصر إنه ينتمى إلى يولوس أسكانيوس نانع قة ذلااناة 
ابن إيئياس 5دعدعه ابن فينوس دهعل الزهرة ) ابنة جويكر : أى أنه 
بدأ حياته إلها واختتمها إها : وكان آل يولبوس من أقدم الأسرفى إيطاليا . 
وأعلاها شرفاً » وإن كان الدهر قد عدا علا فذهب يلها وأفقرها ه 
فقد كان أسحد أفراد هذه الأسرة يوليوس قنصلا فى عام »© وكان: 
منها قنصل آخر فى عام 47 ؛ وكان قو بسكس بوليوس اناسل قناهوامهلا . 
قنصلا فى عام #ا/ا4 ؛ وسكستس .يوليوس :قلا آنا 5ناالاع5 قى عام /اه١‏ ه 
وآخخر فى عام 2291 #“وفة ورك عن عر لزوجته يدعى ماريوس - ككيآ 
يرث الناس فى بعض الأحيان عن أعمامهم ‏ ميلا إلى المبادئ السياسية 
المنطرفة م وكانت أمه أورليا سيدة وقورة حكيمة مقتصدة فى تدبر شثون 
ينا الففن + ركان هذا اليتق حى سابررة ب وتو تنى من الطازاق 
القديم »و 9" الأحباء التى تكثر فها الحوانيت والحانات والمواخير : فى هذا البييته . 

0 


0 


ولد قيصرق عام 1 قَُ 0 8 0 وكان مولده تلرجة لجراحة هى ااتى كانت 
عسبباً فى تسميته باسمه الأول0©© , 


ودقول سيو توئيوس 05ا511]0111 فها نقله عنه هلنك 300لاه1! إن قيصر 
هذا كان شخصاً مطيعاً سلس القياد إل نحد يدعو للعجب » 5! كان شديد 
إليل إلى التعلم ) ٠‏ وكان المعلم الذى يتولى تعليمه اللغتين اللاتيثية واليونانية 
وعلوم البلاغة رجلا من الغاليين . وشرع قيصر مع هذا المعلم يعد نفسه 
عل غير عر علم. منه للذوز امم فتوحه كلها . ذلك أن الشاب أظهر استعدادا 
عظها للخطابة » ويدأ فى شبابه يكتب ويؤلف . ثم ثم أنقذه من هذه النزعة 
تعيينه .ياوراً حربيا لماركس. ثرمس 786:85 هناء:803 فى آسية . وأحبه 
تقوميدس وعلعترهءزلة والى بثينيا وأمبرطئ8 حا دفع شيشرون و غير 5 
من الثر ثارين المغتابين إل أن يعبر وه أنه ١‏ أسسلم عذرته للك )© , 
ولا عاد إلى رومة ف عام 45 تروج كوسائيا ولانووه© استجاية ارغبة 
أبيه . فلما أن تون والده بعد زواجه منها بزمن قليل طلقها وتزوج كروثئليا 
#العهءهت ابنة سنا وموز0 الذى تولى قيادة الثورة بعد ماريوس . ولا تولى 
صلا زمام السلطة أمر قبصر أن يطلق كورثليا » فلما أى أن يطيع هذا 
الأمر صادر صلا أملاكه التى ورثها غن أبيه كما صادر بائئة كورتليا 
وسجل اسمه فى المحكوم علبيم بالإعدام . 
وا علم قيصر بذلك هرب من إيطاليا 'وانضم إلى اليش امخارب ف قليقية » 
حتّى إذا مات صلا عاد إلى رومة (ه/) . ولا رأى أن أعداءه م أعنداب الآمر 
والغهى فما غادرها مرة أخترى إلى آسية . وأسره القراصنة فى الطريق واقتادوه 
إلى كين لم فىقليقية » وعرضزاعايه أن يطلةواسراحه نظير فدية قدرها ءعشرون 





(*) وكانت الهر أحنات حتى فى ذاك الوقت الرعيد وسيلة قدعة من وسائل الولادة . وقد 
بورذ ذكرها فى القوائين المدزوة إلى توما هسعلة . على أن اسم قيصصس ( يكن مشتذاً.ءن هذ 
المراحة (فأناقهج مععأن 0ه قتروعو©) فقد سمى به من قبله كثي ون هن ا ة الووليوسيين 


ا - 


قالنتا (١٠٠هرالا‏ ريال أمركى ) » فلما سمع ذلك لاسهم على أنهم لم 
يقدروه دق قدره » وعرضص علمهم هو نفسه أن يعطوم حمسن تالنتا . 
وأرسل خدمه ليأنوه بالمال » وأخد فى هذه الأثناء يسلى نفسه بكتابة 
القصائد وقراءتها على آسريه ٠‏ فلما لم تعجهم قصائده سماهم برارة 
هجا » و أوعدهم بأنه سيشنقهم فى أول فرصة تتاح له . ولما جاءه 
الفداء أس ع بالذهاب إلى ميليطس ونا1ز81 وأعد السفن والملاحين » 
وطارد القراصنة وقبض علمهم » واستعاد منهم الفداء » وصلهم ؛ ولكنه 
وهو الرجل الشفيق الرخم قطع رقاءهم أولا9» , وذهب بعدئذ إلى جزيرة 
رودس ليدرس فا البلاغة والفلسفة . 


ونا عاد إل رومة وزع جهوده ببن السياسة والحب. + وكان وسم 
. الوجه وإن كان “سقوط شعر رأسه فى هذه السن الميكرة أخذ يشغل باله . 
ولا توفي تكرئليا عام 58 تروج عبيا ابئة حفيدة صلا :. وإذ كان هذا 
الزواج زواجاً سياسي مخضا فإنه لم ل عن العلاقات اللبلسية غير المشروعة : 
حسب غادة ذلك الوقت ؛ ولكن هذه العلاقات بلغت من الكثرة ومن 
التاوع الشاذ حدا جعل كورنا ونبيح ( والد قائده الأخير ) يصفه بقوله 
إله « زوج كل امرأة وزوجة كل رجل اع عزنا تستاءء اناه #اناتسسه 
م1 1نامم؟ألا مناتسجة 0400 ٠‏ وظل يتبع هذه العادات 'نفسها 'ى 
حروبه فيعبث مع كليوبطرة فىمصر ء ومع الملكة إيونوعهها فى نوميديا » 
ومع كثيرات من النساء فى غالة ع حتى كان جنوده يلقبونه في مزاحهم 
بلقب ١‏ الزائى الأصلع » . وما ثم له الننصر فى بلاد الغاليين أخل جنوده يأشاءون . 
بيتين من الشعر المقنى يحذرون فههما جميع الأز واج بقولم إن علمهم أن يغلقوا 
الأبو اب على زوجاتهم .مادام قيصر فى المدينة . وكان الأشراف ينحقدو 00 
عليه لسبيين أولهما أنه قغضبى على امتيازاتهم » وثاهما أنه أفسد زوجاتهم . ١‏ 
وطلق عمبى زوجته لاتصالها بقيصر » ول تكن كراهية كاتو الشديدة له منبعثة 
عن أي فاسقية خخالصة .بل كان. من أسباءها أن أختا له غير شقيقة. تدعى . 


88 لد 


سر قليا وزازمع5 كانت أحب عشيقات قيصر له ؛ ولا ارتاب كاتو فى 
صلات قيصر يكاتنين وظنه شريكا له.ى مؤامرته طلب إليه فى مجلس 
الشيوخ أن يقرأ جهرة رسالة جىء ما إليِه فى تلك اللحظة ٠‏ فا كان من 
قيصر إلا أن أوصلها إليه دون تعليق علا + فإذا هى رسالة ‏ حب بعثت. 
ما إلبه سر ليا( .. ؤظلت ميم بحبه طوال حياقه ؛ وكانت أاسنة السوء 
القاسية تتهمها فى أخربات أيامها بأنها أسلمت ابلتها ترشيا هفاءع؟ إلى قيصر 
لتشبع شوواته . وحدث فى مزاد عانى أثناء الحرب الأهلية أن باع قيصر 
إلى سرفليا ضياءا صادرها فن حماءة من الأشراف العائدين. يشمن اسمى. 
زهيد . ولا أظهر بعضهم دهشته من ضآلة “القن قال شيشرون فى سخرية]! 
لاذءعة كانت خايقة يأن قطيح بر أسه إنه 200 #لاءة؛ »2 وهى عبارة 
تمل معنيين فذب يكون. معناها أن المن ؛ ينقص ثلثه ) وقد لكر ن إشارة. 
منه إلى الإشاءة الرائجة ‏ وقتئذ وهي أن سر ذلا قد جاءت بابنتها ترشيا.. 
إلى قبعر . وأصبخت ترشيا فها بعد زوجاً ليكيوس القائل الأول لقيصر ». 
وهكنا يختلط عشى الخلائق بالفئن التى تندلع نيرائها فى الدول . 

ولعل هذه الظروف قد ساعدت على رفع قيصر إلى أعلى .الدرجات ». 
راعلها أيضاً قد أعانت على سقوظه . فقد كانت كل امرأة فاز بحا صديقة. 
له عظيمة النفع » وخاصة فى معسكرات الأعداء ؛ وقد حافظات 00 
على وفائهن له حتى بعد أن هدأت عاطفة حبه لطن وأضحت لا تزيد على 
امجاملات الألوفة من الرجال إلى النساء : من ذلك أن كراسس أقرض. 
قيصر أموالا طائلة ليستخدمها فى الدعاية لنفسه وهو يطالب بالقنصلية 
فيرش ما الشعب © ويقم له الألعاب ٠‏ وذلك على الرغم مما كان يشاع, 
وقتئذ من أن زوجته ترتلا كانت تعشق قيصر . 

وحسبك دليلا على مقدار هذه الأموال أن قيص ركان فى يوم ما مدينا 
له بعانماثة تالنت ( ٠٠00‏ ر١٠هر؟‏ ريال أمريكى ) . ولم يكن الباعث على هذه 
القروض هو الكر م والصداقة » بل كانت ثاب اشئراك هن أصامها فى الحملات. 


#86 ل 


تود إلمهم فى صورة ٠ساعدات‏ سياسية أو غنام حربية ؛ فقد كان كراسس 
جا كا كان أتكنين يد فق حاية إلى من يحمى ملايينه وتايح له فرص 
استهار ها . وكان معظٍ الساسة الرومان فى ذلك ااوقت ينوءون بمثل هذه 
١‏ الديون » . فقد كان ماركس أنطوئيوس مثلا مديناً يتحر ١٠5ردددرءع‏ 
ان » وشيشرون بستن رونا » ومياو وانلل سبعين فليو على أن 
من الفا أن كوف هقد الأرقان النزام غل عرولا الساسة .. 

وحملة 'القول أن عاينا أن نتمثل قيصر فى أول حياته فى صورة السياسى 
الذى لا ضمير له » والرقيع المستبتر » الذى بدلته السزو ن والتبعات شيقاً 
'فشياً فجعاته م٠‏ ن أقدر رجال امك م وأرعاهم للدرمات فى ثاريم العام , 
وينبغى انا ونخن نطرب من عيوبه.وتقائصه ‏ ألا ننسى أنه كان رجلا 
عظها على الرغم من هذه العيوب و التقائئص . اواس.ق وسمنا أن ارق 


بن أفسنا و وبين ن قيصر بقولنا إنه كان يضلل بالأساء » ويرشو الزعاء ». 


ا 


لإحياتها و أهم م ن هذا كله أن الفساد السياسى الذى قاومه قْ شيابه أخيل 
ينذشر ويعظم 0 زادت مخاطر المناصب المكومية باتساع رقعة الإمير اطورية 9 
وكان كل فتح حرلى جديد يزيد فى ثراء رومة. كما يزيد فى فسادها 
ووحشيتها » وكانك قد كسبت كل حرب خاضث ثمارها عدا حرب 
الطبقات ». وأزاك تدمير قرطاجنة آخخر مائق قائم فى سبيل الانقسام والفئن 
فى المديئة » وجوزيت رومة على تملكها العام بثورات طاحنة وفئن صناء 
دامتقرناً من الزمان + 


850" سم 


الفعستل اللشا ل 
القنصل 


بدأ قيصر حياته السياسية بأن تالف مع كاتلين سراً واخنتمها بأن أعاد 
الحياة إلى رومة . ذلك أنه لم يكد يمضبى عام واحد على موت صلا حى 
قدم للمحا كمة نيو س دلابلا وو كتعدو أحد العاملين حركة 
صلا الرجعية » وكان قرار امحلفين على غير ما يشتهيه قيصر » ولكن العامة 
هللت له حين هاجم ذلك القرار فى خخطبة بليغة ردد فما المبادئ الدمقراطية , 
ثم إنه لم يكن بضارع شيشرون ق محمسه وفكاهته » أو فى حمله الموزونة 
القوية » أو ى حدة اسائه . والح أن قيصر كان يبغض أسلوب شيشرون 
0 الأسيوى » لأنه أعئاد من لول الأمر ذلك الأساوب الموءجر القوى 
ذا الساطة الصارمة التى امتازت مها فيا بعد « تعليقاته » على ارين 
الغالية والأهلية . على أنه رغم هذا كله لم يلبث أن صار أقصح الفصحاء 


فى.رومة إذا استثنينا شيشرون نفسه0© . 


واخثير قيصر كوسيرا فى عام 58 » وأرسل للعمل فى أسهانيا حيث تولى 
قيادة الحملات العسكرية التى سيرت اتأديب القبائل الوطئية » فخرب 
مدئها » ونهب من الأموال ما استطاع أن يوق به يعض ما عليه من 
الديوب . على أن هذه المدن قد حمدت له فى الوقت نفسه أن خفض فوائد ' 
قروضما من الماليين الرومان » ولا قدم إلى مدينة جادز وشاهد فها تعالا 
للإسكندر الأكير أخذ ياوم نفسه على أنه لم يعمل إلا القليل فى مثل السن 


الى قح الغنى المقدونى حين بلذها نصضف عام البعحر الأبييض المتوسعل 9 


9 عاد بعدثل إلى رومة واتدفع ىق الصراع القائم وقتئكذ فُْ سبيل المخصب 
وااساطان , فاخصز إيديلا أو مشرفاً على الميانى العامة فى عام 58 » وأنفق أمواله 


اكت 
أى أموال كراسس - فى تزين السؤق العامة بما أقامه فبا من البانى 
والأعمدة الل+ديدة 4 وأعول 4 إلى العامة مما كان ينفقه 57 سعة على 
الألعاب . وكان صلا قد أزال من الكبتول ما حمعه فيه ماريوس من 
شارات النصر >الأعلام والصور والغائم التى تمثل صفات الرجل الاتطرف 
القديم وانتصاراته » فأعادها كلها قيصر إلى مواضعها واغتبط بعودتها جنود 
ماريوس القداتى أشد الاغتياط » وأظهر مبذا العمل وحدة سياسته المناقضة 
لسياسة ماريوس : واحتج المحافظون على «ذه السياسة » وعرفوا من ذلك 
الوقت أنه رجل يحب علهم أن يعملوا اقضاء عليه . 
وكان فى عام 4" ق .م رئيساً لإحدى اللجان التى عينت للنظر ى بعص 
قضايا القتل » فاستدعى للمثول أمام الللجئة من كان حياً من عمال صلا الذين 
عاوثوه على وضع قواثم من حكم علهم هذا القنصل » وقضى على الكثيرين 
من هؤلاء العال بالنى أو الإعدام . وى عام 58 ق . م اقترع فى مجلس 
الشيوخ ضد إعدام من اشتركوا مع كاتلن » وقال فى عرض خطابه إن 
الشخضية البشرية لا بقاء لها بعد المات22؟ ؛ ويلوح أن قوله هذا كان 
الخزء الوحيد من خطابه الذى لم يسى” فيه إلى أحد . واختير ق تلاك السنة 
نفسها رئيساً أعلى الدين الروماف وناصساءدوته عع أناهممم 9 اختر ف عام 
؟" بريتورا مماعة:م وهر فق ذلاك العام محا كة أحد زعماء امحافظين 
الاختلاسه بعض الأموال العامة . وف عام 5١‏ عين والياً على أسوانيا واكن 
دائنيه حالوا بينه وبين السفر إلمما » وأقر فى ذلك الوقت أنه فى حاجة 
إلى تر لدءره؟ م إذا راد ألا جلك شيئاً قط ؛ فتقدم كراسس, 
لمعونته وضمئه فى جميع ديونه . وبذلك استطاع أن يسافر إلى أسوانيا » ويشن 
حملات حربية مروعة على القبائل ااثائرة ذات البزعة الاستقلالية . وعاد بعدها 
إلى رومة ومعه من الغنائم ما يكنى لأداء ديونه وملء شخزائن الدولة بالمال » 
فها كان من مجلس الشيوخ إلا أن اقرح أن يقام له احتفال بنصره العظيم . ولعل 


ا 2 


الأشراف قد أظهروا بعملهم هذا كثيراً من الدهاء وحصافة الرأى » فقد. 
كانوا يعرفون أن قيصر سير شح نفسه لمنصب القنصلية » وأن القانون ينص. 
على ألا برشح طا من كان غائباً عن البلاد » وأن من يقام له احتفال بالنصر 
يحب أن يظل يكم القاثون بعيداً عنها إلى يوم الاحتفال ‏ وحرصص مجلس 
الشووخ على أن ماده بعد موعد الانتداب . ولكن قيعس اسبق وم. 
الاحتفال بنصره » ودخل المدينة وأدار المعركة الاتتمخابية جد ومهارة عجز 
معارضوه عن مقاومتمها . 
وكان سيب لجاجه مهارته فى فم بممى إلى قضية الارية . وكان عى | 
قد عاد: 1 من بلاد الشرق بعد أن» قام فا بسلساة من ٠‏ الأعمال ار بية 
والبئياسة ل » فقد طهر البحر من القراصنة » وأمن بذلك سبل التجارة. 
فى البحر الأبيض المترسط » وأعاد الرخاء إلى المدن التن كان رخحاؤها 
يعتهد -على هذه التجارة . وكان قد أن ضى أاب الال فى رومة بفتح. 
بشيئيا وبننس وسوريا ؛ وكان قد خلع ماوكا وأجاس غلى العرش آخرين » 
وأقرضهم الأموال من غناتمه الحربية بفوائد باهظة » وقبل رشوة كبيرة. 
من ملك مصر الذى دعاه إلى القدوم إلما لؤخماد فتنة اندلع فيمما ق تلاك 
البلاد , ثم عاد فامتنح عن تذفيذ ما اتفق عليه خحجة 5 أنه عل غير مشروع 0 ؛ 
ونشر أواء السلام ف ربوع فاسطين وجعاها ولاية خاضعة انفوذ. رومة » 
وأشأً نسعا وثلاثين مديئة جديدة ع وأقر نه القانون والنظام وااسلام . 
وفنا زع الثول أنه كان قد سللك قبل ذللك الوقت مسللك السياءمى الحكيم | 
والحاكم القدر وأن مسلكه عاد على البلاد بالمال الوة فير . فا ربجع إلى 
ش رومة حمل إلما ثروة عظيمة من الضرائب » واد راج » والبضائع الى غلهها 
فى حروبه » ومن الأموال النى افتدى مها الأرقاء أو بيعوا عا ؛ فاستطاع 
بذاث أن يعمر خزائة الدولة يمائتى مارون سسترس نوات سدق ها إبرادا” 
سنوي فدره ثلمائة وخمسون مايوناً » وأن اودع على جنوده ثامائة وأربعة. 
وثمانين مليوناً » وأن يستبق لنفسه رغم هذا كله من المال ما ينافس به. 
كراسس.فيكون. أحذ رجلين هما أغنى أغنياء رومة . 


5 0 


وكان خوف مجلس الشيوخ من هذه الأعمال أكثر من سرورةهتها ؛ 
فلما 0 أن كك قد نزل ق برندزيوم2'9 ومعه جيش يدين له بااولاء 
والإ+لاص ٠»‏ ويستطيع بكلمة من قائده أن يجعله حاكما بأمره على البلاد » 
لا عام مجلس الشبوخ ذلك ماكه الرعب . ولكن مبى كان رجلا كريماً 
عظها فسرح جذوده ودخل رومة وليس معه إلا أتباعه الأخصاء . 
ودام الاحتفال بنصره يومين كاماين » ولكن هذه الفئرة على طوها لم 


انكف لعرض اللفلات الى تصور انتصاراته وتظهر مغانئه . 


وكان ملس الشيوخ حقوداً ضنيناً » فرفض طلبه القاضى بتوزيع 
الأرض على جنوده » ولم يقر'الاتفاقات التى عقدها مع 'الملوك المغاوبين » 
.وأعاد التغلم التى أقامها من قبله اوكلس فى بلاد الشرق والتى أغفلها عبى . 
.وكانت نتيجة هذه الأعمال أن تمزق اتفاق شيشرون المعروف بحلف الطبقات 
1نا8 0ه ألرمع ومح »> وأن أل عبى وال رأسمالين اعفان الطبقات الدنيا 
واغتم قيصر هذه الفرصة السائمة فألفث مله ومن عمق وكراسن 
الحكومة الثلاثية الأولى99"© وتعهدوا جيعاً أن بقاوموا كل تشريع لا يرفى . 
عله أى واحد منهم . واتفق بمبى أن يساعد قيصر فى أن ينتخب قنصلاء 
كا تعهد قيصر ؛ إذا ما اخقير لهذا المنصب » أن ينف الاقير احات التى 
عرضها ؟ى ورفضها مجلس الشيوخ . 

وكانت الحملة الانتخابية شديدة مريرة استخدمت فهها اأرشوة هن 
كلا الحابين : ولا.سمع كاتو زعم امحافظين أن حزبه بتاع أصوات 
الناخبين محلل من مبادته. الأولى ووافق على هذا العمل يحجة أنه وسيلة 
إلى غرض نديل » واختار العامة قيصر كا اخدتار الأشرف يبياوس وداناطام . 


وما "اد قيصر ينسام مقاليد منصبه (9ه) حتى عرض على #اسن الفروخ 


اوه ب 


الطالب الى تقدم مها عبى : وهى توزيع الآرض على عشرين آلفا من 
المواطنين الفقراء ومنهم جنود كى » رالتصديق على الاثفاتات الى عقدها 
يك ف بلاد الشرق 4 ونخفيض الوالخ الى تحن مول بر هأ دن 
ولايات: آسية بمقدار ثلما . 

وا عارضن لاس كل مطاب من هلدمه المطالب ميم م لديه من 
وسادً| ل فعل قيصر ما فعله اينا جرا كس 4 فعر ضبا على الجمعية مبأاشرة 2 
واستطاع امحافظون أن يقنعوا ببيلوس » يا أقنعوا العرافين بأن يعلنو ١‏ 
أن الحيظ غير موات لإجابتها + ولم بأبه قيصر لأقوال العرافين » وحمل 
الجمعية على 0 تنم يبياوس 4 6 وقام رجل مشج مس من العامة 
تأفرغ وعاء من اراز على ط من ياوس 

5 وافقت الجمعية على مشروعات قيصر » وكانت جمع 6 كا جمع 
مشروعات ابنى جرا كس 6 بن السياسة الزراعية وضطة مالية ترضى رجال 
الأعمال . وأعجب 2 بى يوفاء قيصر يعهذده .) وال يوليا ابئئه زويحة رابعة 
له » وأصبح الاتفاق” بن العامة والطبقة الوسظى زابعة حب وصداقة , 
بايوس كلوديوس ونائهه01 ولائاطوط ق أن ينتخب ثربدونا فى خبريف 
عام 9 ع وأذوا يعملون من ذلك الدن للمحافظة على رضاء الناخين 
ا يقدمونه لهم من ضروب اللهو والألعاب الكثيرة . 

وتقدم قيصر بمشروعه الثانى الكاض بتوزيع الأراضى فى شبر إبريل 
من ذلاك العام لفسه . وكان هذا المشروع يفدفى بتوزيع إل راضى الى 
تملكها الدولة فى كموانيا على من كان له ثلاثة أيناء هن ن الواطنين الفقراء ؛ 
وتجاهل قيصر علس اأشروخ ١‏ أخرى 3 وأجازت اطجية المشروع » 
وبذلك نمت الموافقة . على سياسة ابنى بتراكس بعد جهود دامت مائة 
عام كاملة : وازم ببياوس ؤ5لااباطز8 ى ذلك الوقت بيته واكتفى بأن 
عد يصدر من حين إلى حين تصريحات يقول فهها إن الطوالع غير 
مواتية للتشريعات الحديدة . أما قيصر فكان يصرف الشئون العامة 


ااه 


من غير ان يسشيره فها » وبلغ من إهماله إياه أن كان الفكهون من أهل 
المديئة يصفون هذا العام بأنه « قنصلية يو لوس وقيصر » . وأراد أن يفرض 
رقابة. الشعب على مجلس الشيوخ » فأنشأ أول صحيفة إخبارية » بأن جعل 
الكتبة يسجاو ن أعمال الشيوخ وغيرهم ؛ مضافة إلى الأخبار اليومية » ثم تعلق 
هذه « الأعمال اليومية ) 3هءناز0 هاعه على جدران السوق العامة » وتكتب ٠‏ 
التقارير من هذه « الأعمال اليومية » , حملها إلى جميع أجزاء الإمبراطورية 
'رْسل مخصصون لهذا العمل . 

وقبل أن تلتبى فتّرة هذه القنصلية التاريخية أفاح قيصر فى أن يعين 
والياً على بلاد الغالة ابلجنوبية. وغالة ناريونة فى االحمس :سنين التى ؟لى سئة 
القنصلية . وإذ كان القانون يحرم إقامة امنود فى إيسناليا نفسها فإن قيادة 
الفيالق المقيمة فى همال إيطاليا قد جعلت لصاحمها السيطرة العسكرية على 
كد رون ا كما واؤاد تبعيرا أذ تر ف ,و كاه #فريعائة النالةةء 
نعمل على أن ينتخب صديقاه جابليوس وبائهزمه0 وبزو موزم قنصلين 
فى عام مه 2 وتروج كاببرنيا سمه ابنة بيزو ؛ ولكى يضمن 
استمرار العامة على تأيبده بذل بجهوده الموفقة لانتخاب كاوديوس تربيونا 
فى عام مه . ولم يز لنفسه أن تتأثر مشروعاته بطلاقه الحديث لزوجته 


الثالية مهيا سلب ارتيابه قَْ صلاتها غر المأشروعة بكاوديوس 5 


لاه ا 


الفمعستل الثالث 
الأخلاق والسياسة 


كان يبليوس كلوديوس يلمر معطءلتر دناتفناهاح دبوتاطراط أى ولوس 
كاديوس الخميل فرغاً من دوحة آل ؟لوديوس . وكان شابا أرستقراطيا 
باسلا لا ماب الردى ولا يتورع من الناحية الخلقية عن اقثراف أية موبقة . 
وقد نزل من مرتبته السامية » “ما نزل مها كاتلين وقيصر ء ليقود العامة 
فى كفاحهم ضد الأغنياء » وأراد أن يكون. من حقه .أن تار تربيونا فأقنع 
إحدى الس الفقعرة فى أن تتيناه» وأراد أن يعيد توزيع الثروة الى تجمعت ى 
أيدى بعض الطبقات فى رومة » وأن يقذضى ءل شيشرون - وكان قد استطال 
فى عرض أخته كلوديا وأخل يدايع عن حرمة المالكية ‏ فعمل جندياً 
عاديا نحت إمرة قيصر <تى يستطبع أن يستولى على زمام السلطة . وكان 
يعجب مخطط قبصر ويعشق زوجته » واحتال الوصول إلا بأن ترف برى 
امرأة ودخل بيت قيصر » ثم تزلى بزئ كاهن واشئرك فى المرامم الدينية 
النى يقيمها النساء وحدهن إلى الآالة الطيبة هء9 همه8 . ثم افتضح سره 
ووجهت إليه تهمة الاعتداء على حرمة الإهة وأسرارها » و<وكم على هذه 
الهمة اك | نودى على قيصر ليشرك عليه قال إنه لا يوجه لهمة ما إلى 
كاوديوس اله المدعى العموى عن سبب طلاقه عييا قال إن سبب.هذا 


الطلاق هو 1 أن زوجتى ب أن تكون دعيكة ع* ن الشسبات 10 


وكانت هله إجاية ابقة تسى ء إلى ذلاك العون اأسيامى لقم 4 ولا 'تمىء إليه 
هوو؟ وشهك كثيرون من الشموود بأن كلوديوس كان على اتصال يكاوديا وأنه 
ع أخوره ترشيا بعد زواجها من لوكلس : وا<تتجكلوديوس بأنه كان غائباً عن 


٠‏ رومة فق ذلاىك اليوم الى يعرى إليه فيه ذلك الامها م الازعوم الدنىء 4 ولكن 


ا اك 


شيشرؤون شهد بأن كلوديوس كان معه فى رؤمة فى ذلك اليوم نفسه . وظن 
الشعب أن المسألة كلها مؤامرة من مجلس الشيوخ للقضاء . على زعم من 
بزعمائه » وأخخل يطالب ببراءته من اللهمة الموجهة إليه + ورشا كراسس 
عدداً من القضاة - بتحريض قيصر كا يقول بعفمهم ليحكوا فى 
صالح كلوديوس » واستطاع المتطرفون للمرة الأول أن يقدموا من المال 
أأكثر ما يقدمه المحافظون » وبرئ كلوديوس » ولم يدع قيصر هذه الفرصة 
السانحة تفلت من يده فاستبدل بزوجة من أبناء المحافظن ابنة أحد الشروخ 
المناصرين لقضية الشعب ٠‏ 


ولم يكد قيصر يعتزل منصبه حتى اقترح يعض المحافظن إلغاء كل, 
التشريعات الو تى أصدرها إلغاء تاما . ول يكم كائو رأيه فى هذه ١‏ القوانين 
االيوليوسية » وطالب محوها منم ا القوانين الرومانية 0 وتردد 
ماس الشيوخ فى الاستجابة إلى هذا التحدى الصربح لقيصر ومن ورائه 
الححافل الرومالية » ولكلوديوس المسيطر على البربيونية : وكان كاتو' فى 
عام “> قد خطب: ود الشعب وحاول ضمه إلى جانب 0 بإعادة 
النظام القاضى بتوزيع الغلال على الأهلين يدن يدس . وأراد كاوديوس 
أن يكون أكثر منه اسئر ضاء للعامة ذأخذ يوزع الغلال من غير تمن على كل 
من يطلما » وأقرت الجمعية يناء على طلبه مشروعات قوانين حرم رفض 
الإجراءات التشريعية بالاسئناد إلى الحجج الدبثية ومجعل تأليف هئات 
النقابية من الحقوق المشروعة » وكان مجلس الشبوخ قد حاول من قبل حلها 0 
وقد أعاد هو تنظم هذه الهيئات وجعل ذا حق الاقتراع #تمعة » 0 
يذلاك ولاءها وإخلاصها له ٠‏ فعيئت له من أعضائها حرساً مسلحاً . 
كان يخشى أن يحاول كاتو وشيشرون » بعد أن تذبى فرة توليه منصبه » 
إلغاء ما قام به قيصر من الأعمال فقد أقنع اللجمعية بتعيين كاتى مندوباً 
رومانيا فى قبرص وإصدار قرار يقضى بثى كل من يتسبب فى قتل أى 
عواطن روماق دون أن فصل على موافقة الخجمعية ه ص تتطلب ذلك 


ٍ قوانين الدولة ٠‏ ورأى شيشرون أله هو المنصود ذا القانون ٠‏ ففر إل 
لولدم رز ملدع) 


#841 سا 


بلاد اليوئان حيث نذت المدن والشخصيات الكبيرة تتنافس فى تكريمه 
والاحتفاء عقدمه 5 وكان رد الجمعية على هما القرار أن قررث مصادرة: 
أملاك شيشرون » وهدم بيته القائم على تل اليلاتين عساتهادط ١‏ 


وكان من حسن حل شيشرون أن كاوديوس قل غره مأ ثاله من نصر » 
فأخول ماجم فى وقيصر 4 ويحاول الانفراد بزعامة الأشعب ل وكان جواب 
عى على خطط كأوديوس أن أيد الطلب الذى تقدم به كونتس 5لاأمأنا0© 
أخخو شيشرون بالسساح لطيب رومة أن لعود إلما ٠‏ ودعا مجلس الشروخ 
جميع المواطنين الرومان إلى الاجماع فى:عاصمة الدولة. ليبدوا ر أمهم فى هذا 
الإقتراح » وجاء كلوديوس . بعصاية مسلحة 2 ميدان المريخ لتشرف على. 
عملية الاقتراع 2 وامفظم ١‏ عبى رجلا فقيراً من الأشراف يدعى النومن 
ميلو 1110 فلاتسصة لتنظم 0 أخرى لمناواً م 1+ وكالت تليجة ذلك 
خدوث شغب واضطراب سفكت فيه الدماء » فقتل عدد كبير من النامس 
وم باج كوننس نئمسه من القتل إلا معجزة من المعجزات : على أنه أفلح 
افيا كان يرض إليه » وعاد شيشرون ظافراً إلى رومة بعد ننى دام عدة 
إشهور ( لاه) » وححيته فى طريقه من برنديزيوم إلى رومة جماهير غفيرة 
بلغت من الكثرة حداً تظاهر معه شيشرون باندوف من أن يتهم بأنه قد 
دير أمر نفيه ليحظى بهذا التكريم العظم عند عودته9112© . 


' ويلوح أنه قد تغهد بمناصرة >بى » ولعله أيض؟ قد تعهد بمناصرة 
فيصر » نظير سماحهما بعودته . وشاهد ذلك أن قيصر أقرضه أموالا 
أكثيرة لينظم مما شئونه لمالية من جديد » وأنى أن يتقاضى علم | فائدة009ي 
أرغل شيشرون بعد عودته عدة سنين المدافع عن ن أقطاب المكومة الثلائية. 
والناطق بلس 7 مجلس الشيوخ : 


ونا لاح ف أفق.رومة خطر تقص الجووب مرة أخرى (لاه) استطاع أن. 
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يحصل لهمى على تفويض عجيب » هو أن تكون له ااسلطة الكاملة مدى 
ست سنن على كل موارد الطعام فق وومة + وعلى: جميع الدولة وتجارتها 
المارجية ٠‏ واستطاع ببى مرة أخرى أن يفيد من هذه السلطة أء: 
إفادة » ولكن دستور الجمهورية أصيب مرة أخرى بطعنة نجلاء » 
وظل حكم الأفراد يحل. محل حكم القانون : وكذاك استطاع قفون أن 
يقنع علس الشيو 2 بالموافقة .على اقير اح عرض عليه بتقديم مباغ كبير دن 
المال لأداء مرتبات جنود قيصر قف غالة : وف عام 4ه أفاح فى دفاعه عن 
حكم أولس جايئيوس ونائهأطة0 وناانهش » حاكم إحدى الولايات وصديق 
رجال الحكومة الثلاثية » حتى برئٌ من تهمة ابنزاز أموال اولايات 
واستخدام العذف فى اللتصول علما :وق عام ده خسر كل ما كسيه من 
عطف قيصر ومعونته ميجو مه العزيف على وال رومانى أتخر يدعى 
كابير يوس يزو واه كنالمتناماد© 2 ذلاك أنه لم يس قط أن بزد 
هذا كان من الذدين اقترعوا على نفيه » ونسى أن ابنة. بزو كانت 
زوجة قيص ٠‏ 

ولا عاد كاتو من قرص عام لاه ق م بعد أن أعاد تنظيم 
شئوها على شخير وجه شرع امحافظون. يلدون شعهم ويعيدون تنظم 
صفونهم ؛ وكان كاوديوس قد أضحى وقتئذ عدو يبى الألد فقبل 


ما عرضه عليه الأشرا ف من أن إيعخر هم غدبة اأشعب وعصاياته السفاحة مه 


م" 
واتجه الأدب من ذلك الوقت وبجهة معادية لقيصر وأخذت قصائد 
كلفس الا /ة © وكاتلس 03 اناا ة © الميجائية تصوب كالسهام المسمومة إل 
معسكر الحكومة الثلاثية . وكلما توغل قيصر فى بلاد الغالين » وتوائرت 
أنباء ما كان. يلاقيه فها من الأخطار الكثيرة ء أخذ الأمل يدب من 
جديد فى صدور الشخصيات النبيلة » وقال شيشيرون وقتئذ إن « هن 


ل يمت بالسيف مات بغيره 6 م 


ةده 


وإذا بجاز انا أن نصدق ما قاله قيصر » فإن عدداً من امحافظن 
قد أخذوا يأتمرو ن مع أريوقستس 5دااولرواءم القائد الحرمانى على اغتيال 
قيصر2"9 . .وسارع دمتروس #ناناله0 يرشح نفسه للقاصلية » ويعلن 
أله إذا ما فاز مها فسيقترح من فوره على املس استدعاء قيصر ‏ 
أى أن قيصر سيوم ويحاكم . وتلون شيشرون بلون. الزمان » فاقترح 
أن ينظر مجلس الشيوخ فى يوى 76 ٠‏ 556 من شهر مايو فى إلغاء قوانئن 
'قيصر الحاصة بالأراضى الزراعية . 


ل[ ©" له 
الفقستل الاي 
فتح بلاد غالة 


تسم قيصر فى غام 8ه ف . م مهام منصبه » منصب حاكم يلاد غالة 
الحنوبية والتربونية » أى شمالى إيطاليا وجنونى فراسا . وكان أريو كسكس 
قد سار فى عام الاق . معلى رأس خسة فش رألفا من الحرمان إلى بلاد الغالة 
حين استعانته إحدى قبائلها على قبيلة أخرى . وقدم لها القائد الألمانى المعونة 
التى طليمها ولكنه م يغادر البلاد » بل بق فمها ليسط حكه على جميع 
القبائل. الضاربة فى شمالى غالة الشر . واستنجدت قبيلة الإيدوى أدوعم 
إحدى هذه القبائل برومةلتعينها على الآلمان (51) . وخوّل مجلس الشيوخ الهاكم 
الرومانى على بلاد غالة' التربونية حدق إجابة هذا الطاب » واكنه فى الوقت . 
نفسه تقريباً هم أريوسةس إلى طائفة ‏ الحكدام الو لبن ك0 وم لكان مال 
وعشرون ألفاً من الألمان قد عيروا فى هذه الأثناء نهر الرين » واستقروا 
ففلاندرز فشدوا بذلك أزر أريوفستس ؛ وأخذ يعامل أهل البلاد معاملة ٠‏ 
الشعوب المغلوبة » وشرع عنى نفسه بالاستيلاء على بلاد غالة يأجعها4© , 


وبدأت فى الوقت عينه قبائل اطاقتى زنئعب]م4] الضارية حول جنيفا 
تهاجر و الغرب ء وكانت علتها نر ٠٠ر54"‏ »6 وأنذر قرصر بأن هذه 
القبائل تعتزم اخسراق بلاد غالة البربونية قى طريقها إلى -جنونى فرنسا 
الغربى . ويصف مسن تعوممو34 حركات هذه القبائل بقوله : ١‏ لقد 
كانت القبائل الألمانية الضاربة نتحرك فى جميع الأصقاع الممتدة من مر الرين 
إلى المحيط الأطلنعلى » وكانت هذه اللحظة شهبة بالاحظة التى :انقضت فما؛ 
قبائل الألمانى والفرئمة على إميراطورية القياصرة المتلداعية . . .' بعد مسمائة 
عام من ذلك الوقت 61*00 وأغيز قيصر يحتال لإنقاذ رومة بينا كانت رومة 


لفسها تدبر المؤامرات للقضاء عليه : 


لا ةم هه 


وبجولل قمر من ماله االخاص . ومن غير أن إرجع ف ذلاك إلى مهاس 
الشيوخ 33 وكان الدستور كم عليه اأرجوع إليه نول جند ثلاث فرق 


:جديدة كاملة العدة زيادة عل الأربم الفرق التى كانت محث إمرته . م 
ا : بع “درق 'ى ر 39 


أرسل يدعو أريوفسئس أن يحضر إليه من فرره ليبحث الموقف ممه . 
ور فض أر يوفستس الدعوة ا كان قيصر يتوقع وأقبلت لت وقتكل على قيصر 
وفود كثيرة من القبائل الغالية تتطلب إليه حمايتها » فأعلن الحرب على 
طوقس وقبائل الملقتى » واتجه يجروشه نحو الثمال وذارت بينه وبن 
جحافل الحلقتى معركة حامية عند بركتى عادهمطف8 عاصة الإيدوى ع 
ومكانها الآن بالقرب من بلدة أوتوة ا الحالية . وانتصرت جيوش 
قيصر فى هذه المعركة انتصاراً غيز حاسم » أقرب ما يكون إلى الهزيمة » 
كنا يقول قيصر نفسه » ونحن مضطرون أن تأخيذ عنه هو معظم هذه 
الأنباء . وعرض اهلقتى أن يعودوا إلى موطنهم فى سويسرا » ووافق قيصر 
على أن يؤمنم 2 عودت6هم إليه » ولكنه اشتر ط عليهم أن مخضع البلاد التى 
كانوا محتلوم! إلى حكم رومة . وبعثت بلاد الغالة جميعها وقتئذ تنشكر له 
تخليصها من 00 » وترجوه أن يساعدها على طرد أريوفستس . والتى 
قيصر بالألمان عند أ سكم مرنعط 8" ؛ ودارت بينه و بيهم معركة 0 


يقتلهم أو أمرهم عن آخ رهم تقريباً 15 شول هو نفسه إمه ). 


أر يوفستس من ايدان ولكنه مات بعد ذللك بقليل . 


واعتقد قيصر أن تحرير غالة من أعدائها لا يفئرق فى شىء عن فتحها » 
فشرع من فوره يعيد تنظيمها على أساس خضوعها لسلطان روءة » وحجته ف 
ذلات أن هذا التنظيم هو الوسيلة الوحيدة للايتها دن الألمان : ولم تقنع هذه الحسجة 
بعض الغاليين فثاروا » واستعانوا عليه البلجى #مهاء8 وهم قبيلة ألانية كلتة 





) . ( على بعد عشرة أنيال دن شاطىء عبر ارين الغرلن وعلى وعد 15٠9‏ ديلا جنوف 


كولوف . 


4مخا سه 


قوية تسكن شمال غالة بين تهرى السين والرين : والتتى مهم قيصر على 
شواطى' عبر الآين عجونة وهزمهم » ثم سار بسرعة خاطةة لم تمكن أعداءه 
“ن ل شعهم . ؛ والتى بالسوسيون وعموزوونير5 » والأمبيانى أمعتطسة » 
والترفياى 1تبامع81 » ا ثى أعناةنافة ء وهزم كلا منهم على اتفراد » 
ونب بلادهم » وباع أ سراهم لتجار اارقيق الإيطالين : وأعلن فى ذلك 
الوقت فتح بلاد .الغالة » - فى إعلانه هذا متعجلا بعض الثىء » 
وجاراه مجلس الشيوخ فأعان أن غالة ولاية رومانية » ورف العامة فى 
.رومة ‏ ول يكونوا يقلون فى نزعتهم الاستعيارية عن أى قائد من القواد ‏ 
عقيرتهم يمجدون بطلهم البعيد . وعاد قيصر فعير الألب إلى بلاد غالة 


ال:وبية 6 َأخيل يعمل على تنظ م شئونها الإدارية » وسك ما حدث من 1 


القص ف فيالقه » ودعا عبى 0 أن يقابلاه فى لوكا ليضع معهما 
خطة مشتركة للدفاع عن ألنسهم ضبل الحركة الرجعية اد فى يقوم بها امحافظون . 


وأ ادي ا أن يقطعوا الطريق على دمتيوس نانائد:ه فائفقوا على أن 


يتقدم بمى وكراسس للقنصلية فى عام هه ق :م منافسين له ؛ وعلى أن 


٠ه‏ ) ؛ وأن يظل قيصر والياً على غالة مس سنين أخرى ( "اه 44 ) ؛ 
وعلى أن يسمح له بعد التباء هذه الفئرة أن يتقدم مرة أخرى القنصلية + 


وأمد قيصر زميليه وصديقيه .ما. يازمهما من الأموال التى غنمها من 


الغاليين الخوض المعركة الانتخابية ؛ وبعث أيضاً بمبالغ طائلة إلى رومة . 


ليوجد ببعشها أعالا المتعطلين » و يدفع منها مكافات اؤيديه 2 ولير فع 


ببعضها مكانته فى أعين الشعب بالإقدام على تنفيذ منهاج واسع من المنشات 


العامة : وحيا الشيوخ الذين جاءوا ليفحصوا عن غنائمه بالرشا السخية »م ' 


فأدى ذلك إلى إخفاق الحركة التى كانت ترى إلى إلغاء ما أصدره من 
القواين . واختير بمى وكراسس قنصللن بعد أن قدما الرشا السحية 
المعتادة » وعاد قيصر يعمل على إقناع الغاليين أن السلام أحلى من الحربة © 


3 لاه" سم 


وأعحذت الأحوال على نهر الرين سمالى كولوى تنذر بالثمر المستطير ه 
؛عبرت النهر قبيلتان ألمانيتان إلى غالة البلجيكية » وزحفتا فها إلى أن وصلتا 
5 ءانا ؛ واستعائهما الدزب الوطنى فى غالة على الرومان ؛ والتقىي 
قيصر بالغزاة عند أكسانكن معلومو ( هه ) » وصدم إلى نهر الرين » 
وقتل منهم كل من لم يمت فى النهر غرقاً رجالاكانوا أو نساءا أو أطفالا , ' 
ثم أقام مهندسوه فى عشرة أيام جسراً على اللهر العظم » وكان عرضه وقتئذ 
قدم» وعبرت عليه فيالق قيصر » وحاربت أعداءها فى الأرام 
الأماثية زمناً يكنى بعل هر الرين حذاً آمنآ للدولة الرومائية » ثم عاد 
بعد أسبوعين إلى بلاد غالة . 

ولسنا. نعرف السوب الذدى حدا به إلى غزو بريطانيا فى ذلك الوقت » 
رلعله قد أغراه مبذا الغزو ما وصل إلى علمه من الشائعات عن كثرة الذهبه 
والالؤلئ فيا » أو لعله كان يرغب ف الاستيلاء على ما ى بريطانيا من 
قصدير وحديد لتصدره رومة إلى البلاد] الخارجية » أو لعله قد أغضبه 
ما قدمته بريطانيا من عون إلى الغاليين » وأنه رأى أن يجعل الساطة الرومائية 
فى غالة آمنة من جميع جهاتها نينا يكن السبب فقد سار على رأس قزة 
عبغيرة عبر بها . بحر المنشى فى أضيق أجزائه » وهزم اللريطائيين ااذين 
' يكرنرا مستعدين لخحربه » وأخذ عن البلاد بعض المعلومات القليلة » 
ثم قفل راجعا ( ده ) . لكنه عير البحر إلها مرة أخرى فى العام الثافىوهزم 
ألبر يطافين بقيادة كسقلونس وناتناةاء1أوةة0) » ووصل إلى تبر التاميز » 
وانتزع من أهل البلاد وعدا بأن يعطوا اللهزية » ثم رجع إلى غالة ١‏ 

ولعل سبب رجوعه أنه سمع أن الثورة. يكاد يندلع هيمها مرة أخخرى بين 
القبائل الغالية » فلما عاد أخضع أولا الإبورون 8685ه:56 . ثم زحف علىألمانيا 
("ه ) . ولما عاد منها ترك ابلهزء الأأكير من جيشه فى غالة الشوالية » ثم ذهب 
مع من بتى من هذا الديش أيقضى الشتاء فى شمالى إيطاليا » وكان يرجو أن يخصص 
بضعة شهور لإصلاح أسواره فى رومة » ولكنه سمع فى أوائل عام 1ه أن 
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قر مساجي ركم #اأتمامهماءىةلا أقدر الزعماء الغالين قد شد كل" القبائل, 
الغالية تقرييا ق حر نب تبغ فى مها أن تستعيد استقلالما + وبذدلك أصبح 
مركز قيصر شديد الحرج لأن الجزء الأكبر من جيشه كان فى شمال إيطاليا » 
1 الأقايم الواقعة بينه وبين هذا الحيش فى أيدى الثوار . ولكنه سار على 
0 قوة صغيرة فوق ثاوج جبال السقن وعصمءجء0 وهاجم مديئة أوشرنى 
عدععاناق . ولا جاء فرستجتركس بقوته أليداقم عنها ولى قيصر دعس 
براوتس #لاأنا,8 ذناتواء26 قيادة جنوده الذين كانو | مباجمونها » وسار 
هو متخفيا ومعه عدد كبير من اافرسان ترق بلاد غالة من الجنوب إلى 
الشيال » وانضم إلى جيشه الرئيسى » وقاده من فوره إلى القدال » 
وحاصر أفر يكر مم ات ( بورج 185 ) وستاير ع اانا شرع 
أورليان 858ه!:0 ) » واستولى علبهما » وأعمل ذمهما السلب وأانهب » 
وقتل أهلهما » وملا بكنوزهها خزائنه الحاوية . ثم زحف يجيشه على. 
جر جا وزروع,ء0 حيث قاومه الغالبون مقاومة عنيفة اضطرته إلى الانسحاب 
وى ذلك الوقت تطلى عنه الأدويون الذين أنجام م قبل من الألمان » والذين. 
بقوا حتى ذاث الوقت أنضاراً له وحلفاء ٠‏ ثم امسستولوا على قواعده 
ومحازن ميرته فى سواسون 50188028 » ل ستعدون ارده إلى بلاد 
غالة الأربونية . 
وكان هذا هو الوقت الذى ساءت فيه أحوال قيصركا لم تس من 
قبل ولا من بعد » ومرت به بعض الأيام فقد فها كل أمل فى النجاة . 
وى هذا الوقت العصيب ضرب الحصار على أليزيا هاقهاه ( أليز 
سنت رين 56.8158 #وازق ) » وجازف بكل شىء فى هذا الحصار لأن. 
فر سقو ركس يجمع فا ثلاثين ألا من جنوده . وما كاد قيصر يوزع مثل 
هذا العدد من الحند حول المديئة حتى وصلته الألباء بأن 6٠6٠درءه؟‏ 
من الغالين بدءوا يزحفون نحو المديئة من الشمال . فا كان منه إلا أن 
أمرجنوده بِأنْ يقيموا حول المدينة سورين دائريين من الثراب » أحدهما 
من أمامهم والآخر من خلفهم » والقضت جيوش فرسنجي ركس وحلفائه 
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على هلين السورين وعلى ايوش الرومانية الياساة وهاحتبا الارة لعل 
المرة » ولكتبا باءعت فى كل هجاتما بالكسران . وواصل الحيش النق 
هيوانّه على هذا الحو أميوعا كاملا ثم تبدد شل لأاديلال نظامه 
ونقص طعامه وعتاده » واستحال هذا احرش فاولا” لا حول لا ولا طول 
قَْ الساعة الى نفلت فسا موارد الرومان 3 و يعض إلا قلويل من 
الوقت حدتى يعققت المدينة الدائعة فر سئجي ركس اسيك يناع على طليه إلى 
قيصر أسير <رب © م اسكسلمت لأرومان ووضعت تفسها نتدثت رهم 
. (؟ه) . وعفا قيصرء ن المديثة افا م يمسا سؤوء 6 ولكئه أ سلم جنودها 
لرجال جيشه ليكونوا ا م وسيق” اورس يج ركس مكيلد. بالاغاذل 
إلى رومة حيث سار فيا بعد يزين موكب نصر قيصر » وجوزى بالقتل على 
وقرر 000 البزيا ممصار بلاد غالة ع 53 قرر خصائص -0- 
الفرئية افك أن أغناف: إلى الإمبراطورية الرومائية بلاداً تبلغ مس 
ضعق مساحدة إيطاليا وفتح حزائن حسة ملاين دن النااس 5 0 
التجارة الرومانية . يضاف إلى هذا أن ذلاك الحصار أنجى إيطاليا وعلم 
البحر الأبيض المتوسط مدة أربعة 'قرون 4 ن غارات العرابرة 4 واناخل 
قيصر مرة أخرى من حافة هاوية | راب إلى ذروة المحجسد والتؤة 
والساطان 5 وظات بلاد غالة عام آخر تثور ثورات متفرفة 'عقيمة عن 
أحمدها قيصر بقسوة لم تألفها منه » ثم خضعت لرومة وأمسلمت ها أمورها . 
وما كاد تم له النصر حتى عاد -- كان الفاتئح الشم الكريم 2 فعامل , 
القبائل المغاوبة معاملة لينة كان من آثارها أن هذه القبائل لم تتحرك قط . 
لتخلع عن كاهلها ثير رومة حين. شبت فا نار امورب الأهلية 2 ول يكن 
فى مقدورها ولافى مقدورقيصر أن يئدبا هذه القبائل . وظلت بلاد 
غالة بعلئذ ثلهائة عام ولابة رومانية يعمها الرخاء فى ظلال السلم 
الرومانية » وتعلمت قى شلاها اللغة اللائيية » وأدخلت علما كثيرآ 
من التغيير حتى أضبحت الأداة التى نقلت ما , ثقافة العهود الغابرة إكى 


ا 


شمالى أوربا. . ولا جدال فى أن قيصر ومعاصريهلم يككونوا يدركون ماسوف 
تتمخض عنه النتصاراته الدموية: من نتائج بعيدة الملدى ٠‏ فقد كان أقصى 
ما نظنه أنه أنقذ إيطاليا ؛ وضم لها ولاية جديدة ؛ وأنشأ للها جيشا قوياً » 


لكنه:لم يدر بخلده أنه منشى؛ الضارة الفرنسية . 


ودهشت رومة إذ وجدت أن قيصر إدارى قادر لا يعير يه مأل » وقائد 
عمناك وأسع الدياة © دعل أن تكن تعرف عئه أكر من أنه ا متلدف 
رقيع ء وسياسى . ومصاح . ثم أحركت فق الوقت عيئه أنه مؤرخ عظم 1 
ذلك أنه وهو فى ميادين القتال تقض مضجعه الهجات المتوالية عايه من 
رومة » كان يسجل فتوحه فى غالة » ويدافع عن هذه الفتوح فى شروحه 
+عأتم امع سروح ء وقد سما مها إيجازها العسكرى ‏ إذا سجاز أن نصفها 
هذا الوصف - وبساطم) الفنية من منزلة النشرات الحزبية إلى أسمى مكان 
ُْ الأدب اللاتينى ٠‏ وحتى شيشرون نفسه ©» بعد أن تقاب مرة أخخرى ف 
ميادئه السياسية © أخيل يتغنى بمدح قوصر ويستعجل فى ذلاك الوقت ما حكم 
به عليه التاريخ فيا بعل إذ قال : 

ليست معاقل الألب الميعة » ولامياه الرين الفياضة الصاحية » 
هى الدرع الحقينى الذى صد عنا غارات الغاليين والقبائل الألمانية الحميجية » 
بل الذى صدها فى اعتقادى هز قيادة 'قيصر وقوة ساعديه . ولو أن الهبال 
دكت وسويثت بالسوول 2( والأنمار جفت 04 لاستطعنا أن متفظل ببلادثا 
حضينة منيعة بفضل ما.نال قيصر من نصر مؤزر وما قام به من أعمال 
مجيدة . ألا ما أعفم, فضله عليئا20 . ' 


ويجب أن نضيف إلى هذا ما أثتى به عليه ألما عظم إذ قال : 


إذا كان ثمة جسر يربط ماضى هلاس وزومة هيد تاريخ أوربا 
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الحديث ٠‏ الذى هو أعظم منه مهدا وأسمى قدرا » وإذا كان غرب أورياا 
رومانياً » وإذا كانت أوريا الألمانية قد صبغت بالصبغة اليونائية والرومانية 
القديمة ... ها ذلك كله إلا ءن عمل قرصر : وإذاءكان ما أوجده سلفه. 
العظه3*؟» ىْ لاد الشرق قد كادت تنو معالمه كلها زعازع العصور 
الوسطى » فإِن .الصرح الذى شاده قيصر ظل تقائماً آلاف السنين الى تبدلت. 
فا الأديان وتغغرت الدولة612 
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القص سل اعمس 
فساد الدمقراطية 


انحطت السياسة الرومانية ى خلال الخمس السدن الثانية ٠ن‏ ولابة قيصر 
على غالة إلى الدرك الأسفل من الفساد والعنف. ٠‏ ققد كان القنصلان كى 
.وكراسس يسيران فى حكمهما على خطة شراء أصوات الثاخبين » وإرهاب 
المخلفين » و الالتجاء إلى القتل ق بعض الأحيان0192 .او 0 انقضت -مدة 
ولابتهما جند كراسس جيشاً كبيرا وأبحر به إلى صوريا » ثم عبر تمر 
الفرات » والنق بالبارثين عند كرهية موطمة© ٠»‏ وداررت الدائرة 
عليه لتفوق فرسان البارثيين ٠‏ وتستل ولده فى المعركة , 


وبينا كان كرامس”ير تدك بقواته بنظام » دعاه قائد الوارثيين إلى الاجهاع 
به » فأجاب الدعوة » ولكن القائد البارثى غدر به وقتله » وأرسل رأسه 
مجثل به دور بنثيوس 5باءطاوع8 فى احفال فى بلاط ملك الؤارثين » مثلث 
فيه مسرحية باخية عوطءة8 لموريديز ونأةأمن5 ٠‏ و أصبح جيشه ‏ بغر 
قيادة » وكان قد مل القتال ٠‏ فانحلت عراه وتبدد شهله ( "5 ) . 


وكان يعى فى هذه الأثناء قل جممع له جيشاً » ولعله كان بخ ى به [نمام فتتح 
أسبانيا » ولوآن قرصر نجح فى خططه لفتح مى أسبانيا القاصية » ولأخضع 
كرا انظ زارفا و إسطت رون مالطاما ع[ لازاه ولاق القت 
الذى كان فيه قيصر يعد حدود الإمير اطورية الرومانية إلى مبرى التاميز والرين : : 
ولكن ع أبتى فيالقه فى إيطاليا بدل أن يقودها إلى أسبانيا إلا فيلا واححد؟ 
لأعاره فيصن إبان: الأزمة الع. ى بجمث عن ثورة ة الهاليين . وحدث عام 65 أن 
٠‏ انفصمت الءروة الوثنى اأتى كانت تربطه فيصرغل اتروفاة زوادته يوليا أثناء 


م 


الوضع » وعرض عليه قيصر أن يزوجه أكتاقيا حفيدة أخره وأقرب قريباته 
فى ذاك الوقت » وطلب أن يزوج هو بانة عى » واكنه رفض كلا 
العرضين عالت النكبة التى حلت بكراسس وجيشه فى العام التالى من 
الميدان قوة أخرى كانت تعمل على إيجاد التوازن فيه : ذلك أن جاح 
كراسس كان من شأنه أن يحول دون طغيان قيصر أر مبى . وعقد عبى 
من ذلك الوقت حلفا صريحاً مع المحافظان » ولم إل أمان لنجاح خططه 
0 ان يبغى مها الحصول على السلطة العليا بالطرق المشروعة فى الظاهر 
لا عقية واج هى مطامع قيصر وجيشه . وكان يعرف أن قيادة قيصر 
للجيش تنهى فى عام 49 ٠‏ فاستصدن مراسم' تقضى ,عد أجل قيادته هو 
إلى آخر عام 4 » وطلب إلى يع الإيطاليين القادرين على حل السلاح أن 
يحلفوا يمن الولاء العسكرى له هو شخصياً » وكان. يعتقد بعد هذا أن 
الزمن كفيل بأن يجعله سيد رومة©0© . 

وبينا كان القائدان اللذان يبغى كلاهما أن يكو ن الحاكم بأمره فى رومة: 
يضعان خططهما على هذا النحو كانت الديمقراطية محتضرف عاصحة البلاد » 
فكائك الأحكام القضائية » ومناصب الدولة » وعروش الملوك اللحاضعين. 
لسلطانها » تباع إلى من يعرض فا أغلى الأثمان . من ذاك أن القسم 
الأول من المشمرعين قْ الجمعية قد اسةولى ى عام "اه على عشرة ملايين . 
سرس نآ لأصوات أفراده ٠‏ ومالم ينفع المال لم يتورع ذه ذو لاعن 
الإلتجاء إلى الاغتيال12© أو كشف الستار عن هاضى الناس »©. والتهديد 
بالكشف عن فضانحهم » فلم يروا أمامهم سبيلا غير الإذعان ٠‏ وفشا الإجرام 
فى المدينة كما انتشرت السرقاتى الأقاليم » ولميكن فى هذه ولا فى تلك 
قوة من الشرطة تطمئن الناس على أنفمهم أو أمواهم » فكان الأغنياء 
ستأجرون عصابات من العالدين ا عنهم الأذى أو و يؤيدونهم ف 
الع + واسجوت راتحة امال أوهبات الحبوب أخط الطبقات فى إيطاليا 0 
إلىرومة » وجعلتاجماعاتالجمعية «هزلة من .المهازل » »كان كل من 
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الاقتراع كما يطلب إليه يؤذن له بدححوها سواء كان من مواطنى رومة' 
أو من غير مواطنها وكان يحدث فى بعض الأحيان ألا يكون من بان 
من أعطر عر امهم إلا أقلية. صغيرة هى التى لا حق الاقتراع ٠‏ وكثيراً 
ما كان الخطباء ممصلون على حق الاطابة ق الجمعية بالهجوم على المنصة 
والاستيلاء عامها قوة واقتدار 7 . وأضحت العصابة ااتى ترفعها قومها على 
ئر العصابات المنافسة لها هى التى تشرع للدولة » كما كان اين يقترعون . 
على غير هواها يضربون حتى يكاد يقضى عابم » ثم تشعل النار بعد 
الضرب ف بيوتهم . وقد كتب شيشرون بعد جاسة من هذه الجاسات يقول ٠‏ 
ولقد امتلا التير ينث المواطنين كما سدّت ما البالوعات العامة ». 
واضطر الآر قاء إلى ا الدم بالإسفنج من السو ق العامة ه2599 :, 
وكان كاوديوس ومياو أعضم اللميراء الممتازين فى هذه المهزلة المرلمانية » 
فقد كانا ينظان عصابات من أحط الطبقات ليصلوا ما إلى. أغر اضهم . 
السياسية » وقلما كان يوم واحد يمر دون أن توضع قوة هذه العصابات. 
موضع الاختبار . من ذلك أن كلرديوس هاجم شيشرون فى أحد شوارع 
الدينة فى يوم من الأيام » وحرق أجراه بيت ميساو فى يوم ثان » ثم 
قبضت عصابات مياو على كلوديوس نفسه فى يوم آخر وقتاته (01) د غير أن 
صعاليك المدينة الذين لم يكونوا يجهاون ما يدبره هن المؤامرات رفعره 
إلى مقام الثمبداء » واحتفلوا يجنازته احتفالا عظيا » وجاعوا بجثته إلى 
أمجاس الشيوخ » وحرقوا البناء فوقها كأنه كودة الحطب التى مر ق علما 
جنث الولى . 
وجاء »6 ى بجنوده ففرقوا الذوغاء » ثم طالب إلى اللجاس جزاء' له 
على عمله هذا د , تملا بون زمل؛ » وهى عبارة نصح مما كاتو 
وقال إنها أخف على السمع من لفظ دكتاتور : ثم عرض م على 
الجمعية » بعد أن أرهها بجنده » عدة: اقتراحات يبغى ما القضاء على 
الرة رة والفساد السياسين المنتشرين فى البلاده » ا رضن علمها 
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'اقتراحا بإلغاء سدق المرشح لمنصب القٌنصسل أن يفعل هذا وهو غائب 


عن رومة 4 ( وكانلت الجمعية قل ولحت قيهمر هذا الحق يناع على مشروع 


قانون عرضه علبا عبى نفسه ق عام وه ) : واحذ يشرف بنفسه على 
< 5* 


“قوة الدولة العسكرية » وعلى أعمال الحاكم ؛ ول يؤخحذ عليه فى هذا 
الإشرا ثىء من الموى أو المحاباة . وحوكم ميلو على جريمة قتل 
كاوددوس وأدين على اأرغم من دفاع شيشرون عنه0*) 59 هرب إن 
درصيايا : وغادر شيشرون رومة ليحك قليقية ( ١ه‏ ) » وحكمها بكفاية ' 
.ونزاهة أدهشتا أصدقاءه وأغضتهم عليه . هم استسلمت عناصر العروة 
وللنظام كلها فى عاصمة البلاد إلى دكتاتورية عبى 4 آم الطبقات الفقرة 
فظلت صابرة تتلهف على عودة قيصر 





( و ) وقد أدخل كثير من التعديل عل نص انخطية الذى وصل إلينا » حى باغ الاخدلاث 
عيله وبين النمن الأصمل ب وكانت فياراته قل اقطربت يسبب ما ساد من ارج يفغل أعدائه 
حين إلقائها - مبلذا حل ميلو حين قرأها عل أن يصيح قائلا : «أى شيشرون ! لو أذاك 


-نطقت ما كتبت لكا كنت الآن أظام السمك الطيد فى مرسينية ,6559 , 
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الفصمتل الشاس 
الحرب الأهلية 


دامت الفكن والثورات فى الدولة الرومانية ماثة عام » حطيت ق 
تنعلالها كيان الطبقة الأرستةراطية الأنانية القليية العدد التى كانت تتولى 
شئون الدكر: فى البلاد ؛ ولكنها لم تمل حكومة أخرى محلها . قأما الجمعية 
فقد أفسدها التعطل والرشوة والخيز ومجالدة الوحوش » فأحالها إلى جماعة 
من الغوغاء ابلنهلة تسيطر عامهم أهر اؤهم وشهواتهم » فكانت بذاك عاجزة 
أشد العجز عن حكم نفسها يله حكم إمسر اطورية .واسعة الرقعة .. واحطت 
«الدمقراطة حبى أضحت وكأنها هى المعنية بقول أفلاطون : « صارت 
.الحرية إباحية + واغدت الفوذضى تتوسل أن يوضع حد للحرية )2540 , 
بوم يختلف قبصر مع بمى فى أن الحمهورية قد مانت » وأنها أصبحت 
.على حد قوله : اسم على غير مسمى لجسم ها ولاصورة » .0*؟ ولم 
يكن عة مفر من الدكتاثورية » ولكنه كان“يريد أن يضم أزمة الأموو. 
ف أيدى قيادة تعمل لتقدءها ورقبا » قيادة غير جامدة لا بتى الإبلاد 
على حالما النى تردت 'فها ل يكل عيودفا لمحليف"ا يفل فيا 
من مفاسد ومظالم وفاقة أفسدت الد.قراطية وهوت ما إلى 50 
وكان قيصر وقتئذ فى الرابعة والخمسين من عمره » وما من شك ى 
أنه قد أوهنته حزوبه الطويلة فى غالة » وأنه لم يكن يحب أن يتورط 
فى محاربة مواطنيه وأصدقائه السابقين ٠٠‏ ولكنه كان على عام بالموامرات 
التى تحاك له » والفخاخ التى تنصب لاقتناصه » وكان يكله أشد الألم 
أن تكون هذه المؤامرات والفخاخ هى الدزاء الذى يجزى به من أبجى إيطاليا 
من الدمار والدراب . وكانت مدة حكه فى غالة تلتبى ف اليوم الأول من 
شهر مارس سنة 44 ق + م ؛ ول يكن فى وسعه أن يتقدم للقنصلية إلا ق 

(امر دج ر.©» #) 


ولا هم 

خريف ذلك للعام » وف الفئرة الواقعة بن الزمئين يفقد الحصانة التى 

يسبغها عليه منصبه » ولا يستطيع جغول رومة دون أن يعرض ننفسه 
للاتهام بأنه. حارج على القانون » وهو السلاح الألوف الذى كانت تاجا 
إليه الأحزاب امختلفة فى رومة فى نزاءها على السلطة + وكان ماركس, 
مارسلس ودااعء:8]2 ونعءواة قد عرض قبل ذلاك الوقت على م#لسر. 
الشروخ أن يعزل قيصر من الولاية قبل انتهاء مدتها » ومعتى هذا العزل 
هو البقاء خخارج الهلاد أو المحاكمة » وكان التربيونان قد أنجياه من هذه 
المكيدة باستخدام ما لهما من حق الاعئراض » ولكن ملس الشيوخ كان 
بلا ريب راضيا عن هذا الاقتراح , وقال كاتو بصريح العبارة إنه يرجو 
أن توجه التهمة إلى قيصر » وأن يحاكم ويتى من إبطاليا + 

0 أما قيصر نفسه فلم يدخدر جهدا فى.العمل على إزالة أسباب النزاع 
ينه وبين خخصومه . فلما أن طلب مجلس ايوخ بإيعاز عبى أن يتخل 
له كلا القائدين عن فيلق يرسله لقتال بارثيا » أجابابه قيصر من فوره إلى 
طلبه » وإن لم تكن القوة التى لذيه كبيرة : ولما طلب 33 إلى قيصر 
أن يعيد إليه الفيلق .الذى 1 سله له :قبل عام من ذلا الوة قت ء بادر 
أيضاً بإرساله إليه » وإت كان أصدقاؤه قد أبلغوه أن الفيلقين لم يرسلا 
إل بارثيا بل بقيا فى كابوا : وطلب قيصر على لسان مؤيديه مجلس 
الشزوخ أن بعاد العمل بقرار الدمعية السابق الذى كان يجيز له أن ,رشح 
نفسه أنصب القنصلية وهو غائب عن رومة » 5 مجلس رفضى 
الاقثراح وطلب إلى قبصر أن يسرح جنوده . وأحس هو أن لبس له سند 
يحميه إلا فيالقه » ولعله لم يكن يعمل لاكسب ولاثهم له إلا ليقفوا إلى 
جانبه. فق مثل هذه الأزمة غير أنه فى دلك 0 عرض على مجلس 
الشيوخ أن يعتزل هو ويبى منصيهما ‏ وبدا ‏ هذا العرض معقولا ' 
لا غبار عليه فى نظر الشعب » حتى أنه نه كلل اجبين رسوله بالأزهار 

ووافق المجلس على هذه الحطة بأغلبية ٠لا‏ ضد ١7‏ » ولكن عبى أى أن. 
يخضع هنا القرار » حتى إذا أ* شرف عام ٠ه‏ على الانتهاء ولم ببق مه إلا ليا 
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أيام » أعلن أنْ قيصر عدو الشعب إِذ لم يتخل عن القيادة قبل اليوم الأول مى 
شور يولية : فى أول عام 4 قرأ كوريو وأ,نا© على الس رسالة من قيصر 
يعان فيها استعداده لتسريح جيشه كله عدا فيلقين اثنين إذا سمحله بأن يظل 
والبآ على غالة حتى عام 44 » ولكنه أفسد هذا العرضن بأن أضاف إليه أنه 
يرى ف :رفضه إعلانا للحرب عليه ٠‏ وذافع شيشرون عن هذا الاقتراح » 
ووافق عليه مى » ولكن القنصل لنتولس وداانااممة تدخل فى الأمر وأخخرج 
كوريو وذتنا© وأنطوئيوس نصيرى قيصر من المولس777© » وبعد نقاش 
طويل أصدر الجلس على كره منه وبإلحاح لتتولس وكاتو ومارسلس إل 
يعبى أمر وسلطة « يعمل ببما على ألا تصاب للدولة بسوء » + وتلك عبارة 
رومانية معناها الدكتاتورية والحكم العمسكرى . 

وتباطا قيصر وتردد أكثر مماكانت عادته.: فقد كان مجلس الشيوخ من 
الوجهة القانونية على حق فيا فعل » ولم يكن من حقه. هو أن يعرض الشروط 
التى يعئزل بمقتضاها منصبه وقيادته + وكان يعرف أن الحرب الأهلية قد 
تر الفتنة فى غالة وتخرب إيطالبا بأمعها ٠‏ ولكته كان يعلم أيف؟ أن 
استسلامه معناه إسلام الإمبراطورية للعجز وللرجعية » وتراى إليه فى أثناء 
تذكره أن صديقاً من أقرب الأصدقاء إليه ومن أقدر مؤيديه وهو تيتس 
لببيلس فناقة أطقا 11015 قد انشق عليه و انفضم إلى يق » فماكان منه إلا أن 
استدعى الفيلق الثالث عشر ء أكثر فيالقه ولاء له وأحما إل قلبه » 
وعرض الأمر كله على رجاله . وكانت أول كلمة نطق مما أمامهم وهى. ش 
ر زملا الجنود *: وع3واذانتجصهون ع كافية لكسب قاومم » ولم يكونوا 
ينكرون عليه حقه ل استعال هذا اللفظ لأنبم رأوه من قبل يشير ك معهم ق 
الصعاب ويتعرض معهم للأخطار » وكثيرا ما شكوا هم أنفسهم من أنه 
بجازف حياته وبعرضها للخطر فوق ما يجب . وكان هو على الدوام يخاطهم 
مبأما اللافظ بدل اللفظ المقتضب اماف الذيكان ينطق به من هم أقل منه مجاملة 
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من القواد . وكان معظل رجاله هن بلاد الفالة الحنوبية » وهى البلاد التى 
جعل لأهلها حق المواطنين الرومان » وكانوا إعرفون أن مجلس الشبوخ قد 
أى أن يعترف لم ذه المنحدة ». وأن أحد أعضائه قد جلد رجلا من أهلها 
ليدل بذلك على احتقاره لعمل قيصر » على الر خم من أن جلد المواطن الرومانى 
كان عملا لا يجيزه القانون . وكان قيصر قد علمهم فى أثناء حر وموم الطويلة 
أن محترموه - بل أن »بوه على طريةتهم اللدشنة الصاءتة فى الحب . وكان 
قأسياً على الحبناء ومن لا يرعون النظام » ولكته كان سمحاً لين لايقسى ‏ 
علمهم جزاء ثم على أغلاطهم القى تدفعهم إليها طبيعتهم البشرية » وكان 
يتغاضى عن أخطائهم الخنسية ويجنهم ما لاضرورة له من الأخطار» وكثيرة 
ما نجام من الحلاك يمنكته وحسن قيادته . هذا إلى أنه ضاءف أجورهم 6 
ووزع علمهم كثراً من غنائمه الحربية » زلا جاءوا إليه شرح لم ما عرضه 
على مجلس الشيوخ » وكيف قابل المجلس هذه العروض » وذكر لم أن 
الأرستقراطية المتعطلة الفاسدة لا تستطيع أن توفر ارومة النظام والعدالة 
والرخاء » وسالم هل يتبعوه ؟ فلم يعارض واحد وم » ولماقال لم إنه ليس 
لديه مال يوكدى منه أجو ره جاءوا إلى خزائئه بكل ما كان مدخراً لدهم . 
وى اليوم العاشر من شور يناير من عام 44 ق . عير بأحد فيالقه 
الروبيكون وهو مخرى صغير بالقرب من أ ركينوم م عق كان هو الحلد 
الحنوى لغالة الحنوبية ء ويقال إنه قد نطق فى ذلك الوقت بقؤاء المأثور : 
0 قد قضى الأمر ) قعلة ادع واءوا2!9 ؛ وخيل إلى الناس أن هذا العمل 
هو الامق بعرنه لآن الفيالق الخمسة الباقية من نجيشه كانتلا تزال بعيدة 
عنه فى بلاد غالة لا تستطيع الاحاق به إلا بعد عدة أسابيع عل حين أن 
مى كان لديه عشرة فيااق » أى ستون ألف جندى ه وكان من حقه أن 
يجند ما يشاء من الفيالق الأخرى ٠‏ ولديه من المال ما يكفى. لتسايحهم 
وإطعاعهم ' وانضم بعدئذ إلى قيصر الفيلق :الثاني عشر من فيالقه عند 
يسينوم تسصددوءءلط »2 والفيلق . الثامن عند كي رفنيوم. «انامصةاءو. . 0 6 
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أنشأ ثلاثئة فيالق جديدة من أسرى رب ومن الاطوعين ومن أدسل 
لبلاد ؛ ولم يكن ياتى صعوبة فى جمع اللدنود لآن إيطاليا م تكن قد نسيت 
بعد ما قاسته فى الحرب الاجتاعية (88) » كانت ترى فى قيصر البطل 
المدافع عن حقوق الإيطاليين : فكانت مدائنها تفتح أبواها لاستقباله 
واحدة بعد أخرى ٠»‏ وكثيراً ما خرج سكان بعض هذه المدائن على بكرة 
أبهم ليحيوه ويرحبوا به40"© ٠‏ وقد كتب شيشرون فى ذلك يقول : « إله 
المدن تيه كأنه إله معبود,م2؟» و وةاومت كورفنيوم مقاومة قصيرة الأجل + 
ثم استسلمت له ولم يسمح +جنوده أن ينهبوها » وأطلق سراح مق قيض 
علوم من الضياط » وبعث إلى معسكر عى بكل ما تركه لبيينس 5نامءامسة 
من امال والعتاد : ولم يشأ أن يصادر ضياع من وقع فى يده من. الأعداء 
وإن كان ق ذلك الوقت معدما فقيراً لا يكاد يملك شيثاً من المال ‏ 
وكانت هذه خطة حميدة يمتاز ما قيصر » كان من أثرها أن وقفت كثرة 
الطبقة الوسطى من الأهلين ل الحياد : وأعلن فى ذلك الوقت أنه سيعد” كل 
امحايدين أصدقاء له :وأنصاراً ٠‏ وكان فى كل خطوة يخطوها إلى الأمام 
0 عروضاً لاصلح على أعداثه : من ذلك ك أنه أرسل إلى لنتولس الل 
سالة يرجوه فها أن يستخدم ما يخلعه: عليه منصب القنصل ٠ن‏ تفوذ 
يعيد السلم إلى البلاد » وعرض فى رسالة كتبها إلى شيشرون استعداده 
عتزال الحياة العامة وترك اظّوال إلى عبى عن شرط أن يسمح له بأن 
يعيش آمناً على حياته22 ؛ وبذل شيشرو ن ا ف التو فيق ببن القائدين » 
ولكن منطقه لم يجده نفعاً أمام تعسف الثورة ودعاواها المتعارضة2”© , 
ولا تقدم قيصر نحو العاصمة انسحب عق هو وجاوده منهأ وإن كاله 
جيوشه وقتئذ لا تزال أكثر من جيوش قيصر عدداً . والسحبمن وراله 
فى غير نظام عدد كبر من الأشراف تاركين وراءهم زوجاتهم وأبناءعهم تنيت 


رحمة قيصر . ورفض .مبى عروض الصلح حيمها » وأءلن أله سعد كل من 
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لم يغادر رومة وينضم إلى معسكره عدوا له : ولكن الكثرة العظمى من 
أعضاء مجلس الشيوخ:بقيت فى رومة » وتذبذب شيشرون ين الفريقين » 
اد تقر ردد بى ونور عزيكته » فقّسم وقته بت ضياعه فى الريف 
وسار مى إلى برنديزيوم وعير يجنوده البحر الأدرياوى . وكان يعرف 
أن 5 يعوزه النظام » وأنه فى حاجة إلى كثير من التدريب قبل أن 
يستطيع الصمود فى وجه فيالق قيصر » وكان برجو أن يستطيع الأسطول 
الرومانى الذى يسيطر هو عليه أن يجوّع .إيطالء! فى هذه الأثناء ويدفعها 
إلى إبادة عدوه . 

ودخل قيصر رومة ف اليوم السادس عشر من مارس دون أن يلق 
فى دخوها أية مقاومة » دخلها وهو مجرد من السلاح لأنه ترك جنوده 
فى البلدان المهاورة لها ؛ وأعلن حين دخدوها العفو العام عن جميع أهاها » 
وأعاد إلا الإدارة البلدية والنظام الاجهاعى .. ودعءا التربوونان مجلس 
الشيوخ إلى الانعقاد وطلب إليه قيصر أن يعينه حاكاً بأمره ( ذكتاتوراً ) » 
ولكن امجاس لم يبه إلى طلبه » ثم عرض على الجلس. أن يبعث رسلا 
إلى عبى ليفاوضوه فى عقد الصلح فرفض ذلك أيضاً : فطلب المال من 
الحزانة العامة فوقف فى سريله الر بون لوسيوس متلس 5نالا6ا46 5لاأءناآ 
فلما قال قيصر إن النطق بعبارات التهديد. أصعب عليه من, ثنفيذها خضع 
متلس + واستطاع من ذلك الوقت أن يكون حر التصرف فى أموال الدولة : 
ولكنه كان نزم كل التزاهة » فأودع فى الحزانة العامة كل ما غنمه من 
الأموال فى حروبه الأخيرة . ولا ثم له ذلك عاد إلى جنوده واستعد 
لملاقاة الجيوش الثلاثة التى كان بى وأنصاره يعدوتما فى يلاد اليوثان 
وأفريقية وأسيانيا » وأراد أن يضمن لإيطاليا كفايتها من الحبوب اتى تعتمد علمها 
فى حباتها » فأرسل كوربو وأئنات أأتوور العنيف ومعه فياقان من جيشه ليستوى 
على صقلية » فلما نزل فى الجزيرة سلمها إليهكاتووانسحب منها إلى أفريقية » 
فاندفع وراءه كوريو اندفاع رجيولوس #نااناهع8 ». واشتبك معه فى معركة 
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لم يكن قد كل استعداده هو لها » فهزم وقتل فى ميدان القتال .ه ولم يندم 
عند وفاته على ما “أصابه بل ندم أشد الندم على ما ألحقه من الأذى بقيصر . 
وكان قيضر فى هذه الأثناء قد سار على رأس جيش إلى أسهائيا » 
وكان غرضه من هذا الزحف أن يضمن عودتها إلى تصدير.الحبوب إلى 
إيطاليا » وأن يحول بينها وبين الهجوم على مؤخرته ين يزححف للاقاة 
ع 4 وارتكب ف إيطاليا كنا ا فق غالة عدة أغلاط عسكرية فيية22192 ؛ 
كانت عاقبتها أن تعرض جيشه ‏ الذى كان أقل من حيرش أعدائه عدداً ب 
للهزعة . وللهلاك جوعاً + 0 أنجاه وأنجى نفسه » كألوف عادته. » 
,بسرعة خاطره وشجاعته9»» » فقد حول مجرى أحد الأبهار واستحال 
الحصار الذى كان مضضروبا عليه حصاراً على أعدائه » وظل صابراً زمئآً 
٠‏ طويلا حتى يستسم > له اليش المخاصر وإن كان جنوده قد هلوا الانتظار 
وأخذوا يطالبون بالهجوم على العدو . ثم استسلم أنضار 5 آخر الأمر 
وخضعت أسبائيا كلها إلى قبصر ( أغسطس منة 7 . وغاد بعدئد إلى 
إيطائيا 7 » ولكه وعجد الطريق مغلتاً فى ل عزد مرسيليا » وقد 
5-7 أمامه جيش يقوده لوسروس دمتيوس وؤنانائمده2 وناأءعند1 وهو القائد 
| الذى أسره ىكورفنيوم ثم أطلق سراحه . واستولى قيصر على المدينة بعد 
أن حاصرها حصاراً شديداً » م أعاد تنظم الإدارة فىغالة » ولم يحل 
شور ديسمير <تى عاد ظافراً إلى رومة م:' 
وقت هذه الحملات مركزه السيانى » كا طمأنت البطون المتخوفة 
فى العاصمة على كفايتها من الطعام » فلم يمائع مجلس الشيوخ وقتثذ فى أن 
يعينه ذكتاتوراً . ولكن قيصر تخلي عن هذا اللقب يعد أن 'اختير أحد 
القنصلن فى عام م4 ق م ولا وجد أزمة النقد مستحكة فى إيطاليا » 
لآن اختزان. النقود قد سبب الخفاض الأثمان » وأنى المدينون أن يدوا 
بالنقود الغالية ما استدائوه هالنقود الرخيصة الما وجد هذا أصدر قراراً 


١#‏ كلا" عم 


يبح أداء الديون سلعاً يقدر أثمانم! محكون هن قبل “الحكومة كما كائيت» 
تقدر قبل الحرب . وكان يرى أن هذه « خير وسيلة للاحتفاظ بشرف 
المددينه',ولتبديد أو تقليل الحوف الذى كان يناور البعض من أن تلفى هذ 
الديون إلغاء تام » رهو الإلغاء الذى يحتمل حدوثه فى أعقاب الحروب :(1) و 

ومن الشواهد الدالة على بطء سير الإصلاح .فى رومة قبل ذلك للعهد 
أله اضطر مرة أخرى أن يحرم استعباد المدين إذا لم يؤّد دينه » وأنه أباح 
خصم الفوائد الى دفعت قبل ذلك الوقت من أصل الدين » وحدد سغر 
الفائدة بواحد ف الائة كل شهر . وأرة ضت هله الإجراءات معظم 
الدائنين لأنهم كائوا يخشون أن تصادر أمواهم ؛ ولكنها أغضيت المتطرفين 
الذين كانوا يرجون أن يسير قيضر على خطة كائلين فيلغى الديون كلها 
ويعيك توزيع الأراضيءلى السكان ه ووزع قيصر الحروب على المءوز ين وألغى 
جميع أحكام النى ما عدا المدكم الصادر على ميلو » وعفا عن كل من يعود. 
إلى البلاد من الأشراف . ولكن أحداً لم يحمد له اعتداله » ذلك أن احافظن 
الذين عفا عنهم عادوا بأتمرون به ليقتلوه » اك يواجه بمى فى تساليا 
ولقؤوعط1 تمل عنه المتطرفون وانضعوا إلى كثيايءوس ناناعو0. بعد أن 
وعدم بإلغاء الديون إلغاء تام وبمصادرة الأملاك الواسعة » وتوزيعم 
الأر اضى على الأهلن توزيعا جديداً . 

وف أواخخر عام 44 الضم قيصر إلى الاتود وإلى الآسطول اللذدين جمعهما 
لصاره فى برنديزيوم . وكان عبور جيش من ابلبيوش البحر الأدرياوى شتاء فى 
تلك الأيام عملا لم يسمع به أحد قط ٠‏ وم يكن ق استطاعة الاثثتى عشرة سفينة 
التى تح تصرفه أن تقل من جنوده إلاستين ألفاً فى كل مرة » وكانت أسلطيل 
ع التى تفرقها عدة وعدا تغدو وتروح بين ثغور الشاطى* المقابل له وابدزائر 
امجاورة لهذا الشاطىئ . ولكن قيصر رغ هذا أقلع بجنوده » ونزل ف اروس 
ومعه عشرون ألفآمتهم . غير أن سفنهتحطمت وهى عائدة إلى إيطاليا . ولم يعرف 


#. لاا م 


قيصر السيب الذى أخر بقية جيشه » فحاول أن يعير البحر مرة أخرى فى 
زورق صغير . وأند الملاحون يفون والموج يعاكسهم حتى كادوا 
بغرقون » ولكن قيصر لم تبن عزيمته رغ, ما كان يحيط به من أهوال 
جسام » وأخذ. يقوى قلوهم مه العيارة. التى لا يبعد أن لكون من نسج 
خيال المؤلفين : 

ولا مخاذوا إنكم تحماون قيصر وحظه 2006© , 


ولكن الريح والموج قذفآ بالقارب إلى الشاطئٌ الذى بدأ منه » 
واضطر هو أن يعود من حيث أنى : ش 
وكان عمى ف هله الأثناء قد استولى يأر بعين ألا من اراجاله على 
درشيوم #داذطعهطىموه وعازنها الغنية » ولكنه عجز عن مهاحة جيش 
قيصر الذى ننأقص عدده وقِلّت مؤونته » وكان بمى ف تلاك الأيام قد سمن 
وابتلى بالتردد وحور العزيمة . وبينا "كان هو فى تردده ججمع مار كس 
أنطونيوس أسطولا جديدا حمل عليه ما كان باقياً من جيش قيصرف [إيطاليا . 
. وبكلك أصبح قيصر متأهباً اقتال » ولكنه ما زال» يكره أن يقائل 
الرومانى رومانيا » فأرسل رسولا إلى عبى .يعرض عليه أن يتذلى القائدان 
كلاهما عن قيادتهما » ولكن عمى لم رد عليه0*©» ؛ فهاجةه وأعمفق قّ 
جو مه » غير أن عمى عجز أن يبع النصر بمطاردة عدوه م قتل ضباط 
يكى جميع من وقع ف أسرهم من أعدانهم الضضباط على الرغم من لصيحة. 
ادك الأءلى » أما قرصر فم يقئل أحدا من أسسراه70؟) 3 وهوعل رفع 
من قوة جنوده المعنوية بقدر ما أضعفب. من فوة حاود عبى : وطلبم 
0 رجال قيصر إلى. دنهم أن يعاقوم على ٠١‏ أظوروه من اين قْ جرهم 
الأول ضد الفيالق الرومانية » فلو لم يحهم إلى ما طلبوه توساوا إليه 





(ه) وقيشر هو المرجع الوحيد الذى تعتمد عليه فى أخبار هذه البدثة , 


آ# ا ا 


أن يعود مهم إلى ساحة القتال » ولكنه رأى من الحكمة أن. يرتد إلى تساليا 


واستقر رأى يب وقتذ على القرار الذى قضى على حياته . فقد أشار 
“عليه أثراتوه بس 811 أن يعود إلى إيطاليا الدالية دن وسائل الدفاع وستولى 
علمها 0 ولكن معظم مستشار يه ألدوا عليه أن يطارد قيصر ويقفى عليه 8 
وبالغ الأشراف الذين كانوا.ى معسكر عبى فما أحرزه من النصر ى 
.درهشيوم وظنوا أن القضية الكبرى قد فصل فبا فى ذلك المكان . وهال 
شيشرون - وكان قد انضم إلهم آخمر الأمر - أن يسمعهم يتنازءون فيا 

سيعود على كل منهم بعد أن يعودوا إلى ما كانوا فيه » وأن يرى ما يتقلبون 

اقفهنة الر فق هم ى ميدان القتال »: فقد كان الطعام يقدم. هم فى صحاف 
من الفضة » وكانت خايامهنم مفروشة بالطنافس الوثيزة تزتها الصور الرائعة 
.وطاقات الزهر الحميلة . 

وكتب شيشرون فى ذلك يقول : 


« وكان العبيون » مأ عدا عى نفسه ع ينحاربوث بوحشية شديدة » 


.وينطقون فى أحاديئهم بمبادئ القسوة » حتى كان الرعب يستولى عن" إذا | 
ما فكرت فى نصرهم ... إنهم قرم ليس فهبم ما هو خير إلا قضيئهم ..6. 


لقد كانوا يفترضون أن يعدم أعداؤهم حملة لا أفراداً متفرق.ن .. وقدر 
لنتاس نفسه أن يستولى على بيت هورتاسيوس وعلى حدائق قيصر 
و بايا انير 5 

وكان عى نفسه أميل إلى اللريث وعدم الاشتّباك فى .معركة فاصاة ؛“ 
ولكنه اضيطر ر إل العمل برأى مستشاريه لما أن عيروه بالجدن وانور» فأصدر 
أمره بالرحف . 


ودارت رحى المعركة الفاصاة فى فارسالس ف اليوم التاسع من هر أغسطس 
عام /54 قم ؛ وكانت معركة طاحنة دام فها القتال حتى ميايتياأ المررة'ء وكانث 


ب هلالا ل 


-جيش عى يتألف دن تمانية وأربعين ألنا من المشاة 6. وسبعة آلاذف من 
الفرسان ع أما جيش قيصر فم يكن يزيد على اثندن وعشرين أله من المشاة .؛ 
وألف من الفرسان ٠‏ ويقول أفاوط رخس تعلياً على هذا الموقيف 


1 وكان عدم قلول دن أنبل رجال رومة ياهدون المعركة عن كنب 2 
ويفكررو ن فيا صارت إليه الإمبراطورية بسيب المطامع الشخصية .... لقد 
القت فى هذا المكان زهرة شباب المدينة الواحدة وعماد قوّمها فى صراع 
عنيف » وحسبنا هلما برهاناً قاطعاً على ما فى الطبيءة البشرية من عى وجنون 


إذا ما أثيرت شبراا )40 , 


لقد كان أقرب الأفارب » بل كان الإخوة أنفسهم » يقائل بعضهم بعضاً 

2 اسلديشينئ المتعاديين . وقد مو قيصر رحاله أن بقن على حيأة كل عن 
ينسم م ن الرومان 4 أما الثشباب الأرستقراطى 5 بروتس فلك أيه 
قيصر أن يبضوا عليه دون أن ينبو ه بأذى » فإذا لم يجدوا سبيلا إلى هذا 
ْ «فليسمحوا له بالفرار 6412 ' 8 ود القبوون ليق أعدائهم القيادة 2( 
والتدريب » والقوة المعنوية ٠‏ وقسئل مم وجدرح خسة عشر ألفاً » واستسم 
عشرون ألفاً » وولى الباقون الأدبار ٠.‏ ونزع م شارة القيادة عن ملايسه » 
:وفر مع دكن ذروا من رجاله :1 ويخير نا قيصر أنه م يقد من رجاله إلا 
ثتين019» :وهو قول يحملنا على الشك .فى كتبه كلها . وأخد زجاله 
يتندزون بما فى خيام أعدائهم من وسائل الزينة » وبما وجدوه فيها من 
الموائد المثقلة بالطعام الشبى الذى أعد لساعة الاحتفال بالنصر . وأكل 


'قيصر عشاء عى ق خيمة عى نفسه . 


وسار عهى على 50 الليل كله ختى وضل إلى لارسا وووايها » 
وركب منها سفيئة أقلته إلى الإسكندرية » وعرج فى طريقه على متلينى 
111636 حيث انضمت إليه زووجته ٠‏ وطالب إليه سكاما أن كم معهم 3 
ولكنه رفض طلهم أدب ومجاملة » ونصحهم أن يستساموا للفاتح فى غير 


ارس لك 


خرف لأن قيصر » على حد قوله ١‏ رجل عامر القلب بالصلاح والرحمة »2429 
وفر برونس أيضا إلى لارسا » ولكنه أطال الممكث فها ووجتّه مها رسالة 
إل قيصر . وأبيدى القائدك المنتصر أشد الاغتياط 0 سوم أن بروتس :) 
حى برزق »2 وعفا عنه من فوره » هما عنما عن كاسيوس استجارة ارغبة 
وان . وكان كذلك لين فى معاملة أمم الشرق التى أيدث عبى مد فوعة 
إلى ذلك بمشيثة الطبقات العليا المسوطرة عليها . ووزع ما جمعه عبى من.الدبوبه 
على سكان بلاد اليونان الجياع » ولا «جاءه الأثينيون يطابون إليه أن يعفو 
عنهم » أجامهم وعلى شفتيه ابتسامة اللوم بقوله : « إلى مقى ياجيكم مجد 
آبانكم الأولين من «وارد الملاك التى توردوتما أنفسكم ” 


ول كير الظن أن بعفهم قد حذر قيصر من أن على يفكر فى معاودة 
القتال معتمداً على جيش: مصر ومواردها » وعلى القوة التى كان كاتو 
ولبينس لامءأطة] ومتلس صييو يعدوما فى يتكا وءنانا . ولكن حدث. 
بعل أن وصل عبى إلى الإسكندرية أن أمر بوريس ولنوأطامط خصى, 
الثشاب بطليموس الثانى عشر ووزيره نخدمه أن يقتلوه » ولعله فعل ما فعل 
رجاء أن يكافئه عليه قيصر . فقّد طعن القائد طعنة نجلاء سين وطفت قدماه 
شاطى معير » بينا كانت زوجته تنظر إليه فى هلع و هى ل ظهر السفينة 
التى أقاتهما إلى تللك البلاد . فلا جاء قيصر أهدى إلره رجال به ثينس رأس 
القائد الذى فصل عن جسده » فولى وجهه عنهم فى هلع » وأخذ يبكى من 
فرط تأثره مهذا الشاهد الحديد على أن الناس كلهم يلقو مصيراً واحداً » 

وإن اختلفت الوسائل المدية إلى هذا المصير . ونزل قيصر فى قصر 
البطالمة الملكى وشرع ينظم شئون للك المملكة القدعة . 


اخ" 


الفصنئل اساي 
قبصر وكليوبطرة 


وأخدذت مصر بعد وفاة بطليموس السادس )١45(‏ تسر مسرعة فى 
طريق الاضمحلال وعجز ماوكها عن الاحتفاظ بنظامها الاجتاعى أو 
حريتها القومية ؟َ وعد علس الشووخ الروماى يقوى فيا سلطانه وعل 
علها إرادته » بل إنه أقام حامية رومائية فى الإسكندرية . وكانت مقاليد 
الحكم قد لت بعد وفاة بطليموس الحادى عشر الذى أجلسه بى وجابليوس 
على العرش إلى ابنه بطليموس الثانى عشر وابنته كليوبطرة » وذلك لأن 
والدهما قد أوصى قبل وفاته أن يرثا الملاك من بعده » وأن يزوج الآخ 


أنه ويشتركا فى حكر البلاد معا . 


5 
وكانت كليوبطرة من أصل يونانى مقدونى » وأكير الظن أنها كانت 

أقر 38 إلى الشقرة منها إلى السمرة0*؟؟2 . ولم تكن بارءة ابلهال ولكن قوامها 
األرشيق الأمعتدل + وشضفة روحها » وتنوع ثقافتها » ودماثة خخلقها » وحسن 
صوتها » مضافة إلى مقامها الملككى قد جعلتها فتنة لكل من رآها تسابه_لبه وإن 
كان قائداً رومانيا . وكانت على علم بتار اليونان وآداميم وفاسفتهم » 
تجيد الحديث بالاغات اليوئائية والمصرية والسورية » ويقال إنها. كانت نتقن 
لغات أخرى غير هذه . وقد جمعت إل' فتئة.أسوازيا الذهنية فتنة المرأة 
المتدللة إلى قي حد من القروة اللثلقة + ريقال: إنبا' ألفت: رسالة: ف 
مستحضرات التجميل » وأخرى ف المقاييس والموازين والنقود المصرية »؛ 
وموضوع الرسالة الثانية موضوع مغر جذاب9*» . وكانت إلى هذا حاقة 
قديرة وإدارية ماهرة » بجحت ق نشر التجارة المصرية » وارتفتٍ على يدما 
الصناعة ؛ وكانت تيد تدبير الشئون المالية حتى فى الوقت الذى كانت تنصب 
غيه شراك اللحب .. وقد حجمعت إلى هذه الصهات شهوة جسدية قوية » ووحشية 


ام 


عنيفة تصب على أعدائها العذاب والموت صب » ومطامع سياسية بعيدة » نحلم 
بيناء إمير اطورية واسعة » ولا تحرم فى. سيبيل الوصول إلى غابتها قانونا 
إلا قانون النجاح . ولو أنها لم بحر فى عروقها دم البطالمة المتأخرين الداعرين 
لكان من الجائر أن محقق غرضها وتصبح ملكة كم دولة واسعة الرقعة 
تنهم بلاد البحر الأبيفى المتوسط ء وكانت تدرك أن مصر لم تعد قادرة على 
البقاء مستقلة عن الدولة الرومائية » ول تر ما بمنعها أن تكدون هى المسيطرة 
على الدولة المتحدة . 


وقد استاء قيصر حين عرف أن بوثيلس فى كليوبطرة » ونصب. 
نفسه نائباً عن بطليموس الثغاب يحكم اليلاد باسمه » ولذلك أرسل إللها سراً » 
وجاءته سرا وقد احتالت على الوصول إليه بأن أخفت نفسها فى فراش حمله 
تابعها أبو لودورس وناءه4ه1اومه إلى مسكان قيصر « وذهل القائد الروماى. 
حين رآها » وأسرته بشجاءتها وسرعة بدمبتها » وهو الذى لم يدع انتصاراته 
فى ميدان القتال تربى على انتصاراته ف ميادين الحب : ووفق بينها وببين. 
بطليموس وأجلسها م ى وأخاها على عرش مصر ها كانا من قبل . وعرف 
قيصر هن أخيه أن يوئيلس هو والقائد ‏ المصرى أخملاس 1ط ف 
كانا يأتمران به ليقتلاه ويبيدا القوة العسكرية الصغيرة التى جاءت معه 
إلى مصر » فدبر فى الحفاء اغتيال بوثينيس ء وفر أخلاس » واتصل. 
بالحيش المصرى » وحرضه على الثورة : وسرعان ما امتلأت الإسكندرية. 
بالحنود ينادون بالويل والثبور لقيصر؛ ويحرض ضباط الحامية الرومانية التى. 
وضعها مجاس الشيوخ فى تلك المدينة على الانضام إلى الحيش الثاثر ضد 
هذا الدخيل الحائن الذى سولت له نفسه أن يقرر وراثة عرش الإطالة » 
وأن يعمل على أن يولد من صلبه من رث هذا العرش قُْ المستقبل . 


وحمل قيصر فى هذا الاردف الجر اكات ُسعفه له سعة حيلته ع فأحال 
للتقصر الماك ى والملهى المجاور له إلى قلعتين تحصن فسهما هو ورجاله 2 أرسل 
يطلب المدد م١‏ ن آسية الصغري وسوريا ورودس. : ولاأدرك أنأسطوله الضعيطه 


اا 

الذى ل يكن فيه من يحميه أن يلبث أن يقع فى يد أعدائه » أمر به فحرق 
والتبمت الثار جزءاً هن مكتبة الإسكندرية لا نعرفه على وجه التحديد 
ورأى أن لا بد له من الاسثيلاء على جزيرة فاروس لأنها هى المدخل 
الذى يمكن أن يصل إليه منه المدد المننظر ء فهاجمها هجوم البائس » 
واستولى علما » ثم جلا عنها » ثم عاد فاستولى علبها + ودث فى إحدى 
هذه المعارك أن اضطر إلى السباحة فى البحر لينجومن الموت بعد أَ”م 
صوبت إليه عاصفة من السهام » وذللك حين'قذف المصريون به وبأربعاثة 
من رجاله إلى البحر بعيدةً عن.الحاجز الذى كان يصل الكررة بأرض 
المديئة ٠‏ وظن يطليموس الثانى عشر أن الثوار قد حالفهم النصر ٠‏ فخرج 
من القصر وانضم إلهم واختى من التاريخ ؛ ولما جاء المدد إلى قبصر هزم 
به المصرين و 0 مجلس الشيوخ .فى معركة النيل » وكافاً كليوبطرة على 
إخلاصها له فى هذه الأزمة بأن عين أخاها الأصغر بطليموس الثالث 
عشر ملكا معها على مصر ء فجعلها بذلاك حاكة البلاد الحقيقية . 

ويصعب علينا أن ندرك السر فى بقاء قيصر تسعة أشهر فى الإسكندرية .. 
والدبوشن: كن لفتاله فى بتكا وعنان » ورومة فى أشد الحاجة إلى يذه 
الصناع » لأن كثيليرس ونزاعوح ومياو ينفخان قرأ نار الثورة عليه . فلعله 
كان يحس بأنه جدير ببعض الراحة واللهو بعد حروب دامت عشرستين ؛ 
وى هذا يقول سيوثونيوس #لالهماعنا5 إنه كثيراً ما كان يقضى الليل كلة 
حتى مطلع الفجر يلهو مع كايوبطرة » وكان بوده أن يسير معها فى 
قارمما من أقصى مصر إلى أقصاها حتى يصلا إلى بلاد الحبشة لولا أن هددة. 
جنوده بالحروج عليه 4126© , لأن كل: واحد منهم لم يحد له فتاة لعوباً م 
أو لعل شهامته قد أجيرة ته على أن ينتظر حتى تفيق كليوبطرة من آلام 
الوضع » فقد وضعت طفلا ق عام /41 قف :2 م «عى قيص روك 026527100) > 
ويقول ماركس ؛ أنطو يوس إن قيصر اعرف بأنة ولده(48» . ولا يبعد 
أن. تكون قد أسرت إليه تلك الفكرة الحميلة فكرة أن يكون ملكا 
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وينزوجها فيجتمع بذلك علم البحر الأبيض المتوسط نحت فراش واحد + . 
ذلك كله ظن وهو إلى ذلك إثم ؟ فليس نمة ما يؤده إلا ما نستخلصه 
من الشواهد والقرائن المفصاة . وما من شلك فى أنه عاد إلى تشاطه حين 
عر ف أن فر ناسس 68ع28,وطط بن مر داتس قله استولى مرة أخخر ى 0 
ينس ودااووط وأرمينية الصغرى » وأنه أخخذ يدعو بلاد الشرق إلى الثورة 
من حديد على رومة اللمنقسمة على نفسها . ووضحت.ف ذلك الوقت حككتة 
فى «١‏ تم#دئةع أسيائيا وغالة قبل لقائه عى 1 فلو أن الغرب ثار عليه وقت 
أن ثار الشرق لكان من المرجح أن لتصدع أركان الدولة وأن زحف 
«البرابرة » نحوا ابنوب » وألا تشهد رومة قط عصر أغسطس . لكن 
قيصر حال دون ذلك كله ؛ فقد بدأ بإصلاح أمر فيالقه الثلائة » ثم غادر 
مصر ف 'شور يوثية من عام ا ق ام » وسار بسرعته المعتادة على طول 
شواطئ مصر وسوريا وآسية الصغرى إلى بلاد بننس وهزم فرناسس ف واقعة 
زيلا واءز2 ( ١‏ أغسطس ) » وبعث.من ميدان القتال إلى صديق له مبذا 
احير القضير البليخ : وجتت» ورأيت » وهزمت عاو رلا لم050 
وقابلة شيشرون عند تارتم ( *؟ سيتمير ) » وطالب إليه أن يعفو عنه 
وعن غيره من المحافظان » فأجابه إلى ما طلب وأظهر له الرضا والود ‏ 
وهالة بعد أن عاد إل وئفة أن ارين الأهلية قد استحالت ف العشر 
شهراً التى ‏ قضاها بعيداً عنها إلى ثورة 'اجماعية » وأن دلابلا ذااءطهامم 
زوج ابننة شيشرون انضم بقرته إلى. كتثبليوس وعرض. على الجمعية 
مشروع قانون بإلغاء جميع الديون » وأن أنطونيوس أطلق جنوده على صعاليك 
دلابلا المسلحين » وأنٍ تمانمائة من الرومان قتلوا فى السوق العامة . وكان 
كثيليوس قد استخام سلطته وهو .بريتور 5:38105 فأعاد ميلو إلى رومة » 
ونظ| معأ جيشاً فى جنوبى إيطاليا » وطلبا إلى الأرقاء أن ينضموا إلمهما ف ثورة. 
جائحة على النظام القائم + ول يلقيا فى هذه الثورة إلا قليلا من النجاح » ولكن 
روح الثورة كانت قد أشربت مها جميع النفوس » فكان المتطرفون فى رومة 
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يحتفلون بذ كرئ كائليش ويثرون الأزهار مرة أخرئ على قبره : وكانه 
عيش عي أفر بقية قد ازداد عدده حت أضحى فى قوة الحيش.٠‏ الذي 
عورم فق فرسالسن » وكان سكينس وباء«م5 بن عى قد أنشأ ف أسيائيا 
جيشاً جديداً ٠»‏ وتعرضت إيطاليا مرة أخرى لطر انقطاع الحبوب عنها : 
تلك هي .الأجوال الى كانت قائمة فل شهر أكتوبر من, عام حين عاد 
قيصر. إلى .روعة وإلى زوجته كلبيرليا 8أمعناواهت ومعه. كليربطرة 
واخوها ‏ زوجها الغلام وقيصريون ٠‏ 

وشرع في الأشمى القليلة النى أنيحت له بين الجروب يعيد النظام إلى 
رومة : ولما عبن حا كما بأمره من جديد استرضي المتطرفين إلى حين بإلغاء 
فانون الأخصر من قوانين صاد ٠‏ وألنى فى رومة كل ما قل عن ألفي 
جسدكر س أ الأراضى: وحاول ف الوقت نفسه أن مبدئ مهاوف المحافظين 
فين ماركس بروتس حاكا على بلاد غالة الحنويية . وأكد لشيشرون. 
وأنكس. أنه لن يثير حرباً على نظام الملكية ٠‏ وأمر بإعادة تماثيل صبلا 
اين حطمها الرعاع . ولما وجه أفكاره نحو عبى وأنصاره ماءه وثبط من 
ته أن يسمع أن. أكثر جنوده ولاء له قد ثاروا عليه » لأنهم لم يتسلموا 
مرتباتهم من زمن بعيد وأنهم يرفضون الإنجاز إلى أفريقية . وكانت خزائن 
الدولة وقتئل خباوية أو شبه خاوية » فجمع ما يحتاجه من المال بمصادرة 
أموال الأشراف الذي خخرجوا عليه وبيعها . ولما سثل: فى ذلك. قال إنه قد 
تعلم أن الحند يعتمدون على المأل » وأن المآ يعتمد على القوة ٠‏ والقوة 
تعتمد:على الحند . ثم ظهر فجاءة بين امنود المتمرذين © وجمعهم حوله 
وقال لم فى هدوء إنه قد سرحهم .٠‏ وإن فى مقدورهم أن يعودوا إلى 
منازلم » وإنه سيؤدى إليهم كل ماتأخر ءن رواتتهم بعد أن يتم له النصر 
فى أفريقية على يد « غيرهم من الجنود » . 

ويقول أبيان نهم لما سمعوا هذا القول استولى علهم المسجل حميعا 
لأنهم تخلوا عن قائدم فى الساعة النى يحيط به العدو من كل جانب . 
قصاحوا بأنهم تادمون على خروجهم عليه » وتوسلوا إليه أن يحتفظ بم ق 
جدمته 0106© فأجامهم إلى ما طلبوا فى إباء ساحر » وأيحر مم إلى أفريقية ٠‏ ' 
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والتتى فى اليوم السادمى من شمر إبريل مسنة "4 ق + م بقوى متلس سوبو 
مم5 ؤنااأعاعل8 ق نسو هص وكائو و لبيلس ونالاعأطة] وجوبا الأول نوطنا 
ملك لوميديا مجتمعة . وخخسر المعركة الأولى فى هذه المرة أيضاً » ولكنه فعل 

ما فعله من قبل ؛ فأعاد تنظم صفوفه رهجم . ما على عدوه وانتصر عليه . 
ولامه -جنوده المتعطشون للدماء. على ما أظهره من رأفة: بأعدائه فى فرسالس © 
واعتقدوا أنه اؤلا هذه الراغخة 1" اضطروا إلى قتال هئلاء الأعداء مرة 
أرى » ولذلك قتلوا من جنود > ى العانين ألفاً نمو عشرة آلا رو / 
تأخحل هم م بم رأفة » لأنهم لم يريدوا أن ياتقوا مإزتلاء اللدنود مرة أخرى ى 
ميدان النعال . وانتحر جونا وف سبيو ومات فى مناوشة بحرية » وهربه 


كاتو ومعه سرية من جزوده إلى بتكا . 


وا ا فى قيصر أثْره و أراد الضباط* :أن يصدؤه عن المديئة 6 أقنعهم كاتو 
يانه لا جدوي هن عملهم هذا غ٠‏ وأعد المال من أرادوا القتال » ولكنه أشان 
على آبنه بالاستسلام لقيصر . أما هو نفسه فقد رفض كلتا الخطتين » وقفن 
السهرة فى بحوث فلسفية » ثم آوى إلى حجرة نومه » وقضى شطراً من اللبل, 
يقرأ فيدون و4عههه لأفلاطون . وأيئن أصدقائه أنه سيقت نفسه فأضذوا. 
سيفه من جائبه . فلا غفلت عنه أعينهم و نادمه أن يأليه بالسرف »؛ وتظاهس 
بالنوم ساعة منالليل » ثم قام فجاءة وأمساث بسيفه وبقر به بطنه ؟ وهرول إليه. 
أصدقاوه » وأعاد الطبيب أحشائه إلى بطنه » وخاط الخرح » وضمده » 
ولكنيم 0 يكادوا غكرجون من الحجرة وى رفع كاتى الضيادات عن امبر حم 
وأعاد ؤتحه وأخرج مئه أحشاءة 0( وقذى به : 
ولا جاء قيصر كان أشد ما أحزنه أنه لم تتح له الفرصة للعفو عن. 
كانو » وأن كل ما يستطيع أن يفعله أن يعفو عن ونده . 


وشيع أهل كا الرواق المنتجر ف موك حافل كأنهم يعرفون أهم 
ودفئون. ممه حمهورية كاد فته تبلغ م العمر حمدية قرول 76 
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الفمسسل الثامن 
قيصر احا كم 

عاد قيصر إلى رومة فى خريف عام 45 بعد أن نصب سلست وليآ 
على نوميديا 8 وأعاد تنظم ولايات أفريقية م وأوجس مجلس الشيوخ حيفة 
من هذه العودة » وأدرك أن البلاد مقبلة على اللدكم الملكى المطلق ؛ فاختاره 
حاكا بأمره مدة عشر سنوات . واحتفلت رومة بعودته احتفالا لم تشهد له 
مثيلا من قبل ( وكافاً قيصر كل جندى من جئوده كمسة آلاف درمة 
أتيكية ( حوالى ثلاثة آلاف ريال أمريكى ) » أي أكبر كثيراً ما كان 
قد وعدهم به » وأولم: ولمة كيرى للمواطنين الرومان احتوت على اتثنيغ 
وعشرين ألف مائدة . وأعد لتسليتهم معركة بحرية صورية » اشترك فيا 
عشرة آلاف. رجل . ثم غادر رومة إلى أسيانيا فى أوائل عام ه؛ وهزم 

آخدر جيش من جيوش عبى عند مندأ ولااة . ش ش 
ولما عاد إلى رومة فى شهر أكتوبر وجد إيطاليا كلها تسودها 
الفوضى . ذلك أن الحكم الألجركى الفاسد ». والثورات الثى دامت ماثة عام 
كاملة » قد أشاعا الاضطراب والفوضى ف الأعمال الزراعية والصناعية 
والمالية والتجارية . أضف إلى هذا أن استنزاف موارد الولايات » 
وحبس رئوس الأموال » وزعزعة أركان الاستمار » أدت كلها إلى 
اضطراب سوق المال . هذا إلى أن آلاف الضياع قد حل با 
الحراب » لأن مائة ألف من الرجال سيقوا من الأعمال المنتجة إلى ميادين 
القتال. »ع وأن آلافاً مؤلفة من الزراع أرتمتهم منافسة الحبوب المستوردة . 
من خارج البلاد أو النى تنتجها الضياع الكدرى التى يعمل فها العبيد على 
الانضيام إلى صعاليك المدن والاستاع وبطونهم خاوية إلى الوعود التى يهنم 
| نما الرعماء المهورجون . وأخذ من أبقت علمهم رحمة قيصر من الآشراف 
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يأمرون به ف قصورهم ونوادهم » ولا أن طلب إلهم فى مجلس الشيوخ 
أن يعترفوا بضرورة الدكتاتورية ويعاؤنوه على أن يعيد النظام إلى البلاد 
وبأسو جراحها » سخروا هما يعرضه علوم هذا المقتصب .وبسطوا ألسلتهم 
2 استضافته لكلوبطرة ق.وومةء وأغيذوا يشبعون سر أنه يعيد” العدة 
ليكون ملكا » ولينقل عاصمة الدولة إلى الإسكندرية أو إلى إليوم صدياذاا . 
ومن أجل ذلك شرع قيصر » وقد أدركته الشيخوخة ولما يتبجاوز 

يعد الخامسة واللحمسين من عمره » يعمل مبمة الرومان الأصيل ليحيئ موات 
الدولة الرومانية . وكان يعلم أن انتصاراته ان تكون ها قيمة إن يكن 
فى مقدوره أن يشيد فى مكان الخطام التى أزالها صرحا أحسن منها وأثيت 
دَغَانَة ,ونا أن مد أجل دكتاتوريته ى عام 44 من عشر سنين إلى دكتاتورية 
تدوم مدى الحياة لم ير فرقا كبيراً بين الحالين » وإن لم يكن قد أدرك 

فى ذلك الوقت أن أجله لن يطول أكير من خسة ثمهور . 

وأخدل مجاس الشيوخ يتملقه وحباه بكل ما يستطيع من ألقاب التعظم » 
ولعله كان مهدف بذلك إلى أن يشيع كراهيته فى قاوب الشعب. الذئى كان 
يبغض ادلكية ولا يطيق حتى اسم الملك . وأجاز له المحاس أن يلبس 
[كليل الغار الذى كان يوارى به صلعته » وأن يحمل حتى فى وقت السلم 
رمز سلطات الإمبراطور عواهمعمج1 . وبفضل هذه السلطات كان يسيطر 
على خزائن المال » كما كان منصب الخبر الأكر دنم:دالة 81 
يكن من السيطرة على الشئون الدينية ىق البلاد 3 وكان أه » بوصفه قنصلاً » 
أن يقترح القوانين وينفذها » وبوصفه تربيوئا كانت ذاته مصونة لا تمس » 
وبوضفه. رقيبا كان له أن يعيسن أفنياء ملس الشيوخ ويسقطهم 
وا<تفظت الجمعيات بحقها فى الاقتراع على القوانين المعروضة علبها » 
ولكن. دلابلا وأنطو يوضش. رجلى قيصر كانا. يسيطران علمسا 4 
وكانت توافق عادة على سياسته . وكان هو من ثاحيته #تبد فى أن بقم 
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ذكتاتوريته على محبة الشعب له ورضائهم عنه شأنه فى هذا شأن غيره 
من الطغاة الحا قن 


وأنزل مجلس الشيوخ حتى صار أشبه شىء بمجلس استشارى له » 
ورفع عدد أعضائه من ستائة عضو إلى تسعرائة » وكان يجدده على الدوام 
باستابال ار بعائة عضو جديد ,عثل عددهم من أعضائه السابقين : وكان 
كثيرون من هؤلاء الأعضاء الجدد من رجال الأعمال » وكثيرون 
مهم من المواطنين البارزين فى المدن الإيطالية أو مدن الولايات الرومائية » 
ومنهم من كانوا من أعضاء المثين أو الجنود أو أبناء العبيسيد : وارئاع 
الاشراف حين رأوا زعماء غالة المغاوبة يداون مجلس الشيوخ وينضمون 
إلى حكام الإميز اطورية ٠‏ بل إن الماجنين من أهل العاصمة قد ساءهم هذا 
التصرف ونشروا فق طول المدينة وعرضها مقطوءة شعرية يقولون فا 
« إن قيضر يقود الغاليين فى موكب نصره » ثم يدخلهم مجلس الشبوخ ؛ 
لقد خلع الغاليون سراويلهم القصيرة ولبسوا المازر العريض الأطراف » 
الذى يلبسه الشيوث2*9 م 

ولعل قيصر قد تعمد أن يجعل اولس الحديد هيئة ضخمة عاجزة 
عن المداولة الجدية ال:تجة أو المقاومة الموحدة + ولذلك اختار طائفة من 
طائفة .من أصنقائه مم بلبس وناطاة8 ؛ وأبيوس وناامم0 » وماتيوس 
1 وغيرهم ليتخلف مم وزراء له غير رمييين ينفذون سياسته ؛ 

وأدخل النظام البر وقراطى فى الدولة بأن وضع الشئون الكنابية فى دولاب 
المحكومة 8 عرو الإدارية قَْ أيدى من كان فى ببته م ن ورين 
والرقيق ٠‏ وسح للجمعية أن نختار نصف كبار الحكام فى اأدينة » واختار 
هو النضى الباق بطريق التوصية » وكانت اللجمعية تأخل مبذه التوصيات' 
. على الدوام . وكان من جود :لضفه تريونا # أن عرض فل قرارات 
غيره من العربيوئين والتنامل ويبطلها » ورفع عداد ار يتودين لتنا 
إلى ستة عشر »؛ والكوسير ان ل إل اسه لينجر بذا 
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أخمال البلدية والأعمال النضائية » وراقب بنفسه شتوث المديئة كلها على 
. اختلاك أنواعها » وقضى على كل ما كان فها من عجز وقساد وإتلاف » 
ونص فى جميع العوود التى منحها للمدينة على الأوامر الصريحة والعقوبات 
3 التى يتعرض بها كل من يحاول إفساد الانتخابات أو الوظائف. 
.. وأراد أن يقضى عل السمّنة القديمة سلّتّة السيطرة على الشئون 
00 بابتياع أصوات الناخبين حملة . ولعله أراد أيضاً أن يحصق 
نفسه من ثورة الرعاع و فألغى الاتحادات والنقابات ول بق منها إلا ما كان 
ذا أصل قديم » وإلا الحمافات الوودية ذات الأغراض الدينية الخالصة + 
وقصر وظائفٍ الملفيئ على الطبقتين العلبين واحتفظ لنفسه بحق انظر فى 
أم القضايا وأخطرها شأنا » وكثيراً ما كان يجلس للقضاء بنفسه » 
وليدن ةمق بك ما تتصف به أحكامه من حكة ونزاهة ٠.‏ وقد اقرح 
على المشترعين فى أيامه أن يجمعوا القوانين الرومانية المعمول مها وقتثدك 
في كتاب واحد منظم » ولكن موته العاجلى جال دون إتمام هنا المشروع و 
ثم سار على خطة ابنى جراكس » فوزع الأرض هلى بجنوده القداى 
وعن الفقراء » وبمار أغسطس نفسه على هذه السياسة » فهدأت الاضطراباته 
بون اإزراع كثيراً من السبنين + وأراد أن يمنع عودة الملشكية الزراعية 
كر ف بيع. الأراضى الحديدة قبل ٠ه‏ عشرين غاما ٠‏ 'كا 
أ مر أن يكون ثلث الغال فى المزارع من الأخران » وذلك لكى يول دونه 
استغلال الأراضئ كلها على أيدى الأرقاء م : وكان من قبل قد أنقص عدد. 
الرءاع المتعطلين فى ا يمن جنده *نهم فى ابلييش © و 0 الأرض, 
الزراعية بعد تسر يبحهم 6 ا 0 أرسل ثمانين ألفا 
من المواطنين .ليستغمروا قرطاجنة وكورتثة وأشهيلية وأرليس وغيرها من 
المراكز . ولم يككتف مبذا بل أراد أن يضمن العمل الباقين من التعطلين 
وضع بر اغا ضخماً للبناء رصد له 60..٠رءء٠ءرء5١‏ مسعرس . من ذلك 
أنه أمر بإنشاء بتاء جدرد فى ميدآن المريخ.لاجتماع الجمعيات » وإضافة مبنى 
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جديد للسوق العامة يدعى سوق أبوليوم لتخفيف الزحام عن السوق القديمة .. 
ثم جمل كثرا من المدن فى إبطاليا وأسبانيا وغالة وبلاد اليونان ؟ 

وبعد أن خفف أعباء الفقر بذه الوسائل أراد أن يعرف أثرها فى. 
لناس ‏ فطلب إلى من شاء من الفقراء أن يتقدم إلى الدولة بامحصول على. 
إعانات «ن الحبوب » فوجد أن عدد الطالبين قد نقص على الفور من. 
ير« إلى رن ه1. 1 

وقد ظل حتى ذلك الوقت نصيراً العامة » مهدف إلى إسعادهم ق. 
خيع ماوضعه من المشروعات . ولكنه كان يعم أن الثورة الرومانية 
ثروة زراعية أكثر منها صناعية » وأنها موجهة فى الغالب إلى طبقة الأشراف. 
التى ‏ تسخر لحد.تها الأرقاء » ثم إلى المرابين » وأنهالم يوجه إلا القليل, 
منها لرجال الأعمال . فواصل خطة ابنى جراكس الزراعية » ودعا رجال. 
الأعمال إلى تأبيد الثورة الزراعية وامالية . 

وكان شيشرون قد حاول أن يعقد حلف؟ بين الطبقات الوسطى, 
والأشراف » أما قيصر فحاول أن يولف بن أولئك وبين العامة . 
وأمده بالمال كثير ون من اللمولن على اختلاف درجاتهم من كراش ال 
بليس ء كا أمد الكيرون من أمثالم بالمال الثورتين الأمريكية والفرنسية . 
ولكن قيصن.ر 7 .هذه المعونة قضى على .مصدر من أكير مصادر الاستغلال. 
المالى والربح غير المشرع -- وهو جباية الضرائب ف الولايات على أيدى. 
. جماعات املئزمين . ثم خنفض الديون بدرجات متفاوتة » وسن” قوانين. 
صارمة لتحريم الربا الفاحش . وأسعف العاجزين عجزا شديداً عن الوفاء. 
بديونهم بوضع قانون للإفلاس لا يختلف فى جوهره عن القانون المعمول. 
به ق هذه الأيام وأعاد إلى العملة استقرارها يجعل الذهب أساسا لها » 
ويوصك قطعة ذهبية تدعى أوريوس وناعءناق كانت تساوى فى قوتها الشرائية. 
اللخنيه الاسير لينى فى القرن الناسع عشر » وكانت صورته تطبع على النقود. 


«الحكومة وتزيسن برسوم لم تعرفها رومة من قبل : 

وقد نظمت الإدارة المشرفة على مالية الدولة تنظما جديداً » وطعمت 
يكفايات جديدة كانت لتيجتها أن وجد فى خزائئها حين قتل قيصر 
ددرء 7٠0٠60‏ مسترس » وق خزينته الخاصة ١٠6٠.ر60هر١١٠‏ 

وأراد أن يقبم نظام الضرائب والإدارة على أساس علمى سلبم » فأجرى 
إحدصاء عاما فى إيطاليا وأعد العدة لإحصاء عام مثله فى سائر أنحاء 
الإمبراطورية » م أراد أن يعوّض النقص الكبير الذى أحدثته .الحروب فى 
عدد المواطنين الرومان ٠‏ فتوسع إلى .أقصى حد فى منح حق المواطنية 
«الرومانية ب وكان ممن لهم هذا الحق الأطباق والمعلمون في رومة . وكان 
النقص المطرد فى المواليد قد أقض”" من قبل مضجعه »2 فقرر فى عام إلى 
اق . م أن تكون الأولوية فى امتلاك الأراضى التى توزعها الكرية اراد 
“الثلاثة الأبناء . والآن قزر منح مكافآت للأسر الكبيرة » وحرم على من 
ليست طن أبناء من النساء أن يركان المخفات أو .يتحاين بالجواهر ‏ وكان. 
:هذا النشريع أضءف تشريعاته كلها وأقلّها نفعاً . 

وظل قيصركا كان رجلا لا أدريا وإن لم يكن عقله بعيداً كل البغد 
عن الدرافات9*» . ولكنه بى الرئيس الأعلى لدين الدولة وَلم يبخل على 
«هذا الدين بما يمتاجه من الأموال ٠‏ فأعاد بناء المياكل القديمة وأنثأ 
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هياكل أخرى جديدة . وكانت فينوس أمه الحنون تاتى منه أعظم ضروب 
التكريم » لكنه مع هذا كان يطلق للناس كامل الحرية' فى الفكر والعبادة » 
.وألغى ما كان قد صدر من الآو امر بتحريم عبادة إيزيس » ومنع التعرض 
.للوود فى ممارسة شعائر ديهم ولمد راف أن تقويم الكهنة لم يعد يتفق 
مطلقاً مع فصول السئة أمر سوس ويس وع0ع50512 العالم اليونانى 
| سكندرى السئة من ذللك لون تشتمل على هم 0 يضاف إلما: 1 
.يوم فى آأخن شمر فبراير كل أريع سن سان ٠‏ وأغيذ شيشرون يشكو من هذا 
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التغيير ويقول إن قيصر لم يقنع كم الأرض فتطاول إن تنظم النجوم 
والتحكم فى شثونها » ولكن علس الشيوخ قبل هذا الإصلاج أخسن قبول » 
وأطلق اسم بوأيوس وهو اهم أسرة قيصر على شبن كوتكنيلسن للك اناف 
( الشهر الخامس ) وكان هذا الشهر هو الشهر الخامس حين كان شهر مارس 
بداية العام 3 

ولم تكن الأعمال التى شرع فيما قيصر أو فكر فها ووقفت بسيب قتله 
أقل شأناً من الأعمال التى تمت فعلا . ومن هذه الأعمال الأولى أنه وضع 
أساس ملهى عظم » ومعبد للمريخ يتفق وماعرف عن هذا الإله من شره 
ونهم » وعين ثارو على رأس هيئة تعمل لإنشاء دور كتب عامة . وعمل على 
إنقاذ رومة من وطأة الملاريا بتجفيف بيرة فوسينس ولاهاءيا؟ ومنافع يئتين 
عوزاوه5 2) واستصلاح الأراضى الغحففة وزرعها . وأشار بيناء جسور دول 
التيبر لمنع طغيان مياهه على الأرض المجاورة له » واقترح وبل مجرى 
هذا الور لإصلاح ميناء أسايا ونون الى كان غرين النهر يسده من آن 
إلى آن . وأمر مهندسيه بأن يعدوا مشروعاً يرى إلى إنشاء “طريق يخترق 
وسط إيطاليا من الشرق إلى الغرب وإلى حفر قناة فى برزح كورنئة بطاهاءم© . 


وكان أشد ما أغضب أهل رومة ٠ن‏ أعماله أن من نح أحر ار الإيطاليين 
اك رومة نفسها من حوق » وأن سوى بين الولايات وبين 
إيطاليا . ذلك أنه نح حق الانتبخاب لأهل غالة الحنوبية فى عام 20 
ثم وضع 0 4؛ ميثاقاً يدل ظاهره على أنه لجميع مذن إبطاليا وأنه' يسوى 
ببن هذه ال.ن وبين رومة » ولكن أكير الظن أنه كان يفكر فى إقامة حكومة 
دار من نوع ما تمل لهذه المدن نصيباً دمقر اطياً فى حكوىته الملكية(*”© : 
ثم انيز ع حق تعيين الولاة من مجلس الشيوخ المرتشى الفاسد. ٠»‏ ورشح هو 
هذه المناصب رجالا عرفوا باللقدرة والكفاية » وجعلهم فى كل آن عرضة 
العزل. بأمرمئه اوحدة. ... وتدفض الفترائب: ف: الولابات» إل لل نما “كانت 
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عليه » وعيهد جبايتها إلى موظفيق مسثولين أمامه : ول يأبه باللعنات القديمة 
اثى كانت تصب على من إيعيدا بده كوا وفرطاسة ‏ ركروقة » برآم فى 
هذه الناحية أيضاً ما شرع فيه..ولدا جراكس ٠»‏ وأعطى حقوق الرومان 
أو اللاتين للمستعمرين الذين أرسلهم لإنشاء عشرات المدن الممئدة من جبل. 
طارق إلى البحر الأسود »أو لتعمير م كان قائماً .نا من قبل . ولا جدال. 
فى أنه كان بريد أن يمنح 00 اطئية |ارومانية بهميم الذكور 1 اشدين 
فى الإمير اطورية كلها » وبذاك لا يكون مجلس الشروخ ممثلا لطبقة واحدة: 
فى رومة بل يكون ممثلا لعقلية: الولايات حميعها وإرادتها . وهذه الفكرة التى. 
سيطرت على عقل قيصر فها يحب أن يكون عليه نظام الحكم » مضافة إل. 
تنظيمه الحديد. لرومة وإيطاليا » تكمل فى رأينا تلك المعجزة المنقطعة النظر 
المعجزة ,اأتى جعلت من الشاب . لمعلاف العربيد رجلا من أقدير رجال. 
السياسة المشثومة فى جميع العصور وأعظمهم شجاعة وعدلا واستنارة . 


وكان قيصر كالإسكندر لا يغرف أين قف جؤوده وإصلاحاته 4 
فلما أن رمم فى ذهتنه 1 الدولته فى كظاءها الحديد ساءه أن بجدها معر ضةة 
للذزو عند أنهار الفرات والدانؤب والرين » فأخذ يفكر فى إرسال حملة: 
عظيمة لإخضاع بارثيا والأخيذ بثأر كراسس, الذى أمده بالمال ف أزماته ؛. 
وفى الزحفٍ حول البحر الأسود لتهسدئة سكوذيا ونطاوهءة »2 وف 
ارتياذ نهر الذانوب وفتح .ألمانيا0”» . حتى إذا ما أمن الإميراطورية 
على هذا النحو عاد إلى رومة مثقلايائجد والمغائم ومعه من المال ما يستطيع ' 
به أن يقهى على الكساد الاقتصادئ ف البلاد. » وله من القوة والحام 
١‏ يستطيع .به أن يغض الطرف عن ؟ كل معارضة ؛ ومن الحرية ما يمكنا 

من أن يعين من يخلفه » وأن . يموت بعد أن يورث العام « السلم الرومانية * 
سانا روم ٠‏ وهى البقم تراث يستطيع أن يورثه إداه 
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أله 3 أ 1 6ه ا 
بروتس 
ولا تسربت أنباء هذه اللحطة إلى رومة رحب ها العامة الذين يحبون 
النجد » وتلمظ لها رجال الأعمال إذ شموا فها رانحة الحرب ٠‏ وتصوروا 
المطالب تنبال علهم لصنم الععاة )» وتصوروا الولايات نهب ونتكدس فق 
. فى خعزائهم الأموال : أما الأشرافه فر أوا الفناء يمل مهم عند عودة قيصر » 
..ولذلك عقدوا النبة على قتله قبل أن يغادر البلاد » 


وكان قيصر قد عامل هؤلاء الأشرافه معاملة كريمة أطلقت لسان 
-شيشرون بالاناء عليه .. وكان قد عفا عن. كل من اسقسم له من أعدائه »2 
وم يحكم بالإعدام إلا على عدد قليل من الضباط الذين خانوا عهده فحاربوه , 
.بعد أن هزمهم وعفا عنهم ؟ وكان قد أحرق كل الرسائل التى عير علا فى 
خيمة يمبى وسبرو من غير أن يقرأها » وأرسل ابئة مبى وأحفاده الأسرى 
نالل بمى » وكان لا يزال فى حرب معه » وأصلح تمثال 0 
موضعه بعد أن" طرحه أنباعه على الأرضن ؛ وعين بروتس ار وان 
:على اثثدن من الولايات» ا عن غيرهما م ن الأشراف ف بعض المناصيب العليا » 
.وصير على كثير من الأذى والمثالب دون أن يشكو 9 يتذمر » وم يتخذ شياً 
:من الإجراءات ضد من كان يظن أنهم بأنمرون به ليقتاوه . أما شيشرون 
«الذى طالما لبس لكل حالة لبوسها » وأدار شراعه لكل ريح ؛ فإن قيصر 
الم يكيف بالعفو عنه بل كرمه ولم يبخل عليه بشىء مما طابه الخطيب العظيم 
. لنفسه أو لأصدقائه العبيين ؛ بل إنه انصاع لإلحاف شيشرون ٠»‏ فعفا 
هن ماركس: مرسلس وهو الرجل الذى خرج على قيصر وم يندم على 
«فعله ؟ وقد امتدح شيشرون فى خخطبة له رئانة عنوائها « إلى مرسلمس 606 
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«كرم قيصر الذى لا يصدته العّل » » وقال عن بمى إنه لو انتصر (كانه 
أشد منه التقاما من أعدائه : ثم أضاف إلى ذلك قوله : « لقد سمعت مع 
الأسف الشديد عباراتك الفلسفية الشمورة زبنب ونندد مدا لقد نلت 
كفايتى من طول الحياة ومن الشبرة .. . ورجائى إليك أن تطرح حكة 
الحكماء , . : ولا تكن حكما إذا عر ضتاث هذه الكة للأخطار . . . إنك 
لا تزال بعيدا كل البعد 0 إنجاز أعالك العظيمة ٠‏ بل إنلك لم تضم بعد 
أسسها ؛ ثم وعد قيصر وعداً صادقاً باسم مجلس الشروخ كله بأنهم عدت 
على سلامته ويصدون بأخسامهم كل اعتداء عليه9"© + وأثرى شيشرون 
فى ذلك الوقت ثراء جعله يفكر فى شراء قصر آخر له و يكن هذا القضر 
غير قصر صلا نفسه + وكان يستمتع بالمآدب التى يدعوه إلا أنطونيوس 
ويلبس وغيرهما من أعوان قيصر » ولم تكن رسائله فى أى وقت مفى 
أكثر مبجة مما كانت فى ذلك الوقت(9*» . غير أن قيصر لم ينخدع ببذا 
كله » فقد كتب إلى ماريوس يقول : « إذا كان فى الئاس من هو ظريف 
فذالا شيشرون ولكنه يبغضنى أشد البغضى :6*0 : وكان قيصر صادقا فى 
قوله , فلما أن عاد المبرون إلى مناوأة قيصر بعد أن أمنوا جائبه ارمى 
. هذا الأديب التلرانى9*©» فى أحضاتهم وكتب لانى على كاتو الأصغر ثناء 
ما كان أجدره بأن يبه قيصر إلى ما حيط به من الأخطار . غير أن قيصر 
م يفعل أخثر من أن برد غل شيشرون بكتابة ند كاتق .ماع نادم لذ تدل 
على حصافة عقله : ذلك أنه بعمله هذا أمكن خصمه هن أن يختار السلاح الذى 
ينازله به » وكانت نليجة هذا أن انتصر الحطرب عليه » وأثنى الرأى العام 
على أسلوب شيشرون كما أثنى على الحاكم الذى اختار أن يكتب رسالة 
وهو قادر على أن يوقم أمر بالإعدام : 

وبعد فإن الذين حرموا ماكان لم هن سلطان لا يمكني أن تستلى صخائمهم 





(ه ) للشبيه فى أخلاته يمرا السهابى الذر نسي اشم (مولاو هما ). 
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بالعفو عن مقاومتهم لمن حرمهم هذا السلطان » وليس”عفوك تمن عفا عنلك 
بأقل صعوبة من عفوك عمن آذيته . ومصداق هذا أن الأشراف فى مجاس 
الشيوخ الذى لم يكن يرو على رفض المقترحات التى عرضها عليه قير 
حسب الأصول الدستورية أخخذوا يتبرمون وينددون تنديد الوطنين الصادقين. 
بالقضاء على الحرية النى أتحمت بالمال خزائئهم » وعز علهم أن يقروا بأن 
عودة النظام تتطلب التضحية ببعض حريهم . وقد روعهم وجود كليوبطرة 
وقيصريون فى رومة . نعم إن قيصر كان يعيش مع زوجته كلبيرنيا وإنهما 
كانا يتبادلان اللحبة فى الظاهر » ولكن نذا الذى يعرف - ومنذ الذى تطاوعه 
نفسه على ألا يذيع سما كان يحدث فى أثناء زياراته الكثيرة للملكة العظيمة 
الجميلة ؟ وأكدت الشائعات أنه يريد أن ينصب نفسه ماكا » وأن يتزوج 
كليوبطرة » وأن ينقل عاصة دولتهما المتحدة إلى بلاد الشرق . أم يأمر بأن 
يقام له تمثال على الكبتول يجوار تماثيل ملوك رومة الأقدءين ؟- ألم تطبع 
صورته على النقود الرومانية ؟ وهى وقاحة ل يسيق يسبق لها نظير : ألم بلبس 
جلابيب أرجوائية من اللون الذى كان غتفظ به عادة للملوك ؟ لقد نجاءه: 
التنصل لفان فيوس يوم عيد لبو كاليا فى الخامس عشر من فيراير عام 44 
عارى الحسد إلا من جلود الماعز التى كان يليمهها الكهنة فى ذلك العيد(©) لا: 
0 ة ما احتسى هنالحمر » وحاول ثلاث مرات أن يضع التاج الماكى 
على رأس قيصر ؛ ورفضه قيصر ف المرات الثلاث : واكن ألم يكن سيب هذا 
الرفض أن اابلهاهر قد أيدت غضها من هذا العمل وإن أبدته همسا ؟ ألم يقن 
. التربيونن عن منصيها لأنهما رفعا عن تمثاله الإكليل الملكى الذى وضعه عليه. 
أصدقاراه ولا أقبل عليه الشيوخ وهو جالس فى هيكل فيوس ل .يتم واقفاً 
لاستقباللم . وقال بعضهم إنه قد أقغدته وقتئذ نوبة صرع » وقأل غير هم إنه كان. 


3 
يشكر إسبالا شديداً © وإنه ظل جالساً دى لا تنحرك أمعاواه ف هذه اللحظلة غبو 





(») انظر ما قلناه هن الأعياد ق.الفصل. الثافى من الباب الرايع . 


سم ارك ل 


اللواتية0") » ولكن كثعرين من الأشراض كانوا يخشون أن ينادى به ملكا 


وأقبل كيوس كاسيوس » وهو رجل مريض الحمم - ١‏ أصفر نميل » 
"كا يصفه أفلرطرخس2007© » على ماركس ,يروتس واقترح. عليه اغتيال 
قيصر . وكان قبل ذللك قد عرض خطته على جماعة من الشيوخ وعلى يعضن 
المولن الذيى قل ما ينببونه من الولايات مل وضع قيصر القيود الشديدة 
على اللتزمين » بل عرضها أيضاً على بعض القواد فى جيش قيصر الذين 
أحسوا يأن ما حباهم به من المناصب والغناتم كان أقل مما يستحقون » وكان 
هؤلاء كلهم قد وافقوه غلبا . وكات المتآدرون فى حاجة إلى بروتس ليكون 
عو رافع لواء المؤامرة » لأأنه اشتهر بين الناس كافة يأنه أعظ الناس استمساكا 
بالقضيلة ؛ وكان الناسيقولون إنه من سلالة بروت سالذى طرد الماوك قبل ذلك 
الوقت بأزبعالة وسمتة وأربعين عاماً , وكانت أمه سر فليا أخيتا غير شقيقة لكاتو , 
وزوجته بورشيا أبنة كانو وأرملة ببيولس عدو قيصر ؛ ويقول أبيان : إن الناس 
كانوا يظنون أن بروئس نفسه ابن قيضر لأن قيص ركان عشيق سرثليا ق 
الوقت الذى ولد فيه برونس 296 . ويضيف أفلوط رخس إلى ذللك أن قيصر 

كالة يعتقد أن بروتس ولذه270 : ولايبعد أن يكون بروتس نفسه من يعتقدون 
هذا الاعتقاد » وأنه كان يحقد أشد الحقد ءلىقيصر لأنه أفسدأخلاق أمه وجعله 
مْضفة ل أقواه الرؤمان ؛ يقولون عنه إنه ابن زانية بدل أن يكون من نسل 
آل روتس وكان هو على الدوام مكتثباً يبل إلى الصمت كأن ظلمآ 
حل به يجم على ضذره ويشغل باله » وذلك فى الوقت الى كان فيه فخوراً 
.معجباً بننسه ؛ لأنه أبا كان م ولده يجحرى ى عروقه دم الأشراف » وكان يجيد 
اللغة اليوثائية ويحب الفلسفة ٠‏ وكات ف علم ما وراء الطينعة من القائلان بزأى 
أفلاطون ٠‏ وق الأخلاق من أنباع زينون»' وكان مما انطبع ى ذهنه أن الرواقية 
تتفق مع المبادئ. اليونانية والرومانية فى الحث على قتل الطغاة الظالمين : وقد كتب 
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في هذا إلى صديق له يقول : إن آباءنا كانوا يعتقدون أنه لا ينبغى لنا. 
أن مخضع للمستبد ولوكان هذا المستبد أبانا نفسه ه654 . وقد ألف رسالة 
فى الفضيلة. وخلط الناس ف المستقبل بينه وبين هذا الوصف » وإن كان 
يعدا عنه ؛ فقد أقرض أهل سلاميس 58128115 ق قعرص عن طريق بعضص 
الوسطاء أموالا بسعر ثمانية وأربعين فى المائة » وما تنهروا من أداه ماتراكم 
علمهم من الفوائد ألح على شيشرون »: وكان وقتئذ قنصلافى قليقية » أن 
يستعين بالميوش الرومائية على جمع المال09© + وقد سكم غالة الحنوبية 
حكرا صالحاً يمتاز بحسن الإدارة والكفاية » ولما عاذ إلى رومة عينه 
طيصر بريتوراً ماعةءط على الحواضر . 


وقد ثار كل عاصر طيب فيه على مقبّرحات قيصر ٠‏ وأخذ كاسيوسن 
يل كره نآيائه' الذبن ثارواءلى الظلم 3 ولعل در ونس قد شعر بأنه .يتبحداه 
.يأن يت أنه من تسلهم وبأن ذو جلوم 3 وكان. هذا الشاب الحسشامن 
يمر واجهه نجلا ندث يرى تمثال بروتس الأكير أمثال هذه العبارة : 


« أى بروتس ! هل مت ؟ وإلا فإن آباءك برآء منك ,2© , 


وقد أهدى إليه شيشرون عدة من رسائله. كتبها قى تلك السنين ؛ وسرت 
عغى ذلك الوقت بن الأشرات. شائمة فحواها أن لوسيوس كتا 
60 لبر ف ل مجلس الشيوخ قُْ اجماعه المقبل الذى 8 ان 
فى الحامس عشر من شهر مارس اقتّراحا بتنصيب. قيصر ملكيا» لأن 
عرّافة سيبيل قالت إن البازثيين” لن مزموا إلا على يد ملك3© . 
وقال كاسيوس إن المجلس ©» وقد أصبح نصف أعضائه ممن. عيليم 
قيصر » 'سوف يوافق على هذا الاقتراح » وإنه لن يبتى بعد ذلك أمل فى 
عودة الحكم الجمهورى : وتأثر بروتس ببذا كله ٠‏ واستسلم » وأخل 
المتآمرون بعد ذللك يحون أمرهم ويضعون خططهم ٠‏ واستخلصت يورشيا 

ْ (58 سج ١ء‏ بجله «) 
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السر من زوجها » بأن طعنت نفسها ينجر فى فخذها لتبرهن بذلك على 
أنه مأ من أذى نيصيبها فى جسمها يحملها على أن تنطق بشىء رغم إرادتها . 
وأصر روس فى لحظة غير مواتية له على ألا سن أنطونيوس بأذى : 


وحدث فى مساء اليوم الرابع عشر من شهر مارس أن عرض قيصر على 
من كانوا مجتمعين فى منزله أن يكون موضوع حديمهم وما هى خمر طريقة 
الموت ؟» وأجاب هو عن ذلك السوثال بقوله : « إنها الميتة المفاجثة » . 
وتوسلت إليه زوجه فى صباح البوم الثانى ألا يذهب إلى مجلس الشيوخ » 
وقالت إنها رأته فى نومها ملطخاً بالدماء ؛ وحاول خادم آخر » كان يرى. 
مثل رأما » أن يفتعل نذيراً بمنع قيصر من الذهاب » فتسبب فى سقوط 
صورة لأحدأسلافه معلقةء ب ىجدار » و كن دمعس بر ونس قناأنا8 كلاقااءع0] ». 
وعو.صديق جيم لقيصر وأخل المتامرين » ألم عليه أن يحضر الاجماع 
وإنْلم يفعل فيه أكثر من أن يطلب بنفسه فى رقة ومجاملة تأجيل اللاسة. 
إلى وقت آخر . وأقبل صديق لقيصر عرف نبأ المؤامرة ليحذيره فوجده 
قد غادر داره فى طريقه إلى المجلس . وقابل فى طريقه عرافا كان قد أسسٌ 
إليه من قبل أن ١‏ يحذر اليوم الحامس عشر من شهر مارس » وقال له قيصر 
وهو بيقسم » إن الخامس عشر من مارس قد جاء ولم يصب فيه بسوء »> 


فأجابه اسبورئا 1003:نامة5 ١د‏ نعم وأكنه لم عضن بعل ) . 


وبينا كان قيصر يقرب القربان الذى كان من الألوف تقريبه قبل, 
الملسة أمام ملهى ىق حويثث يعقك املس اجدماعه إذ وضع أحدهم ف يده 
لوحدة صغرة حذره فسأ من المؤامرة ولكنه 0 يعبأ سه . وتقول الرواية 


الأثورة إن هذه اللرحة وجدت فى يده بعد مقتله© , 





رع وردث هذه القفصص الخاصة بالموم الحاتين عشر من مارس 7 هو لات سيو أو أمؤا سن 
وأفلرطرخس وأبيان (1» » واكنها رغم ورودها فى هذه المؤافات كلها د لا نكرن إلا 
خرافة من الخمرانات . 


ب 551 بت 


وشغئل تربو يوس ونانهو ع - وهو أحد المتآمرين ؛ وكان من قبل, 
أحد قواد قيصر المقربين ‏ أنطوليوس بالحاديث فعطله عن حضور الاجّاع + 
ولما دخل قيصر الملهى واتحل فيه عله هيم و دعاة امخرية » من فورم 
عليه ٠‏ ويقول سيوتونليوس ؛: ١‏ لقد كتب بعضهم يقولون إنه حين هبج 
عليه ماركس بروتس قال باللغة اليونانية س«مقط»ا داه نظ ١‏ وأنت أيضا" 
يا ولدى :26602 + ويقول أبيان إن قيصر حين طعنه بروتس امقنع عن كل, 
مقاومة » وغطى وجهه ورأسه بثوبه . »: واستسم للضربات » وسقط عند. 
قدى مثا عبى 09 وهكذا نحققت رغية واحدة من رغبات أكل إنسانه 
أنجبته الأيام الخيالية0», 





) * ( يقصد مهله الرغبة ميته المفاجئة : وقد روى شيكسوار ف مسر سويئه الذائمة الصيث 
هذه الحوادث كلها ووصفها أروع وضف . ١‏ التر جم ) 


البابالعار 


انطو نيوس 
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الفصل الأول ْ 
ش أنطونيوس :'وبروقس 


لقد كان مقتل قبصر مأساة من مآمى التاريم الكترى » وليس السبب 
قى عظ هذه الأساة مقصوراً على أنها حالت بيئه وبين إتمامه عملا من أجل 
الأعمال السياسية والإدارية » وأدت إلى امتداد عهد الفوضى والحروج خسة 
عغشر عاما أخرى ٠‏ ولو كانت نتائجها ««تقصورة على هذا وذاك لدان الخطب » 
فقد عاشت الحضارة بعده » وأثم التطيى ما يذاه قيصر » بل إنه مأساة من 
نوع آخخمر وهو أن الحزبين المتعارضين فى مجلس الشيوخ كان كلاها فى 
أغلب الظن على حق : فالمتآمرون عدون ف اعتقادهم أن قبص ركان يعتزم 
أن ينصب نفسه ملكا » كا أن قبصر نفسه كان مقا فى ظنه أن الفوضى والنظام 
الإميراطورى قد جعلا الملكية أمراً محتوما . وقد انقسم الناس بين الرأيمن 
ولا يزالون منقسمين منذ اللحظة الرهيبة التتى مرت يمجالس الشيوخ » وقد استولى 
عليه الهلع من وقع الحادث » ثم فر أعضازه مذعورين مضطربين من قاعة 
الاجيّاع . وأقبل أنطونيوس على مكان الحادث بعد وقوعه » ورأى أن 
الليكة هى عين الشجاءة ». فاحتمى ق بيته + وخخانت شيشرون فصاحته بحتى 


ميم 81 6ه 


ف الوق تالذىحياه بروتس وخنجره يتطردماً فى يده قائلاله مرحباً «بأنى بلده ».م 
ولا خرج المتآمرون وجدوا الغمب هائمآى لميدان العام.؛ وأرادوا أن يضموه 
إلى جانيم بألفاظ الحرية والحمهورية » ولكن العامة الذبين عجن جنوثهم مق, 
هول الحادث ل عه وا سه الألفاظ الثى طاما استتخدمت لستر المطامع والشره #» 
وبلدأ القعلة إلى البناء القاتم على الكو ل افيه | به خوفاً على حياتهم ». 
ولاك ١‏ أنفسهم بحراسهم من المصارعين . واف م الهم شيشرون فى آخبر 
البار » وأرسلوا رسلهم إن ار نوين يستطلعون طلعه فأجامهم جواباً وديا + 
واحتشد فى اليوم الثانى جمع غفير فى السوق العامة وأرسل المتآءرون 
صنائعهم ليبتاعوا تأببدهم وينظموا من هذا الحشد جمعية شرعية . ثم' 
استجمعوا شجاعتهم » ونزلوا من فوق الكبتول » وألتى بروتس على 
اجتمين خطبة كان قد أعدها من قبل ليلقها فى مجلس الشيوخ . غير 
أن هذه الحطبة لم يكن ا أثر فى السامعين » وحاول كاسيوس أن يؤثر 
هى فوم ولكنهم قابلوه بصمت وفتور » فعاد المحررون إل الكبتول » 
حتى إذا مانقص .عدد العامة الختشدين تسلاوا إل بدوتهم . واعتقد. 
أنطونيوس أنه وارث قيصر » فحصل من كلورنيا ‏ وقد أذهاتها الفاجعة 
وكادت تذهب بعقلها ‏ على كل ماتركه قيصر فى القصر من أوراق 
وأموال 2 ثم دعا ف الوقت لفسه. اجاود قيصر القدااى المضرسان الحفذور 
إلى رومة م وف اليوم السابع عشر دعا مجلس الشيوخ إلى الاجتاع مستخدما 
فى ذلك حقه بوصفه تربيوناً » وأدهش الأحزاب حميعها المطفه وهدوثه » 
فقبل ما عرضه عليه شيشرون وأصدر عفوأعاماً » ووائق على أن يعين . 
بروتس وكاسيوس والين لاثلتين من الولايات » ( أى أن يفرا وينجوا . 
ر ويستمتعا بالسلطان ) '» على شرط. أن يقر محجاس الشووخ جميع الأوامر 
والقوانين والتعييئنات التى أصدرها قيصر اذ كاك رده الشروخ مدينة 
بمناصها وأمواها إل هذة القرارات نفسها فقد وافقت على هذا الشرط » 


لظ فضي الاجتاع 5 الجميع على أنطوتيوس وقالوا إنه هو السيامى 


كت فاسد 


الذى التزع السلم من بين أنياب الحزب + وى مساء ذلك اليوم نفسه أولم 
وثمة عشاء لكاسيوس + وعاد مجلس الشيوخ إلى الالعقاد فى اليوم الثام 
عشر وأقر وصية قيصر » ووافق على أن يحشفل يجنازته احتفالا عاما » 
.واختار أنطونيوس ليوبنه التأبين المألوف . 


وق اليوم التاسع عشر حصل أنطونيوس من العذارى القستية على 
.وصية قيصر » وكان قد أودعها عندهن ». وقرأها للماعة صغيرة فى بادئ 
الأمر ثم لجياعة أخرى أكر من الأولى عددا وقد جاء فنا أنه يوصى 
جميع أملاكه الخاصة لثلاثة من , أحفاد إخخوته ( وكان ذلك مثار دهشة 
أنطونيوس وغضبه ) وسمى واحدا منهم بالذات وهو كوس أكتافيوس 
:متيناه ووريثه + وجعل الدكتاتور حدائقه متنزها عام الشعب ع" وأوصى 
لكل مواطن فى رومة بثلمائة سسئرس .. وسرعان ما انتشر نبأ هذا الإحسنان 
فى جميع أنخاء المديئة » ولما جىء فى اليوم العشرين 5 الشهر بجثة قيصر 
إلى السوق العامة » بعد أن حنطت فق بيته » لإجراء المرامم الهاثية احتشد 
حولها جمع غفير من الناس ومن :بيهم جنود قيصر القداتى ليكرموه . 
ويظهر أن أنطونيوس قد نحدث إلى هذا الجمع فى بادئ الأمر بحبطة ذل 
يطلق للسانه العنان » ولكن عواطفه المكبوتة لم تلبث أن تغلبت عليه فأطلقت 
السانه وأكسبت ألفاظه فصاحة أيما فصاحة . ولما رفع من النعش العاجى 
الثوب الممزق الملطخ بالدماء والذى مزقته الطعنات التى وجهت إلى قيصر » 
ثارت عواطف الهتمعين توواناً لم يكن فى وسع أحد أن يكبح جماحه ؛ 
وعلا النحيب والعويل » وأخيل كل واحد يجمع الأحطاب اللازمة 
لإشعال النار التى ستحرق مما اليثة . وألتى امنود القدانى أسلحتهم 
فوق كومة الأحطاب لتكون قرباناً يقربوتما إلى قيصر ؛ كا ألتى 
الممثلون ملابسهم . والموسيةيون آلات عزفهم »ء كما ألقّت الأساء 
أغل ما يمتلكن من الحلى . وانتزع بعض المتحمسين مشاعل من النار 
وذهبوا مما ليحرقوا ببوت المتآمرين » ولكنهم وجدوا الخراسة شديدة على 


© :ةج لم 


هذه المانى » ووجدوا أن أصماها قد فروا من رومة . وظلت طائفة 
كبيرة من الشعب يجوار 'الأحطاب انخترقة طوال الليل ٠‏ كما لازمها الهود 
ثلاثة أيام كاملة اعثرافاً منهم بفضل قيصر وعطفه علمهم .فيا أصدره من 
قوانين . ول ينقطموا طواك هذه الأيام الثلاثة عن ترديد أناشيدهم الحنازية + 
وظلت العاصمة فى هذه الأيام الثلاثة تجبتاحها الفئن والقلاقل حتى أمر أنطونيوس 
جنوده فى آثعر الأمر أن يعيدوا إلا النظام » وأن يلقوا بكل من لا يرتدع 
عن السلب والنهب من فوق صحخخرة ترييا وأعم:ه1 . 


وكان أنطونيوس نصف ما كان قيصر كما سيكون أغسطس نصفه الثانى ؛ 
فد كان أنطونيو 3 قائدا عظما كما كان أغسطين ساكا فذ! مثاز؟ ع 
واكن الصفدةن م تجتمعا فى واحد منهما .. وقد ؤلد أنطونيوس فى غالة 
4١‏ ف . م » وقضى الشطر الأكر من حياته فى المعسكرات كا قضى أكبر ها 
في معاقرة الحمر » ومجالس النساء » والاستمتاع بالمرح وشهى الطعام . 


وكان رغم كرم محتده ومهاع طلعته يتصف . بفضائل عامة الناس . كان 
قوى الحسم » حيواق الروح ؛ طيب القلب ؛ كر 5 » شجاعا » ا 
وقد أساء إلى ممعته وسمعة قيصر نفسه إذ احتفظ فى داره برومة بطائفة كبيرة 

ن النساء والغلان » وبعشيقة يونانية فى محمله كلا غادر رومة2!2 . وكان 
قد 0 مدل كع في المزاد العام و 1 فيه » ثم أى أن يكدى تمنه0) 
وها هو ذا يجد فى أوراق قيصر .أو سجل 8 على ما يقول بعفمم 
كل ما يستفيد من وجوده - مناصب لأصدقائه ؛ ومراسم يصل ما إل 
أغراضه » وخمراً كثيرا لنفسه » فلم بض على مقئل قيصر ا حو 
وفنى يديو ن كانت عليه يلغ مقدارها مو ٠٠٠ر٠٠هر١‏ زيال أمريكى 3 
وأصبح بعد عشية وضحاها رجلا ثريا ٠‏ و اسثولى على الخمسة والعشرين 
ملرون ريال التى كان قيصر قد أودعها فى هيكل أبس ووم وعلى. خمسة 


ملاين أخرى من أموال قيصر الداضة ِ ولا رأى ان دعس إروتسٍ 3 
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الى عينه. قيصر قبل مقعله والي؟ على غالة الإيطالية » قد تولى هذأ المنهسيه 
المربح رح اشتراكه فى اغتيال قيصر » استصدر قرارآ من المعية بتعيينه 
هو والياً على 'هذة .الولاية “ذات المقع العسكرى اللنطير ؛ يوعوض ومس 
عنها بولاية مقدونية .. ثم استضدر قراراً آخر بأن يتدخل ماركدن يروت 
وكاسيوصس عن مقدوئية لدسمس » وعن سورية لدلايلا » وأن ينما 
بةورينة ة وكريت . 

وارتاع مجلس الشيوخ من قوة ألطونيوس-المأزايدة » فدعا إلى رومة 
كيوس أكتافروس منبنى قيصر أكى يقضى على هذه القوة ه وقد صاركيوس 
فى مستقبل الأيام أعظم الساسة الناكين فى للتاريخ الرومائى ٠‏ أما فى عام 44 
فل يكن قد جاوز الثامئة. عشرة من العمر » وقد تسمى باسم الرجل الى 
تبناه كنا جرت بذلك العادة المألوفة وعدله بإضافة اسمه هو فصار أسمه ااكامل 
كيوس يوليوس قيصر أكتائيانوس + وظل ذلك اسمه حتتي ضم إليه بعد 
سبعة عشر عاما من ذلك الوقت قت اسم أغسطس » وهواللقب العظم ااه ى تعرفه به 
القرون التالية . وككانت جدته هى' يوليا وذال أخفت قيصر » أما جده فكان. 
صرفيا من أصل عا فى قلترا مااع 7 من أعمال لاتيوم . وكان أبوه قد 
عمل.إبديلا شعبيا ثم بريتوراً ثم .عين فيا بعد والآ على مقدونية . 

وقد ل ' الغلام على البساطة الاسبارطية » وتعلم الآداب والفاسفة 
البو نانيتين والرومانيتين » .وقغى معفم الثلاث السنن الأخيرة ة فى قصر قيصر . 
ولقد كان من أس باب حزن فيصر أنه لم يكن له أبئاء شرعيون » كنا كان 

من أكير الشواهد على حصافة. رأيه أن تبنى ١‏ أكتافيو س ء فأخذه وهوغلام 
معه إلى أسبانيا فى عام 0 بره أن رأى الشاب المرية ؛ العصبى » 
الفضعيف الحسم » قد تحمسّل أخطار الحرب وشدائدها بشجاعة عظيمة . 
وعمل قيصر على أن يدرب الشاب على فنون 5 ف 0 : وإنا 
ورم من القاثيل الكثيرة التى أقيمت له : فهو رقيق » تحيل » 
جاد ». حبى" وحازم معا : مستسم وعنيد. ؛ .مثالى اضطرته. الظذروف 
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لأن يكؤن واقعيا » ومفكز عدّمته صروف الدهر أن يكون من ربجال: 
العمل و.وكان أصفر للوجه » هزيل اسم » ممعودا يشكو صوء الغفدم ؛ 
ولذلك لم يكن بأكل إلا قليلا » ولا يشرب إلا أقل ؛ وعاش أطول مما. 
عاش من حوله من الأقوباء لابالّحمية وتنظم الحياة . 


وبجاه فى أواخر مارس :عام 5 عبك محزّر إلى أيولونيا ممق 

من أعمال البريا عورالا حيث كان اكتافيان 38 جيشه حمل إليه 8 مقئل, 
قيصر ووصيته . 

وارتاع الشاب المرهف الحس التحود الناس وكفرهم ينعم المنعم علمهم 2 
وثار فى نفسه كل ما كان كامناً فها من حبه لأخى "جدته الذى كان يعزه- 
أعظم إعزاز » والذى كان يعمل: اهل" لإقامة صرح الدولة المغطمة ٠‏ 
وعقد النية فى صمت على أن يواصل جهود قيصر وأن ينتقم من قائليه > 
م ركب ميي .فوره إلى شاطئْ البحر وعبره إلى برنديزيوم وأسرع إلى. 
رومة ؛ وأشار عليه أقار, به فها أن يظل متفيآ عن الأنظار لثلا مملكه. 
أنطو: تيوس ء ونصحته وا الدته ألا يقو م بعحل من ٠‏ الأعمال ولكنها ابنبجت. 
.حين سخر من هذه: التنصيحة . ونكان كل 5 به عليه أن يصير. 
كلما كان الصير ف دونه وأن يلجا إل افون بال ارت الشافوة هد 
وقد عمل مبذه النصبحة اللحكيمة إلى آخخر أيامه 

وتوجته .لزيارة أنطونيوس : وسأله عا “هو فاعل بقتلة قيصصر . وهاله 
أن يرى أنطونيوس مشؤولا' بإعداد بجيش يز حف. به على دسمس . بروئس ». 
لأنه أبى أن يتدلى عن بلاد غالة الحنوبية ؛ وطلاب إلى أنطونيوس أن. 
يوزع ما تركه قيصر حسب وضيته © وخاصة ذاك المرء الذى بوصى, 
.. بإعطاء كل مواطن خمسة وأربعين رد يالا . غير أن أنطونيوس.وجد أسبابا 

برة تدعو إلى تأخير تنفيذ الوصية » فنا كان م ن أكتافيان إلا أن وزع عله 
جنو د يعر القدائى أدو الااستدائها هن من أصدقاء قيصر وأعد” بنفسه جيشه 
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واغتاظ ألطونيوس من وقاحة هذا و ااولد» على حد قوله : -وأعلن 
أن بعضهم قل حاول قتله ؛ وأن الذى كان يريد اغتياله قد قال إن 
أكنافيان هو المحرض له . وأنلكر أكتاثزان هله التهمة » وقال إنه برىء 
منها + وانتهز شيشروت فرصة هذا اللزاع وأدخل ف دوع أكتاقيان أن 
7 فل غير مهذب يجب أن مزم ٠.‏ ووافق أكتاقيان على. هذا 
الرأى » وض فيلقيه إلى فيالق القنضلين هرتيوس 111:45 وينسا 5و5" ؛ 
وزحدف با كلها شهالا لقتال لكر يوق . وآمد شيشروث. هذه الحرب 
الأهلية الحديدة بطائفة من الاتهامات المقلمحة ضسمنها أريع عشرة ١‏ فلية(*» 
قوبة ) 00 أنطونيوس العامة وحياته اللياصة © ألتى بعضما 
ف 0 الشروخ 0 فى الجمعية »2 ونشر بقيتها للدعاوة ضد ري 
على أحسن الصور التى صارت الدعاوة الحربية تنشر بها ى مستقبل 
الأيام ٠‏ ولا التتى الجيشان فى موتيئا ومننيكخ ( مودينا ومء4ه86 ) هزم 
أنطونيوس وفر من ايدان (44) ؛ ولكن ه تيوس وينسا قتلا ق. 
المعركة . وعاد أكتافيان إلى “رومة و أصبح القائد الأوحد سيالق يلس 
الشيوخ وفيالقه هو » وأر أرغم مجلس وهو ميد ببذه القرة على أن 'يعينه 
قنصلا » وأن يلغى العفو الذى أصدر ه عن البآمري 4ن وأن بكم ع 
حميعاً بالإعدام . ولا ين له أن شيرشرون ولس الشيوخ من ألد أعدائه ) 
وأن كل ماق *الأمر أنهما يتذذانه أداة مؤفتة لاقضاء على أنطونيوس 
لا بين له هذا سوى الزاع القائم بيه وبين أنطونيوس ؛ وكرن منه ومن 
أنطوز نبوس ولبدس الحكومة الثلاثية الثانية . ( "4# "م ققى 2. م) © 
ثم زحفت جيوشوم الخحالفة على رومة واستولت علبها دون أن تلتى . 
مقاومة » وفر كدون من الشروخ ومن المحافظين إلى جنوبى إيطاليا وإلى 
الولايات الخارجية » واعتر قت الجمعية مهأءه الحكو م الثلاثية » وشدولتها 
سلطات. كامأة مدى “مسة ة أعوام 1 
( *) كان هذا اللفظ يطلق أولا على كل خطبة من خطب ثلاث لدموستين ضاد فلهب 


المقدوق 3 9 صار فلم على 0 خطبة قما طون - وأتهام "كشطب شيشر ون ضد أنطوئيوس 
0 المثر نذا ( 
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ولكى يستطيع الحكام الثلاثة أداء ر واتب جنودهم » وملء خزائئهم » 
والانتقام من قتلة قيصر » بسطوا على رومة حكمآ لا يماثله فى تارييم 
الرومان كله حكم آخر فى الإرهاب وسفاك الدماء » فقد أعدوا قواتم 
نحختوى على أسماء من لابد من إعدامهم » وكانوا ثلمائة من الشيوخ » 
وألفين من رجال الأعمال » وعرضوا على كل <ر يأنهم برأس واحد 
من هؤلاء ٠6٠5ره؟‏ درخمة ( 50.هر و١‏ ريال أمريكى ) ٠‏ وعلى كل عبد 
٠هر20©‏ م وأضحى ابتلاك المإلك جرعة يعاقب علها بالإعدام فكانوا 
خكر ن بقتل الأطفال الذين يرئون مالا » وينفذون فهم الكم » وكان 
ينتزع من الأرامل ما يرئنه من الأموال » وقد أرعمت 0٠6در؛١‏ امرأة 
على أن يزان للحكام الثلاثة عن الجزء الأكير: من أملاكهن » ثم استولوا 
عن الأمر على الأموال المدعورة المودءة عند « العذارى الفستية 0 . 
وقد عفوا عن أتكس لأنه ساعد من قبل فلقيا وزوزي5 زوجة أنطونيوس » 
واكلنه رغم اعثرافه مهذا الفضل أر سل مبالغ طائلة من امال إلى بروتس 
وكاسيوسن .. وأقام الحكام الثلاثة جنودهم حراساً على كل مخارج المدينة ١‏ 
واختباً المحكوم : بإعدامهم فى الآبار والبالوءات والحجر العليا فى الدور 
والمداخن . ومنهم من ماتوا وه يدافعون عن أنفسوم ؛ ومنهم من استسلمؤا 
لقائليهم وهم هادئون » ومنهم من أمانوا أنفسهم جوءا أو شنقاً أو غرقاً ) 
ومنهوم من قفزوا من فوق الأسطح أو ألقوا بأنفسهم ف الثار . ومن الئاس 
من قتل خعطأ » ومن غير اكوم عاهم من انتحروا فوق أجسام من 
قتلوا من أقارمهم + وكان التربيون سافروس ودلولدة يعلى أنه من للقتضى 
بإعدامهم » فأقام ولعة وداع لأصبقائه » ودخل عليه رسل الحكام 
الثلاثة فى أثناء الواءة » وقطعوا رأسه وتركوا جسمه أمام المائدة » وأمروا 
المدعوين أن يستمروا فى طعامهم وشرامم . والتهز العبيد هذه الفرصة 
للتخلص من سادتهم » ولكن كثير بن منهم قضوا نيم وهم يدافعون عن 
ملاكهم ؛ وقد نى واحد مهم قى زى سيدة وقتل بدلا منه . ومات 
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' بعض الأبناء دفاعا عن آبائهم » ونم بعضهم على آبائهم . لترثوا نصيباً منن. 
أمر الم . ومن الزوجات الزانيات أو اللاتى خاتهن أز واجهن من نمت عليهم » 
وأنقذت زوجة كوبونيوس ونانههمهح بعلها بالنوم مع أنطونيوس . وكانت. 
فيا زوم عار تومن ودغار نت أن تشارى مزل جار ها رفوس نكن 6 
فأبى ذلك علها ثم حاو ل فى ذلاك الوقت أن يقدمه ها هبة من غير من » ولكنها 
اسرتطاعت أن تضم اسه ببن سوام اكوم بإعد امهم ؛ فاها قطع رأسه 
أمرت به فدق بالمسامير على باب بيته الأماى(*) 

ووضع أنطوئيوس اسم شيشرون بين الأسماء الأولى من الكوم. 
علمم . وذلك لأن أنطونيوس كان زوج أرملة كلوديوس » وابن زوجة. 
لنتولس الكةالينارى مقأمةهأأداةت غطا 5نالسادع1 الذى قتله شيشرون 
ف السجن 6 وقد سبأوة عقن ما ا<تورّه 8 فابات » شيشرون من #ريح 
وطعن شديد . وعارض أكتافيان فى هذا ولكنه لم يستمر طويلا فى 
معارضةء » ذالك أنهلم يكن فى وسعه أن ينسى نمجيده لقتلة قيصرء كما 
م ينس العبارة التى قالهًا للمحافظين يارر ما مغاز ليه لوريث قيصر (#) وما" 
فما من تورية . وحاول شيشرون الفرار » ولكنه لم يتحمل دواز البحر 
فؤغادر الاركب وقضى الول فْ بدته الريى ف فورهيا عه ؟ وأراد أن 
قم فيه اليوم الثانى فى انتظار مقتله لأن ذلك فى نظره خمر من البحر الهائج 
المضطرب » ولكن عبيده دفعوه إلى داخل هودج. ؛ وساروا به حو السفينة » 
أن يعا ومو هي ولكن شيشرون أمرهم أن يضءوا الودج على الآأرض 
ويستسلموا . ثم مد الرجل رأسه ؛ وجسمه يعلوه العثير ؛ وشعر رأسه ولهيته 
منفوشن »2 ووجهه قد أضئاه القلق والتعب 000 ؛ حتى يسبل على الدنود قطعه 
(؟4) . وكانت أوامر أنطونيوسن تقضى بأن تنتطع أيضا :يده العنى . 

) إىو ( كان شير ون قد قال عن أكتافيان : ١‏ إن الغلام جدور بالثكاء واائز دن وأأدمو 4. 
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«فقطعت وجىء ما مع رأسه إليه . وضحلك أنطونيوس ضحكة الفوز » 
-ووهب القتلة ٠6٠٠ر٠ه7‏ درخمة » وأمر بتعليق الرأس واليد فى السوق0©» . 


وفى أوائل عام 45 عير الحكام بقواتهم البحر الأدرياوى واخترةوا 
-مقدونية إلى تراقيا حيث جمع بروئس وكاسيوص آخر ابلووش الجمهورية » 
-واسبتعانا على موينه بالمال ينتزعونه بطرق لا كاثئلها فى قسوتها حتى السوابق 
-الرومانية . فقد طلبا من الولايات الشرقية للإمبراطورية ضرائب عشر سنين 
«مقدما » وحصلا بالفعل على تلك الضرائب + ما أظهر أهل رودس شيثا 
من المعارضة فى هذه المطالب هاجم كاسيوس يغرهم العظم ؛ وأمر الأهلين 
يعم بتسلم ثروتمم ؛ وقتل كل من تردد منهيم » وحمل معه عشرة ملاين 
ريال أمريكى . وف قليقية أنزل جنوده فى بيوت طرسوس ونادمه5 » 
.ولم يبارحوها حتى أدت إليه تسعة ملايين ريال ؛ ولم يسقطع السكان أداء 
.هذا المال حتى باعوا بالمزاد جميع أراضى البلدية » وصهروا جميع آنية المياكل. 
«وحلها » وباعوا كل الأحرار عبيد - فباءوا أولا الأولاد والبنات » ثم 
«اللساء والشيوخ » وباعوا آخر الأمر الشبان : وائتحر الكثيرون من الأهلين 
.حين علموا أنهم بيعوا : وجمع كاسيوس من بلاد الهود أربعة ملاييث ريال » 
«وباع سكان أربع من المدن عبيداً + ولم يتحرج بروتس أيضا عن جمع المال 
هالققوة » من ذلات أنه لما رفض سكان أكسالاوس وناطاهها من أعمال ليثيا 
مطالبه حاصرم حتى نفذت متهم ولم ينقد عنادهم فانتخروا حيعاً() . 
وأطال بروتس المككث فى أثينة لحبه الفلسفة ؛ ولككن المديئة كانت غاصة 
“بالشبان الرومان النبلاء الذين كانو | ينادون بالحرب التى تعيدهم إل أو طائهم . 
.ولما أن جمع بروتس كفايته من المال طوى كتبه وانضم يجيوشه إلى كاسيوس 
بوثزل إلى الميدان . 


.والنقت جوش الطرفين المتقائلئن فى فلباى فى شهر سبتمع من عام 41 ه 


0 


وزحف جناح بروئسن على جناس أكتافيان وزحزحه عن موضعه واستولى 
ءلى معسكره ؛ ولكن جيوش ألطونيوس هزمت جيوش كاسيوس هزيمة 
مذكرة + وأم ركاسبوس حامل درعه أن يقتله ففعل : ولم يستطع أنطوئيوس 
أن يواصل انتصاره على الفور ؛ لأن المرض أقعد أكتافيان فازم خيمته 
واختل نظام جيشه » فاضطر أنطو نيوس إلى إعادة تنظم اليش كله : وبعد 
. أن استراح بضسمة أيام قاده لقتال بروتس » وأوقع يمن بتى من امهيوش 
الجمهورية هزيمة ولَوًا على أثرها الأدبار : ورأى برؤتس رجاله يستسامون 
فأدرك ‏ وثعله قد سرّه أن يدرك أنه خسر كل شىء » فأاتى بنفسه على 


سيف صديق له ومات تن 


وما أقبل ألطونيوس على جثته غطاها بثوبه الأرجوانى ؛ فلقد كان هو 
وبروتس صديقين فى يوم من الأيام . 


41# ب 


الفعسشل الشاق ‏ 
أنطوئيوس وكليوبطرة 
لقد كانت معركة فاباى آخر معركة بربة للأشراف القدانى » وقد <ذا 

الكثرون منهم - ابن كاتو » وابن هورتنسيوس » وكوتتليوس قارس » 

مائولا كناثاناهزن0© © وكوتتس لبيو وعطهط 5ناأهأنا0 - حذو بروئس 

وكاسيوس لانتحروا. + وقسم المنتصرون الإسيراظورية فيا بيهم : فأغطى 

ليدس أفريقية وأخذ أكتاقيان الغرب » واختار أنطوئيوس مصر وبلاد 

آليونان والشرق + وكان أنطونيوس دائم الحانية إلى المال » 'فعرض على 
مدائن 'الشرق ألا يوذاخذها على ما أمدت به 'أعداءة من المال إذا هى أمدته. 
مثله ‏ أن بعشرة أمثال الضرية الننوية ف مدى غام : وعاد قديم مرحه 

وبشاشته إليه حين ظن أن النصر قد أعاد إليْه أمنه وطمأنيلته » فأنق.. 
مطالبه “من الإفزين حين أقبلت عليه نسلوئهم فى ثياب كاهنات باحوس. 
ينه وإشمدينه الإله ديوئيسين ؛ ولكنه وهب طاهيه بيت حوظف مجنيزى 
مونو مووق .كبر مكافأة له ذلى عشاء شنبى أعده له .. وعقد مجلساً من أهل 
المذن 'الأبونية ق إفسوس :قر فيه. حدود تلك الولايات وحسم ما بينها. 
هن نخلاف يحكة الم ير معها أغسطس بعد عشرة أموام من ذلك الوقت. 
ما يدعو إلى تعديل مإ اتخذ فى هذا النجلس من قرارات . وعفا عن كل من 
حاربه إلا الذين اشئركوا فى مقتل قيصر . ومد يد المعونة المدن التى. لاقت. 
العذاب 1 يد كاسيوس وبروتس »2 ورفع عنها جميع الضرائب الرومانية » 

وحرر كثربن ممن. تباعهم المتآمرون أرقاء » "كا حرر مدن سوريا من. 


الطغاة الذين قضوا على حكوماتها الدمقراطية("1» . 


وبينا كان أنطوئيوص بظهر هذه: الكياسة المبعثة من طيبة قلبه وبساطة. 


ب 5١5‏ سس 


خلقه ؛ استسلم لاشوو ات المنسية استسلاما أفقده احترام رعاياه لسلطته . 
فقد أحاط نفسه بالراقصات والموسيقيات والعشيقات » والمهرجين 
والصذابين ؛ وال له زوجات ومخظيات كلما لاحت 707 
وكان قد أرسل الرسل إلى كليوبطرة يدعوها للمثول بين يديه ى طرسوس 
لتجيب عما اتبمث به من ممساعدتها كاسيو ش على جمع المال والحنود . وجاءت 
كليوبطرة » ولكئها جاءت فى الوقت الذى اختارته وعلى الطريقة اتى 
اخقارتها . فبينا كان أنطونيوس جالسا على عرش ف السوق العامة » 
ينتطر منها أن تحضر وتدفع عن نفسها ما اتهمت به » ثم يقضى ا أو عامها 
ركبت هى هر سندس ‏ 61/80105© قى قارب ذى أشرعة أرجوانية 1 
وسكان مذهب » ومجاديف من فضة » تضرب الماء على أنغام الناى 
والمزمار والقيثار . وكانت وصيفاتها هن بحارة القارب » ولكن فى زى حور 
البخار وربات الحمال . أما هى فقد تزينت بزى الزهرة ( فينوس ) ورقدت 
نحت سرادق من قاش «وثى بالذهب ٠‏ 


ونا انتشر بين أهل طرسوس نأ هذا المنظر الفتان. أقبلوا على شاطئ 
النهر زرافات 00 » وتركوا أنطونيوس وحده جالسا على عرشه . 
ودعته كليوبطرة إلى العشاء معها فى قارها » فأقبل علما ومعه حاشيته 
الرهيبة » فأولت ولعة فاخرة » وقدمت لم فيها ل الطعام والشراب » 
وأفسدت القواد بما قدمت هم من الهدايا والابتسامات . وكان ألطونبوس 
قد أوشك أن يقع فى حا وهى لا تزال فتاة حين شاهدها فى الإسكندرية » 
فلما أبصرها فى تلك اللحظة وهى ف التاسعة والعشرين من عمرها رآها 
قد اكتملت مفائنها ؛ وبدأ حديثه «معها يلومها على ما فعلت ؛ واختتمه 
بأن أهدى إلمما فيليقية » وسوريا الوسطى ؛ وقر ص » وأجز اء من قليقية 
وبلاد الفري والهود2!') : وكافأته هى. عا يشتيئى © ودغنه إلى الإسكندريةاء 
فأجاب الدعوة ٠»‏ وقضى فى تلاك الملدينة شتاء بعيداً عن المهوم وال كدار 


2 ١؛  ٠‏ 0 دعبا عب الملكة عيسا 2 ويستمع إل اماضراءت ق 
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نتحف ؛ ثاسيا أن له إمير اطورية فى حاجة إلى من يحكمها . أما هى فلم 
تكن أسيرة حبه . بل كانت نعرف أن مصر الغنية الضعيفة ان تلبث أن 
يجتذب إلا رومة الشرهة القوية » وأن السبيل الوحيدة لنجاة بلادها 
وعرشها هى أن تازوج بسيد وومة . ولقد حاولت من قبل أن تفعل 
هذا بقيصر » وهى تحاول الآن أن تفعله بأنطوئيوس » ولم يكن له هو 
سياسة غير سياسة قيصر . فال إلى نحقيق الحم القديم » وهو توحيد رومة 
ومصر » وثقل عاصمته إلى بلاد الشرق الفتان الميل : 

وبينا كان أنطونيوس يلهو ويلعب ف الإسكندرية » كانت زوجته 
فلثيا وأخوها لوسيوس يأتمران: بأكتافيان ليسقطاه ويدزءا سلطانه على 
رومة . والحق أن أكتافيان كان أبعد ما يكون عن السعادة فى ذلك البلد : 
فقد أضحى مجلس الشيوخ يؤرة للمغامرين والقواد » ودب التذمر بن 
العال المتعطلين » واختل نظام الشعب كل الاختلال . وكان سكسس 
عى يحرل بن المدينة وبين استيراد ما يلزمها من الطعام ؛ ووقف دولاب 
الأعمال التجارية لما ساد البلاد هن وف ٠»‏ وقفى النبب والضرائب 
الفادحة على الثُروات فلم يكد بيتى منها شىء » وأخذ الكثيرون من الناس 
يعرشون عيشة الاستهتار والفساد ابهنسى الطليق » محتجين بأن الغد قد يأق 
بإلغاء العملة » أو بالتهاب جديد » أو بالموت . 

وكان أكتاقيان نفسه من أبعد الناس طهارة الذيل فى ذللك الوقت » 
وكأنما أرادت فلقيا وأراد اوسيوس أن بلغا بالفوضى غايتها . القتصوى 
فجيشا جيشآ ودعوا إيطاليا إلى القضاء على أكتاقيان » فحاصر ماركس 
أب : با قممامعق وبعءموا8ة قائد جيوش أكتافيان أوسيوس ق روزيا وأونامعم 
حتى اضطره إلى الخروج منها: بعد نفاد مؤوئته ( مارس عام 4١‏ ) . 
وماتت فاقيا من شدة مرضها . وعدم نحقيق مطامعها » وحزتما على 
إهال أنطونيوس لا . وعفا أكتاقيان. عن اوسيوس لعله بذلك يحتفظ 
بالسلام بينه وبين أنطوئيوس »© ولكن أنطوئيوض عير البحر وحاصر 
جيوش أكتاثيان. فى برنديزيوم . وكان الحبشان أكثر حكرة من قائدمهما 


(ؤ؟ دج رع بججلدم) 


1ع نس 


فامتنع .كل متهما.عن قتال الآخر » واضطراهما إلى أن يسويا ما بينهما م. 
نزاع نسوية سلمية )4١(‏ . وتعهد ألطونيوءى أن يككون حسف السلوك » 
فزوجه أكتاثيان أحته ‏ أكنافيا اللطيفة الطاهرة » وسر كل إنسان ذه 
اللقيجة إلى خين » وتنا فرجيل - وكان وفتئذ يكتب لشيده الرابع ١‏ 
بعودة حكم و زخل ع العادل المثالى . 

وق عام إن وقع أكتافيان فى حب ليقيا وألاناآ زوجة تبيريوس, 
كاوديوس نيرون 0:ع1! 0130115 نال:ع710 وكانت وقتثل حاملا ه فطلق 

0 زُوجته الأوك اسكر ريا عأممهاء5 :د و أقنع فر ون بالتخلص. 

من ليقيا » وتزوج مها » واستطاع بفضل إصغائه إلى نصامحها المائعة » 
وصلاتها بأشرات البلاد - لأنها من سلالة. أسرة كلوديوس النبيلة ‏ استطاع 
بذلك أن نخسن صملاته بطبقة الملالك ». فبخئض الضرائب » وأعاد ثلاثين ألنا 
من العبيد الآبقين إلى سادتهم ٠‏ وشرع يعمل ى صير وأناة لإعادة النظام 
د إيطاليا : وأمكنه بمعونة أجر يا وبماثة وعشرين سفيئة أمده ما أنطوتيوس 

أن يحم أسطول. سكس عى ؛ ويستورد. الطعلم: إلى رومة » ويقضى على, 
مقاومة المهيين ( 65.). : وحبد له مجلس الشسيوخعمله واختاره تربيونا 
طول حياته , 

وذهب أنظونيوس إلى أثينة. مع أكتافيا بعد أن رفنت إليه باحتفاله 
رسمى فى رومة :. وى ذلك البلد استمتع أنطونيوس إلى حين بتلك المئعة 
الجديدة .متعة الحياة مع امرأة صالحة » وى عن مشاغل السياسة 
والحرب ٠‏ وأحلٍ يستمع. إلى محاضرات الفلسفة وأكتافيا إلى جانبه 
على أنه كان فى هذه الأثناء يدرس الخطط التى وضعها قيصر لفتح بارثيا : 
وكان لبينس 115 ابن قائد من قواد. قيصر قد دخخل فى خدمة مللك. 
بارثيا » وفاد جيوشه من نصر إلى نصر فى قليقية . وسوريا -. وهما ولايتان . 

من أغنى ولايات الدولة الرومانية وأعودها علا بالمال ( +4) + وألتى 
56 نفسه فى لخاجة إلى اند لمواجهة هذا التهديد الخطير 7 

جد فى ححاجة إلى المال لأداء مرتبات امنود » والمال عند. كليوبطرة. 


ب /9أ81 اس 


موفور » ومل فجأة حياة الفضيلة والسلم » فأعاد أكنائيا إلى رومة وطلب 
إلى كليو بطرة .أن تقابله فى أنطاكية ه وجاءت إليه كليوبطرة بعدد قلبل 
من الحنود » واكنها عارضت ى مشيروعاته الفخمة الواسعة » ويبدو 
أنها لم تعطه من مالا الكثير إلا النزر اليسير. وزبحف آنطونيوس على بارثيا 
بمائة ألف جندى (5”) » وحاول عبثاً أن يستولى على قلاعها » وفقد 
نحو نصف رجاله فى تقهقر يدل على منتهى الرأة والبطولة مدى ثلماثة 
ميل فى بلاد معادية له . وضم أرميثية إلى الإمبراطورية الرومانية فى أثناء 
.تقهقره » وأقام لنفسه موكب نصر ء وصدم مشاعر الإيطاليين صدمة 
عنيفة بإقامة هذا الموكب فى الإسكندرية ثم أرصل رسالة طلاق إل 
أكتافيا (؟") » ؤتزوج كليوبطرة » وثيتها هى وقيصريون حاكين معأ على 
مصر وقبر ص ء ولع الولايات. الشرقية من الإمبراطورية على ابنه وابفته 
من كليو بطرة + وإذ كان يعرف أنه لابد أن يسوى الأمور بينه وبين 
أكتافيا فى القريب العاجل أطلق لنفسه العنان فى اللهو وارفه » وشجعته 
كليوبطرة على أن يغامر آر مغامرة فى سهيل السلطة العلا » وساعدته على 
حشد جيش وأسطول » وأقسمت له بقسمها المحبب إلما أنما واثقة من 
النصر وثوقها بأنها سنتول الحكم فى الكبتول يوم من الأيام212 : 


-8١1ة‏ هس 


الفصشل الثالث 
آنطونيوس وأكتافيان 


صيرت أكتاقيا على هجرها صر الكرام » وعاشت ساكنة هادثة 
قَْ بيت أنطونيوس فى رومة » ترلى أطفاله الذين رزقهم من فلقيا وابنتبا 
منه . وان منظرها المحزن أمام أكنافيان فى كل يوم » وصحتها الفصيح » 
يشران كوامن غضبه » ويؤكدان له أنه هو وإيطاليا جيعاً مقضى عامهما 
إذا مجح أنطونيوس قى خططه » فأخذ يعمل على أن تدرك إيطاليا حقيقة 
الموقف » تدرك أن ألطونيوس 'قد تزوج ملكة مصر ءوأنه وهبها هى 
. وأطفاها غير الشرعيين أكثر ولايات الإمراطورية خراجاً » وأنه سيضع 
رودة أ ولإطانا :با عدهاة ف للقام الث بعد مص + 


ولا بعث ألطونيوس برسالة إلى مجلس الشروخ ‏ وكان قد تجاهله 
سنن طوالا ‏ يقيرح فما أن يعتزل هو وأكتافيان الحياة العامة » وأن 
دود جيع للنقم الجمهورية إلى ساق عهدها . تلض أتافيان. من هذا 
الموقف الحرج بأن قرأ على المجلس ما ادعى أنه وصية لأنطونيوس انتزعها 
هو قسراً من العذارى الأستية » وفبها يوصى أنطوئيوس بأن يكون ولداه 
من كليوبطرة وريثيه دون غيرهما » ويأمر بأن يدفن إلى جانب الملكة فى 
الإسكندرية©'» . وكانت الفقرة الأخيرة من هذه الوصية «اسمة فى 
نظر المهلس بقدر ما كان يجب أن تكون مثشرة للارتياب فى صحتها . ذلك 
أنها م تر فى نظر الجلس الشك فى أن وصية تودّع فى رومة تشترط 
هذه الشروط » بل أقئعته وأقنعت إيطاليا أن كليوبطرة تستخدم أنطونيوس 
فى خخططها التى تبفى مها الاستيلاء على الإميراطورية . وبلخأ أكتافيان إلى 
الأساليب الخداعة التى هى من أخص خخضائصه » فأعلن الحرب (20) على 
كليوبطرة لاعلى أنطونيوس » ليجعاها بذاك كفاحا مقدساً فى سبيل استقلال 


إداانا 


814 سا 


وأبحر أسطول: أنطونيوس وكليوبطرة فى شهر سيتمير من عام *# 
إلى البحر الأيونيٍ ه وكان مؤلفاً من خمسائة سفيئة حربية » ولم يكن أسطول 
له القرة قد ظهر على مين البحر من قبل . وكان يئيده جيش ملف من 
ثلماثة ألف من المشاة » واثنى عشر ألفاً من الفرسان » أمدهها بمعظمه 
أمراء الشرق وملوكه يرجون من وراء ذلك أن تكون هله الحزب وسيلة 
التحر ر من نير رومة . وعير أكتافيان البحر الأدرياوى بأربعاثة سفينة 
وثمانين ألف جندي من المشاة واثنى عشر ألفآً من الفرسان . وظلت القوات 
المتعاذية عامآ أو نحو عام :تعد للمعركة الفاصلة وتضع خططها ؛ فلا كان , 
البوم الثانى. من شهر سبتمير عام "١‏ التحم الحيشان والأسطولان عند 
أكتيوم ل اتن ف معركة من المعارك اسلواسمة فى التاريخ ع 
وبرهن أجريا على أنه أبرع من أعدائه فى وضع اللخطط » وكانت سفنه الحفيفة 
أسبل وأخف حركة من سفائن آنطونيوس الضخمة ذات الأبراجالعالية . وقد 
أحرقت النار هذه اأسفن إذ ألتى علما بمارة أكتافيان مشاءل متقدة . ويصفه 
دي وكأسيرس 03298105 وآلآ ما 50 وقتئذ بقوله : 

و وأهلك الدخان بعض البحارة تن أن تصلهم النيران » ومنهم من, 
نضج الحمهم فى دروعهم التى احمرت من شدة اللهب » ومنهم من شوتهم 
النار شين فى سفنهم كا تشوى اللحوم ف الأفران . وألقى الكثيرون منهم 
أنفسهم فى البحر » ومن هؤلاء من التهمتهم الحيتان ء وهنهم من قتلوا 
رمي بالسهام » ومنهم من قضوا نحهم غرقاً . ولم يمت من هذا ابلبيش 
كله ميتة يستطيعون تحملها إلا من قثل بعضيم بعضا"2 . 

ورأى أنطون.وس أن الدائرة قد داررتعليه » وأشار إلى كايوبطرة أن تنفذ 
خطة الانسحاب التى اتفقا علما من قبل . فوجهت ما بتى من أسطوها و 
الحذوب » وانتظرات قدو مأنطو نيو س . ولما عسجز من إنقاذ السفينة المعقود اواؤها 
له » غادر ها وركب ارب أقله إلى كليوبطرةء وجلس هو و.حده فىمقدم السمينة 


- 8418 - 


أثناء عودتهما إلى الإسكندرية ورأمنه بن يديه » فقد أدرك أنه خسركل 
شىء <تى. الشرفه ه 

وصار أكتافيان من أكتيوم إلى أثيئة ومنها إلى إبطاليا ليخمد” فتنة ثارت 
بن جنوده الذين أخذوا يطالبون بأن يباح لم هب مصر » م رجع إلى آسية 
ليعاقب بعض من انضموا من أهلها إلي أنطونيوس » وليجمع أموالا.جديدة 
يسعف با المدن التى طال علبا عهد الشقاء والحرمان : ثم اله بعدئذ. نحو 
الإسكندرية ( 80) . وكان ألطوئيوس قد ترك كليوبطرة وأقام فى جزيرة 
قرب فاروس ٠»‏ وأرسل منها رسلا يطلب الصلح »: ولكن أكتافيان لم يعبا 
م ٠‏ وأرسلت كليوبطرة. إلى أكتافيان على غير علم من أنطونيوم.. 
صو انا وتاج وعرشاً من الذهب دليلا على خضوعها له : وكان جوابه لها 
على حد قول ديو أنه يتركها ويرك مصردون أن بممما بأذى إذا قتلت 
أنطونيوسر1) 

وكتب الحاكم المهزوم إلى أكتافيان مرة أخرى يذكره بصداقتهما الماضية 
ؤبكل المرح الطائش الذىاشتركا فيه أيام الصبا » وقال إنه يرضى بأن يقتل 
نفسه إذا ءفا هو عن كليوبطرة » ولم برد عليه أكتافيان فى هذه المرة أيضاً ء ! 
وحمعت كليوبطرة كل ما استطاءءت جحمعه من أموزال مصر فى أحد أبراج 
اللقصر ثم أبلغت أكتافيان أنها.سنتلف هذه الأموال كلها وتقتل نفسها إذا لم 
يعقد معها صلحاً شريفاً ّ وسار أنطونيوس على رأس القرة للصغيرة الى 
كانت باقية: لديه ليحارب عدوه ف المعركة الأخيرة » : واستطاع بشنجاءة 
اليائس أن يكسب نصراً مؤقتآً » ولكنه أبصر. فى اليوم الثانى جنود 
كليوبطره المرتزقة تستسلم لاعدو ؛ وتراى إليه . أن كليوبطرة قد ماتئت » 
فطءعن نفسه طعنة قضت على حياته . ولما لم أن اير مكذوب طلب 
إلى أتياعه أن ينقلوه إلى البرج الذىآوت الملكة ووصيفاتها إلى حسجره العليا 
وأغلقت عدون الأبواب ٠»‏ فأدخل إلها من النافذة ومات بين ذراعيها 
وسمح لما أكتافيان أن مخرج مرو 6 وتدقق حبيما ٠‏ ثم حار لا 
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الثول بين يديه ؛ ول يتأثر يما كان ياقيآً من المفائن فى امرأة محطمة مهزومة 
التأسعة والثلاثون من. همرها » وعرض علما شروطاً للصلح بدت معها. 
الحياة عديمةٌ القيمة لمن كانت من قبل ملكة ٠‏ ولم يخابلمها شلك فى أنه يعتزم 
أخذها أسيرة إلى رومة لزن مركب نصره » هما كان منها إلا أن ليست 
ثياهها الملكية ء ووضعت صلا على صدرها » وماتت : وحلت حذوها 
.وصيفتاها شارميؤن مهتسموط© و ريس 8 فانتحر تال , 


وسمح أكتافيان أن تدفن إلى جوار أنطونيوس » وقتل هو فيصريون 
وأكير أبناء أنطوئيوس من فلقيا أما ابنا أنطونيوس والللكة فقد. أبنى على 
حياتهما وأرسلهما إلى إيطاليا حيث ريتهما أكتاقيا وعنيت ببما كلا لو كان 
ابنها . ووجد الظافر امحزانة المصرية سليمة وفبا من امال المؤفور ما كان 
يمل به . ونجت صر من الألمة الثى كادت تلحق يبا لو أنها ميت ولابة 
رومانية . ذلك أن كل ما فعله أكتافيان أن جلس على عرش البطلمة 
وورث أملاكهم » وترك فى مصر جاككا يدر شئون اللادباسمة . 

وهكذا غلب وريث قيصر ورلثة الإسكندر , وضم ملك الإسكندر 
إلى متلكه » وانتصر الغرب على الشرق مرة أخرى » كا انتصر من.قبل 
ى مراثون ومجنيزيا » وانهى صراع الجباءرة » وكان الفوز فيه لرجل عليل © 

وقضيى على الاورة فى أكتيوم » كما .قضى عل الجمهورية فى فرسالس 
وأفت رومة الدووة المشقومة التى يعرفها أفلاطون ونعرفها نحن : ملكية » 
أرستقراطية » فاستغلال ألحركى» فدمقراطيةء ففوضئ ؟ؤرية»فلكتاتورية : 
وانتهسى مرة أخرى » فى جزر التاريخ ومده » عهد من عهود الحرية » 
,وبدأ عهد من عهود النظام 


( انتهبى الحزء الأول ) 
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6 ,,ظ.نا معلأعطضرقة ,ونامسع 
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7ق نظاا1 رقشطليوةا قوط 

ذلوقوطق] طقمماا رسبصوف8 وتستقه 26 

.سققطئة تقدص و59 روالء111ه ع2 

.لفطتلا طوقة يمعتاطهم مم عر 

“07 ا طعمآ بقتتلءلهة +2 ههه عأساعموء3ق ع2 
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.0 بعممعرها؟ ,برلةا! أه قمع لها ,ل ,588110181550 
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,1929 ,لالط 5جمئع20 850ق .قعسسصط ,وأأبعط ,.8 ,08008180 
0135 صا ,لأأهة أ انعط راأبقع أه مسسمععل:88 ممووط 1116 15 لاكرلا8ط2 الأناذلا 
87٠‏ .0 2 ,05005آ ,لانه7؟ عط) أه برمماقالط 'لدوعع نأونا ,ل ,861011 للللقلة 
عم 1ططرة) ,ممتعناء 8 عاعع,0 أه لزلنا5 عط مغ تمع دسمععامءط رعا للخ[ ,9515011 ىكم 
0902١‏ .نا 
1939 ,الا.لة ,عصرمع 0104 مزاوع بعلم 16 ..1ا ,مأآماع)1451! 
121 .1928 بءلا.لآ يكعتطاع لهة ممنوتاعءع8 أه دألعمملءبرعمع ,.[ ,115105 135 
1110 16 01منا عععؤولا 300 وتعل1 باعع:0 5ه ععمعسالما رت ,1ت 1 دنا 
.80 ,5ه206 جما رتأع عط 
+1923 ,0:0!غ01 رمنة 811 سقسرمطآ أه عمألةأمقصم] عط1 ,.5 للأرلغ 1ق اع لاما 
,1924 ,00:0 ,متقالرظ 01 ,3103م ناعع0© متنرح عط 
20٠‏ .1921 ,010:0 ركئ أمظ جرع طاقالة طاعم0) 5ه بإممأول© ,1 518 ,ل 1اذع 1 
.1910 ,5008ما ,ركنأمطة388 , 21 ع للاع م 
, .لا عع10نطاسة) ,مامعنعة , 179 ,لاللة ا اقلا 
0 ,مآ قمع صم )ع0 رعاء ,فنع هدي ,18115 81,000 ١1‏ 
ل.طرلا.لظ .301328 «مععمسع عطا أه عأقمملعبط 55 11 ,8 ,المكلع طم لعا 


1903٠‏ زقائطم ,مععلة عمععممط مقطا أه عأقمعو2 300 عأأمآ 
.1629 ,008همبآ ,8335© لزاوع 1 أه لإرماأواط ,ذال ١18150‏ 
+ :1862 ,هه30ن أأسق] :0 ,رماوالا ,16000105 


/97ا4 ا ب 


,1936 :8/1110 ,قوأامع1186أهه© أه معاون أن ءألء88 ,ل ,85أل11قا 
ولإمققط1ا طعم.! ,188 05ا0لالى 515108145 
2 ,1928 ,0م01 ,عمتصسع مقسمه عطا له أععاتطعة مطل ,1.8 ,5101/1065 
7 ,ههل0همآ رلزلة)! »«التساءوط .ا ,110100 

.ءلا,لآ ,كمه أأناتاعها! لقع لازاه تاقسرم8 
الانةتطنا طعدمآ ,وعلممع8 00هة ودع00 ,28088015" 

ةنطأيآ. وعمبا رفع أقأمع 00ق 521163 
.9 رمعقء أط ,متناقرها ه35 ,> ,انؤاملع 


.19829 ١رممنمها‏ بعلامتاما أه زطممدمائطط عط؟ .ه.ا الة0 رتت نذا 
2 ,ل0ه!:0 رؤعقع:132 ونازئع1 0ه ,2086105 18 


لالة7طايآ طعمنيا رقع 1اعرا أعءلء5 , 5801048[ 

137 ,010:0 ,دععء ملاوع سقتمه8 ممعاقدظ علطا أه مغ زاتن ,ءق ,6185ل 

12 081010 ,لإرماأوللط مقمصسه] ها سمأممص سه , 1ط ,05ل 

9 ,,ءلنا معافراءصقال ,لإمماقلل مقسه8 (0مه وأممقاقلة , ١9‏ روع 01ل 

27 ,“181 بصونوه8 رصماوتط/1 ,ما روعاته/1 5لانامع05ل" 

,6 .1908 ركلعة5 ,ءانه هاا عل عمأماةز!! ,© ,للخلااءانال 

.5 5 ,رأأامء3 ]© زأفععل2 ,لإنةالة!"051آل 

را طع10 رؤع أاة5 ,15ا8551ط للة ر[اؤلاع /ا 110 

0 .ذا ,211:685ة5 ,5ناارآا ناا طللة ,فاع1ظ,بآنا5 ,2515م وت 
2 1010011 


1907 رهو0همرآ وبالممتافتمط له موه ,لق 10ل تلمع 

1441715161, 1>. ,ق0 تع ألا و13 ناعأ أعط© قع0 عتنارمةرنا‎ 006١ 

* .1913 ,ل.ل( ,لسو ما ذ5نوعل تمع , ل ,17 لزولاة !)ا 
,1929 ,ىلا لا رأه ذناقءل 


14011818, 6, 1 رعلا ,ل رع ساقم أه: لإرماو‎ 1928٠ 


11 .قام» ملإمقرط 1 ولد موعن نلا ٠‏ عامة مأ .قعلره/ا ,614111105 خآ 
1881 1,0100600 


210 الاتقعطتلا طعف رقمعطاوظ غ1ا10ؤهم8 عمل رلء ,كا و قط , 

“1899 ,8051053 رعه؟ه األعاعمة ,ا ,الذذ اك لاقي 
1941 ,ملا ا( رممنامع اكت مععاءع للا مأ عأوساة ,عط ر0 لظا : 

84 لماكوظ لزع وطتاع© اقأملمعءة5 أه طعاعط5. أوعتءرهأة اا 007 5 00 
1626 لاله وفلقعمقة ممعممعنظ أو رماوا ,787 ,ل1ك1ت 2 1 
.1929 ,./ا.لل ,لإعةامطامة عا :0 عط]1 ,ه18 !5 16لا ةيل 1 

1924 ,لجول0 بععع076 أه رعدوعرآ 14 ,,/1ا ,8 ,0051035 1 لام 


لماه 


6 .807 اطأمآ ,عمو أه بزرهاذذ؟ 1١,‏ الالاآية: 

1137 طعمرا ,5 11امآ8 لأ5 1118 0131 101106111115آ 

,الا *'لأ رلاأعهللا أمعأعهدة عط أه 0هم5 ,طللهة لاأطهعم ,101 

هط ا طعميا رقأاةة:3ط5 للخت ناآ 

.ع4 .1905 ,010:0 ,وعابنسه8 .ما رقظطعه//ا ولخئ18ت[]1»" 

الاقققطلا طهقمباً ,2313 انانازعع 108 ر5نا11 11085* 

0 ,80015هبآ لإعمامطامة عع 0 فط؟ ,8 ,008008 عذاا 

034 ,الأ ,قلاملاه!5 1ه ععمعووط عط ,لاع لامع 51 ,فلطازعط 0140 

7 ركتنة2 .ا تاعسعء© رؤئاءه/17 ,5[آ]841801908/1. 
91 ,102001 ,63م 0 

,معقع اط ,لامها علعء0 فط أه موه ععللأذ عط1 ىز ,7610 ملقلا 

لاق نطاءا مقتشرمة 50 ,لقا أمعاعمة ريط 5115 رع لافلا 

,قلعه8 ,أأعته عل ذعلاووعء! قعنا ر.ث ,3|1أاذخاة 
,85016 ,9016 ,أأغمتموط 

1937.6 ,لالظ مكعم لقع أمأقعطآ أه «رممأول! , >1 ,121105 الفاة 

:157 ,قمأوه8 ,عضمبآ 15١‏ ,1]301025لع516 ,5نا'مآ36 ناذه 34819013 

.29 3617عطلة طعمبا ,قتمممهام5 ,1141 تلذكة 

4١‏ ,لظا ,رقتائة:: 116 01 601 مهلف ع2 ,8 ,راع 111 فاق 

" ,1902 .رلا 1م وأأعمسروظرءقة ,تاخاقل 

+8 م1865 رقهمهمبا ,عمتمصسط عط عع0 هي مومه عغطأا أه «ررماذ1!؛ .© ,كعاظ/ا 8 10 

1877 ,0011ل هوبا روععءان) قكناااان1 قناءعقمةآ أه ع1[ ',.© ,0 61 اداطاللا 

لإتقططا! جاع ميا قناع جماومة ,36أالناءء1] 10 ,ؤت الوا 0 ,باع ,5 نات لالطااق: 

.0041 ص نلره!»0 ,1305© .3 ,81011613550 

81010 ,لاه050.ا 10116 أن رممغأولل .1 ,لطع كلكا‎ 1901 51٠ 
ا .1887 ,لالط ,عمأمسط سقامهع عغطا أه وععوتناوءط عط1‎ 

فس عاعع:0 عط عه لامتاقعسلع 0 بررواةلل! عطأا أه أمم8 عع سوك ,.6 ,808 8100 

2 .لا لز رلممع© لمقتصهك 1 

.20908189 وعل بعمعلم26 أع عنام لهم0 ,طعطر 5ع لقم كت ,تناع 34011865010١‏ 

4 وقلعةم 

وج ه60 رفظ ملتأقامط© عط )0 دعا امع أواع قط دأ تاكأةمارز .0.6 ,0088ق3 
.27 .1932 رمفققاق 

0 ,الاءلة رععقأتتوكة مرعلماة آه مملاناه:ت .© هلامآ ٠١‏ 68لا اناق 

1930 ,لزه0:1 ,سصمأوناغه لمع 0 أو قععما5 غلاز© ,0 ,/941] تالة 

+1895 ,لا.]1 وعلاأمآ: ,601101811105 ,05معنة 

ظايط معميا ,518140:[13ة عق ,19لا ©. 


8ع سه 


3797م15 ] طعه1 ,ناقة»# 
الإقتطارآ طعمآ رقعتمسق لمع وعلنو قر 


.0 ,لابلا ,برهاة .مأ ,كه قامو8 عبرهة 1 
.0 .لامقعطتنا طعه 1 رفع ومطمرنمم3اعق8 
لإتقتطنا طعميآ رمأوه ع هق ماقا 
.20 .1881 ,1.0800 ,دعتامعء5 عط لازن وممأمع9ع لم0[ .لازع019م 
7.0٠‏ ,القع تناءزم 8 1186 كناأققة رقاع1 41 ,88 1لم 
7 .لظ ,لعولا 81 عدروظ امعاعهم ,وإتامناء الاقط:' 
+1986 ,100008 ,عملامية5 ممه علأسمئط علء 6ت أه فعععام2ع ١‏ كدلة ,6 اناعم 
7 .32(1مط1! طعهية روطنه؟؟ رط لفط 
الإمقرط ]1 طع0! رققةر1 أه قسأموااممق أه عأذا ,105 051841:]]نزم 
ولاتقعطاما طعمرآ ,ف اؤأطمه5 عطا آه وعلانا ,5نااطخ <لاع ملذق 05ا"11,0571841م 
,011002آ ث,0160164© ,15 لأشقاط 
60 .855 ! ,50080ها ,نرمواذل1] أقاناتلة ,0868ماع ع1 لإذااط 
,لاكقنطنا طعم] رقتعأاع ا ,0742ظ لاملا 1818 /اللانام 
2 ,رتقملمها ,قطاره/ا أععاء5 ,ةنال0111 1ط 
4 برقأموظ ,ها تاأعمعي برعل أرأة0 أع علأؤ|ا غ0 ,18001 تاباط 
...نا 3:0 قاط .ذا بأستمة عنقأ أن0مهءما عط 
.لاك الإققءتالنا مدص زعي ,دع رايآ 
كةنطاا طعما ردألةرماقق 
1892 ,1020628 ,رلسقااهلط ١١.‏ ,عقممسمظ وعمولاق »0003 
““ .نا6 الإمقوطنا طعه.] رقع ماو زل. ,8105لا ي201 
.67 .1938 1008ئمآ رانق مقأقع8 آه لإعامنر5 رلاءة رعطممط 
يه 58أاه61 أن مععممووط عط1 ,.5 ,مصوعءكاء813 هأ رقنامتاواط أه عاتا ,لاهلاممووم 
لعا وما 
«لالةقعطلا طعدرا رقسعه5 .8815م 20م 
.47 الاتشططاءآ طعمية ,لإرملق0 أه وعأساتادها ,لز18 !1 لذانا© 
,لاءل! رع نأمط مماسمظ عطا سل لأععسط0 غ1 رأؤللا ,لالومكطلم] 
00 ,01020 ,أالق ع ق ناما غ15 ,2 رهعلا عذاة ٠‏ نانآفط المع 
.م إءلا.لظ راع قمه84 أقاقع 0 أمقع:0 طاءاز5 عط1 ,.0 ,5010 لاي لمم 
“1913 .لا عع أنطاضه) رء + أمتسط سمسقسمع عط أه دع ألم تهساق ل ,11210 
.7 ,الاءا! راقم أه برمماوناط 5 ,وااممة ,,5 ,تلع فم لذاععه 
2 19ملا.ل الالأمقتاقامط© أو برمولوزطط 556:1 4 


2.0٠‏ ,مولممنا ,امأ لامحق .5 بالؤلاع8آ 


6:70 ملم 


6 , لمةهدرآ رمع اأوموق 156 
,دي ,ركأععناطح سفأكقاءطع ه15 
4 ,2068ما ,لزأأهةاأقأتط6 همه عصوظ أه عموعنائما مطل ده وعرتراععيآ 
,لالط ,قهذهل 1ه وأأمآ 
مقأمروق2 ,618 نلق عرواة 
مه رقاجة2 ,أبسوط .أ5 
0 1914 ,027008 ,الع نتوطاءة؟27 أو رومأو 1 أرمطذ ,.لا.[ ,82088815011 
7 ,شتاعع8 ,رصسمظ لسن ذوااء1! :ععازاهمة ععل أقميب! عز0 , 0 00201 
2 1928 ,لجوكأ»0 ,ناعمللا أمعاعهم مط أن بإجمأ5 ل , 1أ3 ,68 1/12 59510 
.1527 د ولالقاا عخخةة3م1 
74 عناأكدمع اع عطا أو بإرماولاط عأسوممع8 اسه لقأءعم5 
2 .1924 لاا ام 
و6 ؟أملقظ مقمه8 ١ه‏ لإمماؤز1] عأسمممء5 200 أقاعو5 
6 ,لره! © 
1932 ,ملاءلا رؤللاء[ عطا آم ومسنوالط , 4 .580114815 
الو قعطآاا طعميآ ,وناءه؟؟ ,517 تانآرآ58 
,.8.نا عو ل1ئط1مة© ,قغ5أ0 اذ مأأقا م٠‏ ممأمومجره© ,.[ 518 ,5لا1 58010 
07ل 1930,ععمسص1الة8 رععمعاء5 أو ومماواطا ع5 6غ و 1010 .0 ,581011 
, 11.7 وقتاقع[ آه 5ع 11 معطا بهذ عاممعء5 طوأسسعز غطة أه بورماولاط ]6 ع5 
.00 .1590 
00 ,مم همل وكتاقع ل مهعم 15ل عطا أ0 00851 قط] رءة ,21 1أع س1 ]50 
+1935 ا7.لة ,لاأأمة1أذاتط أه مجه 8151١‏ ,.© .85 ,506117 
178 .1932 بالقممتفهك ,عورم أه نما اأدأه م15 بطرو ,50013 
27 .لا ققطأبا طعما ,قوعالق810 عشاننامة 8801864 
ملمقعطذلا طعمنا ,قتزوووظ 340:81 
تعغص !1 غطا هذ ععمعاء5 أوعلذبوطط ,م6131 185.م !ا ' رقعلق ناأقه دعوم أاقع08) 
ش 0 ,008هماآ رمععل8 أه 
.#ةطأبآً طعما ر,ذعتلععة:'1 
لا لامققطلا طعمرل .نارون ,8121816115 581:15 
2 .1840 مهعا ملعيل رقعغعم6© 
1936 مملاءلا ثه بوممأوألط 116 م10 م15أء ه1981 ,.[ رمآرآ51801598 
1935 .2 لا لاطسصيرامك برعاع2 أماعع5 هط1 ,رآ 1,0014611 مه , ل ومآرلع82107197 
7 ة6طأرة طعه! رقامة20 ,8201118115 5101001115 
-! 01لا .(192 ,هملهما رامع تتممماء؟1 أعبناء عأتطمة 1ه لاه ]115 ,.75 ,رأذنك5طؤؤ3ا5 
008 ,. لال ركم لستممطاعو0 عط لسهة ممن بوت ,88 ,الله 


4”١‏ ب 


98 80906 رقع أن وتاصة ممسمط 0مد لاعع0 أه. لإكقمم لالط ,1/16 ,111 1ر5 

,لره!»0 ,غاعم عونوماع عذا 50ة ععقبوط ,اللا ,شاع 
1877 ,0:ه!ع0 ,العرالا : موف سقاءسومة عذطا أه فاعمه موصمم] 
1 , ذرهن!0 ,ع أاطسامع2 عطز له قاأعوط لقنرهة] 

.1692 ,مه0ل0هميآ ومواكلةك لمعتليوأدعاعع8 رقع 506841 

.لا الإعووطلا: طعنا ,فصعم8 ,8181105 

/ا8 ملولةتطأي1 طعمط ,برطم قرهوع0 ,8480 5 

2 ,1928 ملا .لطا رعصمظ أمعاعمة مأاعة رع ,0اللمط "1 5 

51008101015, لإتفعطاأرآ طعه] ,قعلاره9؟‎ 20. ١ 

,805101 ,بره شعزامع .0 199 ,جع بذكا 3ه 
1911 .2 لا بعاولا وبردفوظ ععطات قمة: عو 8 

139 .01504 ,ممأااامدعه مقوصمها قط[ .8 5/10 

1990 ,قوق مخر1 رقاعو2 عاعع 6 عط أه 5ءأ0با؟ ر.هة .[ ,05ل102ا5 


لاتقعطايآ بتطعوما رذاقصهط ,1705ا2 188" 
لاقة نطتلط] طعه ا رؤع!ءماد:1ا! 


1830 500515ه] ,لااصعسسقة .1 أوعاعم/كا 
84 ,قأعوظه ,عننا عتل1 عند أحكدظ 1! رعكطام1 

.797 1890 .لا.لة عصستعوعط معععماق 
.7 .19357 :00587هدباً .عا انقأمهالرطة85 ,81112 ل4 1 
1925 ,ه1080 ,عمملاه !أ ) © العامة الع .5.599 الإانطم 1 
5 ,معمع اط ,وعم 11 مآ 1م18 
.1888 ,الولشجياً رك العصه© ,6ن لرع 1288 
ايا طعمنرة ,عاهء بمشعلاء عواوم4م لأةاماآانا؟ ع1 
م3 1840 ,ذأ 23 56 قالمع , انوأاقم أنه أ تمل "1 وبدهد ع أند6 قل عل ععأم او ,.ة , /1 8ه 115 
0 , زطموععمء 281 مأأم ا قمة طعءء0 16 ممأك سفهاماى 5 63501]51 4011م 1 
عب 1929 لاءل! ععمعكء5 أعأمعساععم»6 لمة عأجدا1 أه برمواواةا ,ءا ,72080021168 
ش ' ؟تقعطايا اقمع ,1932 مولؤع ممومماعم عطا أه لإتمائلل! ,1801/0185 
اناق عع روورعه2 ,5لامآمآنات 1" 
,1930 ,للا رفامه؟ا أمعاعمة عطا أه ءانا عتسمممعع .ل ,لااختانان8 
علا ,1935 ,لءماع© وله ]و11 أه لساك لذ , [ لذ رع 701/1486 
4 ,قه0010مآ رأع ةقانا ,8 1ن ل 11 
9 .1871 ,الاءلطظ ببرطممؤملئطه أو برمماواك .8 ,0ط #امع لطعلا 
19١‏ الا رفههة لامع ياوا لوعأسقطعع 11 أه لإرماوزة رف 158185 
,1854 رمتاء8 ,سسمم 1 01 أع 13نا52100 ,4441113 4151805لا 
الإنقرط ا طغميآ ,لتنائ3ة6 اكلم انمع ,11 ,281250 


0( دج ا ؛» لد م ) 


7 د 


2١‏ .لمق ططآيآ طعمة مقورع0و2 ممللمع الا 

وقعطنا طعه! ,رقنماععا لأ طعجة 26 ,5نا الا نا 11لا 

40 '.قانط8 ,عصم8 .2 ,لزاع قاع06لة' 

0 , 11.7 ,لإتقومناعل2 التعتطممومائطه6 ,ععقآاة 1 انلو 

.1907 رمعتع أطت .رزاألامياً األعاعوة عط] ,2.0 ,مالقنية 

.1884 , تالا ركنامتلمماننة ومتاعكلة ونععقلة .28 (150(3مللوا 

و1928 , لا علط ,لاأأمةتأكذعطن +04 كز بموتسمعودط عط]1 ربق .آيل2104 17 

09 120م00م0] ,عاأطمء5 ققاممظه عغطا 5ه معفاأعقبوط© 280 ععتناعوومآ , 0 ,تداع 59 


282 لالؤةء ل لذضمماة عطا أه أمعسضمواء »24 لمم وأع 01 رع كته فتزاع 1 55 
2 .19017 


19275 ملالا ,لاع عصرم برط/0 ,6.1 رع نوا 
.1900 ,007مهيا رامم ازنرره؟ا ,© ,76 0 لمان او 
لاق 1909 ,لالط وعبوعاع5 ]0 بزرواماك؟ .لاغ ,5لاةااءلاللة 
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المراجع مفصلة 


الأرقام الرومانية الكبيرة تدل على رقم الملد تتلوها أرقام 'الصفصات ٠‏ أما الأرقام 


لروغانية الصغرى نفدل ملل دم الكتاب أو المقال فى الكتاب القدم يتلودا دم لباب أو الآزة 


وأسيانا رقم الفقرة . 


.3 أنه 515ألم 0617/1050 ,قلاع قشعطاة -15 
9 فارع أل ء أل “ره وى ردهةنءة0 .165 
مادعالا زه وعمام رعمدناعزاعة© .17 
.1922 
19 رأ قتف مسعطللق هآ علاماذايةق .18 
0 وآ رقأمهرة 0 
1٠‏ ,.لاط! .19 
رلاا و و«ماكوط لناعاعمةق مول أمقجهت .20 
. .415 
287 ,!! بحل عأعهاة .[ عز5 بعععةء" 81١‏ 
.5 ,ألا رأقهدء؟8[ هه 86ق[أمطء5 .22 
٠.‏ مععة5© :82 
و رلاك 3401511516 ١‏ 420-1 ,117 رقن .24 
65 ,اا نقأشاء12 و 282.8 
7 ,أاالا ,لم8 .مع ,265 
ممع م رودءأم5 380 تتمقيء دق .26 
و50 121 ,80116 ههه وعمور0 زه 
21 ,مم1 #معممسة و اسط رظا 
6 ,لال رقلة08 
١‏ لكالا ,211117 ,21 
«م4 أعدها 2216 ,.0 ,58101هء 100 ,28 
.509 كملاع : عاطق 
5 .1لا .أكعه/ ,02104 ,929 
,9-13 رأ رعاده ا ره ومماو!8 ,رساغ ,30 
, !! .عععوظ 31١‏ 
.19 ,1 ملالافع .38 
25 وألتل ,تنأأء12 ,33 
,أأ رهء أاطيام ع« ءا رمععء 1ت .34 
2 ,أ ,لاطا .53 
,.1610 .86 
0# ره «زممغكا8 رفناأومة0 مأط .31 
اما الغ تعه م . 
لا,” اروطة2 5 ,38 


010 
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'أكتاقيوس » تيوس »ء القاصل ( 9 - وم 
قام) باهم ؟ 

'اكتيوم : "74 ع 1خ 1152 450 
4 

كسالتن ؛: عنم 

4١١ : أكساتارس‎ 

أكتوموس : نك 

أكواسكستيا » ممركة : .وم 

أكيوس : 06م 

ألايا : 15 

'الألبت؛ جيال تلا .للعو 
+( ؛ 1٠١1١‏ )2 اذأ © إعلرهء 
مل ع 1175 :88م( ع فوم 

إلا » جزيرة : ١١‏ 

ألبالئجا ب كو نوع .م 

البان » سبل : ١؟9» (١‏ 9( 

!التوربيس : مم 


ألفيرى : لو 
القبهادسن» الياتى والتائد الأكيى :و و 
464 ق3.م) .6م 


ألكينا : مود وو.م 

الألمان : لاوم 

الألمالى » قبائل : لاوم 

أمانها : 9 طلا 2 :1594 لم دنم 
م 

الأمبيال : ووم 

أليا » نهر : فلو 

إليريا : ١١آ‏ 

أليزيا : لخم 


إليوم : على 

.ير اشيا : *95١ا‏ 

الأمير افالها : 5" 

أبير : لم عمءم 

الأمبريون : 61٠١‏ كل 

٠١١ : أمبورياس‎ 

أبريكا : رو 

أستريس : ملاس 

تيوس لمق 

الأميل » مشائر : 4١‏ 

إميليا : نموم 

أنا ؛ مدينة ى ومو , ومو 

أنابارنا : جمد 

١4 : الأناضمول‎ 

أنبادقليس ٠‏ الفياسرف الووئا ( ٠ه‏ - 
1١‏ 9 ق.م) 9# فلج 
لم 

١١7 : أنتيييس‎ 

أنتيوعوس الثالث : 5( ؛ كلانه ولد 

أنتي وخوس الراهع : 4؟؟ 

انطاكية : 20335 4(0 

أنطونيوس ؛ ماركس القائد الرومائى (8م- 
+" ق.م) 5( اوم دوه 
ل ف بح ل ا 

أنطوئيوس »؛ ماركس القائد الرومافى والد 
أنطوزيو الشبير (القرن الأول ق . م؟) 

أنكريرث : اام 

أنكن : مم2 رم 

أنهو ؛ شمر : 44 

إئدوس © كوئتس »© الشامر والكاتب 
المسرحى:( 565-159 ق .م ) 
(214؛ ه78" لس كم عم 
كلم )لالم لومم 

أنووس سيلو» تيتس أنيوس ميلويابئيانوس » 
السيامى 0 دمو .م ) ٠3‏ 
باك" ١‏ لالم" . ويف" 4 55؟ 


“1 


أوئرن : ان 

أوربا : 1# 4 كمع خا ع مهم 

أورليا : ١4م‏ 

١4 : أوزفيوسن‎ 

أوركرس : 08( ) #.م 

أورليوس كوا : ١57‏ 

أرولوين. ناركن أليرين أردليوس 
أنطوئينس » الإمبر اطور الفيلسوف 
الرومافى ( 19١‏ -١٠م1ا)‏ 

أرريرس : اوم 

أوغسعاين » القديس : ٠و٠‏ ه"! 

أرند © ببليوس أوفديوش تاسو ء الشامر 
( ةقامح لال ام) ماله 
14 عه" 6 ”1١‏ 

أرثرف : 11" 

ولس يستمووس : /الا 

أوايس » جبل : لالز » ١١85‏ 

أولبيا : 9م 

أرترلازيا د ويم 

[بحاديا ؟ مه 

إيجير يا لان 

الإيدرى : لاه” 2 مهم 

الإيبيل ٠»‏ الموظف الروماف : 45 

أير لئدة ملا 

"١ : إيريس‎ 

أوزويس : 5م 

أيزوقراطيس : 

أيز وقزاطيس : 

إيسكين :5" 

,6١ : ايطالس‎ 

إيطاليا : كلا 2 م2 كجه). وقلع 


5ل" 2 و"! 
5ا" 96" 


١”, ١1‏ ؟ 1١‏ 2"خع” وكلاء 
ملا ء كولاا ع عم ام ع لم2 
لالم 6 "وت 4ك ولاو م ملع 
أعلاضع 15( أ كد ل )وبر )2 
١14‏ ©“ هلزع ٠95ل‏ )2 (إكز) 


باخوس : 


كل » ١84 2) ١54‏ 2عكلبوا » 
لاو١‏ »© #“:5 2؛ :غم 7/6و" 2 
9 ع كه"# 2 7ه 2 ”هو" 2 
64" »2 ذه" ؟؛ "5 75552 )2 
الا" ع 4لا ع "كلام م 6م 2 
حل 3 اللي ف يي 2 لل الى 
برو ع وو صم مي ع بوم 2 
مك" > لاخ 4 4لا م ول" »6 
كلا" »© لم" » هخ" 12و" 2 
“الوم 2)لم٠١٠:‏ 6 4:5١ : :١8‏ 

١40 : إمليالس‎ 

إ»ليرس : ١1؟‏ 

إماوءس اسكورس : ١0/5‏ 

81١١6 5١١ : إعليوس يولس‎ 

الأين » مر ووم 

إيئياس : ا 2 78 )ممم 6 ولمء 
4" 

الآيوريون : ٠5م‏ 

أيوئو : 4م 

أيونيا : دلا؟ 


(ب2 


بابل : 5أ ع 7”١‏ مه هلم 
هو" © ”١ه‏ 


اياريتا : الام 56" .4ومء و2 


/ط 4 


“يارما : هم" [١‏ 


اليارتتاليا : وم١‏ 

فيا :امه١ا‏ 

بالس : م«#بما١‏ 

بانيتبوس الرودسى القيلسوف الرواق 18١(‏ 
ست ءااقا.م. )ادا امه 

4 

4لام 2 ١م؟‏ 

؟9” يمه" 


بايا »© جزويرهة : 


بيد كى © معركة : 


سم 6 اسه 


مليوس : م8مةم 


"٠١ : ترلتووس‎ « 


ببليا : ؟مم 


« اليسيوس : |١7#‏ 
« فالعريوس أو يلكولا : مم 
0 كر تيلهيوس سبيو : ١591١‏ 
« اللوديرس > غ7 ع .ومما ع 
تين وض 
ولوس : #49 2 .وم 
ببيولوني! : ١‏ 
بثر وئووس : ١‏ 
بترى : ١59‏ 
بتعرلك :81م 


نجوهو : ه6١"‏ 


البحر الأبيض المتوسط ؛ للاء 1# وم , 


4 ؛ وه ع #9اكع الا )لم , 
84 )ك١‏ »> !و25 1# 2 كززل2 
لل اك 14 » ١/١‏ »)ع 4ن/ازخ »)© 
4"؟ ؛ 534 )أمى؛؟ 2 5وم 2 
لي ف داكن 

البحر الأدريادى : 
105 لالع ارم مع إبسء 
اكلا ء 4١‏ 52 

عر الأرخبيل : ١٠م‏ 

البحر الأسود : 74 .2 .95م . 4وم 

عر ليه : 540 

البحر الأثوى : 41 

البحر الترفيى (الإترورىأىالتشكانى) :1 
ودوا » هدينة هم )» ١5١‏ 

بدنا : ٠م1١‏ )مث م 

البرانس » سبال : ٠١:4‏ 

دفر انك وما 

برائسات : ١51؟‏ 

برينا : مم؟ 

برحموم :1561890 6 دد7 1466 

برخ كورلية : لاوم 


لم ؟)إلم )2 ل١١‏ 2 


بريطائها 


ترس.: 7و١‏ 

ورسيرينا : الا١‏ 

برسبوس] بن فليب الخامس : ١86١‏ ع 
و4 ١ع ٠١١١‏ 

برلدوزيوم : 1517 7١1‏ )ع رك3ا )ع 
4غ" 2 :0ه” 2 4لاما . إلامماء 
لا٠*؛ 4١5١)‏ 


إرئيسى ( بلتريا ) : 76 


بروارلووس : 19م 
+روتس » دسمس يوليوس القائد (؟ لمع 
ق.م)51؟ ) 8:٠:‏ )م وءع »)© 
41 
« ؛ لوسيوسش يوليوس القتصل 
. ( القرن السادس ق . م6 ومع 
615 وم ويووم 
و © ماركس درئووس السياءى ) هوم 
- 9 قام ) ممم 2 لمم 
هل" )ع ١و"‏ ) المو"م »؛ ووم 2 
497 4 لء؛ )؛ ك4 الود )2 
41١١‏ 


١١ : ابروليوم‎ 
4١6١6٠ ١؟‎ : 'برونيا‎ 


'دروفااس : هه؟ 


وريابن : 9؟١‏ 

كريام ا" 

ار يتور » موظف روما : ماهم 59> 
59 

: كلم »؛ ١5م‏ 

بستوم : كلا 

بستويا : ووم 

١١9 :. بسيلس‎ 

بسيئوم فض 

البطالمة : 451 . 


58 : بطايموس السادس‎ ١ 


بطليدوس الطهادى عشر : ١8م‏ 
بطليموس الا قشر : ١م”‏ ؛ إل" 4 
نكا 


5250 لا 


بطلوموس الثالث عقر : #مم 

بعل : “7 

بعل - هاماث : حم )» ١٠٠٠١‏ 

١١6 : بكوفيوس‎ 

البلائين » تل : 89 )م29 ول )وهب*ملء» 
مم © 4ه" 

١5م‎ 6» (١9 : بلائتيا‎ 

بلبس : مم 

البلجى » قبائل : 8ه 

بلجيكا. : ملا 

بلروفون : ؟؟ 

بلكس : لالا ) ١"٠‏ 

إلى الأكير :5 )”7 ١156‏ 

بارتس : 2,1١١‏ ه4١‏ 48660اء4ول2» 
كقلا )د١5‏ ؛ قد” 0 ١٠؟‏ 

بلوتو أو باوئرن : ١75 61٠١‏ 

بلرسووضش : اا؟ 

يلونا » الإلهة : ١١5‏ 

البليار » جزائر : 5م 

يلوو : 8 

عهبى 2 مديلة : م« 2 تكناء امم 

وى » سكستس يهبوروس ماجلس » القائد 
(؟-وم 3.م)مممءموى 
41 

بموى © ينوس ,مبيوس ماجئس القائد وعضو 
الحكرمة الدلاثية الأولى : ١58‏ © 
تلاك لالا؟ 8)2لا؟ ؛ 586 2 لم1 
ل الى ل ال 
لوخ ا كوخ وا ووخ“ ا ا تدخ" 2 
مدخ اليك" 2 الا" 2 إلا" »6 
ملام ع كبام ىا ولام 6 لاا" 6 
ولام ) ف4لام الحم" .2 لمم 2 
فوع للم" لمجم )ع زع ع 
د ؛ 

يوا : 41#" 

بناديا 0 الالهة الصالحة ) 1 


ون أبنت ب جوم كم »2 بورع 


م:“" © 5م" 

بنتين » منائم : وم 

بلثووس : 558 

ينما :م١42‏ 

يتيوس : علا؟ 

١592 م528٠: بشم‎ 

يتور مس ( بلردو ) : 

البى » مر : م8©» (١‏ ©6هلا» لم24 
مل »© وه" 0 "#5١‏ ' 

البوق » قبائل : مها 

بوتيكا : 88 

البوتيوث : ١م‏ 

بوثيس. : ١٠م"‏ » امم 

برئيتس : ١٠م"‏ ع امم 


يورشيا :58م 2 ووم 


١و‎ 2 (#٠ : دوسيدن‎ 


ووسيدويةدوس 71754 

يوابيوش »© امؤدخ المسوتاف ( 7١4‏ ب 
١١!‏ ؟ ق.عم) لا )مه ٠‏ 074 »2 
م/ا 2 ©هلمّ »> هم 2, 1560 2 55 »© 
١4*72 49‏ )١م١1‏ 88446( »© 
و01 5565| 2 ٠١# 2 "1١75‏ ) 
4 6 555 

يدلوئما : ٠‏ .6 ه76 

٠١١ : يوليكليتس‎ 

هررماشيه ( ده » بير أوجست كارون » 
الكاتب المسرحى الفرنسى ( 9“ا/ا١‏ 
اوون*( )؟ 8١م‏ 

١١" :- فوموثما‎ 

١١ : بولونيا‎ 

١١5 : بيثوئيا‎ 

يكيلا : +759 #156" :1958|" 2817 


48* 
يعر من : ١‏ :؛ إم2 8# 1:86 يوه 
ْ 17 ؟ ١‏ 
بيزا غ٠ ١5‏ 


بيزذى : مخ هم لهم 


ب 48497 اس 


يسم : 5 
ميلوس : 4ه , 


تاتيوس : "1١‏ 
تاربيا : ١5‏ 
تاوتم د الاء ل ب لت ف لشفا 


تاركوين الأول : ١٠‏ 

كاركريئاى (كرلتو ) :190 2 لا( ع 
اا ع١"‏ 

تاركويليوس بر سكس : #1 ع 7# 2 ل" 

كلأركريلووض موهريصن : 7" 

كاستس :1751م 

التاميز 0 0 : دك" نموم 

١١5 : كبررارصس‎ 

تلتومس .ه ١78‏ 

قراجان ؛ :ماركس الهدوس ترقا ثرأجائوس 
الإمير اطور الر وماق ( 65 :)١17-‏ 
لل ال تلم 

كر ل ماكس < 5٠٠١١‏ 

4١١ : ثرائيا‎ 

١١7 : ترامائرا‎ 

كرامارا : ( الشبط ) 4 ١١‏ 

كربولووشض ؟ 4١١‏ 

١95١5 ربا‎ 

تربيونث د ة4)ء 2.١‏ 8604 :هه 68656 
55158214 

قر [ميي ؛ تحيرة ومعركة حربية : ٠١6‏ 

ترشيا ؛ 44" 6 7ه" 

رمتس : 4؟١١‏ 

ترنتيا : *4؟ 597 

ترنتيوص لوكانس :.١١؟‏ 

٠١١06 ١م‎ : ترتس‎ 

تساليا : 22*85 امم 


التسكان أو التسكائيون : 4315 437 / 


» #"* ٠» "١ )"لأ 2 شاء‎ ١14 
6٠غ‎ ”# ؛‎ "١ : 9 2 7” 6 ا"‎ 
و ع 5 وبل د 2 ١و" هه‎ 


كلا ؛ كحم )إم 
تسكانيا : 1١١‏ »ع ١١"‏ 
تسكو لرم : لال > "الام 0 
تسكيا م هلا 


5-6 


8 


تسينو ؛ سجر : ٠١6‏ 

١٠١١ : تلاموث‎ 

تلس : م١‏ 

تلس هستلووش : #٠‏ 

تليا : 81م 

تباكويل : 6ه #9 

توكواهدس : لد 

توس < :4 

اليم ؛ بير 70:7١‏ 1750 3786 غ 
#5 ع هلا م مكعم 2 4" 4 9475 


تيبلس : ؟؟» 


تيور : لالا ل ء 5( 2 "هم 


توبير برض سراكس ع إمداء ام اه 
هللا ع ورا 842 6 ١1ل‏ » 
اا 2 )7 :714 6 749 

تيبر يوض بر وليو ركس السياس 
والد المصلحينم1 6 781091517 ٠‏ 
م-١ ١1‏ 1 

تيبر يرس سمبر وئيوشس سجراكين ؟877 ا 
ا 

تيبير يوس كلوديوس ليروث : 8١١0‏ 

تيتس ,مبونيوس أتكس : لاا ء للالاة 
يلف 

تيكس تاتيوس : ١4‏ 

تيقس لبينس : 01" + #الالم 

تيتس مكسيوس هلوتس : ٠١8‏ 

العيوترن : لا»؟ ٠ه‏ 45؟ 

كرض 


مسج وم سل 69 


ثيرو,: 


غ448 ل 


١ 


ثائيث » الإلطة : وم 
تسلرنيكا ( سلانيك ) : 1١‏ 
*ررياى : ١م‏ »2 ولى؟ 
تيسوس : ١١54‏ 


تيو مين : ١١‏ 


ج22 


جابفووس أولس : ا ا ا 0 
وه" مم 

جاديز : 55 2 45؟ 

جارها » غسرة : 9 56ل 4 2 بوم 

جاسندى : ولم؟ 

جانكيولده : م؟ 

جايوس لوسلووس : ٠١7‏ 

ا 

م؛؟ 15 2 ”مه 
زم رومع ذأذهم 

جبل طاراق ؛ مضيق. : 14م 5م 


جايوس ليليوم, : 


جايوس مار يوس : 


جراكس : الأخوان : (51١‏ » جدمء 
فوم الاسم م موسا لوجع 
فلمل 


جرجفيا : 51م 

جشكو : 8 

جلاشيا : ١ىم١‏ 

جددلقو :: 4" 

1١51 .: جنوقى.‎ 

جنيقا : لاوم 

جوبا الأول : كل" 

جو بثر أرجرت ل 5 
؟'لا١‏ »© 004ل نه[ ع وه" , 
١ذء؟‏ 


جوبثر ء هيكل : 7و١‏ 


جوبر تونائز : ا ١١‏ 

جوبتر فاوفيوس : 1707 
جرفئال : ١6" » ١4١‏ 

جيرولاما قراكستورو + "1١6‏ 


جبروم : 4١؟‏ 


خلقدوتية : 15م 
خلقيس » جزيرة م ١١١‏ 


ضع 


1١ : دانى‎ 

44 

م4 

درهشيوم : لإا ؟ :جلا" 
238 


الدازورب : 


دريانا 


دن وسدن ١‏ : 
دسمس بر وتس : انظر هر ونس" 
الدسمفراري : ٠ه‏ 

دلابلا : عم" ٠‏ مم" ١5)‏ 
1 

دمرس : ا" 

دمستين : 7٠6‏ 6 ورم 


دمس : 


دمقريطس : »م 
دمشق . 519١ا‏ 

دمئيوصض : كه" )2 ؤهة" . ولا 
ديانا ىع الي الا( 
ديدو : 6206 ؤم 
ديديووس : 9م58 

امل ع4 ؟١؟‏ 


4٠ : ديودورو‎ 


دياوس : 


ديوكاءووس : "٠‏ 4 5ه 4١96‏ 2 كلل 
41١1" :‏ 
1 


ديو أيسس 


ديوئيسووين : 


دبرئيسيوس باخوس : 1907 


20 


راثيا » مدينة : و««مء ول 


رتينيا. :» "+ 


رجيلس » ميرة : لالا' 


رجيوّلوس 


جوم : 5لا © 44 


4ؤذ ؟؛ 95و 0/42" 


الرقيب ( ستمن ) : 8ه ؟ وهاه 2١‏ 


26251 


رحيى » مدي:4 : 


ن 


8 


رميولوس: 30095 586 5964 الم 
45 585 4و1 


الروبيكون : ١١4‏ ع ٠هلا1‏ ؛ "نرم 


الروتيل : 


رودس 5852418١:‏ 56خ« 6 9؟؟ 


41" 56م" ؛ 4١١‏ 


الروسيا : ١74‏ 
روسيوس : ا99؟ 
روقوس : 4٠١‏ 


الرومان : 14*11 »)(" ي“"*" 4و١"‏ 


64 )2 "لا . 1لا 2 هل ع لاا 


ثلا ؛ ذلا ) ام لم 


١١‏ » 57# )”و )2 :54 2 م6 


كك ا لا؟ 2 لوي كه 1٠1".‏ 


ل 
١‏ 
١47‏ 
كها 
ما 
وما 


ف الا 
يا 


8 


؟ لاه[ 

2007 
١"5‏ 
»© ٠ه[‏ 
؟5( 
» الما 


000 


ل ققض 
»© مجه#8 


"١5 6 


م84 
غلم( ١١١2‏ 
0ل ١‏ ناذا 
1١156 | "4 »‏ 
6 ١ها‏ » إوا 
»© /ال1 (١‏ 5 مآ 
6 ملا 2 184 
م بقلزاء 7و[ 
» #”؟ 2 ١452‏ 
دقل ” الاق 
ا ل لشف 


م 
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9غ ب 


رومة 


141" 6 كو" و ع5" )لوم 
الا" .وم" )لاحم )لوم 
4ه" 2 1١:4‏ 

ال لا ل الى لخن 
ا ,ل ه#” 2 5 ع لل ءلم١؟‏ 
ا +" . اخ .ع الام وم 
ذ" 6خ" ا 4خ" 1+٠,‏ 20 49 
دوه ») أه 2 لاه 01:6 )2 هم 
كه كمه 6 586 2م ١ك‏ )امع 
!> 586 2 آكلاء لال .ملا 
قلاء ممع أمه كم ع 9م 
لا 6 5غه") مه 4 14 14د[ 
لال ا ا 5 4هل: 
٠1ل‏ 2 116١ 2:١ ١1: 2» ١1١١‏ 
ككلا ع مالا )»ع ١٠اء‏ 156ل 
١84‏ 2 | علا”_| . ١م‏ 
ا ل ا 0ك 
ا 0 7 000 
ه16 )2 لاوا ؛ ١54‏ ع ١58‏ 
حكر ع لازي لاز 2ع كبو 
حلا١ا‏ 2 4اظطا 2)اّهاء ”#م١ا‏ 
عمل 2 5ملاء عحلاء لاما 
١خل'؛‏ "”5ا؛ ةا »؛ كلا 
/51أ1 »ع 55 ؟؛ 59# 2 ١١5‏ 
ا ف 7 الل ل ا ل 3 رايا 
ل 7 4ف © بت 3 انرينا 
كل 2 1 2م" ال 
سس ل را 
كا ١‏ 4غ :21خ" 16 
لان" ع ظاو"ا )؛ هه" . آاء 
م وه 75 4غ 151١‏ 
2 5 226 : رفقض 
ا 201 ف اطفض الام 
لمع 2 "غ7 ع ولخ" 4 1م11 
هم" +559 2 4هه"م 6 555 
ام 2ل" ع "5١‏ 6 55؟ 


.- 


- 


- 


رض 
ين 
ممعم 
5" 
4*آ 
لام 
0/8 
ولا 
لحن 
5غ 
4١2‏ 


يتنا 
1 
دكين 
8 
5 
لمن 
81" 
؟و" 
؟ 14 
)2 
14 ) 


١7” : جر‎ ٠ اروب‎ 


رياسلفيا : مالا 
ربت : 4١؟‏ 
رمرض : 7؟ 


(2 


0 


0 


6 


0 


04 


؟( 


0 


؟ج” » 


هم" »ع 


6 لأه””‎ 
6 76١7 


/ا5” »6 
وا" » 


هم" »6 


©» 5 
6» ٠04 


45 ء 
نفد 
16 


ألرين » سهر : 19 5492 » 
0" 2 ع5" ا ه"” 2 54؟ 


23 


١599١91٠1١١+ زاما:‎ 


زحل أرسائرن : ؟١١ +17٠.‏ 785( 


فديننا 


ذليكس : 8ه 


فيلا : 1م؟ 
زيترنون : ٠7٠‏ 
كيرس : 107 ( انظر أيضا جربتر ) 


دعن ) 


سايفر : ا١”ا‏ 6 99م 
عائرره : ١4م‏ 
صائزن,: انظر وحمل 
ساترثاليا : ١5‏ 
الساليرن : ١1‏ 


صاموس » جزيرة : 6/ا( 6 ؤم؟ 


احجان 
4ه" 
مه ؟ 
7م 
لضن 
خض 
لام * 
دشا 
8 
117 


يدان 


- 468 


.. 


السبليرن : ٠ ٠١‏ 45 
سبيو : 1٠8‏ 
والأصفر: !1١«‏ ؟ 4١لء ١18‏ 
0 الأكر 4 الإفريى : ١٠ (١8‏ 
9 ع !١١لا‏ 4لا( 7ؤأ » 
5 عا ء# 4 "٠١4‏ توالا 4 
يضف 

٠» 7" ولا‎ ١9١29 ١8 [إمليانرس:‎ « 

ل فا فضا 

8 ملس : إن را 

و ئاسيكا : مم١‏ .هوم 
ستيجس : 697لا » ١94‏ 
سجلتم : ٠١961١١1١‏ 
سردانية : عم + ١له2؛‏ 97 * 19595 

ذكردانا 
سرقليا : #44 : هوم 
سر وقيوص تاورس : +" »6 "الا 6 788 

3ه 
سرللرسة د 9م + 5ه 51١١116‏ 1178 

117 
سرزمهيو : 97٠١‏ 
النن » جبال : 85١‏ 
مقراط : ١١8‏ 
سكستس تاركوين + 6م 
سكستس رعبى : 418 420566 

م8 يرليرص د “4١‏ )و9 9461 
سكستيرس 1 ١‏ 
سكوذها,: 14و؟ 
سلامهس : 3و9 
سايسيرس جلها : ١84‏ :6 8م؟ 

ل روس 2 ليشانا 
سلستث : و9 .الام . م4م وا كؤوراء 
0 لمي لامي 
سلفانس : ١6‏ 


ملفيرص : ١ه(‏ )» 1١84‏ 
ها عيا: وام 
سلائصى : 6م 
سلوقس آرابع : ١8١‏ 
سليي » للفنان : ؟؟ 
سمر وثيوص » قاتون : م55 
السمير يون : /110؟ 6 +88 56١16‏ 


عار يدق : 84" 

السميئرن : كلاء ام 52م 2 2195# 
لحن 

سما : #48 

ستايوم » ( أورليان) : لوم 

ستتيوم : 41م 


سناص » مهر »> 414 

مبنسثاتس : 55 

منسووش : 19ء 1لا 
مو ء قانون : 4لالا 2 5ا؟ 

٠١8" 1499 : ستكا‎ 

سواسوث : 811 

سوريا: ه1218 كلالا ء الا :ا حولء 
مع ؟ » 5ه" ؛ و5" 2 7ن" »2 
:١“”5 2 "85‏ )؛ *# 2١‏ ؟. 411 ٠2‏ 
ان 

سوسجيقس : 5937 

سويسرا : مو". 

سويسيوك : 059" 

سيبيل : 1*١‏ 195 ع0 97* 

سيرئيكا : 5مء انظر أيفاً توريئة 

١ 1*١ سبريز : 1177# هن‎ 

ألسين ء نهر ,: وه" 

7١76 : سينوسا‎ 

١79. 1 سينوسفل‎ 

سيئياس : 51 »2 ام 

سي وةونيوس : 917 2 طاخم" 2 18١‏ 


١‏ لى) 


شارميون : +9١‏ 
شل » الشامر » ١٠١‏ 


١١ : #بلوون‎ 


شيثرون : 00م . 9" ١416‏ ؟ !ها 
ال ء. "دبا جع ١4 4 ١#‏ 
74١‏ لغ غ48 اكت 2 لاما 
ا ا ارك 2 الارء 4لاما 
ل الل ل ارت لاش 
مقر أذلا لأذكزء م4؟ 
كلما ا ١ع"‏ 2 4لا" )» ؟؟؟ 
ىد ال 0 ب فنان 
م2 1:5" 2 5ن" ء 5#" 0 
4م" ع وه" ؛ اد# اه #او”؟ 
اع جو ب ملام 4بام 
حلا “ا 4م" 2 ولخ" 2 ١و"‏ 
؟ك"ان 616 "١5 ٠»‏ 2 556" 
6ع ع4 41١6‏ 

شيكسيس : 07م 

شيو زى ؛ مدينة : 611١‏ 

(ص) 


صقل : 4 


صقلية » جزيرة : ١م‏ )2 "مء"ظمكعكم 
47 "“؟ة ؟ ث2 2358 658لا 
(٠٠١!‏ 2 ه86 ١لا2‏ 5" ١‏ » 


لاع 


إن لدانا 


"١ 


صلا : ١9١ 6 5١5‏ )5 5أا ؟؛ 8م4؟ 


ك2 كه )ع 2155١‏ 


نش 


وكا ع كبا ؛ 5لا ) بلاكا 
هلالا ء "53١ 4 "5١‏ 2 


ا لي لا 


صور : مدينة : 4مهء 86 
صولوث : ٠ه‏ ؛ 58" 
صيدا : 4م ؛ 6م 


0 


٠‏ الله ال ان 


_ 


ن 


لله ها اك احه -ك# 


ذنا 


ىا 


ث 


له 


167 


رطع 


علار طيوس : 5684م 
طرسوش : 4١42© 4١١‏ 
الطونة :'نبر : +738 انظر أيفا الدائزب 


(ع)0 
للمذاري الشتية : ١/0‏ ؛ غ١4‏ 6 ا(4 
انظر أيضاً سنا ش 
ألمرب وبلاد العرب : 415 
فر رت ( الإلهة :َم ش 
مطارد » الإله ى دهلاء ه9١‏ انظر 
"ليسا هين 


رع)2 
ضايع :؛ كلا » 4لا ر» ١١5‏ )» 4"؟م 2 
14 )2 «#طع" اك لاه ".ده كأه” 2 
مظكم 6 9و" > اقل 
غالة الإيطالية : 4١05‏ 
اغالة الحنوبية : #46 2 “"4#د" 2 فىو؟ 
غالة البر بونية ,: لام" ؛ 59م 
الغاليون : 5١١‏ 2 ؟,ؤ »ع الام (م4» 
ع ل اللو ا للا اعكنا 


,ف 


لفالف » مشائر : 45 
فابيوس يكتور ١48:‏ ؟ "ه6١1‏ 
الفاتيكان م١‏ 
فارو ؛ ماركس ترتئهوس ارو 1م١٠‏ »© 
فلع #رم ا ورم ع هرم 
فاروس : 4٠١‏ 
فالبريرس فلاكوس : 9١4‏ 2 وهم »> 
ل أطرا 
كورفرس : 8م1١‏ 





فبريس » الإشة : ١65‏ 

١١7 : فيئرلينا‎ 

فثروفيوس » اللهتدس.: ١95‏ 

الفرات .» نهر : 9514م 

الفراليا : ه١١‏ 

فرانسوا » مزهرية : ٠١١‏ 

فرابيو :م١١‏ 

فرجيل الشامر : 5 41١/6975 1١»‏ 
همه ١‏ ) همءه"5, 2لا(" 2 "#١‏ 2 
فض 

فرجيئيا : ١ه‏ ؛ ه١٠‏ 

فرسالس : هلا" 2 ولمء؟ 2 وم" ) 
4 

فرسلا » مديئة : ٠5ه؟‏ 

فرستجارس :1 51" 6 175 كلما 

فرئاسس © 84" ش 

1١7 :: فرئااكس‎ 

فرنتو : +؟؟ 

الفر نحة » قبائل : لاه "م 

لأرزئا » مدينة . وه« ”تلت هل”# )6 
ام 

#ريانوس : 181 

١9537 : فريجيا‎ 

١97 : فريس‎ 

فعا : لام ع هلاال 

مث »هكل : وء ١١9‏ 

فلاجوليا. :. "1" 

فلاميئوس 5 

فلانوقا » 4621١٠١‏ 5؟ 

4١١ : تلباى‎ 

4٠5: فلئرا‎ 

تلتس .: 71 ع ؟0ا؟ 

فلسعاين ل للق 


اللثى : اد 2 مم 


ل “!06 سه 


التنشيون : 7١‏ ) لالاا؛ لام أ غم 

طلفيا ؟ خعواء ه(6'4» م24 458 

1 ١915 : فلفيوس‎ 

فلكان: سموررء .مم 

١1١ : 'فلميى‎ 

١88٠15: فلورا‎ 

-فلرراليا : 1"5. 

“فليب الخامس ملك مقدونية :. ١3/9‏ .م١‏ 

خليري ء عشائر : 4١‏ 

فليمون : ا١٠٠؟‏ 

يريا :7١٠١م‏ 

فوبسكس » يولووس : ١4م‏ 

فورميا: امم . 4٠١‏ 

فوسيلس © محميرة : وم 

١١ : الفوقيون‎ 

فولس : م10 . ١9#‏ 

غناأبيا : 4 

١١1 : :فيابوبليا‎ 

١١ : فيالاتينيا‎ 

فياى : 2117 59 2 5ع" ا 5م )امبر 
لقلا ء ول 

١١ : الفيتالى‎ 

الفيتو » حق الرفض أو الاعثر اضن : 05> 

فيشاغررس ::ذمم 

قيدون : كدم 

٠١1١ : قيدياس‎ 

ليديى 1 6؟ 

فين ء “مديئة : ٠١4‏ 

١٠١ : فينا‎ 

قينوس ( الزهرة) :لم١١ "4١2‏ »411 

فينوس © هركلها : لاوم 

فينيتية : وم 2 كحم 62 13167 4(4ه” 

'ألفيئيةيوث ١4:‏ ؛ ذه 6 "٠١‏ 





(3) 
قبرص : 9ه" »ووس 4[4 2 415 
قرطاجنة : وه » 9م ؛ وم 56م 
لام » 000 ») ٠غ 4١‏ 
"9 ) 95654 )لاو ) م4 
حبش 4 عملا ء ا لن لغ برهم 
4 «*١٠٠زان'8"!١(‏ 2 ١*١:‏ 
ه1١‏ ) 54 ؛ لاط 4 "مما 


كين الكل ب بي ل اا 


اث 6١59ل‏ 2 5م عملم 


يفف ا قف للش 0 فتلا 
0 00 0007 
4م 

قرطاجنة اللديدة'» توفاكر كاجو : ٠٠١‏ 
ا 


الترظاجئيون : 7م ٠‏ 5م 148486 وم 
ع و ا و آنا 
١45 2 ١١٠ه 2 ١145‏ 2 1 
؟؟؟ 6 8 

قطانا : لم١١‏ 

قايقية : 
١1؛‏ »؛ 4١:؛ 4١")‏ 

القنصل يج ٠.ه‏ 4 اه 4ه»)5هع » 
5 ع 6" 

القوانين الكر بيلية ,: وذاحا 


قورسقة : لم 2) كم 
قورينة : 4١5‏ 


قير وئئة اش 


قيض : وولووس : موت 74 00 


0 تير ت اسل . للش 
وا م21 مم )2 ولام 
دبالا ء لالاا خا" 6 5م 
االطال الل 0 الل الفا 


5 


- 


4خ 2 55 19" امام ١‏ 


ب 4868 سم 


لدي ف الرض ل بمفور بت بمظاف ن 
ذع" 2 11١9 - "4١‏ 

قيصر يرن هن يرلووس قيصر : 17م" »© 
ول“ > لاؤ 2 2:19 2 11١‏ 


(ك) 


كاتلس» كوتتسفالر بوس 'كاتلس : 98٠‏ » 
ا |" ع 5ل" 2 5١‏ 2 
«م# عووب»م 

كائلين : اوسووس سر جلو سكائلين 8541» 
مفم ه596 2 4:4" .)؛ هما 

كاتز الأصفر : الام 2 هلآ 6 ه/ا؟ » 
الع - 0ؤ 2 دشم 2 81# 2 
:)ع ع مو“ م إلا" امل" 2 
1م" 2 2خ" 2 !2:1 

كائو الرقيب :هم ا111 + 85١4ءلام١ا»‏ 
لل دل م إد75 نل لزط؟ ) 
!ا" + 4؟” ءأاشك"؟ 2 865" 

كارئقيا : 41؟ 


كار ندأس : 8ه 

ككارهى :. +77 

كاسترا : لالد ء .1# 

كاسميوس استانووس : 7٠١‏ 6 ١1؟‏ 
كاسيوس »© كيوس باعو" 2 ووماء 


خط“ 52خ" 11 2ع “11 6 
5 )ع )فاخ ,+ ١أأغخ)»‏ “11/7 » 
“41 2 414 82[ 2 415 

كاليوس : 8م؟ 

كاملس : هلا 

كال : 4لا ء او 2 ١58‏ 

١8615 : كثيرى‎ 

كقيليورس : 8#" 2 84 

الكبترل : قلا هو" 4,8 41١076‏ 

١7١ : الكبتولين‎ 

١4٠٠: كبدركيا‎ 





كبوا : ولا عه 2 ١١# © ١١١‏ » 
4 58412 يكذأ 2 7855 

١*9 : كتلين‎ 

كراراء مدينة : ”لا 

كراسصس انظر ماركسن لسييئوسن كر أمسن. 

كرسو اوراس : 000 

كر فيكووم : 157 

١8# © ٠١“ : كرمونا‎ 

كر تكئيوصض : 18 

كرئليا : 980 عم 4؟ 2 م84 + 45" ى 
واكن 

كرهية : م5" 

كرينتيو : 6؟ 

6٠٠١ : كرئيدس‎ 

كرنيليوس أسرة : ١41‏ 
0 صسييو : ١٠١١‏ 

الكرئيل » عشاشر : 4١‏ 

كر ينليوس سنا : 4هلاء 89" 2 #5١‏ 

كر نيليوس بفيوص : 2/7975 559١‏ 

كر وتولوص : ٠١‏ 

كروتس : ه”#| 

كروتونا » 'أو أقراطونا : 75 2 .4١‏ 

4١5 2 ١15 :, كريث‎ 

كربلاى : اا 

كريليئس » كووض مارسووش : /ا/ا 

كلاتنس : 4م ١‏ 

كابير نيا : أه" 2 وذخ“ !» “+1 

كابير تيوض بإزر : مهم 

الكلت : ملاء خلاء ٠١4‏ 2 4197" ي 
148 

الكلعيريان : 184 

القس : .6 ع لالا م ووم 

كلمكس : 107” 2 ؟؟”» 


اكلرديا : الو د ع7 2 له 


بم © 18 سد 


كلرديوس : 4؟7 4ه *ه” 4ه 809 6 | كولتيس متوسيوس اسكيفولا : 97م ١‏ 


ه"”_ي »+ 4١١‏ ٍ وم 
الكلرريرن : 6 8 هورتتئسيوس : لاا 
كلرزيوم : 5م 2 4لا 8و يوليوس قيصى » انظر قيصى 
كليتواس » الفئان : ١؟‏ كونتليوس قاروسن : 41١7‏ 
كليسةنيز : ؟؟ كونكتليس » فلاميئيوشس : ١/4‏ 


كليربطرة : 49# 6١م"‏ ه إن ؟ كوبرئيوس : 8" 
م مخ" او" 6ه 41# 4 كيتس » الشاعر الإنجليزى : 8٠4 6 "٠١8‏ 


414 ؛ /!: ؛ 6ذأ! ١‏ 19(١ذ4)»‏ كيرى : سوم 

”8 الكيوريون » أو الكريريون : ١4‏ 
كبانها : ٠‏ 2 مم ء)المء 9لا كمورهوس دلتوس :144 
كبلووس : 89م 6 4لا كيوس : #44 
"كتفريلوم : 564 و قرلتلهوس قارو : ٠١9‏ 
اكتفوزيرم : ه١٠‏ هو جراكس : ا" , ١ه"‏ 4. 
كئيس أرئيس ليفيوش : 168 1 114412 
كربا : ١١"‏ و4 6 45" 
كوبرنيوس : 4٠١‏ د سلسئيوش كرسيس : 605 
'كودوين : ٠8م‏ مه فلاميئيوس : ٠١١ 6» ١١١‏ 4 
كررفتيرم : الا" 6 ولاس لحل فى تفيل 
كررنثة : اماع 95421714 مؤ» ة يرس : 047#. 
اكوريا : موم 8 كأوديوسى: 44 
كورير : إلا ع #04 ١و‏ كيئوليرمى : 8١‏ 
"كرسوتيا : 47م كيوس ونميوس : 210١‏ 704 87056 
كرمو »2 محيرة : 4 و يوليوش قيصر »ء انظر فيصر 
كوى أو كرمية : وب )ع 5 6 ماه 

لام ا (ولا هه لازم ء بد هن (20 

1 ش 


اللائين : 15561١‏ ءالا ء لانو 
لأنيوم : 15 علا 14586١2‏ 2 "9و4 


كونتيس أخو شيشرون : 4ه 
ه إيئيرس ٠٠١40:‏ 


مه سرتريوض : 58# 1 
و فابيوس مكسموس : ١69‏ لارسا : بقلا” 6 وميم 

8 كايدس : "١54‏ لارصس بورستا ب 5خ ع "كلا 
و اليبو : 4١‏ لاسا » الإلمة : ١5‏ 

هو همتلس : م:؟ لاقرييا : /ا؟ 


0 مثو سيرس : م1 لبتس : ١٠١‏ 


الابر اليا : 5" 


لبر كاليا » عيال : ه"| > لام 


لبيشسن : ٠ر8‏ هم" 4156 
لتوقووم : لال 
لحورى : 4 


اللجوريوث : :7 
زبيا : عبم”# 6 م1" 
ابنج 204 
لكرى :5م »ام 
ش لكريغيا : غم 2 ه”م 6 زه 
لكريشيوس » تيتس لكريشيوس كارس 
ومل2ء ١ه‏ 2 وول 4 دم 
أل مساو[ ل جنل« لومم 
وم 
الكدؤس :4م 
طنتئلس : لاء4. 
لنتولس » بتعاتس : 
ملام 
: ث صورا ١0:‏ 
لويا : ام 
اللويرنى : ٠ ١١‏ نهم1 
لوبركاليا : ١") ١5‏ 
لوبيه : 8ه 


ارت 


لورنزو ده .مديثى : الام 

١84 : لوكتائيا‎ 

لوسلس؛: 9ه١‏ 

لوسيان : /ا/ا١‏ 

ما ء؛ لها ١:62‏ 

٠ولا‏ ) أهم 
لا ممء١(١‏ 
اع 4" 

4 


أوسووس : 
, استوريتس : 
و املموس يولرش : 
م« تاركويليوس : 
0 جويئوس إروتس : 
0 قر جايموس : ١ه‏ 

ده كا ء خوم 

و كرأسس : 810" 

3 كر ملي س صلا : انظر صلا 


- 


أوسموس لوسيئيوس لوكا فض 
2 (وكلس : 3184 م5" 6 ؟ 


ليسليوس كراسس ؟"" »© 
ووم 2 55م 2 وم 
و هائليوشش : 0اوم 
« متلأس : 4لام 

1١5١: لوشياث‎ 

لوكاسٌ : بوم؟ 


الأوكائزون : 
"51١62 584٠‏ 2 5ه" 
0 بت لالشلا 


كلاء امع "الا 2 ملا" ه 


لور نوم :1595 

ليتس الصغرى : لام 

٠» '‏ شنا ( الكبرى ) 4م 
ليثيا : 5١1١‏ 

ليدس : *41ة 


ليديا : 1 2 "١‏ هم ووم 


أيسيئووس : 7ه 

0 كلفس ع ا © 10م 
سياس : .م 
لبى : "٠‏ )#1 » #"” فى 4" ع 45 


أمء الا ء ١٠ل‏ )»هلها 
ليفها : 4١١‏ 
ليفيوس امدرزكوسش : 1٠4‏ 
+ دن وسسن : 504, 
لمتورغ : 10 





اللجولى عشائر : 5غ4. 

لمج امم 

مائو : 54 

ماجى : هلم )© +8 6 ٠و[‏ 
ماديره » جزائر : هلا 


مارثيال : ١م‏ 


سا #ا58 سدم 


مارس © شهر : وام 

ماركس مارسأس : فوم 

مارسلين : 61٠91‏ 4111 4لا( »6 
ا 

؟م١‎ : 

ماركس أنطوئيؤس ( الأب) : 48م 

الابن » أنظر ائاوئيوس 


مارسليا 4 زوحة كاتو الأصغر 


0 0 
ل 0 ابن انطر نيوس القائد ! 
الشبير لا" ااا خا ووم 
0 أدرليرس .: ع ملم 
« بورسيوس كاتو: 814 


80 ترهس :847 


مو تلهوش انار شيشزون 0 


9 ترنتيوس ثارو : انظر.فارئُ 
« كانوا :مط 2 
0 كتبليوس : 5م 
0 كورئيوش : ١:١"‏ 
9 ليسيئيوس كر اسسن الام 
الال ء لالالك مومع . بريه 
مح عملم اورم م لمم 
8 
٠‏ ليفيوس الثر بيو ٠‏ 4؛”" 
ةو هاتليوس :.مه 
.ماركسن مارسلس : ١٠10م‏ 
ماركس مسالا : ١.1‏ 


ماركيز ده سائايه + غلرم*' 
ماريوس : 8م علّه »> ذه »؛ 5و" ٠»‏ 
كل ابم غ دم اوسن 


ل لكل 
ماريوس الصفير ,: 781 ؛ 7#وم” 
بنأسيسا : واو » تعوء رو 4لم 
ا 
مالطة : 6م 
.ماتلووش : أ 3 00 


فلسبو : م١‏ 


مازيا الإطة : ١١‏ 

مائيوس : حلمم 

ماذ وس أكوليس : 808 

ماي رانشل روتشيلد :: ١/١‏ 

متابم :71 

مير ودررس : 5/68 

متلمس سبيو : ١8م‏ 

متلس المقدولى : ولا؟ 

متمى : لاما 

«تورس 4 هر : ١١17‏ 

مثر داتس و هلا 4 9إم”" . من" 6 
الل ا كل 

متجرداس : و8 

منيزيا د 6ل ء ١ملء‏ !47 

تجيورى :4 بحيرة : 1 

حيط الأطلئطى .: لاوم 

47١ 

مرسيليا : «ولا 6م58" 2 ولام 


مراثون 75 


المريخ : لالدء #ظل , 17 ء كلام 

مساليا : 47 انظر أيضاً مرسيليا 

مايا + 44: 

مسكوول : ”> 

0 ١49 : المسهم‎ 

فصر : 611 214 #فة ب از" 4 
وم" 2 كوم" 2 "141 :و و11 ٠‏ 
لط ١ 2:1١‏ ١!؛‏ »؛ 15١6١ :70١‏ ش 

مفترتس » الإلطة : 1و١‏ 

مقدونية :هلا1 » ولا! » هم1؛ ا4 
هة9 35+١١‏ 2 'لى؟ 4 ك١1‏ 

ملك » الإله : وم 

مذلكارث : عام 

١١9 : مليير‎ 

الممرئيون : 4# : 44 

مسن : ١١‏ 2 4شلة/اه؟ 

8١5 : نمورش‎ 


ب لغ ©© مجه 


متائدر : لا١٠؟‏ ) 4ءل؟ 
منتوا : 5غ ١6‏ 

منتوس الإله 1١5:‏ 
منشوريا : 6"؟ 

المثل : مشائر 45 
منوسيووس روفوس : ٠١0‏ 
منيتيوص : "٠6٠١‏ 

مديرفا : م١١‏ ع ١١5‏ 
سرثينا: 8١82 1١م# 61١5‏ 
مودينا انظر موتهنا 
مورجشتيا : 881 

مولون : #و؟ 

عوميرس : 9م8١‏ 

١ : موناليزا‎ 

ميكل أنهلو : م 

عيلو » ائيرس : ١م‏ 2 58؟ 
موايطس : 8؟ 

عين : الإلحة : ١١‏ 


0 


نابل : 55 6 5لا 6 م2 11١1ب‏ 4لا؟ 
تأريو : ١6م‏ 

تبثرن : ١١ )2 ١١4‏ 
نبوا نصر : 68م 
نتشة : ١1١4‏ 

لاخر فياى : وم 

نسيدا » جزيرة : ا/ا١؟‏ 
يقوميدس : 141" 
ميتور : لايع 
بورماركث انار نوريا 
نرريا: 4لا 

نرلا : ١م»‏ 5ه؟ 
توما مليوس : 4؟ 
نوماتها : 854١‏ » 5148 
نوصانتها : م١1‏ » 4م1١‏ 


توميديا : 11١4‏ ع 05٠١‏ 4" 452 
14" ؟ كم" امم 
التوميديوثة : ه١[‏ 


يمر : ه” 
نيرون : !ا١١!‏ » 508ااء؟ؤا 
فيفيوس : وععرن للدم 


ووس أكتافيوس : خ8هة؟ 
هوس سي لقن 
أيورس أولايلا : 41م 


)م2 


هيودير هين : 4م 

هوورجيوس 4 4م 

١/7 : هدرتفاورس‎ 

هدرومام : 84 

4١ : هندريان‎ 

هرئموس : 98+ 

هر قل » الإله : ١*٠‏ 

درقلية ,: ١م‏ 

هرقرل » الإله : ١١4‏ 

هزدروبال : ١اء١١‏ 56.ءل »؛ لإدنلاف 


١١9 » ١١١ 
مفسكس : لوال‎ 
"14 : هلاس‎ 


الملسينث : ١٠5؟‏ 
اطلفى : بأو" 6 موم 
هلد : لاع" 
هملكار مرقّه : 
ماكر : ١5م‏ 
هتو : 5م © 4٠‏ 
متيبال : [٠٠١‏ ع 1١#‏ ,1# ,؛ #عنلى 
ول ع أله و١6‏ همأل )»2 
ف »ع أ ء ١١١‏ ء؛ 11# هه 
١68 2 ١14‏ ء ١| ١5‏ 2 115 » 
١١١ 2» ١417‏ . ملا١(‏ 2 مم( اه 


لاذ. كة [٠١٠‏ 


168 ل 


[5 571551554 + ٠ه‏ :5 
اون فا 

«هوراص : 175 1 لااو كلع الله 
مم 

المرراشى : عشائر : ؟4 

«هوراشيوس ككليز ٠‏ .م 

هورتقسها » لكس أو قانون : «ه 

هزرتلسيرس : 1لا :4 1ثل؟ + 41١"‏ 

«البزمير روس : هه! 6 ا١٠آ‏ 

١6 : الميثتريا‎ 

يدس : 82( 

هرو صاحب غرقوسة ؛: 1١8‏ 

هرو ألثافى د كتاثور سر قوسة : 84 

١ : عن‎ 


للق 
#رادى الكيس : ؟ى 


وردسورث : الشامر + #8٠9‏ 


عياز : ذه؟ 


2 


يتكا : هبه كواه 90م : بوم ع 
*ف4؟ 5 9# 4 ربلا 


ورربديز : 751851891 : 56م 
يررسوثا : 740 + م4١‏ 
يررك : ١١‏ 


يولوس اسكاليرس : 4١‏ 

يرليات ابئة قيمر ح ملالا » و6” 6١‏ ؟ه! 

يوليان الإببراطور : م 

يوليوس * شجهر 517 

المرئات + 1١4:16 8511769١9‏ ٠ل‏ 
؟؟؟ * "(١‏ وغ ١ض‏ مه كلا ه 
الم ؛ وهّزر)»ه > 5235 "9ية ٠ 1 ٠:‏ 
٠١47‏ +111 :ه؟ 4١‏ 59ل( ه 
ع١‏ 2 ١4١‏ ه15 ١؟ا؛ ١ ١149‏ 
4م8٠(‏ 4 ذلا( و ١199‏ ؟ ١8٠»‏ ه 
1١94# : 195 41١9+ 49‏ ة 
7١١ 2١595 59‏ 4 ها( ؟ 
©غ"ا” وعكلا + وذ" 4 30" »٠ه‏ 
8 2 ثم" 44لا » هف" ؟؛ 
"9١‏ 845(ة 

اليرئان الكبري : إم 

1074 ١١9+ ١5+ : يرلو‎ 

يرنورجينا ه ١١١‏ 

ير#مروس : 908 ه8وه5 


الفيرس 


الموضوع !ل صقحةهة 


مقدمة الث حمة 8 ©« هوه( هقف هوهر ا هوه ومو وموة ا مزه ممه مومه عووة ا ووه طّ 


تمهيد بقلم الموالف 8»ه هوه ووه ووه 66د هوه اعههة هيوه بومموع ووه هوه ١‏ 
الباب الأول : ديباجة فى التسككان . 
الفصل الأول : إيطاليا م.م قمر وءم ممء أفقةا ومو موه ا هوه هوه يمه 1 
الفصل ألثانى : الحياة التسكائية ذعة وموة ا وعد مو وه أقوه ا فوف ا يم. .مه [1 
الفعءل الثالث 0 الغن التسكاني «ةه»* موه وو +5 6ه 6ه 6و هوهو اع وه ع« 15 
الفصل الرايع : رومة نيت حكم الماوك ووو همذ مود ممم ممم فيرف وهم 5 
النسصل الخامس 5 سيطرة التسكانيين ووم اموه م«6ه وقهة ا هوه زمه ووو ١‏ 
الفصل السادس : مواد الحمهورية قدو ووه ووو ووه وون ققه ووو وعةث وم6ه 7 


الكثاب الأول : الجمهورية 
عوك تأرعي .وه .م يي همه ويف همير موي جفف رفة هموق ميف وفة عقف 419 
الباب الثانى : الكفاح فى سبويل الدمقراطية 


الفصل الأول : الأشرات والعانة ‏ ,مى ,مى ,.ء .ىة ميم مم مقف ففى مرف 8© 
الفصل الثاني : دستور الممهؤرية ,,ء .,. م مم عي ميد هيه هقد عفة 86 
١د‏ المشترقوة م.. ممه نيه معى مقع نمم فور وفى قف 886 

؟ ب الحكام ... ..ء معم ممم وفوف فم اروف قرف فقف مقم [] 

م ب بداية الثاثوث الروماف ...ىت ,م ممم ميف عمف مره مع. لأ 

1 و ساجيش الطمهورية ,.. ممى ووه عنم وفف فقة ومواععة ألا 
النصل الأالث : فتيم إيطالدا وقة مقف مهو قوفف مقف هوهو مرف زوف مقف ور. 1/1 
الباب الثالت : هنيبال يحارب رومة 01م 


الفصل الأول : قر طاجنة ‏ 6.6 هوهه ومهة زور أرووة ‏ اظطمه أووة أووم را هوه 44 


ا موضوحع 
الفصل الثاق 
الفصل الثالث 
الفصل الرايم 
الفصل اللامس 


الفصل الأول 
الفصل. الذاق 


تسمل الذالث 
الفضل الحائس 
الفصل السابع 
الفمل الثامن 


الفصل الأول 
الفصل الثاق 
الفصل الثالث 
الفصل الرايع 
الفصل اللنامس 
الفصل السادس 
الفصل السايم 


: ريو لوص ووه مده ؤقوهة ا ووه ووم ممه 


: شلكار همهم ووه عوط همومه ووه ووه وومةه 


: هديبال 68 5ه وهموه ا هوه وعوه د وقه وود 


: سصروريق هوه ومو اموه هوهو 


لباب الرابع : روما الرواقية 


الأصرة مه ووه ومو ووه 


دين رومة فممه همه ومو ايد 


1 ب الآطة فعه ا ءودثم هوه 


؟ - الكينة 6وقو ا ووه ووه 


م ب الأعياد هه عووة ا وم هه 


0 الأشلاق «#م هوه عوو ا ممه 


الآداب: وهم زوع ووه أووة 
الزراعة 2 «مه. ا ووم ووه 


الصئامة ففهم ع8مهم ممه ووو 


: امدينة موه ههه ومو مده 


3 يدد الموتك 35-7 قهه ©#4» 


الياب اللمامسن 0 فتتح بللاد البوئان 


0-4 الأسقيلاة 19 ياذه اليوئان كلهم وع«ه 


: تبدل أحرال رومة ومهااويه 


: ألاهة الحدد ملم ووم لوقه 


بداية عصر الفاسفة هوه ابوه 


5 الهضمة الأدبية فهة وده وده 


كائو والمعارضون المحافظون 


هوه 


موه 


ووه 


: يجب أن تمحى قرطاجنة من الوجود 


الكتاب الثانى : الثورة 


للا لالنا ليانيا 
الما يذنانا ©ه8ه 
. وعه وده 
ؤخزم ٠ه‏ نمه 
ووه اموه اوذدة 
<عه الوه ووه 
ووه اعويه 

66م 6ه-. 8ه 
ههه .6ه وو 
لبلنيا 684 »6 » 
ووه 


جدول لحوادك للا رفنية وهوم6 ميمه موقم ممه أومهة ا ممه اموه 


ألم ففحة 


4" ... 


.ا ومو. لا4 


16١ هوه‎ 
١59 مومه‎ 


1١ 117/ 


1١١1# ءءء‎ 
١71:79 ث2‎ 
1733# 
1١"4 ... 
١78 وهء‎ 
1١41 .ءء‎ 


.هه 1 


لديايا 06ه» ذه ١‏ 


ممه 151 
..ه «لا(ا 
ممه ه6لا١‏ 


١8 


ههه لأ 


هووة 18 


ووه 1١1886‏ 
ممه ١534‏ 
...ا 686؟! 
ثمهث "١١4‏ 
.6ه ١؟؟‏ 


ءءء 5؟؟ 


ا موشموع 


لفصل الأزللى 
لفصل الثائى 
الفصل الثالث 
الفصل الر ابع 
الفصل اهامس 
الفصل السادس 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الهامس 
النصل السادس 
الأفصل المايع 


الفصل الأول 
الفضل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الحخامس 


الفصل الأرل 
النصل الثاف 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


للباب السادس : الثورة الزراءية 
للعرائل الى لسيأأت أليلاه #نورة فوع ووو 
: تهبيريرس صراكس ... ... 


كيوصس جرا كنس فاه وهة 


: ماريرس قعه ممه هوه ؤوه 


: ثورة إيطاليا هوه هوه هوه 


: عسلا السعيد 


: الحكومة م#موهم ا عوه 
: أصضماب الملاين وم ووه 


: كاتو ثان )0 ها اهس 


»مه سمه وو 


اانا 


9906 


ة" هو 


66 


ههه وجه 


الباب السابع : الحركة الرسجعية الألعركية 


المرأة اطديدة .. ... 


: اسهارتك .. «4م ا وهسه هوه 


0 


جتجى موه موه اهمه ممه 
شيشر ون وكاتلين ممه هوه 


نلننا 


البابٍ الثامن : الأدب فى -عهد الثورة 


2 لكر يشيوس 66 ه659 همه 


3 


فى طبيمة الأشياء ‏ م.. ممه 


حبيب لزبيا 20 عومة ا اععهة 


: الملاء ... ... م.. قم. اه 


: 0 شيشر ون ممه موه ووه 


لباب الناسع : 


لحلانيا 


: الرايع ... ممه هرم ممه ا 
:5 التنصل ووم اموه ووه هوه 
: الأخلاق والسياسة ..ء ... 
: فاج يلاد قالة ,م ...ا م.ء 


٠84 6و9‎ 


© © 8506© 


ووه 


66 


الصفسة 


هه 


غرفا 


يرف 
يضف 
47 
لمق 
اناا 
كه 


يلف 


م 
6 
815 
يفض 
لكف 


لقان 


"4١ 
حكن‎ 


9679 ... 


٠‏ اروم 


ا موضوع 1 صضفحة 
القصل اليامس : قساد الدمقزاطية هوه لعس وقوه ووه مهمومه مره اممة هكلم 
الفصن السدادس 0 الخر ب الأحلية فمعة ووه أإموه مهما اموه موه ؤفعه ‏ اموه اأمنه هكم 
النصل السايع : اقيصر وكليوبطرة دمة اهمه ووه ووه ممم ومو مرة ‏ ا زوف [4” 
الفصل أأقامن ِ قيصر الحاكم ووه وعم فووا ممه ومة ا هوم أزمة ا فو. وروي لا /؟ 
الفصل القاسع : ترران .وم ومو .هو وهم قرو هوف موه ووم مور ومين 9348؟ 

الباب العاشر :. أنطونيوس 4 
الفصل الآول : اووس زبروون ههه ههه ووه وهه ا ههه ووو ووه ووو غ24 
الفهمتل الثانى 3 ناو نوسن وكلوبطرة ههه وه ووه عدهه هلوه ووه وعه 4١1"‏ 
الفصل اثالث : أتطونيوس وأكتاقيان 6ه ووه ووه اعفعه6 اأاوممهة ووه ووه 48 
المراجع ممع فقو فوة هوقو موه ممه فقه مووة ووه افيه ومو ا رمه اميه :47 


فهر س الأعلام ها »د ووه سه ه6ه» هوهو ووه ووه وهجع ووو ووه ا ووه 144١‏ 


الشكل 1 اللطيب ممه هوه وود موه ووه وووة ا مهوةه ومهة هوه أول .الكعانبه 


خريطة إيطاليا وصقلية ‏ ... ... ... ... ..ء .مه أمامصفحة + 

* قير تسكالى فى مرقاري ... م.. .مه مير ممه وى ا 8 6و 
ع رأس ابرأًة ... ف اولة + لع وان و واف لاوا اومن اد حو 1 
كن أبلو قباى ٠6و‏ ووة مقة ووو ووه هوه ا ووة ‏ ا ومه اورم 9 4008" 

5 لغخريطة رومة القدمة ... ..., ..ى .م م.ء مهم ممه « « 0 6لإ1 
10 السوق الرومائية الكاري ‏ ... .ى. .ي. م... مم. همه « ا« 194 
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مقدمة الترججمة 


الحمد لله على جزيل عطائه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع 
الأنبياء والرسل . وبعد فهذا هو اليزء الأول من المجلد الثالث : من مجلدات 
'قصة الحضارة » وقد سماه الولف قبصسر والسيي لآن هذا املد يبحث ق 
حضارة رومة وبداية الحضارة المسيحية حت عام 8 الا بعد الميلاد . وسيكون 
هذا الحرء الذى ببن يدى القارئّ واحداً من أربعة أجزاء يكل هبا المجلد 
الثالث من هذه الموسوعة ؛ ويشمل أولها قصة الحضارة الرومانية من أقدم 
العهود إلى مقتل يوليوس قيصر والهرب الأهلية الى أعقبت موته » ويقص 
الثانى قصة الحضارة الرومانية من "١‏ ق هم إلى منتصف القرن الثانى بعده » 
ويشمل الثالث عهد الإمير اطورية إلى يباية القرن الثانى ٠‏ وينتبى هذا المجلد 
بابحزء الرابع » وبروى قصة الصراع بين المسيحية والوثنية من بدايتها إلى 
انتصار المسيحية فى عهد قسطنطين ه وقد كانت نخطة الموالف الأولى تيدف . 
إلى أن تت السلسلة فى خسة مجلداث كيرى لكنه حين أصدر هذا المجلد الثالث 
جعلها ستة ثم عاد فى أواخر العام الماضى حين فار الطهلد الحامس قى عصر 
النبضة فزادها إلى سبعة لأنه خص الهضة يممجلد والإصسلاح الديتى مجلد 
آخر . والحق أن عصرالهضة خليق بأن يفرد له مملد خخاص لأنه بداية العصر 
الحديث » وفبه استيقظ العقل البشرى من سباته الطويل ونبتت يذور الحضارة. 
التى ازدهرت ق هذه الأيام : 


حك 
ولسنا فى حاجة إلى التنويه بقيمة هذا الجلد فهو كاجلدين السابقين تراث 
الشرق القديم وثراث اليونان فى غزارة المادة ودقة البحث » ويد القارئة 
أن يطلع على ثيت المراجع مملة ومفصلة ليعرف اللحهد الذى بذله المرألف 
2 جمع مادته ونحتيقها . 
ولايسءنا هنا إلا أن ننوه مرة أخرى بفضل الإدازة التقافية لحامعة الدول 
العربية التى اختارت الكتاب وعهدت إلينا ترحمته » وبخنة التأليف والترحمة 
والنشر الى تولت طبعه ونشره » والقراء فَْ مصر وساائر اليلاد الدربية 
الذن أقبلوا على اقتنائه إقبالا كان له أكير الأثر فق تشجيعنا على مواصلة 
العمل فى ترحمة هذه الموسوعة التى نسسأل الله أن يوفةنا لإتمامها ,6 


مارمن سمه هموة١‏ كن بزران 


